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كتاب النّجاه للإمام أحمة الناضير لذي الله باعتناء قيفرد ماديلونغ يطلب من دار النشر فراز شتاير بقيسبادن ١608‏ ه- 1988 م 


شماره: ١1١/8179‏ 
تاريخ: /1/٠١‏ 17/17 
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المحتويات 


أ- القسم الألمانى- تمهيد ١‏ 


-المقدمه * 
-عبد الله بق يزيد الاباضى و كتابه فى الرد غلى القدريه ع 


- تعاليم عبد الله بن يزيد الإباضى 4- الإمام أحمد الناصر و ردّه على رد عبد الله بن يزيد -١7‏ مخطوطات كتاب النجاه ١5‏ ب- 


القسم العربى- المقدمه: سيره الإمام أحمد بن يحيى الناصر الدين الله للسيد أبى طالب الناطق بالحق ١‏ 

لحيد ني أخبد البيحل. ؟ 

حون كنات النيجاء ا 

-الجزء الأول ١8.‏ 

- الجزء الثانى ١6٠١‏ 

[المقدمه] 

سيره الإمام أحمد بن يحيى الناصر لدين اللّه من كتاب الإفاده فى تاريخ الأثمه الساده للسيد أبى طالب الناطق بالحق 


أحمد بن يحيى رضى الله عنه الناصرء هو أحمد بن يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن 
بن الحسن بن على بن أبى طالب عليهم السلام. 

و أمه أم أخيه المرتضى ١١‏ عليه السلام. و كان متقدمًا فى الفقه ناشئا على الزهد بطلا شجاعا و له فى الفقه الكتاب المعروف 
بالمفرد و جواب مسائل موسى بن هارون العوفى وجوب مسائل لطبريين و غير ذلكك كان عند وفاه أبيه الهادى عليه السلام عدّ 
فى لحجاز فورد عليه السلام وقد عزم أخوه على تسليم الأمر منه للعذر الذى ذكرنا. أولاده عليه السلام: القاسم أبو محمد و 
فاطمه أمهما رقيه بنت إبراهيم بن محمد بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل و اسماعيل و الحسن و جعفر و يحيى لأمهات أولاد. 


مده ظهوره رضى الله عنه و نبذ من سيرته و وقت موته و موضع قبره: 


تسلم الأمر من أخيه لمرتضى رضى الله عنهما فى صفر سنه إحدى و ثلاثمائه و قع بالدعوه و بايعه الناس و كان أول من بايعه 
خولا-ن. فساس الأ-مور على سنن الاستقامه و قصر همه على الإيقاع بالقرمطه التى كانت مستوليه على نوحى اليمن فحارب 
جماعتهم و بدّد شملهم. و كانت آخر وقائعه معهم الوقعه المشهوره التى استأصلهم فيها فاستأمن إليه جماعه منهم و تابو و أنابوا 
و انهزم لباقون إلى ناحيه الغرب و توفى رضى الله عنه سنه خمس عشره و ثلاثمائه. مده ظهوره ثلاث عشره سنه و دفن بصعده 
حرسها الله إلى جنب أبيه. و ولاه الأمر بصعده حرسها الله إلى يومنا هذا هم أولاده. 


سيرته أيضا من كتاب الحدائق الورديه لحميد بن أحمد المحلى 


الناصر لدين الله عليه السلام» هو ابو الحسن أحمد بن يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن 


بن الحسن بن على بن أبى طالب عليهم السلام و أمه أم أخيه عليهما السلام» ولا جوهر أعلى من جوهره» ولا عنصر أزكى من 
عنضرة» و كيق يوضف شرق تسب ثرقد بين النبى المتختار و الأثمة الأطهار و الساده الأبرار: 


ذكر طرف من مناقبه و أحواله عليه السلام: 


كان عليه السلام قد نشأ على الزهاده و تربى على العباده و اقتبس من نور والده الوقاد و كرع فى علم الأجداد حتى ارتوى من 
غريب علمهم و استمطر رباب فهمهم, فأحرز من علمهم الصافى الكثير» و انتفع من ردق سحابهم الجون الغزير. و له عليه السلام 
التصانيف النافعه و الكتب الرائعه فى الأ-صول و الفروع و المعقول و المسموع فمنها كتاب النجاه فى الرد على الجبريه القدريه 
الفريه و فيه علم عجيب و كلام حسن غريبء و هو مجلد كبير قدر عشرين كامله. و له كتاب الدامغ و كتاب فى التوحيد, و 
كتاب فى الفقه و كتاب التنبيه و كتاب مسائل الطبريين و كتاب الرد على الإباضيه فرقه من فرق الخوارج و له فى علوم القرآن 
ما يشهد بالإصابه و التبريز إلى غير ذلكك من التصانيف المشهوره؛ و من شعره عليه السلام: 


أعد الأربعين رعرتك خلدا وشيكة قن الففاوق فد أتاكا 
كأتى بالذى لآ بل هه من أمر الله و يحكى قن .دهاكا 
أو لاده عليه السلام: 


لأمهات أولاد ذكره السيد أبو طالب عليه السلام. 


مده ظهوره و نبذ من سيرته و وقت موته و موضع قبره عليه السلام: 

لما قدم عليه السلام من الحجاز فى آخر ذى الحجه من سنه ثلاثمائه و أقام مع أخيه عليهما السلام حتى كان يوم الأحد لثمانى 
ليال خلت من صفر سنه إحدى و ثلاثمائه اجتمع إليه وجوه خولان فاستعانوا به على أخيه المرتضى أن يقوم فيهم فكره ذلكك 
فسألوا الناصر عليه السلام القيام فيهم على ما كان والده فأجابهم إلى ذلكك و قام فيهم و أعطوه العهود و المواثيق على القيام معه 
على كل من ناوأه. و كانت بيعته عليه السلام يوم الجمعه فى مسجد الهادى عليه السلام الذى فيه قبره. و من رسائله عليه السلام 
فيما يتضمن الدعاء إلى دين الله و الحث على الجهاد فى سبيل الله بين يديه قوله عليه السلام: ألا و إنى قد رغبت فيما رغب الله 
فيه فنهضت له و قمت فيما ندب إليه فسموت له و عرّفت بما أمر الله فأعلنت. و لم أسع لطلب دنيا و لا توفير مال و لا ازدياد حال 
و لاطلب فساد فى الأرض و لا إضاعه لحق و لا انتهاكك لمسلم و لا هتكك لمحرم و لا إراقه دم حرام و لا إظهار بدعه و لا فعل 
شنعه و لا محبه رفعه و لا إراده رفاهيه و لا مفاخره بجميع. و إنما قمت للازم الحجه لى و وجوبها على و توثق أرباقها بى على 


حين جفاء من الإخوان و تراكم من الأحزان و إفراد من الأعوان و ليس مكانى بخفيئّ 


ولا مقامى بغبى ولا اسمى بمجهول فيعذر الغافل و المتثاقل و يجد حجه الخاذل و يمكن المتخلف التأول مع المحن التى أنا 
فيها و الأمور التى أقاسيها من كثره لائم لا يرضى و عابد للدنيا و مطلب للسعه و الغنى و متربص لا يتقى و مفرد عند الشدائد لا 
يرعى و متسخط وقت لا يعطى. و ما دعوت إلى الدنيا فإذا عدمها أهمها معى ذهبوا فإذًا فارقوها انقلبوا. ألا و إنى إنما دعوت 
إن مادعنا النفسة. كان قبل :من لذكمه الظافرن و العاة انقبوا الاود ات إنماتذعونة: الى مادعا إلية من كان فلن هو الأتقه 
الطاهزيق والعناد السالحيع أناعيد الله ابن تيش صان اللهاعليذ الشارئ ققمة للهمبعانه:القضبياة لالجل ثناقة: |3 عض فين 
أرضه و استخئ بفرضه و قتلت الدعاه إلى دينه فلو أسعفتنى لأعوان و عاضدتنى الأنصار و صبر على دعوتى أهل الأديان لعلوت 
فرسى و اعتصيت رمحى و تقلدت نجاد سيفى و اجتبت درعى و قصدت أعداء الله جل ذكره و كافحت الأقران فى يوم الطعان 
صأبو] تكسما ميرزورا عذلة إذا أشوعك السو اختلفت الأعلة وتدعيتتزال لتعائقة الأنطان و تكافحة الربجال و سال الدماء 
و كثرت الصرعى و رضى الرب الأعلى. 


فيا لها خطه مرضيه لله جل ثناؤه و ما أشرفها. فأنا أشهد الله لوددت أنى أجد إلى حيله سبيلا يعز فيها الدين و يصلح على يدى 
أمر هذه الأمه و أنى أجوع يوما و أطعم يوما حتى تنقضى أيامى و ألاقى حمامى» فذلكك أعظم السرور و أجل الحبور و أشرف 
الأمور؛ و لو 


رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط-فرسخ و 


صاعء ص: ؟ 


كان ذلكك و أمككن ما نزلت عن فرسى إلا لوقت صلاه و الصفان قائمان و الجمعان يقتتلان و الخيلان يتجاولان» فنكون فى 
ذلكك كما قال شاعر أمير المؤمنين عليه السلام بصفين أ يمنعنا القوم ماء الفرات و فينا السيوف و فينا الحجف و فينا الشوازب مثل 
الوشيج و فينا الرماح وفينا الّغف و فينا على له سوره إذا خوّفوه الردى لم يخف و كما قال جدى القاسم بن إبراهيم عليه 
السلام: 


دنياى ما زال هممى فيكك متصلا و إن جنابك كان المزهر الخضر 

إذا انتقضت حاجه لى منكك أعقبها هم بأخرى فما ينفك مفتقر 

متى أرانى إلى الرحمن مبتكرا فى ظل رمحى و رزقى قل أو كثرا 

و لكن قل المعين على هذا الدين فأنا وحيد دهرى و غريب فى أمه جدى و قد شغل بذللكك قلبى و ضعف عزمى. 


ولما بويع له يوم الجمعه فى مسجد الهادى إلى الحق عليه السلام الذى فيه قبره ركب إلى صعده القديمه فى ذلكك اليوم و 
اجتمع إليه خلق كثير من الناس قيل إنهم كانوا فيما بين صعده و الغيل» و أنشده إبراهيم بن محمد التميمى فى ذلكك اليوم قصيده 
أولها: 


عادات قلبكك يوم البين أن يجبا و أن تراجع فيه الشوق و الطربا 
و خرج إلى المدح فقال: 

قوم أبوهم رسول الله حسبهم بأن يكون لهم دون الأنام أبا 
من ذا يفاخر أولاد النبى و من هذا يدانى إلى أنسابهم نسبا 
قوم إذا افتخر الأقوام و اجتهدوا وجدت كل فخار منهم اكتسبا 
لو لا الإله تلافانا بدينهم لما فتثنا عكوفا نعبد الصَلبا 

أقام جبريل فى أبياتهم حقبا يتلو من اللّه فى حافاتها الكتبا 
رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط-فرسخ و صاعء ص: 6 


أنتم أناس وجدنا الله صيركم لنا 


إليه إذا لذنا به سببا 

لا يدفع السوء و البلوى بغي ركم عنا ولا ينجز الوعد الذى كتبا 

و أنتم حزبه من دون غيركم و من يكن حزبه منكم فقد غلبا 

لا يصلح الدين و الدنيا بغيركم و لا يقال لمن سامى بكم كذبا 

من عابكم حسدا عاب الإله و من عاب الإله فقد أودى و قد عطبا 
ومن يكن سلمكم يسلم بسلمكم و من يحاربكم جهلا فقد حربا 
لم يفرض الله أجرا غير حتبكم لجدّكم خاتم الرسل الذى انتخبا 
حقٌّ الصلاه عليكم و الدعاء لكم فرض على كل من صلّى و من خطبا 
يسوّف الملحدون الوك إذ علموا أن الإمام علينا اليوم قد عتبا 
فقلت: لا ترفعوا جهلا بروسكم فيأخذ السيف من هاتيكك ما انتصبا 
إن الإمام و إن أبدى معاتبه منه ليشبه فينا الوالد الحدبا 

كانت أمووى كان الله الليت و محية منه قن كانة لا أدبا 

وقد تولى أمور الناس خيرهم بعد الإمام فت الأمر. أو كربا 

صنو الإمام و من سد الإمام به نهج الثغور و لم الصدع فارتأبا 

هذا ابو حسن و الجود فى قرن أمسى بذى يمن أمنا لمن رهبا 

ساس الأمور و كانت قبل مهمله و قام فينا بدين اللّه محتسبا 

إذا تحب أهل المال و امتنعوا لم تلفه خشيه الإنفاق محتجبا 

صلت له شيم أمواله نعم أفعاله كرم يرتاح إن طلبا 

يعطى الجزيل و لا يرضى القليل و لا يحفو الخليل لذنب جد أو لعبا 


لما بدا ابن رسول الله منصلتا يوم العروبه فى خولان إذ ركبا 
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تحفّه عصب ضاقت بها عصب من حولها عصب تتلو بها عصبا 


رجال سعد بن سعد و الربيعه إذ أتوا إليه جميعا جحفلا لجبا 


كأنه اليم إذ جاشت غواربه إذا تلاطم موج البحر 


وارتكبا 

أو كالعريضن إذا الفة: بجحاته وطئق الأرمن: الآفاق و اسك 
راق العيون و سرٌ المسلمون به و ساء من عاند الإسلام فاكتأبا 
كانا يشان نار الحرب بينهما لو أنها اضطرمت كانا لها حطبا )١١‏ 
على شفا جرف هار مواقفهم لا يستطيعون من إشقائها هربا 
حتى تداركهم منها فأنقذهم ربٌ بجدّك منها أنقذ العربا 
فألّف الله بالإحسان بينهما بيمنكم فأماطا الحرب و اصطحبا 
تلك الصنائع عند العالمين لكم لا يعدلون بها الأوراق و الذهبا 
فأنتم رحمه فينا لأوّلنا و آخرينا فهذا الشكر قد وجبا 


ثم أقبلت همدان و أهل نجران فبايعوا على الطاعه و بعث قواده و عماله إلى جميع مخاليفه و ساس الأمور أحسن سياسه و دانت 
له ملوكك اليمن و استولى على أكثر أعماله و كانت أكثر حروبه مع الباطنيه فقد كانت شوكتهم قويه فى عصره و أظهروا 
المنكرات كلها و شربوا الخمر فى شهر رمضان استخفافا بحرمته و أباحوا الحرام و كانت النساء يجتمعن فى ليله من الليالى فى 
بيت ثم يدخل الرجال عليهن فى الظلمه فيأخذ كل واحد منهم من وقعت فى يده يواقعها و سجعوا سجعا زعموا أنه قرآن نزل 
على رأسهم فى الإلحاد على بن الفضل و ادعوا أن ذلكك شرع و دين نزل عليهم من رب العالمين» فكانت جنود الناصر عليه 
السلام فى كل وقت تأخذ منهم بالثأر و تنقم الأوتار» و كان آخر الوقعات و أعظمها وقعه «نغاش» و كان قد اجتمع من الباطنيه 
خلق كثير من جميع المغارب و ناحيه تهامه و قائدهم و يومئذ صاحب رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط-فرسخ و صاع. ص: 
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مسور عبد الحميد بن محمد بن الحجاج فأقاموا فى نغاش» و ندب الناصر عليه السلام أمراءه و قواده و 


هم: إبراهيم بن المحسن العلوى و أبو جعفر أحمد بن محمد [بن الضحاك و عبد الله بن عمر و غيرهم من الرؤساء فانتدبوا و 
نهدوا فى وجوه القرامطه طالبين للجهاد فى سبيل الله و كان ابتداء القتال فى يوم الأحد لليلتين بقيتا من شهر شعبان سنه سبع و 
ثلاثمائه عقيب وصول أوائل عسكر الإمام عليه السلام إلى الخيره فتلا-زم القتال فى موضع يعرف ببيت الورد بين الفريقين من 
صلاه الظهر إلى غروب الشمس . قال عبد الله بن عمر و هو مصنف سيره الناصر عليه السلام: و لقد رأيت من نصر اللّه عز و جل 
لوليه و ابن نبيه الناصر لدين الله رضى الله عنه عجبا عجيبا لقد رمونا و نحن وقوف بين القبيلتين من نهج عبد الحميد القرمطى 
فلقد رأيت نبلهم منكوسه بين القتال ما تصيب أحدا بمنّ اللّه و إحسانه تعالى و هربت جنود الباطنيه لعنهم الله و قتل فيهم و 
وقف الجند الإمامى فى الخيره ليله لا-ثنين فلما أصبحوا و نهضوا إلى قصر الحمدى بالقرب من نغش و ارتجز الغطريف بن 
القزينا فق القبائدة: 


سدّدنا الناصر باد علمه مثل الهلال زيّنته أنجمه همدان فى كل مغار تقدمه طرًا و خولان جميعا تخدمه و أرجوا إن الكرام تعظمه 
لا بدٌ من حصن اللعين نهدمه و نستحل ماله و نغنمه و فى غد يبصر ما لا يعلمه من أخذ مال بالقران نقسمه و الحق فينا لا يجور 
قلمه و كانت القرامطه تشرب من مائه فدنا العسكر المنصور و معهم من ذلكك. قال الراوى: و لم يكن معنا أسواق و لا أهبه لمقام 
فكان من نصر الله عز و جل أن قدم إلينا قوم من ناحيه صنعاء 


معهم ثمانون حملا من دقيق فباعوها فى معسكرنا فحت .نت الحال و استغنى العسكر و باتوا على الماء فى الحمدى ليله الثلاثاء و 
عوى الذئب فصاح أحمد بن محمد العنسى: يعز علىٌ يا ذئب غدا شبعكك من لحوم القرامطه فصاحوا به و قال راجز خولان: 


نحن حميناكم و حزنا القصرا ماء الحمودىٌ بضرب قسرا 
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خولان قومى بالقياس تترا تجدٌ لابن الطاهرين نصرا 

نوفى الذمام و نعاف الغدرا إنا على الفخر نعلّى فخرا 

و قومنا همدان تعلوا قهرا على الأعادى بالرماح دسرا 

عبد الحميد لا تول الظهرا فإننا نعمل فيكك الصبرا 


غدا نذلّ عرّكم و الكفرا و الحقّ أولى بالعلى و أحرى و قويت جنود الحق و قيل إن عدتهم بلغت إلى ألف و سبعمائه و بلغت 
عده الباطنيه كثره عظيمه و قيل إنها سبعه آلافء فلما كان يوم الثلاثاء غره شهر رمضان عظمه الله من سنه سبع و ثلاثمائه نهد 
الجند الإمامى الناصرى يحفٌ به النصر و يحدوه الظفر قاصدين لأعداء الله تعالى فى نغاش فكان إبراهيم بن المحسن العلوى 
ونمة اللةفى المسره نمق عام 1 مدان و رعلياا و تخي خولان و كان ابو عدف الحم د بيقن ناضيف كف اوعدا 
رحمه الله يمن معه من الأنصار همدان و خولان فى الميمنه» و عبد اللّه بن عمر فى القلب بمن معه من فرسان همدان و رجالتها 
و أهل النخوه و الوفاء منهم ثم ساروا قدما حتى استقبلوا الباطنيه و صاح شعيب بن محمد السبيعى الأرحبى: يا معشر همدان 
اسمعوا قولى و عوا كلامى و الله لئن لم أر هذه المضارب خرقا فى أيديكم فى يومكم هذا ليحلنٌ بكم البوار و لتكوننٌ للقرامطه 


بمنزله حمير عليها براذعها باقى أيامكم و ينتهكنٌ حريمكم و يذهبن عزكم فقدّموا فدتكم نفسى بالضرب قدما و لا تنظروا إلى 
تهويل القرامطه المشركين فليسوا لكم بنظراء و ما بينكم و بين أن تنالوا من عدوكم ما تريدون إلا صبر ساعه يسيره ثم أيقنوا 
بالظفر و بفخر هذا اليوم باقى أعماركم. 


قال مصنف سيرته و هو عبد الله بن عمر: 


فلقد رأيت من سمعه من العسكر اهتزوا لقوله اهتزاز العرب و حركتهم الحريه و النشاط فصمموا قدما و ذمر بعضهم بعضا و عبأ 
القرامطه عساكرهم على رأس جبل نغاش و كان قائدهم عبد الحميد بن محمد بن الحجاج فى القلب بأهل لاعه و ما يليها من 
بنى شاور المعيل و الشاهل و أهل العضد و أهل نضار و بنى أعشب و كان فى الميمنه القائد الآخر محمد بن إسماعيل الحوثى و 
عبد الله بن أبى الملاحف الصنعانى فكانا فى حجور و عيان و أهل حفاش و ملحان و مسور و الضلع و الأعذار و كان فى رساله 
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الميسره يوسف بن يعقوب الوردى فى النخبه و هم أصحاب ركاب القرمطى و أهل الثقه عنده و أهل حجه و أهل ادران و عيان 
و من يليهم من القبائل و كانت معهم خيل من عكك و غيرها فسار كل واحد من الفريقين حتى تناظروا و تدانوا فصاح صائح من 
المسلمين: يا معشر القرامطه أنتم تزعمون أنكم شيعه لآل محمد و أنكم لهم أنصار فما بالكم قابلتموهم بجيوشكم للقتال و إراقه 
الدماء و إنما تخدعون بذلك العوام و الطغام و أنتم أعداء محمد و آل محمد عليه و عليهم السلام و إنى أدعو دعوه و أبتهل 
إلى الله عز و جل فى 


قبولها وفيها لكم نصفه و الله عزو جل أرضى للرضى و أسخط للسخط و أنا أقول: اللهم بعزتكك و سلطانكك و امتنانكك و 
تكرمتك للإسلام و تشريفك لآل محمد عليهم السلام من كان منا و منكم مبغضا المحمد و لآل محمد فأهلكه اليوم و عجل 
نقمته و اسفكك دمه و اهزم جمعه و من كان منا و منكم محبا محمد و لآل محمد و قائما معهم بالحق فانصره و عجل نصرته و 
أظهر حجته و احقن دمه و ثبت قدمه. فقال القرامطه بأصوات عاليه آمين آمين و أمّْن أصحابنا و صاحت القرامطه: اللهم انصر 
أحب الفئتين إليكك فى يومنا هذا فأمّن أصحابنا و أمنت القرامطه» ثم قامت الحرب على ساق و سالت عن إرعاد و إبراق فاقتتل 
الناس حتى زالت لشمس و طلع ابراهيم بن المحسن رضى الله عنه و كان ردفا لأصحابه فاقتلعوا مضارب القوم و دخلوا 
معسكرهم و انكشفت القرامطه منهزمين لا يلوى أحد منهم على أحد و سيوف المحقّين تقطف منهم لهامات حتى قتل منهم بشر 
عظيم و هم فى هزيمه و صحه حتى تعلقوا بجبال المصانع و أفلت عبد الحميد القرمطى و الرماح فى قفاه و كان تحته فرس جواد 
نحا عليه بعد أن كان قد دنا عطبه و تغنم الناس من السلاح و الدواب ما يكثر و يعظم و انصرفوا عنه و إن مضارب القرامطه 


وافالغيه اللشى أحمة التميمى أرجوزة أولها: 
عوجا خليليٌ أوان الموسم و خرج إلى ذكر الوقعه فقال: 


القرمطيئ ذى الضلال المجرم عبد الحميد ذى الفعال المؤثم إذ فر لا يقصر عن حلملم و 
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إياكك يا با حسن لم أعدم من خضرم سلاله لخضرم و سيد لسيد معمّم و ملك لملكك غشمثم و باذخ لباذخ عرمرم و مقول 
لمقول لم يخصم و صمد لصمد لم يرغم و ماجد لماجد لم يبرم من معدن أركانه لم تهدم تلقى الوفود غير كابى المبسم بغرّه 
مشكوره لم تذمم فأنت نور فى الظلام الأقتم و استقر عبد الحميد فى حلملم و تبدد عسكره و انحل نظام جمعه. و أقام المسلمون 
فى جبلهم يوم الأربعاء بقصر الحمدىء فلما كان يوم الخميس كتبوا إلى الناصر لدين الله عليه السلام يعلمونه بما كان من الفتح 
المبين و أمروا بأخماس الغنائم و جماعه من رؤوس القتلى و عاد كل من القواد إلى مركزه و موضععه. فعاد جواب الإمام الناصر 
عليه السلام يحرضهم على جهاد القرامطه و قصدهم إلى أوطانهم فاجتمع القواد على النهوض فى النصف من شهر رمضان و 
التقوا إلى الخيره فى يوم الثلاثاء فوقفوا الثلاثاء و الأربعاء و نهضوا يوم الخميس إلى حلملم فنجا عبد الحميد منهزما إلى جبل 
يعرف بأحضاض و خلف فى حلملم رجلا من أصحابه فقصدهم عبد الله بن محمد السعدى فى عسكره فلما أيقن به من فى 
حلملم ولُوا هاربين إلى جبل موتكك و هو المعروف الآن بميتكك فدخل السعدى حلملم فأحرقها بالنار و استولى على ما فيها من 
الطعام و طلع عبد الحميد إلى جبل مدع. ثم نهض العسكر كله إلى المصانع فلما علم بهم لجأ إلى مسور و فتت هذه الوقعه 
أعضاد الملحدين و نعشت بضبع الدين و أعزت كلمه الموحدين و شتّتت شمل الجاحدين. 


قال مصنف سيره الناصر عليه السلام: 


لقد شهدت الحروب 


وعاينتها منذ بلغت الحلم فما رأيت يوما كيوم نغاش أكثر قتلى ممن رأيته و علمت قتل من أعداء الله القرامطه» و لقد حبست 


و حدثنى بعض أصحابنا أنه رأى ظبيين مقتولين فى موضع آخر و ذلكك أنه لما وقعت الهزيمه فى القرامطه مع كثرتهم أخذوا 
الجبل عموما فدخلت الوحوش بينهم فقتلت معهم و لقد 
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صح لنا أن كثيرا من القرامطه دخلوا بين القتلى و تضمخوا بالدماء حتى أفلتوا لما جن عليهم الليل» و لقد بان لى بين من ذلكك و 
ذلك أنى أشرفت على موضع من البون يقال له ناهره حتى رجع المتبع من أصحابنا فلقد رأيت الجبل انهل كالسيل من القرامطه 
غراها شعو فربائمة كان جديا فى الجال: و الشهنانة و فحت الأعنابا واذلكك: أن أكنيوا من عسيكرنا ملا الققل فسلت وتخلة و 
لقد كررت راجعا على شعب فيه قتلى كثيره قد ركب بعضهم بعضا فقلت لمن معى احفظوا هذا الموضع حتى ننظره غدا فلما 
كان من الغد نظرت إليه فوجدته رقيقا بخلاف ما كان فعلمت أن كان فيهم أحياء دخلوا بين القتلى ثم صح لنا الخبر بعد ذلكك. 
قال: و لقد اجتهدنا أن نعرف عدد لقتلى فما قدرنا على ذلكك لتباعد الشعاب و افتراق الأمكنه. قال: و فقد من دعاتهم و أهل 


لرئاسه منهم ثمانيه و أربعون داعيا و لقد أوجد بعد ذلكك قتلى كثيره فى شعاب نغاش بسلاحهم و ثيابهم من سلبوا. 


وحكى 


لنا الإمام المنصور باللّه عليه السلام يرويه عن بعض أهله أن عده القتلى تزيد على خمسه آلاف قتيل. و لما استقر عبد الحميد فى 
ناحيه مسور قصدتهم جنود لناصر الدين الله عليه السلام فأحاطت بهم من جميع جوانبه و ضايقوهم أشد لمضايقه و قتلوا منهم 
فى وقعت كثيره فى أرجائه فما أنقذهم من سطوه الحق إلا جنود مسوده نهضت من العراق و وصيت إلى زبيد و نهضوا من هنا 
لكك قاصدين إلى جنود الناصر عليه السلام و كانوا إتيانهم بمراسله من لقرمطه فتأخرت جنود الناصر عليه السلام و لم يره عليه 
السلام ساعيا فى إقامه قنوه الدين مجتهدا فى إخماد نار الملحدين حتى توفى رضى الله عنه سنه خمس و عشرين و ثلاثمائه و 


كانت مده ظهوره عليه السلام نحو ثلاث عشره سنه و دفن إلى جنب أخيه و أبيه و مشاهدهم معروفه مشهوره مزوره. 
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كتاب النجاه )١١‏ لمن اتبع الهدى و اجتنب الرّدى مما وضعه الإمام الناضر لذن الله أحيد ابن الإمام الهادى ١‏ إلى الحق يحيى 
الحشيى ضصلواك الله علبهما ,© فى إثاث العدل :و تنى الجر و الرد على عنف اللدديق ود الخداذى رع 


[خطبه] 


بسم الله الرّحمن الرّحيم ١١‏ الحمد لله الذى لا يحويه قطر و لا يفنيه دهر ولا يجرى عليه عصر و لم يسبقه خلف ولا أمام ولا 
يمين و لا شمال و لافوق ولا تحت. المحدث للأشياء من غير شى ء مخترعا و الموجد للبرايا كلها «؟) بغير كلفه مبتدعا لا بطويّه 
إضمار ولا برويّه أفكار و هو الواحد الجبار و العزيز «”8 القهّار و الحمد 


الله الواحد ذى البرهان و الأول 150 ذى السلطان و الكائن قبل الدهر و الحدثان و قبل الأين و الأوان و قبل الجسم و الزمان و قبل 
الحرور و الأكنان و قبل الجنّ و الإنسان و قبل الجماد و الحيوان و قبل السماوات و الأقطار و قبل الليل و النهار و قبل الظلم و 
الأنوار و قبل الأ-رض و البحار و قبل الأنهار و الأشجار و قبل الهواء و القرار و قبل الرياح و الأمطار و قبل الفلكك الدوّار و قبل 
الشمس و القمر السارى 0١‏ و قبل النجم لزمّار و الفلكك الجوارى «6). مبتدع البرايا بلا ظهير قدم و لا معين علم و لا مثال انتظم و 
لا تكليف 27 تجشّم و لاا حركه تؤلم ولا نصب يسئم 8 ولا خوف ضدّ يهجم ولا منافر يقاوم و لا حاجه تلزم 4 و لا صرف 
١‏ ينتحم و لا لأمر مهم ولا لأنس من وحده ولا لتككثّر 01١‏ من قله ولا لتعزز؟1) من ذله ولا لتمنّع من وحشه ولا لخوف 
ذق إثازلة :و لوالا لاف لى فاقندمد الات إظيارا للشد ره ودلاله على الوتخداتنةة و | ناثهاللقوه القرايةيو العزتو الجوية و المحة و 
الربوبيه و القدره و الأزليه «018 و الحكمه و الإ-لهيه. تدبير الحكيم الذى لا عبث 18 فى حكمته الذى أحسن فى تقديرها و 


أتقن فى تدبيرها و افتنٌ فى تصويرها 
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و جعلها دلائل ١١‏ تدلّ عليه و تهدى من أناب من خلقه إليه» إذ لا تراه عيون الناظرين و لا تبلغه أوهام المتوهمين و 


لا تمثله أفكار المتفكرين و لا تحدّه ظنون الظائين ولا يدركه فحص الفاحصين و لا تبهته بلاغه المتكلمين "١‏ و لا إغراق 
المتبحرين: حسرت 8 عنه الأبصار و كلت عن الدنوٌ إليه الأنظار 1*9 و صغرت عن الإحاطه به الأفكان إذ لا سبيل إلى أمر 81) 
يستدل به على ذاته جل ثناؤه و تقدست أسماؤه إلا بآثار صنعته 129 و مصابيح دلائله و عادل شواهده؛ فصار ذلكك كنظر العيان و 
أيقن الإيقان و أبين البيان و أوضح البرهان» العدل على الحقيقه الذى لم يقض بالفساد على أحد من الخليقه و لم يملهم عن 
واضح الطريقه 0 و لم يظلم/ منهم 8١‏ ملكا و لا سوقه بل أرشدهم و هداهم و بالنعمه «4 العظيمه ابتداهم» الذى لم يصددهم 
عن رشدهم و لم بحل بينهم و بين نجاتهم و لم يمنعهم عن هدايتهم و لم يكلفهم غير طاقتهم و لم يكن علمه بذنوبهم بماتع لهم 
عن التوبه و الإقلاءع عن الخطيئه فهو البرى ء من ذنوبهم و الناهى لهم عن ظلمهم و الداعى إلى خلاصهم و المبتدئ 
بالفضل و الإحسان إليهم و المرسل لرسله عليهم؛ عليهم السلام و المنزل لكتبه ذات الأحكام لأن لا يكون للناس على اللّه حجه 
بعد الرسل فأمر تبارك و تعالى تخييرا و نهى تحذيرا فلم يطع كرها 01١١‏ و لم يعص مغلوباء ليهلك من هلكك عن ينه و يحبيا 
من حى عن بين و إن الله لسميع عليم» فجاءت الرسل صلوات الله عليهم ١7١‏ بالإعذار و الإنذار و الترغيب فى الجنه و التحذير 
من النار» إذ لم يقدّر الحكيم الخبير ذنوبهم و لم يصدد منيبهم و لم يدخلهم فى معصيته ١7١‏ 


ولم يخرجهم عن طاعته 15١‏ و لم يخلق من أفعالهم فعلا حسنا و لا قبيحا و لم يحل بينهم و بين الهدى و لم يحملهم على كفر 
ولا ردىء عرّ عن ذلك العلي الأ-على و العدل الحكيم الكاره للخطايا و المجازى بالحسنى و المعاقب على الأسوأء الصادق و 
عده و المنجز لوعيده الذى لم تبطل كتبه و لم تكذّب رسله ولا يستحيل أمره ولا يخلف 010 قوله ولا يناقض/ كتابه و لا تخت 
حقائقه و لا يبدل حكمه و هو القوى رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط-فرسخ و صاعء ص: ١7‏ 


العزيز و صلى الله على الأعظم قدرا و الأجلّ خطرا و الأرفع ذكرا و الأحمد أثرا و الأبين فضلا و الأشرف أصلا و الأوضح عدلا 
و الأصدق قولا و الأوسع كرما و الأنزه نفسا و الأنصح للأمه نصحا و الأطيب ذريه و الأعلى ذروه و الأبرع حلما و الأوفى ذماماء 
الول المخطفى "و التخيك المرتقى موحي نتن عبد الله وحنو" النظلت:/ايتاو انك الله عليه وتغلن آهل يتنه الطيين الظا هريخ 
79 الأخيار» الأمين على الوحى و المبلغ للنذاره و المرشد للبريه الذى لم يدع أحدا من الخليقه و لا غيره من المرسلين عليهم 
السلام إلى جبر و لا تشبيه و لا إلحاد و لا تلبيس و لا خروج من عدل ولا ميل عن حق الذى نزّْل عليه الكتاب المبين بالحق 
اليقين الذى ليس فيه آيه 0 يتعلق بها على الله جل ثناؤه فى ظلم و لا تخرج من عادل 1١‏ حكم و لا تشهد لمجبر ولا تشككك 
مستبصراء بل العدل فى كله شاهد لمفترضه و مبرئ لمنزّله عن 


ظلم عباده و حملهم على المعاصى بعد نهيه لهم عنها و تحريمها عليهم و الإهابه بهم إلى ضدها و الإخراج لهم من ظلمها إلى 
خانها واي ندم وخا تعدا م تفاقي طلاله رو ل كلايي مخ اموه قوق الطافه وال ككل يكيم وول الطاعة رام 
دايع قن طردة «0 الصواب/ و لم يعمهم عن ولوج صالح الأ-بواب» بل ابتدأهم بالرأفه و الرحمه و دلّهم على النجاه و 
السلامه و العصمه. فأرسل إليهم الرسل و أنزل عليهم الكتب لثلا يكون للخليقه عليه تباركك و تعالى بعد ذلكك حجه يدّعى فيها 
مدّع أنه أتى فى دينه من قبل ربّه فى تقدير قدّره عليه أو قضاء ألزمه إياه أو حتم «*) قصده به أو صدّ عن هدايه أو خلق لفعله أو 
حر جوت لوط نينسا وغوه تفن خانم يأبى :كم على المسعرين المترين لاقل لخر ةارع و لجال السكيم يا 
كالسا ما عوك بربكك الكريم الى حَلْفَكك ساك فَتدَلَك فِى أَىّ صورَءِ ما شاء رَكبكك: ارد لايور 
0 بن َعْلمُونَ ما تَفْلُونَه إنَّ اَلَف هيم و إن امار نِى ججيم بط لَونها ؤم الدّينِ و ما هم عَنْها 

بِينَ (87 الانفطار: 8- 18)» فاستمع 4 إلى هذا القول و إلى هذه السكفم 4 لبا ددرو لحك القاطعه لعذر كل مجبر افترى 
ا ا ل ا ا 


ما غرّكك بربككء و هو الذى غرّه و ضرّه و قدّر عليه شرّهء ثم قال: كلا بل تكدّبون بالدّين» فلو كان تكذيبهم من قبله عز و جل لم 
يعب عليهم/ فعله و لم يعنّفهم على تقديره فبخرج من الحكمه و يصير إلى صفه الجائرين» ثم قال: إِنَّ برا لَِى نَعِيم و إن 
امار َفِى بجحيم فلو كان هو عز و جل الذى قدّر عمل ”١‏ الفريقين و فعل فعل 1 الطائفتين و نرّل الجميع المتزلتين ابتداء منه 
تن غيز استتحفاق لتوآب :و لا أخد يجرم تسوه يوتكي: الققات ألم :يكن الإرزشاله الرشئلة توالا لإنزاله لكيه إلى أهل الدارين 
معنى» و لم يكن فى ذلك حكمه بعد تنزيله لهم فى منزلتيهم و تقديره ذنوبهم عليهم و جعل بعضهم مؤمنا و بعضهم كافرا ثم 
«0) كلفهم الخروج مما قدّر و الدخول فيما لم يرد بعد إبراهيم المشيئتين و سابق القضيتين» حاشا للعلى العظيم و العدل «* البر 
الحكيم و الرءوف بعباده الرحيم و الجواد بطوله « الكريم و القدوس فى وحدانيته القديم مما قال المفترون و نسب إليه 
المبطلون» لو كان ذلكك لسقطت الحكمه عمّن تسمّى بالحكمه و نفى عن نفسه الظلم و أمر بالعدل و حض على النصفه و الجود 
و الكرم و دعا إلى الحسن 4 و حدّر من القبيح 23٠١١‏ وعاب الفساد و عاقب على الجورء فهل يدخل حكيم فيما عاب أو يفعل 
ما كره أو يقضى ما عنه نهى أو يحول دون ما إليه دعا أو يصد عما به ابتدأ عز عن ذلكك رب العالمين و عظم عما قال المجبرون 
و أسنده إليه المعتدون لا إله إلا هو رب 


العرش العظيم. 

وصل كتابكك يا أبا محمد أعنى و لتنا عبد اللّه 01١‏ بن عمر أتم الله نعمه كامله عليكك و أرشدك لطاعته و نجاك من سخطه 
مله واقدوقه 009 كذكر أرشدك الله أنه ألقق إليكة كنات من يعسن أهل الجبر:و'القرية ,على الله تتاركق و تعالق وهو كتان 
عبد الله بن يزيد البغداذى الذى وضعه 00170 لأهل رأيه بما سطر لهم و موه عليهم و احتج على أهل العدل المؤمنين بزخرف من 
القول لا يجوز عند «16) المسلمين و سماهم قدريه و مفترين على اللّه جل ثناؤه و أعلم أصحابه رساله رضاعيه حد كر-كافور- 


حنوط -فرسخ و صاعء ص: ١9‏ 


فى كتابه أن الحق معه و فى يده دون غيره؛ و ليس هو ولا أصحابه بأول من أعجبته نفسه و ظن أنه على شى ء ثم ذه الله جل 
ثناؤه و أبطل قوله ل ل ل ا لي 
سَعْيَهُمْ فى الْحَياءِ الدَّنْيا وَهُمْ يَحْمَدِمُونَ أله نا عا أولِك الّذِينَ كَفَرُوا يآياتٍ رَبْهِْ وَ لقائه مُحبطت أَعْماهُعْ فلا نِم 
لَّهُمْ يَومَ القاقه ونا (18 الكيق ناه ل وقال: 


وَيَخم بون أَنهُم على شَئ ءٍ ألا نه هُمْالْكاذبُونَ (08 المجادله 18) و قد قال المشركون تعتجبا من النبى صلى الله تعالى عليه و 
على أهل بيته الأخيار و سلم/ أ حعَلَ الْآلِهَه إلهاً واجداً إِنَّ هذا لَضَئ ن 5 تجابٌ» ما سمِمِغنا بهذا فى الْمِلَِّ الَآخرَهِ إنْ هذا إِّا تلاق 


(7 ص ١‏ و0 و قد نظرت كرّم الله عن النار وجهكك فى كتاب المجبر عبد الله بن يزيد البغداذى 


و أتيت على معرفه ما قال و ما نسب إلى الله جل ثناؤه من الجور على عباده و الطعن على كتابه» و قد أجبته بما حضرنى من 
الجواب ١؟»‏ على أن فى كتابه مع العيب الأول عيوبا كثيره و فسادا من اللغه و سوء تأديه فى اللفظ و أمرا من القول غير محكم و 
تكريرا فى المسائل لا وجه له فقد جمع كتابه كل عيب فاللّه المستعان و قد تحملت ذلك على ما قد علمت من علتى و اشتغال 
قلبى و اشتراكك ذهنى فى وقتى «*» هذا لثلا يظنوا أنّا عجزنا عن جوابهم أو قطعنا احتجاجهم أو نهرنا تسطيرهم أو كبر علينا الرد 
عليهم و باللّه نستعين و عليه نتوكل و إليه نرغب فى الثبات على طاعته و النصره لدينه و القيام بحقه و الذب عن عدله و توحيده 
و المضادّه لمن عند عنه و ألحد فى صفته و شبهه بخلقه و جوّره فى حكمه و مال بالحق إلى غير أهله و حسبنا الله و نعم الوكيل 
عليه توكلت «» و هو رب العرش العظيم. 

فكان أول ما قال و ابتدأ به من السؤال و افتراه من الضلال أن قال: سل القدريه أهل الفراء «©) و الكذب على الله عز و جل؛/ 
فنحن نقول رادّين عليه: على القدريه أهل الكذب و الفراء «© على الله و لعنه اللّه و لعنه اللا.عنين و الملائكه و الناس أجمعين؛ 
ثم قال: أ ليس قد علم الله ما هو كائن من خلقه قبل أن يخلقهم؛ فإن قالوا: بلى» فاسألهم: هل أراد الله أن رساله رضاعيه حد 


كر-كافور-حنوط-فرسخ و صاع» ص: 0 


يكون منهم غير ما علم أنه كائن منهم, فإن قالوا: 


نعم» فقل: أ ليس قد أراد أن يكون غير ما علم و كره أن يكون ما يعلم» فإن قالوا: نعم» فقل: أخبرونى عمن أراد و أحب أن 
يكون غير ما علم إله هو فإن قالوا: نعم» فقل أ ليس إلهكم يحب و يزيد أن يكون فى سلطانه ما لا يعلم» ولا يريد أن يكون و 
لا يحب أن يكون الذى يعلم فإن قالوا: نعم» فقل: فإنكم تصفون إلهكم أنه يريد أن يكون جاهلا لا يعلم» و سينقطع كلامهم 
هاهنا و ينقطع الجواب فيه 0١١‏ و يركبون منه 0*١‏ ما يدخلهم فى الشركك باللّه العظيم لأنه من زعم أن الله يحب أن يكون جاهلا 
فهو مشركك وهو يخرجهم إن أجابوا فيه إلى غير منتهى قود 0 أهل القبله» و إن قالوا: لم يحبّ و لم يرد أن يكون غير ما يعلم 
وإنما أراد و أحب أن يكون ما يعلم أنه كائن فقد أراد و أحب أن يكون المؤمن مؤمنا و الكافر كافرا كما علم. و هذا هو قولنا 
و ليس لهم/ من أحد الوجهين بدّ فلي ركبوا ما شاؤوا منهما. 


الجواب: 


قال أحمد 160 بن يحيى عليه السلام: أول ما «8) نبشدئ بالرد عليه قول الله عز و جل أ لَمْ يُؤْحَذْ عَلَتِهِمْ مِيثاقٌ الكتاب أَنْ لا يَقُوُوا 
عَلَى الله إلا الْحَىّ ( الأعراف 1854) و كل ما اعتقده على الله عبد الله بن يزيد البغداذى لمحال باطل لا يلق لذى لت قوله و لا 
الأخذ منه» و سألت © فقلت: أ ليس قد علم الله ما هو كائن من خلقه قبل أن يخلقهم, فقولنا: 


إن الله تباركك و تعالى هو الأول قبل كل شىء من خلقه 


ولم يزل عالما بجميع الأشياء قبل أنها ستكون و علم الله عز و جل بالأشياء 0» هو غير المعلومات لأمن العلم «» من صفات 
الذات و المعلومات من صفات الفعل و هو غير العلم و الله عز و جل العالم بنفسه لا بعلم هو غيره و ليس علمه بشى ء «4) غيره 
والأقياد كلها من غير اللدنعر وتجل فلم أحدت الأشاء الى أجندفها هومها تل صهه ليس :نا أحدث ١١١‏ العناة ضار غلم 
محيطا )١١١‏ بها و كذلكك علمه محيط 


رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط -فرسخ و صاعء ص: 5" 


بما أحدث العباد باختيارهم مما كرهه )١١‏ و لم يرضه و لم يخلقه من فعلهم و اكتسابهم؛ و قد علم جل ثناؤه قبل أن يحدث 
الأشياء ما يكون قبل أن يكون فلم يزده ذلكك علما لم يكن يعلمه و لم ينقصه عن علم شىء قد علمه و لم يكلف الله عز و جل 
خلقه إبطال علمه/ المحيط بهم و الخروج منه لأنه ليس إلى ذلكك سبيل إلا أن يكون لهم سبيل إلى الخروج من بين السموات و 
الأأرض و هذا كله محال لا يكونء فالعلم محيط بالخلق كإحاطه السموات و الأرضء و السموات و الأرض لم يشركن فى 
أفعالهم من الخير و الشر بقليل و لا كثير إذا «7" زنوا و سفكوا الدماء و انتهكوا المحارم و عبدوا الأصنام و كفروا بالرحمن و 
فعلوا الجور كله و فعلوا الطاعه كلهاء ولا يجوز أن يكون للسموات و الأرض فى فعلهم فعل و لا تشركهم بخردله فما فوقهاء و 
كذلك العلم محيط بهم لا يشركهم فى فعلهم بقليل و لا كثير و لا بمقياس خردله فما 


فوقها لأن العلم لا 0٠‏ يدخلهم فى معصيه و لا يخرجهم من طاعه و لا يحملهم على محبوب و لا مكروه و لا حقّ و لا باطل؛ و 
فى باب العلم جاء غلط من غلط من هذه الأمه و هلاكك من هلكك و إجبار من أجبر و إلحاد من ألحد فى صفه الله عز و جل من 
هذه المجبره الظالمه الغاويه الغويه «؟» فكفروا من حيث ظنوا أنهم آمنواء و إنما كلفهم الله عز و جل الخروج من ذنوبهم و 
افترض ذلكك عليهم فرضا لازما جاءت به الرسل و نزلت به الكتب و جرت به التّرئن و سفكت الأنبياء صلوات الله عليهم «2, 
عليه الدماء و ضربوا/ عليه الأعناق و قتلوا و شرّدواء و لم يكلف الله تباركك و تعالى أحدا من جميع الخلق الخروج من علمه و 
ليس ما افترض عليهم من الخروج من ذنوبهم هو الخروج من العلم» و إبطال المعاصى و الخروج منها ليس إبطالا لعلم الله عزو 
جل و بخارج منه» فقد احتجوا على اللّه تبارك و تعالى بالمحال و أرادوا ان يدخلوا فى العلم دخلا ليثبت لهم «* القول بالجبر و 
أبى الله عز و جل ذلكك لأن حتجته الغالبه و حقه القاهر و كتابه الواضحء فإن زعموا أن الخروج من الكفر هو الخروج من العلم 
لزمهم أن الله عز و جل قد افترض على العباد الخروج من علمه؛ و إن كرهوا هذا القول و خافوا أن يقدموا عليه لزمهم أن الله 0 


رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط-فرسخ و صاعء ص: ” 


جل ثناؤه افترض على العباد الخروج من الكفر و لم يفترض عليهم الخروج من العلم و هذا هو الحق و 


فيه قطعهم و هو قولنا. 
و أما قولكك: أخبرنى عمن أراد و أحب أن يكون فى سلطانه غير ما يعلم إله 2١١‏ هوء فإن قلنا ذلكك لزمنا 2١‏ زعمت أنه 070 يريد 


أن يكون جاهلا لا يعلم و أنّا نتقطع زعمت (©» هاهنا. 
الجواب: 


قال أحمد «0) بن يحيى صلوات الله عليهما «*: فإنا نقول لكث: أ ليس من جهلكك بالدين و غلطكك فى العدل أنكك لم تعلم ما 

فى القرآن و لا تلاسوه الفرقان إذ كان فى «7// سلطان اللّه عز و جل فى خلقه من زعم أن له الأولا-د و الصواحب و الشركاء و 
الأنداة واه وعددنا نحن و فى قولنا أنه لا يريد ذلك والحكع رد صمي يدامفروس تولكي ا نتم أيها المجبره أنه أراد 
كاسن لد كتوار حدر اق ع فتلي اد اكاك وله اوجراو وسار أو قزر لديا ا زات لا نموم و 
يَقُولُونَ هؤّلاءِ شفَعاؤٌنا عِنْدَ الله قل ] © تُونَ الل بما 0 لا بَعْلَمُ فى السّماواتٍ وَ لا فى الَرْض ش بحالَه وَ تَعالى عَمَا يُمْ ركُونَ ٠١ ٠(‏ 
يونس 208 فاللّه عز و جل لا يعلم له شريكا ولا ولدا ولا صاحبه ولا ندا وقد جعلها له المشركون و سموها أشياء» و زعمت با 
عبد اللّه بن يزيد البغداذى أنت و من قال بقولكك أن الله عز و جل «4) خلق خلق ذلكك من فعلم و قولهم و قضاه عليهم و أراده منهم 
و أحبه فيهم؛ و هذا قول الله عز و جل يشهد أنه لا يعلم ما قالوا و أنه كاره لقولهم و أنه لم 


لحرت ل ريا ري حا الاك الع وي ولا ل الما اجا جر 11 11 
قال فى كتابه قل | ب تبنُونَ الل بما لا غلم فى السّماواتٍ و لا فِى الْأَدْض سْ بحائَه وَ تَعالى عَمًا يُضْرِكونَه و كفى بهذه الحجه قاطعه 
لكك 3٠١١‏ و ناقضه لقولكك» و قال 1١١‏ عز و جل وَ حََرَهوا لَه بين وَبَناتٍ بَِِرِ لم (© الأنعام »٠‏ فنقول لكك: أخبرنا عن قوله 
عز/ و جل بِعَثِرِ عِلْم أ تقر بما قال الله سبحانه أنهم قالوا هذا القول فيه بير ِل فإن قلت نعم سألناكك عن رساله رضاعيه حد 
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ذلك العلم الذى عنى الله عز و جل أ هو الأمر الذى خلقه 0١١‏ من فعل العباد و قضاه 7 عليهم و أراده منهم, فإن قلت: نعم 
وجب عليكك أن الله عز و جل قد أبطله فإنه «*) غير علم؛ و إن قلت إنه علم رددت على الله عز و جل 15١‏ قوله إنه غير علم و 
أبطلت كتابه و كذّبته» فاختر أى ذلكك شئتء ثم نقول لكك: هل أحب الله من المشركين أن يقولوا إن له ولدا و صاحبه و شركاء 
و إنه ثالث ثلاثه» فإن قلت نعم قد أحب الله ذلك و أراده» قلنا لكك فهل «8) هو فساد أم صلاحء فإن قلت إنه صلاح لزمكك أن 
الفراء على الله سبحانه «) و إضافه الصواحب و الأولاد و الشركاء 07 إليه صلاح, و من قال هذا فهو مشرككء و إن قلت إن 
ذلكك فساد فذلكك هو الحق و لزمكك أن الله جل 


ثناؤه قال فى كتابه وَ اللَهُ لا بْحِبٌ الْمَسادَ ( البقره 700)» و زعمت أنت و أصحابكك أنه يحب الفساد و فى هذا قطع حجتكك و 
تكذيب قولك و إبطال دعواك. و إن قلت إنه خلق ذلك من فعل المشركين و لم يحببه و لم يرده و لم يرضه قلنا لكك كيف 
يجوز فى العقل «4) أو يثبت فى الحكمه أو يخرج فى العدل أن يخلق الخالق عز و جل خلقا لا يريده/ و لا يرضاه و لا يحبه 
هذا ما لا يجوز و لا تقبله العقول لأن الفاعل لذلكك عابث و العبث عن الحكيم منفيئ» ثم نسألكك فنقول لكك: 


أخبرنا عن فعل 3٠١١‏ المشركين الذى زعمت أنه خلق الله و إرادته هل هو حسن أم 01١١‏ قبيح» فإن قلت إنه حسن زعمت وجب 
عليكك أن الفراء على الأه و الكفر به حسن, و إن قلت إنه قبيح رجعت عن قولكك 13١١‏ إلى قولنا بالعدل 10 فان قال قائل 
منكم أو من غي ركم فقد خاق الله المشركين و هو لا يحنهم قلنا له إن بغضاء الله 01 للمشركين لم تكن منه إليهم إلا بعد ما 
استحقّوا ذلك منه و استوجبوه لشركهم. فأما قبل ذلكك و هم أطفال فلا يجوز أن يبغضهم بل يرحمهم و يجرى عليهم نعمه و 
بعطف عليهم الآباء و الأمهات؛ و قد قال سبحانه «018 لنبيه صلى الله عليه و على آله و سلم «19 وَ ما أَرْس ناك إَِ عو 
للْعَالَمِينَ 1١(‏ الأنبياء 229 و من رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط-فرسخ و صاعء ص: 7 


الحجه عليكك أن نقول لكك: هل أراد الله عز و جل من الخلق إنفاذ ما أمر بترك ما علم 


أو ترك ما أمر بإنفاذ ما علم» فإن قلت أراد الله عز و جل من الخلق إنفاذ ما علم بتركك ما أمر لزمكك أن ترك الملائكه و الرسل 
و جميع من أرسلوا إليه من الأأمم ما أمر عز و جل به من جميع الطاعات كلها أصاح و أوفق و أنه أراد أن لا يرجعوا عما علم 
أنهم يختارون من عباده الأصنام و الشرك/ و جميع المعاصىء و إن قالوا أراد الله من الخلق إنفاذ ما أمر بترك ما علم رجعوا عن 
قولهم و صاروا إلى قولنا و غلبوا و فلجت حجتهم و ذلك هو الحق و هو قولنا لأن الله عز و جل أراد من خلقه إنفاذ أمره الذى 
جاءت به رسله و كتبه و الدعاه إليه من أئمه الهدى عليهم السلام و أن يتركوا قبيح ما علم أنهم يختارونه بأهوائهم و يقدرون 
على تركه باستطاعتهم المركبه فيهم و يرجعوا إلى أحسن ما علم أنهم قادرون على فعله باستطاعتهم المركبه فيهم المخرين فيهاء 
و قد قال عز و جل فى محكم كتابه ما يصدّق قولنا و يشهد لحجتنا 1١‏ و لا تَفربُوا الزن ِنّهُ كان فاش وَ ساء سَبِيلًا 170 الإسراء 
العام ألو يتدرو ع ترك اران ااكالاشووجن الو لغفوينا الزن الك ريق كول لمر 0ه) لعلمه أنهم 
يقدرون على ذلك و معهم عليه الاستطاعه و القوه. 


ثم قال عبد الله بن يزيد البغداذى: ثم سلهم هل أراد الله و أحب أن يؤمن العباد جميعاء فإن قالوا نعم فقل أ فليس ١‏ قد أراد و 


أراد و أحب أن يكون غير ما علم, فإن قالوا نعم فقل لهم أ رأيتم الذى لا يعلم ما يكون إله 2 هوء فإن قالوا لا الذى لا يعلم ما 
يكون فليس هو بإله لأن الذى يجهل ما يكون ليس بعالم و هذه صفه/ الخلق. فقل لهم عند ذلكك صدقتم أ فليس بواجب «6» أنَّ 
من 10١‏ يكون فى هذه الصفه فهو غير إله» فإن قالوا بلى فقل لهم أ ليس اللّه يريد و يحب «©) أن يكون غير ما يعلم و قد أحب 
أن يكون فى صفه المخلوق و تكون 8١‏ أشياء لا يعلمهاء فقد أحب أن يكون شى ء لا يعلمه أنه كان فقد أراد و أحب )3١‏ 


أن يكون غير ما علم و هذه صفه 
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المخلوق و قد أحب تباركك ١١‏ و تعالى أن يكون بها لأنه قد أراد و أحب أن يكون غير ما يعلم لأنكم زعمتم أنه قد أحب أن 
يؤمن من يعلم أنه لا يؤمنء فقد أراد أن لا يكون ما علم حتى يكون فى صفه من تكون الأشياء لا يعلمهاء فإنهم لن يعيدوا لكك 
هذا الكلام» و اعلم أنه من أشدّ ما يلزمهم إن أحسنت كلامهم, فأحسن المسأله و لا تتركهم يجيبونكك 3١‏ بغير ما سألتهم عنه و 
لا تنتقل عنها إلى غيرهاء فإن فيها ما يفضحهم و لا يجدون مخرجا. 


الجواب: 


قال أحمد بن يحيى صلوات الله عليهما «*: إن الله تباركك و تعالى خلق خلقه كلهم للعباده و أراد أن يطاع و لا يعصى و إنه 


قولى و ببان/ حجنى قوله عز و جل و ما حَلَْت الجن وَالْنْس إلا ليون ما ريد مِنهُْ من رِذْقٍ و ما أربد أن يطعمُونٍ (١ه‏ 
الذاريات 8ه- 87) و قوله لنبتّه صلوات الله عليه و على آله «©» [قَلُ «ه يا أَيهَا النّاسٌ إِنّى رَسُولٌ الله ِلَيْكُمْ مِيعاً ( الأعراف 
و قوله وَ ما أَرْسَلْنَاكٌ إِلَا كاف ِلنّاس (سبأ 14)» و الكافه فى لغه العرب فهى الكل لا البعض فصح و ثبت أنه لم يخلقهم 
للكفر و لا للمعصيه و لا للنار و لا تلكك إرادته و لا حكمه «2» و إنما خلقهم للعباده و الطاعه لا من حاجه منه إلى ذلكك إذ هو 
الغنى عن كل شى ء من خلقه و إنما خلقهم رحمه لهم و تفض لا عليهم و دلاله على الوحدانيه و تعريفا بالحكمه و جعل فيهم 
الاستطاعه و خترهم فيها تخييرا و ركب فيهم المقدره و علم أنهم إن أرادوا 0 كلهم العباده أنهم يقدرون على ذلك لما معهم 
من الاستطاعه و أنهم إن أرادوا المعصيه أنهم يقدرون على ذلك لما معهم من الاستطاعه أيضاء فامتحنهم عز و جل بالأمر و 
النهى ليمز المطيع من العاصى من غير جهل منه بما يختارون و جعل الثواب للمطيعين و العقاب على العاصينء ثم ختيرهم تخييرا 
ولم يقسرهم قسرا و قال لهم: من أطاعنى أدخلته جنْتى و من عصانى أدخلته نارى بعد أمرى و نهيى و إعذارى و إنذارى» و 
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الفريقين مجبورا على فعله و لا مقسورا على عمله و لا مخلوقا اكتسابه/ و لا علم اللّه تباركك و تعالى 


فيه و فيما يختار بمدخل له فى معصيه ١1١‏ و لا مخرج له من طاعه 27١‏ فأرسل إليهم الرسل لإثبات الحجه و قطع العذر لما مكنهم 
فيه من الاستطاعه و القوه على قبول الدين» و دلّهم على طريق النجاه و حذّرهم من طريق الهلكه و بين لهم الحق» و قد علم قبل 
خلق السماوات و الأرض من يختار منهم الطاعه و يرغب فى الهدى و علم من يصدّ منهم عن الحق و يختار الكفر و الظلم و يتبع 
الهوى و ليس علمه بذلك منهم يوجب لهم عليه «» حجه و لا يزيل عنهم فريضه و لا يوقع لهم عذرا ولا يترك لهم إلى 
الاعتلال «ع» سبيلاء و قد علم عز و جل أن منهم من لا يؤمن و قد أراد الله عز و جل منهم الإيمان طوعا و تخييرا و لم يرده منها 
قسرا ولا جبرا لأنه لا يغلب إذا أراد الحتم و القهر. 


و قد أدخلت يا عبد الله بن يزيد البغداذى قولكك أ رأيتم الذى لا يعلم أ إله هوه و هذه منكك مغالطه و تشنيع و جهل بالعدل «8), 
و نحن لم نقل إن الله عز و جل لا يعلم ما يكون و من قال ذلكك فقد كفر و خرج من دين الإسلام و لعمر الله إن الذى يجهل 
ما يكون ليس بإله و لا يسممى عالماء و إِنّ هذه صفه «*) المخلوقين و إنما قولنا الصحيح إن اللّه عز و جل العالم الذى لا يعزب 
عنه شىء و لا يخفى/ عليه خافيه فى الدنيا و لا فى الآخره؛ و إنه ذكرنا من الشرط فى صفه الخلق و ما 7 جعل 


لهم من الاستطاعه و ندبهم إليه من ترك الهوى و أرسل إليهم و هو يعلم أن منهم من لا يؤمن» و ليس فى هذا تجهيل لله عز و 
جل ولا-فساد لأ-نه قد علم أن خلقا من خلقه سيكفرون ولا يؤمنون» علم الله عز و جل قبل خلق كل شىء أن ذلك الكفر 
سوف يكون منهم باختيارهم 80 لا باضطرار اضطرهم الله تباركك و تعالى و لا خلق أفعالهم و لا بقهر حملهم عليه لأنه قد علم 
أن الكفر لا يكون إلا من كافر و أن جميع المعاصى لا تكون إلا من العصاهء و قد قال فى كتابه جلّ ثناؤه وَدّ كثيرٌ مِنْ أَهْلٍ 
الكتاب لَوْ يَرْدونَكمْ مِنْ بَعدٍ إيماتكم كفّاراً حصداً مِنْ عِندِ أنْفُسِهِمْ (؟ البقره 2009 
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فأخبرنا عز و جل بعلمه فيهم أن الحسد من عند أنفسهم لا من عنده و لا من عند نبتيه صلى الله عليه و على آله و سلم إلا من عند 
أنفسهم خاصه غير مضطرين و لا مجبولين 201١‏ و لو كان علمه سبحانه مانعا لهم عن معصيه أو طاعه لما آمن من كفر و لا كفر 
من آمن لأنّا و إياكك قد رأينا فساقا صاروا صالحين و صالحين صاروا فاسقين و قد حكم الله سبحانه 0١‏ فى كتابه و سابق علمه 
أنّ من اضطرٌ إلى شى ء ليس له عنه غنى و لا يستطيع غيره أنه له حلال و ليس عليه فيه تابعه من الله جل ثناؤه 7/ و لا إثم و لا 
عقوبه ولاعيب و لا لوم لعدل اللّه جل ثناؤه و إتقان حكمته» فقال فى غير 


موضع من كتابه 16٠‏ فَمَنِ اضْطَرٌ غَيِرَ باغ وَ لا عاد قَلا إِنْمَعَلَيِهِ ( البقره 10): فإن كان الله عز و جل هو الذى اضطرٌ العباد و 
ال طلنه دون طاعقيه و يكطليه ظلى ما قال السمارة و فلك لسرن راعين | للشو برد ليفينذى رق قازر قزلك مين الجيال 
بدين الله عز وجل و بعدله من شتمه و تكذيب رسله و قتل أنبيائه و الجحود لكتبه و سفكك دماء الأنبياء و أثئمه الهدى عليهم 
السلام و جميع ما أسندتم من الفواحش و الردى و الزنى و الربا و اللواط و الخنى و الخمور و الملا.هى و الغناء و التعطيل و 
الشركك الذى لا يرضى و جميع المعاصى التى أوجب الله جل ثناؤه على من فعلها النار و الخلود فى العذاب المقيم و ما أسندوا 
إليه أيضا من حملهم على نكاح الأمهات و الأخوات و البنات و أخخذ الأموال و قطع الطرق و غل الزكوات و شهادات الزور و 
التعطيل و غير ذلكك من جميع الظلم و العدوان و المنكر و جميع ما حرّم اللّه و رسوله فى كتابه و على لسان نبيه «8) صلى الله 
عليه و على أهل «*) بيته و سلمء فإن كان ذلكك كذ لكك فأنتم معذورون و ليس عليكم فيما اضطررتم/ إليه تباعه و لا حجه و لا 
إثم فى الدنيا ولا فى الآخره إذ كان المضطر عند الله عز و جل معذورا و غير معذّر 417 و إلا فهلموا لنا حجه يصدّقها القرآن أن 
على 4١‏ المضطر الذى لا يستطيع تركك ما اضطره اللّه إليه حرجا أو عقوبه أو إثما «4) أو عذابا١٠0‏ أو 


وزرا فى الدنيا وفى الآدخره؛ وقد أعلمنا الله جل ثناؤه بعيب المجبره و فريتهم 0١١‏ عليه و براءته من رساله رضاعيه حد كر- 
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فعلهم و إلزامه إياه ظلمهم و كذبهم فقال 01١‏ عز و جل يصف الكقّار فيما أسندوا إليه مما كذبوا فيه عليه "1١‏ وَ إِنَّ مِنْهُمْ لَمَرِيقا 
يَْوُونَ ألْمَنّهُمْ بالكتاب لِتَخمَ بوه مِنَ الكتاب و ما هُوَ مِنَ الكتاب و يَقُولُونَ هُوَ مِنْ عند اللِّوَ ما هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّهِ وَ يَقُولُونَ عَلَى 
لل الْكَدِبَ وَ هُمْ يَعْلْمُونَ (7 آل عمران 0/8 فهذه شهاده الله عز و جل و هذه حجته القاطعه عليهم؛ و قد أعلمنا عز و جل أن 
الكذب ليس من عنده و أعلمنا أن القوم الذين قالوا إن الكذب من عنده كذبوا عليه» و أنت يا عبد الله بن يزيد البغداذى تضع 
علينا الكتب فى إبطال هذا البرهان و الحجه القاهره و تسمينا أهل الفراء «0 و الكذب على اللّهء و انَخْذْ أصحابكك قولك المعاند 
للقرآن دينا و حتجه على أهل العدل المؤمئين و ثركوا كتاب الله جل ثناؤه 259 الذى هو شفاء لما فى الصدور و المدحض لكل 
غرور وقد سمعوا الله عز و جل «0/ يقول وَ ما هُوَ مِنْ عِنْدِ الله فقالوا مكابره للعقول بل هو من عند الله و قوله إِنْ م إن 
أسماء سَمَيكمُوها أَنمْ و آبازُكَعْ ما أَنْرلَ الله بها مِنْ سُلْطانِ (80 النجم 37) و قوله عز و جل ما حعَلٌ الله مِنْ بره وَ لا سائبه وَ لا 
وَصِبِلَهِ ولا حام وَ لكنّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفتَرَونَ عَلَى الل الْكَذِبَ وَ أَكتَرْمُعْ لا يَعْقِلُونَ (0 المائده 


3 انظر كيف يحملهم «2) الجهل و قله النظر و البغض لأهل العدل على الخروج من واضح القرآن و من فئه الإسلام بردّهم 
للقرآن بعد ما تبين» فأىّ كفر أو جحود أو مكابره أو فريه أعظم أو أشنع أو أكبر عند الله عز و جل من أن يقول اللّه جل ثناؤه 
ليس من عندى و أنا منه برى ء و ليس هو فى علمى و تقول المجبره بل هو من عندكك و أنت قضيته علينا فشهدت على الله عز و 
خا بالروو و كد عليه قوله و عدرة كنيو الحقكت دو أمنتدت: الهم لس م عتدويق عملت كزانها و استادفيا أصدى 


عندها من الله عز و جل و من كتابه المبين. 


و قولكك يا عبد الله بن يزيد البغداذى إن اللّه أراد 07 أن لا يؤمن الكفار لعلمه أنهم لا يؤمنون و أنه لو أراد أن يؤمنوا لكانت 
تلك الإراده تبطل علمه فلذلكك لم يرد منهم الإيمان رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط -فرسخ و صاعء ص: 39 


زعمت و أنه يحبٌ فى قولنا أن يكون بصفه المخلوقين زعمتء/ فنحن نسألكك الآن عن هؤلاء العباد الذين علم الله 2١١‏ عز و جل 
أنهم لا- يؤمنون هل أمرهم الله عزو جل و افترض عليهم أن يكون منهم الإيمان أم لاء فإن قلت لم يأمرهم الله بالإيمان كفرت 
أمر اللّه 1١‏ و أبطلت كتابه حيث يقول يا أَيّهَاالَاسُ قد جاءكم الوب ُولَ بالق مِنْ ربكم موا يرا َك وَ إن تَكمُرُوا فَإنَّ ِل ما 
فى السّماواتٍ وَ الَرْضِ وَ كان الله علِيماً حكيماً (؟ النساء 03 و قوله كَآمِنُوا بالل وَ َسُوله الب الْميَ الى يُؤْمِنٌ باللّه و 


كلِماته وَ اتَعُوهُلَعَلّكمْ تَهْتَدُونَ (7الأعراف 188) مع آيات كثيره يطول شرحها مع إكذاب أهل الصلاه كلهم لكك و إن أقررت 
أن الله عز و جل أمرهم أن يكون منهم الإيمان لزمكك فى قولكك و من دان بدينكك أن الله عز و جل «*» قد أمرهم أن يجهلوه 
فى قولكم و بزعمكم و على مذهبكم إذ أمرهم أن يكون منهم غير ما يعلم» و يدخل عليكك و يلزمكك فى قولكك أن الله عزو 
جل ©" يعبث لقولكك إن الله تعالى أراد ممن يعصى من عباده أن يعصوه و لم يرد «8) أن يطيعوه و أنت مقرٌ لنا بأن «© الله عز 
و جل قد أمر الذين أراد منهم المعصيه أن يكون منهم الطاعه و لا يكون منهم المعصيه فقد أمرهم بزعمكك يا عبد اللّه بن يزيد 
أن يكون منهم ما لا يريد الله و تقر بأنه قد نهاهم أن يفعلوا ما 00 يريد و غضب عليهم و عذّبهم بالنيران و خلدهم بين أطباق/ 
أدراك جهنم فى عذاب الأبد السرمد الذى لا ينقطع إذ لم يتحؤلوا عتما يريد و يحبٌ و يرضى و يشاء و يخلق إلى ما لا يريد 4١‏ 
ولا يحب ولا يرضى ولا يشاء ولا يخلق» فزعمت أنه يأمر بما لا يريد و ينهى عتما يريدء و قد أعلمنا الله عز و جل أنه حكيم 
عادل حسن الفعل لا يليق به العبث و لا الجور و لا الظلم لأحد من خلقه و لا يخلف وعده ولا وعيده. و قد علم أهل العقول و 
الآليات أن النق بأمن.نما الاروية و نتوى عماءر يل عبات غير 


حكيم و لا-عدل؛ فكيف يضاف إليه عز و جل فعل من يعبث «4) و هو تبارك و تعالى لا يعبث ولا يجور فسميتموه باسم 
الجوره و أسندتم إليه فعل الظلمه عرِّ عن ذلك العليم رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط-فرسخ و صاعء ص: :م 


الحكيم؛ و نسألكك أيضا يا عبد الله بن يزيد 0١١‏ عن هؤلاء القوم الذين علم الله عز و جل أنهم سوف يكفرون أ ليس قد أمرهم 
بترك ما علم أنه سيكون منهم من الكفر و الشرك و الضلاله و الظلم» فإن قلت لا كفرت بأمر الله سبحانه و بما افترض من 
الإيمان فى كتابه و بما أرسل 37١‏ به الرسل من الأمر بطاعته و النهى عن معصيته و ما ذكرنا من الآيتين» و إن قلت نعم لزمكك لنا 
فى قولك: و وجب عليكك فى دعواكك أن الله جل ثناؤه قد أمرهم و افترض عليهم ردّ علمه و إبطاله 0 إذ زعمت أن المعلوم 
منهم هو العلم السابق من الله تباركك و تعالى بالأشياء قبل أن تكونء و قد كذبت عليه ليس الأمر على ما قلت و لكن/ العلم من 
اللّه عز و جل بالذنوب غير الذنوب, و العلم من اللّه عز و جل محيط بالذنوب و أهلهاء و الأشياء كلها ليست محيطه بالعلم, و إنما 
افترض عليكك تركك الذنوب و الخروج منها و ليس فى إبطال الذنوب و الخروج منها إبطال العلم و لا الخروج منه؛ فاستفد هذه 
الحجه فى هذا الموضع الذى جهلته و اعرف أين هلكتء و قد يدخل فى قولكك أن الله عز و جل قد افترض على العباد أن 
يجاوزوا علمه و أن يبطلوه. و هذا كفر بما 


افترض الله على العباد, و إنما أمرهم اللّه عز و جل ©" أن يخرجوا من قبيح ما يعلم إلى أحسن ما يعلم ففى أى ذلك ما تقلبوا 
فهو بعلمه و فى علمه يتقلب الخلق, لا يدخلهم علمه عز و جل فى طاعه و لا يخرجهم من معصيه. و إنما أدخلهم و أخرجهم 
بالأمر «8) و النهى لا-غير ذلكك, و ليس لهم على الله جل ثناؤه حجه فى علمه بذنوبهم ولا لهم فى ذلكك فرج ولا نجاه و لا 
راحه. و الأمر الذى هو لازم لهم و مفروض «6 عليهم أن يخرجوا من قبيح ما يعلم من فعلهم إلى أحسن ما يعلم من فعلهم؛ و قد 
جعلهم الله المستطيعين لذلكك و دعاهم إليه و افترضه عليهم و لم يكن عز و جل ليدعوهم إلى أمر يفترضه عليهم و يعدّ لهم 
على تركه النار و هو يعلم أنهم لا يقدرون عليه عزِّ و جل 027 عن ذلكك و تعالىء و بذللكك قامت عليهم الحجه لما جعلهم/ 
مستطيعين لقبول دينه» وقد علم الله عز و جل أن فرعون بعد قيام الحجه عليه و إتيان موسى صلى الله عليه 0٠‏ بالبراهين و 
الحكمه البالغه أنه يختار الكفر على الإيمان و أنه يكفر و لا يؤمن باتباعه للهوى رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط-فرسخ و 


صاعء ص: "١‏ 


و استطاعته المركبه فيه و التخبير فيها لا بالصدّ من ١١‏ ربه و لا أمر حال بينه و بين الإجابه لموسى صلى اللّه عليه «05» مع أن لنا 
فى فرعون حجه قويه قاطعه لا يقدر أحد لها على نقض و أنه قد آمن حيث أراد الإيمان و رأى العذاب عياناء فلم 


ينفعه ذلكك الإيمان الذى فعله لقول الله عز و جل وَ لَيِمَتٍِ النَوْبَهُ لِلّذِينَ يَعْمَلُونَ السَيّئاتِ حَتَّى إذا خض رَ أَحَ دَهُمُ الْمَوْتٌ قَالَ إِنّى 


45 اطة 


نيت الآ وَ لا الذين يَمُوتون و هه كماو( الساد6١)ء‏ و قن وبخدنا فرعوك قد آمن حين أراد لأثه منكر و اليس بتمتجبون ووذ 
أخبرنا «* اللّه عز و جل بأصدق الشهاده عنه أنه قد آمن حين لم ينفعه إيمانه و ذلكك قول الله عز و جل يخبر نبته 15١‏ محمدا 
صلى الله عليه و على أهل بيته «8) و سلم عن قصته حيث «* قال عََّى إذا أَذْرَكهُ الْكرَقُ قالَ آمَنْتٌ أَنّهُ لا إل إَِا الى آمَنَتْ به 
وا إشرائيل وَ آناميّ الْمَسِلِمِينَ ١:(‏ يوسن 6 فهذا يدل على إيمانه حيث أراد الإيمان» و هذه حجه قاطعه لمن زعم أنه مجبور 
و أنه محول بينه و بين الإيمان» و كفى بهذه الحجه شاهدا لنا عليكك إذ زعمت أن الله لم يرد إيمانه لثلا يبطل علمه زعمتء فقال 
اللدقار كيو ساق لاا ذا عن فرفرة لانو ف عففت مل ف كن ون الفسسين 1 0:3 رومع ررقم فهذا القون ىالا رمم 
اللّه/ عز و جل يوجب لنا على المجبره أن فرعون قد آمن حيث أراد لأنه مستطيع للإيمان لأنه كان يمكنه و يقدر عليه من قبل 
ذلكك اليوم الذى غرق فيه لو أراده «» فهذه حجه واضحه لا نقض لها بحول اللّه و قوته» و نسأل عبد اللّه بن يزيد البغداذى و 


أصحابه المجبره هل أمر الله سبحانه فرعون أن يكون منه الإيمان فقل فإن قالوا لم يأمره كفروا بأمر اللّه و كذّبتهم الأمه. و إن 


قالوا نعم قد أمره اللّه بالإيمان فقل لهم أمره اللّه أن يكون منه من الإيمان ما قد علم أنه لا يفعله أبداء فاللّه عز و جل بزعمكم و 
فى قود قولكم ينهى عن الإيمان و ليس يأمر به» و إن قالوا بلى قد أمر به ليكون من فرعون من الإيمان ما قد علم الله سبحانه أنه 
لا يكون منه ليكون ذلكك 4 لزمهم و وجب عليهم فى قولهم أن الله عز و جل أمر فرعون أن يجهّله بزعمهم إذ أمره أن يكون 
منه غير ما 


رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط -فرسخ و صاعء ص: إذرا 


يعلم و قد علم الله أنه سيجعل فرعون مستطيعا لتركك ما نهاه عنه و قبول ما أمره به و قد علم الله سبحانه أنه لن يكون منه إلا ما 
علم 0١١‏ أنه جعله مستطيعا لتركه و جعل له الغنى عنه و القوه على تركه كما قد علم أنه لا يكون منه من الإيمان ما قد جعله 
مستطيعا لأخذه و جعل له إليه الاستطاعه و السبيل و عن غيره السعه و الفسحه/ و المندوحه و لم ينهه عن المعصيه إلا لثلا تكون 
عناوم ا راطف إلا كرد يهم الطاعادو لين لقم بعال عاو ين جاع مريت صار اا اله كي رازو الول اا جا 
وقد قال اللّه جل ثناؤه فى كتابه المحكم وَ قاتلُوهُمْ عَتَّى لا تَكونَ فيه وَيَكونَ الدَّينُ كله لِلِّ (8 الأنفال 9") و قد علم 180 عز و 
جل أن الفتنه سوف تكون باختيارهمء كذلكك قال لجميع الخلق ليكن منكم الإيمان و لا يكن منكم الكفر فقد علم الله عز و 
جل ما العباد عاملون 


وكام إباصائروة أخبا ركوو الع هانق لذ اانه للب لاير لمناميييم ولا يخلقه لتمليم إقا1اال عر لي 
حكمته ولا-فى عدله ولا فى صدقه ولا فى حقائق أمره و لافى واضح كتابه أن يقول قَدوقُوا 05١‏ يما ليد. كم لقا يَوْمِكُمْ هذا 
89 السجكدة 16)و يقول خزاء ينا كت لون و بقل لش نا دمت 5 لهُْ أَْقِهمْ (ه المائده 48١‏ و يقول بلى مَنْ كتَوتٍ 
نيكة و أحاطت به خطيكتة 21 توليك أضديحات الثار مع فيها حالدون (؟ البقره 1 واقوله فاقوا أخر دعوت وها كد دعوم 
َدَدَع فوم تووم القِيامه هََوْردهمْ الاو يس الود ارود 1١(‏ هود 448-50 و قال للمؤمنين و يأك الجن الى 
أَورمُوها بما كم تَْمَلُونَ 80 الزخرف 40/9 و قال بما كفم فى الام اْخاليه (* الحاقه *5) و قال هَل ججزا الإبخسان إل 
خسان (00 الرحمن 220 و قال و أَنْ لَئِسَ لِلْإنْسانِ نا ما سّعى (80 النجم 8)»/ فأضاف تباركك و تعالى فعل 37 العباد إليهم 
ف الك ونع وال نكف طفن مجا ب ]ف مجه ادا اع طشان اواو ل و اا م عر كا 


أحمد بن رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط-فرسخ و صاعء ص: 7 


بحي ضلوات اللداعلنهما «ثة وادعت عليه ١؟»‏ المجبره أنه تعالى «١‏ خلق الإيمان و الكفر فجعلوا زنى الزانى مخلوقا و صلا 
و ل ا ا 


حتى خلق فعله و أن المصلّى لم يكن ليصلى حتى خلق فعله؛ فنقول لهم عند ذلكك فكيف أثابهم الله عز و جل و عاقبهم على 
خلقه و هو يقول لهم جزاء بما كنتم تعملون» فأفردهم بفعل ذلكك و لم يقل جزاء بما كنتم تعملون و أنا/ معكم فاعل لذلكك 
الفعل الذى فعلتموه» فكان ذلكك أعظم للمنّه و أقوى للحجه. جل الله و تعالى عما يقول المفترون "١‏ و علا علوًا كبيراء ثم 
أعجب العجب أن هذا قولهم فى الله جل ثناؤه «0) ثم يسمون أهل العدل قدريه مفترين» قال الله عز و جل و مَنْ يكبب «*طِيئَه 
أو إنْما ثم يَْم به بريئاً ققد احتَمَلَ بهتاناً وَ إِنْماًمُبيناً (؟ النساء »)0١7‏ فإن كان الله عز و جل هو الذى خلق أفعال المشركين و 
فثارها غلبي و حال بطم يتن الوبه عله قيهم ثم قال لم كد الذيق قالوا إن الل فاك كلاكه (هابالمائده 0800 واقال فى موظيم 
آخر و إن لَمْ يَمَوُوا عَم يَقُولُونَ لمعن الَّذِينَ كَفَرُوا مِنّْهُعْ عَذابٌ ليم أ قلا بَتُوبُونَ إِلَى اللَِّ وَ يس مَفْفرُونَهُ (ه المائده *7- 0/6 
فنقول لكك عمّرا ينتهون إن كان الله عز و جل هو الذى قدّر فعلهم و كيف يدعوهم إلى التوبه وهم لا يقدرون عليها زعمت» 
سبحان الله العظيم ما أعظم فساد هذا القولء و قال الله سبحانه 7 و قالوا اند الوَحْمنٌ «8 وَلَداً «4 لَقَدْ كم مين إِذا تَكادٌ 
السّماواتٌ يَتَفَطوْنَ مه وَ تنْشَّقُ الَوْضُ و تَحِرٌ الْجبالُ رد (19 مريم 8- 40) ثم قال سبحانه: و مَنْ بكست حََطِيئهُ أو إنْما نم يم 


وَ إِنْما مُبينا 


»فإن كان القول على ما قلت لقد إذا دخل فيما عاب و رماهم بما فعل ؛ وال ار بد مراك ابي رمي 
الأبرياء» و لو لا-قضاؤه لم يفعلوا ما فعلوا على قول المجبره؛ و قد قال عز و جل طَهَرَ الْمَسادٌ/ فى الْبْرَ وَ الْبْخر بما كسمت اق 
النّاس ”٠(‏ الروم 6١‏ و لم يقل بما خلقت فيهم و لا ما قضيت عليهم. 


رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط -فرسخ و صاعء ص: عم 


فهذا القرآن ينطق بتكذيبهم صراحا و أنتم تكابرون العقول و تغلطون على الناس بآيات متشابهات فى القرآن جهلتم تأويلها و لها 
معان فى اللغه العربيه تفسيرها عند أهل العلم بالدين و المعرفه باللغه العربيه» و لو لا طول الكتاب لذكرت من ذلكك من الآيات ما 
يتبين فيها الحق» و سأختصر من ذلكك فى كتابى هذا ما فيه البيان و الشفاء »١١‏ لكل مسلم إن شاء الله و نحن نسألكك أيضا حين 
قال عز و جل تكادٌ السَماواتٌ يتفْطونَ مِنْهُ وَ تَدْمَقْ الَوْضُ وَ تَحْدٌ الْحبالٌ كردا أمن قضائه 01 و قدره و مشيئته و إرادته و خلقه 
لقول عباده و فعلهم زعمت أم من كفر الكفار و شركهم و فريتهم على الله فإن قلت ذلكك من إراده الله و قضائه و محبته 
ارك أن التجباواكرو الأرضي :ل الال ارون التقطن و الأي دادو الأهتفا يمره قضياف وكين و قاودو :وا دتب زافو د قات 
غير ذلكك فزعمت أنهن غضبن من قول 8 الكفار و فريتهم على الله جل ثناؤه رجعت 0 عن قولكك و صرت 077 إلى قولنا 
بالعدل و نسأل عبد الله بن يزيد 


البغداذى عن علم الل عز و جل قبل أن يخلق الخلق هل علم أنه سيأمرهم بالخروج/ مما علم أنهم عاملون, فإن قال نعم قد علم 
أنه سيأمرهم بذلكك قلنا له «4) أمرهم بالخروج من ذنوبهم أو الخروج من علمه. فإن قال أمرهم بالخروج من علمه كفر بالله 
العظيم و بانت فضيحته إذ لا مخرج لأحد من علم الله عز و جل من جميع خلقه؛ و إن قال أمرهم بالخروج من ذنوبهم بطلت 
دعواه فى العلم و فلجناه لأن الذنوب غير العلم و الذنوب من المعلوم و بين العلم و المعلوم فرق عظيم جهلته القدريه المجبره» و 
قد أمرهم الله تباركك و تعالى بإبطال المعلوم منهم و ليس فى ذلكك إبطال العلم الذى هو من صفات «4) الذات ولا فساده» و 
اتكسر على عبد اللّه بن يزيد البغداذى قوله و بطلت دعواه و زعمه أن فيما زخرف من كذبه و فريته على الله فضيحه أهل العدل 
و أنهم لا يجدون مما قال مخرجا زعم؛ و غلط الجاهل فى دينه فلينظر الآن أصحابه فى جوابنا هذا و لينعموا النظر و لِتّقوا الله 
الذى إليه المعاد و لا يكونوا من أهل الآيه التى قال الله عز و جل اتَّحَذُوا أَخْبارَهُمْ رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط -فرسخ 


و صاعء ص: 70 
وَ رُهْبائَهُمْ أزباباً مِنْ دُونٍ الله (9 التوبه »)١‏ فو اللّه ما صلوا ولا للأحبار ولا للرهبان و لكنهم كانوا يفعلون ما أمروهم به فلذلكك 


سمماهم أربابا لهم ثم ليعلم أصحاب عبد الله بن يزيد البغداذى أنه قد غشّهم و غلط عليهم/ و أهلكهم فى دينهم و صدّهم عن 
رشدهم, و ذلكك جزاء من تركك القرآن و القوّام 


53 
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به و قلّد الرجال و الأحاديث المدخوله أمر دينه و زهد 0١١‏ فى الفتش و إنعام النظر و اتبع الهوى بلا هدى من الله عز و جل و لا 
طلب للنجاه بالبحث و التمييز و الحذر من الهجوم على من لا يعذره لأ-ن طلب العلم فريضه على كل مسلم لا عذر فى ذلكك 
لعل الازنانى العمل لله رمك الغالمية: 


و نسأله أيضا عن الخروج من الذنوب أ هو الخروج من العلم أم الدخول فيه» فإن قال بل الخروج من الذنوب هو الخروج من 
علم الله عز و جل كفر باللّه لأنه يلزمه أن من أمر بالدخول فى شى ء فقد كان فى غيره» و من أمر بالخروج من شى ء فقد أمر أن 
يصير فى غيره لأ-نهم يزعمون أن العباد قد أمروا بزعمهم أن يصيروا فى غير العلم إذ أمروا بالخروج منه فيصيرون فى غير ما 
كانوا فيه بزعمهم و على قود قولهم, و إن قالوا إن الخروج من الذنوب هو الدخول فى العلم فقد أمروا أن يدخلوا فى العلم الآن 
إذ كانوا فى غيره بزعمهم؛ و قد علم الله عز و جل ما سيكون من العباد من البر و الفجور قبل أن يكون شيئا مذكوراء فاسمعوا 
عباد الله إلى ما قلنا و افهموا ما شرحنا و به احتججناء ثم انظروا لأنفسكم و ميزوا بعقولكم. فإنْ الإقدام على النار/ الخطر ”0 
الكبير العظيم و الهول الجسيم و الحسره الباقيه» فما بعد هذا الاحتجاج و البيان إلا اتّباع الهوى و الميل عن الهدى بلا حيجه و لا 
برهانء انوا اللَّ ِنْ كنم مُؤْمِنِينَ (0 المائده 117). 


وشالو عد اللميورويد العدادى هر روفي اللسقر ول 


كل شىء علمه أم رضى بعضه و سخط بعضه. فإن قال «6» رضى بعضه و سخط بعضه رجع عن قوله و صار إلى قولنا بالعدل و 
نفى الجور و الجبر و خلق أفعال العباد إذ زعم أنه قد كان من العباد شى ء لم يرضه اللّه سبحانه «0) و هذا هو الحق و هو قولناء و 
إن قال إن الله عز و جل قد رضى كل شىء علمه رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط-فرسخ و صاعء ص: ١‏ 


من بِرَ أو فجور أو كفر أو غرور ولا يكون زعم إلا ما يرضى و يحب من البر و الفجور فحينئذ صار من حزب الشيطان, ثم يقال 
صلى الله عليه 07 ما رضى 0 الله عز و جل و أحب و أراد و شاء لنفسه و لنبتيه صلى الله عليه «5/» فإن قالوا لا يسعهم إلا ذلكك 
ولا يجوز لهم فى الدين غيره قيل لهم أ ليس ترضون و تحبون و تريدون و تشاؤون أن يؤذى 0١‏ الله و رسوله و المؤمنون 1*0 و 
أذ يفال لله مل عو جل اإنه اتيكذ ولدابئ الدكالك تلكد و إن فيه صنق اللهعلية و علق آله تلا ساس / داعيو الدرقق يقدلا 
الأعناةو أقمه اليلق نالأ مدن بالقبيط عن اننات فاق قالوا للا سكاع لأ دور لبانقو عن القول بيدا أن الله مفو قسامو 


أراده و أحّه 03١١‏ و شاءه و خلقه من 


قل الغيات' أراف لشفي 4133و السو للموفني قلا يننا والا طون لنا اللا أن هين سا ارقي اللهستاحافه 90و أرادر الع 
و شاء لزمهم فى قولهم أن يرضوا بشتم الله عز و جل و شتم رسله صلى الله عليهم 039 و قتلهم و قتل الأئمه و المؤمنين و قول 
اليهود حُرَيْدَ ابن اللّهِ (9 التوبه 0*» و قول النصارى الْمَسِيحٌ ابْنّ اللَِّ (9 التوبه 0*) و قول الكفار إِنّ الله 31 ثالِتٌ ثَّلانِّ (0 المائده 
/) و إن له صاحبه و ولدا و شركاء و قولهم إن يده مغلوله و كل عيب نسبه الكفار إلى اللّه عز و جل 10١‏ عن ذلكك و علا علوًا 
كبيرا و ما نسبوا إلى رسوله صلى «018 الله عليه و على آله 017 و سلم من السحر و الشعر و الكهانه و الكذب و أنه يعلمه بشر و 
أنه مجنونء و إن قال لا يرضى بهذا و لا يحبه و لا يريده و لا يشاؤه ولا يعتقده ولا يقول به كفر بدينهم الذى كان عليه و رجع 


عن مذهبه؛ و انتقض جميع ما وضعه لهم عبد الله بن يزيد البغداذى. 

و نسألهم أيضا عن قول الله عز و جل ذلك 08 بِأَنَّهمَ انبعُوا ما أشربخط اللّهَ وَ كرهُوا رضُوائَهُ رساله رضاعيه حد كر-كافور- 
حنوط -فرسخ و صاعء ص: /777 

قأخوط أغمالَهُمْ لامي اس سن لدتسا نناوه نيذا القول:الماكتكدو الأمساءى الموتكل ب الأقينه اراز 
المؤمنين أم عنى بذلك الكفار و المشركين و اليهود و النصارىء فإن/ قالوا عنى بذلك الكفار و المشركين و اليهود و النصارى 
و جميع 


العصاه لزمهم أنهم قد رجعوا عن قولهم و أقرّوا لنا بقولنا ولا بدّ لهم من جوابنا فى هذا الباب و الاقرار به أو الكفر بالآيه» و إن 
قالوا عنى به الملائكه و الأنبياء و المرسلين كفروا باللّه صراحا و خرجوا من دين الإسلام, و إنما لزمهم ذلكك لأن من قولهم إن 
كل شى ء عمله العباد فبقضاء الله و قدره 79 و إرادته و محتته و مشيئته و خلقه لذلكك الفعل منهم, فبهذا لزمهم الكفر و 
أكذبتهم الآيه قوله ذلكك بأنّهم اتّبعوا ما أسخط الله و كرهوا رضوانه. 


ثم نسأل عبد الله بن يزيد البغداذى هل كان رسول الله صلى الله عليه و على آله «*) و سلم يرضى من الكفار بما رضى الله 
منهم © أم دعاهم إلى ما لا «0) يرضى الله سبحانه و لا يريدء فإنه لا يستقيم لهم فى قولهم الذى يعتقدون إلا أن يقولوا: إن 
الى تصيلزات الله علة.و على آله ودع العاة :لقن :ها لأا ررضت اللذو لذ بريد :ول كا رلا فضي» :وان اقطان وفرعوة :و 
هامان و أتباعهم كانوا يدعون العباد إلى ما أحب الله و رضى و شاء و أراد و قضى و قدّر و خلق من فعل العباد من عبادتهم 
للأوثان و شتمهم الله و رسوله و المؤمنين 07 و المؤمنات و قتلهم و ظلمهم؛ فى العبدين أحبٌ إلى اللّه/ عز و جل و أكرم عليه 
أعبد يدعو الناس إلى ما لا يحبٌ ولا يريد «# و لا يرضى و لا يقضى «4 و لا يقدّر و لا يخلق أم عبد يدعو الناس إلى ما أحبٌ 
اللفبو 


رضى و شاء و قضى و قدّر و خلق من فعل عباده» فيجب فى قولهم راغمين أن الشيطان و فرعون و أبا جهل بن هشام و قارون و 
هامان و إخوانهم أحب إلى الله عز و جل من محمد عليه السلام و من جميع الرسل و من أثمّه الهدى و من المؤمنين و 
الصالحين: فإن قالواء إنا نشتّع عليهم و نقول ما لم يكن منهم قلنا لهم أ فليس هذا احتجاجهم و قولهم 0٠١١‏ فى كتاب عبد الله بن 
يزيد البغداذى يشهد على ما قلنا و إن جميع الخلق من أهل المقالات رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط-فرسخ و صاعء ص: 
ا 


يعلمون أن المجبره و الخوارج يقولون كلهم: إن كل شى ء فى الأرض بقضاء الله و قدره و إرادته و مشيئته و محته إن أفعال 
العباد »١١‏ خلقها و قدرها و إنه إذا كان لأحدهم ابن فاسد أو به عاهه أو هو على ضلال أو فسق و سأله «7) عنه «*) أحد من 
الناس قال: ذاكك «©» رجل كما شاء الله له و ذاكك «*» رجل كما أحبٌ الله و ذاكك «©» رجل كما قضى الله عليه و ذاكك رجل 
كما قدّر الله عليه أن يكون و أراد» و إذا كان له ابن صاحب عفاف و صلاح 27) فسثل عنه قال ذاكك «4) رجل كما تحب و 
يسرّك و كما ترضى و تريد و لم ينسب ذلكك العفاف و الصلاح 40 إلى الله عز و جل كما نسب إليه فسق الفاسقين و فعل ذى 
العاهه/ و فساد الفاسدء ثم تسمع من قولهم إذا أخذوا فى الأحاديث و ذكروا المدن قال القائل منهم سبحان من خرب البصره. 
لعن 


الله من خرب البصره فبينما هو يسبحه إذ لعنه جهلا منهم بعدل الله عز و جل و الفرق بين فعله و فعل الآدميين ٠١١‏ و قلّه معرفه 
01 بحدود المنطق و واجب العدلء و من شأنهم أن يقول الواحد منهم: كنت أهوى فلانه الفاسقه فخرجت فى طلبها البارحه 
فلقّانيها اللّه كما أحب و اشتهىء و فى هذه الكلمه كفران اثنان عظيمان فاحشانء أما واحد فكذبه على الله عز و جل و إسناده 
إليه ما هو منه برى ء أنه زعم حب وا شاءا هرق الكخر فول كما أحي اللاو استيية و القديرة لأ تكرق اذام المي ولا 
يجوز أن يقال اشتهى الله لأنْ هذا تشبيه» و إنما يجوز أن يقال شاء الله عز و جلء فافهم هذا الباب 001 ثم يقول هذا المجبر 
الجاهل: فباتت فلا-نه معى فى أسرٌ ليله و أحسن مجلس فلما كان فى آخر الليل جاء الشيطان فألقى فى قلبها بيه فأفسدها على 
فقالت: لست أقعد و أنا أخرج من عندك فخرجت و تركتنى» فنسب الملعون إلى اللّه عز و جل عما قال أنه الذىء لقَاها إياه و 
نسب إلى الشيطان أنه الذى سوّل لها الخروج من عنده؛ فأى كفر أعظم من هذا الكفر و أى جهل أعظم من هذا الجهل الذى 
احتج عبد الله بن يزيد البغداذى فى نصرته/ و القيام بعذر أهله و الإبطال للكتاب و العدل و الحكمه؛ و من ذلكك وضعه علينا 
كتابا يبطل به العدل زعم رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط-فرسخ و صاعء ص: أذنا 


و يثبت به حجج الكفار و الزناه و الفساق و يلزم الله سبحانه ما أسندوه 1١‏ إليه و رموه به من 


العظائم و القبائح قدوس قدوس رب العالمين» و من قولهم أيضا المعروف بينهم أن يقعد الواحد منهم يحدث إخوانه "7١‏ فيقول: 
كنا البارحه نشرب الخمر ثم انقطع بنا فلم يبق معنا خمره فبينما نحن كذلكك إذ رزقنا الله قربه خمر فأتممنا بها آخر مجلسناء فهذا 
القول و أشكاله يضع فيه عبد الله بن يزيد البغداذى الحجج و يقول لأصحابه: قولوا لأهل العدل كذا و كذا فإنهم لن يقدروا لكم 
على جواب و لن يقوموا معكم بحجه. فسيعلم ما يرد عليه من الجوابات فى هذا الكتاب بحول الله و قوته وَ سَرمِعْلَمُ الَّذِينَ طَلَمُوا 
أَىّ مُنْقَ يَنْقَليُوتَ (؟؟ الشعراء 7717). 


و نسألهم عن قول الله عز و جل وعز فى كتابه إذْ ينُونَ ما لا يَوْضى مِنَ الْقَوْلِ ( النساء 14)» فسلهم أرضى الله ذلكك القول أم 
لاء فإن قالوا نعم قد رضى اللّه ذلك القول الذى بتوا ردوا على الله عز و جل قوله و كفروا بالآآيه إذ يقول: إِذْ تون خالا فح 

: مِنَ الْقَوْلِ وهم يقولون بلى قد رضى و أراد و أحب ذلك الذى بيتوا ١‏ 9 من القول و قدّره عليهم, و إن قالوا لم يرضه رجعوا 
ل و ست لي 1 5 6١‏ عن قول/ الله عز و جل يا َي لين 
آمنُو إِنّمَا الْحَهروَ لمر و الأنصابٌ و الام رخس مِن عَمَلٍ التَطانٍ فاجتيبو بوه للك تُفْلِحُونَ نما بُرِيدٌ الشَّيطانٌ أنْ كه 
الْعداوَة وَ الْبفُضاء فى الَْمْرِ وَ الْمهِِر وَ يَصْدَّكُمْ عَنْ كر الل وَعَن الصّلاءِ فَهَلْ َنم مُنْتَهُونَ (0 المائده »)4١ -9٠‏ فقّد أعلمنا الله 


عزو جل أن هذا كله من إراده الشيطان لبس من إراده الله عزو جل عز عن ذلكك و تغالى و أنه من فعل الشيطان و ليس من 
فعل الله عز و جل «8» فهذا من خبر الله سبحانه؛ و هذا كتاب اللّه يشهد لنا عليهم, و الله شاهد على كذبهم عليه فأ حَدِيثِ 
بعْدَ اللّهِ وَ آياته «©) يُؤْمِنُونَ (0؟ الجائيه 2)» وَ مَنْ أَصْدَّقٌ مِنَ اللِّ قبًا (© النساء 177)» و قد قال عز و جل: أ وَ لَمْ يَكْفِهم أَنَا ثرا 
عَلَيِكك الكتاتٍ بُتلى عَلَتهِمْ (19 العنكبوت »)3١‏ فما بعد هذا من الحق و البيان و العدل و الحكمه و الحجه 


رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط -فرسخ و صاعء ص: .8 

الواضحه فلا يبعد اللّه إلا من ظلم, فإن ردّوا على الله عز و جل قوله كفرواء فأما حجتهم فقد بطلت و الحمد لله رب العالمين. 
ثم قال عبد اللّه بن يزيد البغداذى: ثم سلهم هل يستطيعون أن يكون منهم غير ما يعلم الله أنه كائن, فإن قالوا نعم قد يستطيعون 
ذلكك فقل ١1١‏ فإن شاء العباد كان منهم ما لا يعلم الله فإن قالوا نعم فقل أخبرونى عا لا يعلم اللّه أنه كائن ما هو» فإنهم لن 
يجدوا شيئا و سيخبرونكك أن ما لا يعلم الله أنه كائن فليس بشى » فقل لهم أخبرونا عن قولكم إنهم/ يستطيعون 07 أن يأتوا بما 


لا يعلم اللّه و أنتم تقولون هو ليس بشى ء, و هل كلفهم الله أن يأتوا بلا شى ء. فإن قالوا بلى «* قد يستطيعون أن يأتوا بلا شى 
ء فقل أ شىء يعلمه اللّه أم شى ء لا يعلمه أنه كائن, فإن قالوا شىء لا يعلمه الله 


فقل هل شى ء كان أو يكون لا يعلمه اللهء فإن قالوا نعم إِنّ الله قد يجهل شيئا و لا يعلمه فقد أمكنوك من أنفسهم, و إن قادوا 
لكك حينئذ كلا-مهم أشركوا بمنزله أهل القبله» و إن هابوا و لم يقودوا فلا تعجل عليهم و لا تنحلهم الشركك و ردّهم إلى أول 
الكلام فقل لهم أ ليسوا لا يستطيعون أن يأتوا بشى ء إلا قد علمه الله أنه كائن منهم, فإن قالوا نعم فقل ©" إنا كذلكك نقول إن 
اللّه قد علم ما هو كائن من العباد قبل أن يكون منهم؛ فليسوا يستطيعون تغيير ما علم الله فهذا قولناء و لا تتركهم يتحولون و لا 
يدخلون وجها فى وجه آخر و ألزم كل مسأله منها إلى منتهى قودهاء فإنه أقدر لكك على حاجتكك منهم. 


الجواب: 


قال «©) أحمد بن يحيى صلوات الله عليهما (5): هذا الكلام إعاده منكك فى السؤال عن باب العلم» و قد مضى فى الجواب 
مما إليكك فى المسأله التى قبل هذه ما فيه كفايه غير أنا لا بدّ أن نجيبكك, و نحن نعلم أن أحدا من أهل القبله لا يصدّقكك أن 


أحدا يقول إن الله عز 
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وجل يجهل بعض الأشياء ولا يعلمه» و إنا زعمت إن قلناه أمكًا من أنفسناء و ليس ذلكك قولنا و نحن أهل التوحيد الصحيح 
الذى وك عن الأبناء صلوات الله عليهم /0١١‏ و عن أثمه الهدى عليهم السلام ”» ولو لا نحن لظهرت الزنادقه فى البلاد و 
دعوا إلى دينهم صراحاء و أما قولكك: إن العباد لا يستطيعون أن يأتوا بغير ما علم الله فهذا قولكك زعمت و اعتقادكك 


و تقول لصاحبكك أن لا يتركنا نتحوّل عنه. فهذا قليل من جهلك و غلطك, كيف لا يتركنا أن نحتج عن مذهبنا و نقطع من 
خالف الحق بنور الله عز و جل و لطفه إذ زعمت أن من علم الله جل ثناؤه منه أنه لا يستطيع أن يأتى بغير ما علم اللّه منهه فلم 
ندبه إلى تركك ما علم منه من عبادته للأصنام و أكله للحرام و ظلمه للأيتام و اكتسابه للآثام إذ كان العلم هو الذى حال بينه و 
بين اتباع الرسل و إجابه الكتب و الدخول تحت لواء الإسلام» وقلت: هل يستطيع أحد أن يفعل خلاف ما علم الله عز و جل 
منه» فالجواب فى ذلكك بحول الله و قوته إنا «*» نسألكم «8) عن حجه اللّه تباركك و تعالى على خلقه أ تامّه هى بالغه أم ليست 
بتامه و لا بالغه. فإن قالوا بلى هى تامه بالغه فقل لهم ما تمامها و بلوغها 5 أ ليس وجود السبيل و الاستطاعه 27 إلى ما أمر الله 
عز و جل به و دعا إليه من الدخول فى دينه و الإجابه لرسله و الاتباع لكتبه» فإن قالوا لا» تمامها و بلوغها بلا سبيل و لا استطاعه 
إلى ما دعا 48 اللّه عز و جل إليه و لا إلى ما أمر الله به ولا إلى ما نهى عنه كفروا/ و لم يجدوا حجه. و دخل عليهم فى قولهم 
أنها وعد خلف «4) و غرور و أنه دعاهم فى زعمهم إلى شى ء فى العلانيه و حال بينهم و بينه فى السرّء فوصفوا الله جل ثناؤه 
بالصفه التى.وضف بها المنافقين و كفى بهذا كفراء وقد 


علم الله عز و جل أن الكفار يقولون إنه ثالث ثلا-ثه و إن له صاحبه و شركاء و إن الملا-ئكه بناته. و ذلكك قوله يرد عليهم وَ 
جَعَلُوا الْملائكة الَّذِينَ هُمْ عِبادٌ الخمن إنائا أ هِدُوا حَلْفَهُمْ ِمكتَبُ شَّهادَنُهُْ وَ يِكَلُونَ (7© الزخرف 04)» فإذا كان قد علم 
هذا منهم فلم افترض عليهم تركه و قد علم أنهم لا يستطيعون أن يأتوا بغير ما علم منهم» فيازمه أنه قد افترض عليهم الخروج من 
علمه. هذا يلزم فى الحجه لا بد لهم منه» فإن ٠١١‏ قالوا 
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بذلكك لزمهم أن للناس مخرجا من علم الله جل و عر 2١١‏ و تعالى و هذا رأس الشرك و غايه العمى و الجهل و كفى بهذا كفرا. 


ثم قال عبد اللّه بن يزيد البغداذى: ثم سلهم فقل أخبرونى عن رسول الله صلى الله عليه و على آله :؟» حين جاء يدعو الناس إلى 
شى ء» يعرفونه جميعا معرفه واحده أم جعل بعضهم يعرف و بعضهم لا يعرفء فإن قالوا جعل 1*0 كلهم يعرفون ما دعاهم إليه 
معرفه واحده فقل لهم عند ذلكك أ ليس جميع المشركين قد عرفوا أن اللّه واحد و أن محمدا رسوله «©" و أن ما جاء به 8 فهو 
حق لأ-ن المؤمنين قد عرفوا ذلكك و هم مثلهم فى المعرفه؛ فإن قالوا نعم فأثبت عليهم هذا القول 12 ثم سلهم/ عمن وصفه 07 
الله لا1 40 يسمع ولا يبصرء أ رأيتم حيث 4 قال الله الّذِينَ لا يَعلْمُونَ (0“الروم 04 و آيات أخرى) أ تصفونهم 03٠١١‏ يعلمون و 


م بم م 


الله يقول إنهم 01١١‏ لا يعلمون» و حيث يقول صم بكم عَمَْىٌّ 


فَهُمْ لا يَوْجِعُونَ (؟ البقره 14) فكيف تصفونهم أنهم )١١١‏ يبصرون و يسمعونء فإنهم 017 لا يعطونكك أن خلقه جميعا يعرفون ما 


يعرف الرسل و المؤمنون من توحيد اللّه عز و جل و رسالاته 01 و جنته و ناره؛ و الله يصفهم بغير ذلكك. 
الجواب: 


قال «18) أحمد بن يحيى صلوات الله عليهما «08: أما قولكك إن الرسل تعلم من توحيد الله 17 و العلم ما لا يعلم غيرهم و 


إن الرسل عليهم السلام عندهم من العلم ما ليس عند أحد لحاجه الناس إليهم» و عليهم أن يعلّموا الناس جميع ما افترض الله عز 
و جل عليهم من معرفه دينه» و ليس عند الخلق إلا ما علّمتهم الرسلء و المؤمنون قد 0180 كانوا قبل مجى ء الرسل لا علم لهم و 
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ولادين حتى تعلّموا و طلبوا العلم فصاروا علماء مؤمنين» و كذلكك يجب على جميع المشركين و الظالمين أن يطلبوا العلم و لا 
يقصروا فيه و يدخلوا فى الحق حتى يصيروا علماء» و إنما عاب الله عز و جل عليهم أنهم لا يعلمون و لا يبصرون ولا يسمعون 
و أنهم صم بكم عمى 7١‏ إذ تركوا ذلكك الذى أمروا به مكابره و معانده و سمّاهم بكما و صما و عميا إذ تركوا العلم و 
الحق و الرشد و هم يقدرون على/ طلبه و أخذه و الدخول فيه و التعلم له من رسل الله صلوات الله عليهم و من أوصيائهم من 
بعدهم و من العلماء فى كل عصرء و لو كانوا عميا و 


صما و بكما لا يسمعون الأصوات ولا يفقهون كلام الرسل و لا يعرفون تأديتها لدين الله عز و جل و تبليغها ولا ما تدعو إليه 
من كتب 00 ربها ما كان عليهم لله عز و جل حجه و لا لزمهم عذاب أبد الأبد «" إذ كانوا صما و بكما لا يعقلون و لا يسمعون 
ما دعوا إليه من دين الله جل ثناؤه» و الدليل على ذلكك فى حكم جميع 0١‏ أهل الإسلام أنه لا حجه على الأصمّ فيما لا يسمع و 
لا على الأعمى فيما لا ببصر و لا على الأبكم فيما لا يعقل و لا على الأعرج و لا على المقعدء و قد عذرهم الله «*) عز و جل فى 
القرآن فقال لهس عَلَى الْأغمى عَرَجٌ وَ لاعَلَى الأعْرَجٍ حَرَجٌ © وَ لا عَلَى الْمَريض عَررَجٌ (58 الفتح 17) فقال ليس على الأعرج 
عانعن اميق شرع واه الممتووير ندع الا تر قيس بإزرك ف ادكه أذ يلد | ناوي ولا يقل | قال 
تقطع يده إن سرق ولا يؤاخذ على شىء من جميع فعله. و كذلك لا جهاد على الأعرج و لا على الأعمى و لا على المريض. 
هذا المعروف فى حكم الإسلام الذى لا حيله لكك فيه وقد بان جهلكك و صح خطاؤك و كذبكك على الله عز و جلء إنه لو 
كان القوم الكفار الذين ذكرتهم و قمت بعذرهم و ألزمت الله عز و جل الجور فى عذابهم إذ كانوا صما و بكما 0١‏ لا يعلمون و 
لا يعقلون على الحقيقه لا على المجاز/ ثم عذّبهم الله جل ثناؤه 


ثم خلدهم فى نار جهنم «94) الأبد الأبيد. إن هذا لهو أعظم الجور »٠١١«‏ 
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الذى وصفت به ربكك عز و جل عن ذلك العدل الذى لا يجورء فهذا ما جهلته و أخطأت فيه و قلت إن أهل العدل لا يقدرون 
لكضلن تخرانهة عل انا تقول اد كنك عدر لد هن وحن فيو كقة علق اللدفلية ل عن المع كيم شيك قال لفو لذ 
ألم مَنْ حََقّهُ لقُن لله (0 الزخرف 80) و قالوا فى الأصنام ما يدهم ا لَب ونا إِلَى الل زُْفَى (84 الزمر *» و قوله عز و 
جل و إنَ الينَأوُوا الكتاب لَيغلموت أل الح ون بهم ١(‏ البقره ه ع15) وقوله وَإذا جاؤّك حبك بما لم يُحيكك به الله 
قُوُونَ فى نميهم ولا يعدبا اله بما نَقُولُ 50 المجادله 8) و قوله وَ يجت دوا بها و استبقتنها لمهم ظلماوَ عا 3 النمل 
؟" و قوله وَ َب لَُّْ لان ماله قصَدَهُمْ َنٍ الشبيل و كاوا مُستةرِينَ (14 العتكبوت 8) و قوله عز و جل يخبر عنهم 
"١‏ و قالوا قلوينا عُلٌْ (؟ البقره ٠‏ 4 بَلْ طبع للُّ عليه فرج (؟ النساء 102) أى ستماهم و حكم عليها بالطبع لا أنه جبرها على 
ذلك فتلزمه دعواك مثل قوله قُلْمّا زاضُوا أزاغ الله فلُوبَهُْ م21 الصف )١‏ أى سمّاها زائغه بفعلهم؛ و مثل هذا كثير 20 فى 
القرآن. 


و أما قولك هل عرّف بعضهم و لم يعرف بعض قال أحمد بن يحيى صلوات الله عليهما «©»: و هل اختص الله أحدا دون أحد 
بدينه» فهذا قول فاسدء و القول الصحيح إن 


الله عز و جل بعث رسوله صلوات 0١‏ الله عليه و سلم إلى الخلق 1*0 كافه و لم يختص أحدا دون أحد و لم يؤثر أحدا على أحد 
إلا الرسل/ صلى الله عليهم 07 فقد اصطفاهم لما علم منهم أنهم لا يختارون معصيته أبدا و قد فضّل بعضهم على بعض بما 
اكتسبوا لا أنه جار عليهم 8 و لا حابى و لا مالأء و اختياره لهم فإنما كان بعلمه عز و جل بصيحه ضمائرهم و أنهم موضع ما 
استؤمنوا عليه و قال فى كتابه و لقد اخترناهم على علم على العالمين (8 الدخان 7)؛ و الحجه على الخلق لله عز و جل فى 
طلب دينه و الدخول فيما دعاهم إليه» لا عذر لهم و لا حجه على الله عز و جل لمدّع منهم؛ و من هج مشيئته فى الطاعه هاجت 
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و من هبج مشيئته فى الكفر هاجتء و ليس على أحد كره فى الدين و لا قسر و لا جبر و لا مانع يمنعه عنه ١١‏ و لا حائل يحول 
بينه و بينه» و من قال بذلكك فقد كفر و أبطل القرآن و خرج من الإسلام لقول الله عز و جل يحكى عن نبيه عليه السلام قل هِذِهٍ 
سَبيلى أَدْعُوا إِلَى اللَِّ عَلى بَصد بره أنَاوَ مَن الَعَنِى وَ سْبْحانَ اللِّ وَ ما أنَا مِنَ الْمُشْركِينَ ١7(‏ يوسف 0١8‏ و قوله يا أَبّهَا النَّاسُ إِنّى 


- 


- 
عد مراف ءا و 


رَسُولٌ اللّهِ إلَيِكم جمِيعاً ' الأعراف 188) و قوله مَنْ يُطِع الوَسُولَ فَقَّدْ أطاع اللّهَ (؟ النساء ١‏ و قوله وَ اللَّهُ لا بحب الْمَسادَ (؟ 


القره 8؟) و قؤله يفص 0 الحَنّ 


مي ل الو ل له - *) ولم يقل و الذى قدّر فأضل» و 
قله إِنَّ عَلَينا 8 1/4 لَله.دى و إِنَّ نا لاخر وَالأُولى (45 الليل ١١‏ - 018 و قوله وَ أمّا «©) تَمُودٌ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَيُوا الْعمى عَلَى 
الفا 61 فيلت 1117 قر له لوكت ا 0 ِيمٌ عَلِيم (8 الأنفال 51) و قوله و 
ما كان رَبك مُهْلِكٌ الْقّرى حَتّى ينعت فى أُمّها َسُونًا وا علَئهْ آياتناوَ ما كنا مُؤلكى القُرى إلا وَ أَهْلّها ظَالِمَونَ (8؟ القصص 
4) و قوله وَ ما كنا مُعدَينَ/ عَتَّى تبعت رَسُولًا 10 الإسراء )١5‏ و قوله قَما لَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ وَ إذا قُرِيَ عَلَيِهمُ القن لا يَشِيجَدُونَ 
َل الّذِينَ كَمَرُوا يَكدَّبُونَ وَ الله َعَم بما يُوعُونَ فَبَمّوْهُمْ بعذاب أَلِيم (86 الانشقاق -7٠١‏ ©1) و قوله كما لَهُمْ عن التَذْكرَهِ مُعْرضِينَ 
(76 المدثر 69) و قوله أ فَلا 0 


و أما «©1 قولكك إن الله عز و جل لم يعط الخلق ما يأخذون به ما أمرهم به من دينه ففريه 
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منكك على الله جل ثناؤه و تكذيب لكتابة و طعن على عدله و إثبات لعذر من عضاه من المشركين و افترى عليه من الظالمين. 


أما سو الكك ع قول الله سسيحاته ١١‏ وَ لك5 الله حكت اله م الإيمانَ فرك لك الك الل 5 
و مدو حكن كو و دي حمس 20 وَ زينه فى قلعوبكمَ وَ د والعسدو و 
الْعِضْيانَ ثم قال 0 أولئِكك هُمُ الوَاشِدُونَ (59 الحجرات 27» الجواب: 


آل أحمن بق بخن تلو اك الله غليهما © 


فإن الله عرّ و جل 08 لم يجبرهم بذلك التحبيب و لا بذلك التكريه جبرا و لا قسرا و لا جعله فى قلوبهم كما يجعل الشى ء فى 
الشى ء مثل السيف/ فى الغمد و الماء فى الراويه» و إنما جعل ذلك التحبيب و التكريه عز و جل بالدعاء لهم و التشويق إلى 
الجنّه و ما أعدٌ الله جل ثناؤه فيها من النعيم المقيم و الفوز العظيم و ما وصف من القصور و ما فيها من نواعم الحور و الأنهار 
الجاريه و الثمار الدائمه و الأفنان الدانيه و أنهار العسل و اللبن و الماء و الخمر الذى لا يشبه شيئا من نعيم الدنياء فهذا التحبيب 
بالصفه لا أنه سبحانه «©) أكرههم عليه جبرا و لا كوّنه فيهم قسراء و كذلك التكريه للكفر إنما هو بما خوّف و حدَّر و أعذرو 
أنذر و وصف من السلاسل و الأغلال 27 و الحميم و الجحيم و السحب على الوجوه و المهل و الزقوم و الغسلين, و قوله تعالى 
كلما نَضدَِِتْ لوده بَدَلْناهُمْ جُلُودا عَيرَها لِيَذُوقُوا الْعَذابَ (© النساء *8)» فهذا معنى التحبيب و التكريه الذى جهلته لا غير 
ذلكك, و لو كان على ما ذهبت إليه و من قال بقولك من أهل الجبر لم يقل عز و جل: جزاء بما كنتم تعملون و لوجب أن يقول: 
جزاء بما عملت أنا فيكم و صوّرته «4) فى قلوبكم قسرا و جبراء و الله عز و جل متعال متقدّس عن قول المحال و خلق الأفعال و 
إزادةالقتلال ومقانيه الجهال: و التخؤل :يما غناواامن الأعمال» و أماانا سالك عته من اتلؤق التوحل #التوحيد لا يلف و 
لا يتناقض 


ولأنط حفن راجن لأنهويق اللدعز 
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و جل الذى لا تدخل الجنّه إلا بمعرفته و سائر الفرائض فهى تبع له/ و للعدلء فما نعلم التوحيد يختلف فى قول أحد إلا معكم, 
فإن توحيدكم الذى سمّيتموه توحيدا هو الذى يختلف و يتناقض لما شبّهتم الله عز و جل بخلقه الجائرين ١١‏ و عبيده المفسدين 
وليس يجوز لأحد من الخلق جهل بعض صفه الله عز و جل بل معرفه العدل و التوحيد فريضه لازمه لجميع أهل الأرض من 
البالغين الكامله عقولهم لا عذر لأحد فى ذلك لأنْ العدل و التوحيد أصل الإسلام و قوام الدين ولا يستقيم اعتقاد واحد منهما 
إلا باعتقاد الآخر و لم يضع الله عز و جل علم التوحيد و لا العدل عن مكلف من جميع الخلق. 


ثم قال عبد الله بن يزيد البغداذى: ثم سلهم عمن أقرٌ بأن الله عز و جل قادر و لم يقرٌ بأنه فاهم. 

الجواب: 

قال البق مهي وفص الله عنة #51 هذ عبدنا شو الف لاتترت اللعز وكاو لا بوعسده و هناه المسالة فاسده لقؤلكق 
فاهم, فقولك فاهم كفر باللّه العظيم لأن فاهما «*1 من صفات الخلق إذ منهم من يفهم و منهم من لا يفهم, و الفهم من صفه 
المخلوقين و ذلكك عن الله منفي» و قولك فاهم فهى خارجه من اللغه العربيه © فلزمكك الخطأ فى وجهين فى التوحيد و اللغه 
جميعاء و إنما تقول «8) العرب رجل فهم ولا تقول فاهم؛ و هذه اللفظه من جهلك بالتوحيد, لا يجوز/ أن يوصف الله عز و جل 
بفهم؛ و قول القائل: الله عالم 


يجزى عن ذلكك كله. و من قال زعمت إنه قادر و لم يقرٌ بأنه 19 قاهر و أقر بأنه إليه و لم يقرٌ بأنه خالق و هذا 27 القول الذى 


قلته فكله فاسد لا يجوز فى التوحيد و لا يقوله من له أدنى رأى سديد و معرفه «4) يسيره. 


فأما قولكك أيها المجبر فى المحتلم و ليس بمجنون و لا مغلوب على عقله لأنه لا يعرف «4) حين رساله رضاعيه حد كر-كافور- 
حنوط -فرسخ و صاعء. ص: 5 


احتلم أنه قد كمل عقله» فهذا كلاسم مخلط لم نصيحه, و المحتلم ليس عليه لوم فى نومه و الفرائض له 0١1١‏ لا-زمه و إن نام؛ و 
التوحيد عليه فريضه و إن نام لأسن النوم لا يذهب عنه فرض التوحيدء و عليه أن يقوم بفرائضه و يؤديها و يعتقدهاء و قولنا: إن 
الفرائض و التوحيد لا-زمه للنائم فى نومه أردنا بذلكك أن فرض الله لازم للنائم و اليقظان ,5١‏ نريد أن على النائم أن يكون 
ضميره و اعتقاده التوحيد و وجوب الفرائض فإذا استيقظ لزمه العمل و الأداء لما افترض عليه و أما الفعل ففيه «) يكون الثواب و 
العقاب. لأن الأمر و النهى إنما هو لازم لأهل العقول؛ و أنت تعلم أن الزنج 16 و الهند و الحبش و جميع الأعاجم إذا طلبوا العلم 
و التعليم نالوه و أدركوه» و إن قصروا بعد دعاء الرسل لزمتهم الحجه لقول الله سبحانه لنبيه صلى الله عليه «08 قُلُ يا أَيّهَا الَّاسُ 
إِنَّى رَسُولُ الل إلَيكُمْ جمِيعاً ( الأعراف 188). و لا عذر لأحد من الأولين و الآخرين فى أداء ما افترض اللّهِ عليه من توحيده و 


عدله ودينه وإن عذرته أنت 


دولك عابو ورضكه على للك كناوة از و اجملكق له السجة على الله سميذانه و وددت القزاة الله سبحابه يفول لكا يكو 
لِلنّس عَلّى اللَّهِ يه بَعْدَ اسل (5 النساء ه18) و قوله وَ ما حَلَفْتٌ الْجنَّ وَ الْإنْسَ إن ليَِْدُونِ (1ه الذاريات 88)؛ و كل هذا 0 
كدت قولكك الى قلت إف الله عرو جل أواد أن الا دوعيو آزاة أن لا وهر 00و أن يكفرؤا و متجرؤاء فإن قال كاقائل أ 
ليس قد تجدون فى الروايه عن النبى صلى الله عليه و على أهل بيته «4) و سلم أنه قال: رفع القلم عن ثلا-ثه عن النائم حتى 
يستيقظ و عن المجنون حتى يفيق و عن الطفل حتى يبلغ» فإذا قلنا قد صح ذلك قال كيف زعمتم أن الفرائض لازمه للنائم و 
المستيقظ فهذا ينقض ما قلتمء قلنا له إنما يزول عن النائم فعل الفرائض ما دام فى نومه و لا يزول عنه اعتقادهاء و لاز مها الواجب 
المحتوم الذى لا يسقطء و الدليل على ذلكك أنه لا يجوز أن تقول لرجل نائم هذا الرجل النائم قد زال عنه الإيمان بزوال عقله و 


ما هو فيه من نومه و لكن يجوز أن تقول قد زال عن هذا النائم عمل الفرائض ما دام نائماء 
رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط-فرسخ و صاعء ص: 8 


فيد وتكة الضوات: وا الحيته لله زرف العامة و ردم الحعه املكف أن أنثال العاد قي مخلوفه فول امو الدم على بن 
طالب صلوات الله عليه )١١‏ و قد سئل ما الايمان فقال: 


الإيمان قول مقول و عمل معمول و عرفان فى العقولء و لم يحدّ الإيمان بحدّ 


"١‏ يلمس و لا بحسٌ يحسٌء ثم سئل ما الإيمان مرّه أخرى فجاء عليه السلام 03 بالمعنى الأول بعينه بلفظ/ غير اللفظ الأول فقال: 
الإيمان قول باللسان و عمل بالأركان و معرفه بالجنان» و لم يصف الإيمان «" أنه مخلوق ولا أنه موجود بين سته حدود و هى 
الخلف و القدّام و الميمنه و الميسره 000 و الفوق و التحت « التى 0 لا بد منها لشى ء )4١‏ من جميع ما خلق الله عز و جل؛ و 
أنتم فلا توجدوننا «4) أفعال العباد بين هذه الحدود أبداء و ذلك الدليل على أنها غير مخلوقه و أنها حركات بنى آدم و فعلهم 
شاهد ٠١١‏ ذلكك الأ-كبر الذى لا يرد قول الله عز و جل للظالمين وَ تَخْلقُونَ إفكاً (14 العنكبوت 17) فصح أن ما خلقوا ليس 
بخلق الله عز و جلء و فى أقل من هذا كفايه و الحمد لله رب العالمين. 


ثم قال عبد الله بن يزيد البغداذى فى كتابه و هو يخاطب صاحبه و هو يغريه بأهل العدل: و أعلم أنكك لن تسألهم عن شىء هو 
١‏ أشدَّ عليهم من هذا و أشباهه لأنهم يقولون لا يكلف الله العباد إلا ما يستطيعون, فإن جعلوا لإنسان شيئا و لم يعطوا الآخر 
انكسر قولهم لأنهم إن كلفوا الآخر حينئذ ما على 070 الآدخر و لم يعط ما أعطى الآخر فقد كلفوه حينئذ ما لا 2310 يطيق لأن 
الشى ء الذى كلف «05 لا ينال إلا بذلكك الفضل الذى أعطيه الآخرء فهو الآن مكلف ما لا يطيق» فإن «00 قالوا إنه بالعقل و 
بغير العقل فسلهم ما ذلكك الشى ء الذى هو غير العقل» فإنهم لن يصفوه لكك أبدا 


إلا منّه من الله فقل لهم عند ذلكك/ إِنَا كذلكك نقول: إنهم مكلفون حين يبلغون الحلم و تقوم عليهم الفرائض و تدرك العقول 
و ذلك حين رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط-فرسخ و صاعء ص: لزه 


يبلغون الحلم و لا يطيقون ذلكك الذى كلفوا إلا بمنّ الله و عونه 1١‏ و تعريفه» و إن شغب أحد منهم فقال إِنّا لا نصفه بمنّ من 
الله و هو شى ء سوى العقل فقل لهم عند ذلكك أ فما أعطى الذين تزعمون مثل ذلكك الشى ء الذى هو [سوى العقلء فإن قالوا 
بلى فقل لهم فما لهم لم يعرفوا كما عرف هؤلاء و إنما هو شى ء من كان فيه مع عقله عرفء فإنهم سيفرّون من هذا الكلام أيضا 
فلا توجد لهم حجه و إن قالوا هو شى ء سوى منه اللّه فسلهم ما هو فإنهم لن يصفوه لكك و إن تكلفوا لكك شيئا يلذون به فإنه 
ليس له أصل. 


الجواب: 


قال 7١‏ أحمد بن يحيى عليهما 0 السلام: أما قولكك يا عبد اللّه بن يزيد البغداذى لصاحبكك و اعلم أنكك لم تسألهم عن شىء 
هو أشدٌ عليهم من هذا و أشباهه و قولكك فى غير موضع من كتابكك إن أهل العدل يفرّون من كلامكك و إنهم يعجزون عن 
جوابكك تفرّح بذلكك نفسكك و أصحابكك فكان مثلك فى القول مثل إنسان قال لجماعه و قد خرجوا فى سفر: إذا صرتم فى 
الدهناء فى موضع كذا و كذا من الرمل حيث لا يعرف الماء فإنه سوف يلقاكم نهر عظيم كثير الماء و حوله فواكه كثيره و عنده 
أسود خوادر فكلوا من تلكك الثمار و اشربوا/ من ذلكك الماء بلا حساب و لا عاقبه سوءء و أما «©" 


الأسود فإنها سوف تفْرٌ من لقائكم إذا رأتكم فلا تهتموا بها فذهبوا اتكالا على قوله و ثقه بنصيحه و تقليدا له» فلما بلغوا الغائط 
الأمقّ من الدهناء جهدهم العطش و الضرٌ و لم يجدوا نهرا ولا ثمارا و وجدوا «8) الأسود فساعه عاينتهم و ثبت عليهم ففرستهم 
جميعا فلم يفلت منهم أحد, و كذلك هلكك من قأمد الرجال دينه بلا بيان و لا حجه قاطعه و لا بننه قاهره؛ فهذا مثلكك و مثل 
أصحابك و ما أعطيتهم من القول المحال الذى ينتقض عليهم عند الرد و ملاقاه الرجال؛ و أما قولكك لأصحابكك: إن من قولنا 
نحن أهل التوحبد و العدل أن 20 الله عز و جل 7 لا- يكلف العباد إلا ما يستطيعون» فذلكك قولنا» و إنكك زعمت تسألنا بما 


كلفهم رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط-فرسخ و صاعء ص: 0١‏ 


الله عز و جل هذا الدين و ما يستطيعون به »1١«‏ فإنا نقول لكث: إن اللّه تباركك و تعالى ١١‏ كلف العباد الفرائض و جعل فيهم 
استطاعه ينه م ركبه «” و أرسل إليهم الرسل و أنزل عليهم الكتب و أمرهم و نهاهم بعد كمال العقول و قسمه لها 0١‏ بينهم 
بالسويه» و لذلكك صارت الفرائض عليهم واجبه بالسويه إلا أن تقول يا عبد اللّه بن يزيد البغداذى و من قال بقولكك إن لبعض 
الناس عينين و نصفا 169 و لبعضهم عينين إلا ربع فكلف هذا من الفرض ما لم يكلف الآدخر و مثل ذلكك لو أن رجلا كان له 
مائه عبد فدفع إلى كل «0) عبد منهم دينارا و أمره أن يأخذ له بذلكك الدينار مسكا و المسكك/ حينئذ مثقال بدينار فذهب كل 


واحد منهم فجاءه 


بمثقال مسكك بدينار لأنه لم يفاوت بينهم فى العطاء و لم ير تحص لأحد منهم فيما دون المثقال للأداء ١‏ فهل يجوز فى الحكمه 
عندكك أو يثبت فى العدل أو يقع عليه الأوهام أنه لو عاقب كلهم أو بعضهم أنه يصب له 07 اسم حكمه أو يثبت له اسم العدلء 
فهذا وجه ثم نقول لكك لو أنه دفع أيضا إلى كل واحد 8١‏ منهم دينارا مرّه أخرى و أرسلهم يأتونه بذلكك المسكك على الشرط 
من الوزن و هو مثقال بدينار فجاءه واحد منهم بنصف مثقال و جاءه الآخر بمثقال إلا ربع و جاءه الآخر بمثقال إلا سدس و جاءه 
الآخر بثلثى مثقال و جاءه الآخر بمثقال على الوفاء بعد ما ساوى بينهم فى العطاء و كلفهم أن يأتوا بوزن واحد على ما رسم و به 
أمر ثم رضى عنهم جميعا أو جعل ثواب المحسن مثل ثواب المسى ء هل 4) يجوز عندكك أن ينسب هذا 03٠١١‏ إلى الحكمه و 
العدل و الصدق و إنفاذ القول الذى شرط على نفسه و لا سما إن كان القائل قال ما يُبَدّلُ الْمَوْلُ لَدَىّ وَ ما أن بطَنّام للْعبيدٍ (00 ق 


2 
09 
0089 


أو 


ون تولك و اط 1 قث لله قل و اسه او بن ما ”الله كدو( لساب انق قولة لاد يكلف الله مما إنا 
وُسْعَها (؟ البقره 582) و إِلَا ما آتاها (60 الطلاق 7) و إِنَّ الله لا بَخْلِفُ/ الْميعادَ (1 الرعد »)١‏ فإن قال قائل فقد رأينا 


رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط -فرسخ و صاعء ص: آذه 


العقول 0١١‏ يزيد بعضها على بعض قلنا له إن تلكك الزياده التى سميت إنما هى اكتساب اكتسبها «7) المكتسب بأصل العقل 


الجر فينو لكك للها هدي من ران و سالاد 0 و استعمل من النظر 9 و العلم و الحكمه. و أما «0) الآخر 
فضيّع عقله و شغله بكل فساد يصدى العقل و يذهل عن الصلاحء و ليس يجوز فى عدل اللّه تبارك و تعالى أن يفاوت بينهم فى 
العقول ثم يحملهم من الفرض شيئا واحدا لا تفاوت فيه» فلا يجوز فى العدل غير هذا لقوله سبحانه 12 لا يُكلف الله نفسا إلا ما 
آتاها (0ء الطلاق 7) و قوله أ لَمْ تَجِعَل لَهُ عَتِنئِن وَ سانا وَ سَفَتَين وَ هَدَيْناةُ النَجِدَيْن (40 البلد 4- .0٠١‏ 


فهذا جواب ما سألت عنه و أما قولكك إنكك تسألنا زعمت أنه بالعقل و بغير العقل و تقول لصاحبكك فسلهم ما ذلكك الشىء 
الذى هو غير العقل» و نحن لم نقل إن الله عز و جل زاد العباد شيئا يأخذون به دينه إلا الجوارح السالمه و العقول الكامله» و أما 
غير ذلكك فلا نقول به 00 و كفى بما ذكرنا من الجوارح و العقول السليمه منّه من الله جل ثناؤه عظيمه لا أعظم منها من المنن» 
و التعريف من الله عز و جل فهو إرسال الرسل و إنزال الكتب, و أما تكريرك الكلا-م 8 المعاد الذى لا وجه له فلا معنى 
لتكرير الكلام لما يعرف من نفس المسأله. و التطويل فيها عىّ و قله معرفه بفصل الخطاب. و أما قولكك إِنْ/ ثم شيئا سوى العقل 
فلا شى ء مع العقل يعطاه العباد إلا سلامه الجوارح؛ و لا سبيل لهم إلى وجود معنى غير الجوارح و العقول و الهدايه من الله عز و 
جل بدعاء الرسل و الكتبء فأما جبر 


يجبرهم على «4) الدخول فى الإيمان و الخروج من المعاصى بغير ما ذكرنا فذلكك دعوى باطلء و إن ادعيت أمرا فأصحح لنا معنى 
غير صحه الجوارح و العقول و إرسال الرسل و إنزال الكتبء فإنكك لا تقدر على غير ذلكك أبدا إلا دعواكك على الله عز و جل 
١‏ و فريتكك عليه أنه قسر بعضهم على الإيمان كما أحب ,1١«‏ و ة قسر 0١1١١‏ بعضهم على الكفر كما أحبّء و هذا خلاف 
القرآن رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط -فرسخ و صاعء ص: 7ه 


وردّه صراحا و هو١١)‏ مكابره العقول و الإعراض عن النصفه و التعامى و التجاهل عن الحق و حب الرئاسه. .)3١‏ 


قال أحمد بن تحيين 'ضيلوات: الله علبييا "انو أما تولك إنكك تسألنا «» زعمت فتقول لنا أ ليس 8١‏ قد أعطوا كلهم أن يعلموا 
ما 18١‏ يعلم الأنبياء و المؤمنون من توحيد الله سبحانه فإن قلنا نعم رددت 237 علينا/ زعمت ما ذكر الله سبحانه 4٠‏ فى كتابه من 
الذين لا يعلمون و من ذكر أنهم لا يبصرون و من ذكر أن ذلك مَبلَعُهُمْ مِنَ الْعِلّم (07 النجم 0*©): فإنا زعمت سنرجع عما 
أعطيناك و نتركك هذا الكلام» و قد أعلمناكك أنك تفرح نفسك و ضربنا لك مثل ١‏ «9) النهر و الأسود .»3١٠‏ و نحن نقول )١١١‏ 
إن معرفه الأنبياء عليهم السلام بتوحيد اللّه عز و جل و بمعالم دينه أكثر من معرفه الخلق» و شاهد ذلكك قوله وَ قَْقَ كل ذى عَم 
َلِيمٌ ١١(‏ يوسف 7#) وقوله َ لَقَدْ فَصَلنا بَعْضٌ التِينَ على بض ١7(‏ الإسراء 80) و قوله وَ جَعَلَنَاهُمْ نمه يَمْدُونَ بأَمْرنا 717 
الأخان دوي عن لفيا 


ثناؤه 037 به الرسل و فضّلمهم به على غيرهم فذلكك أمر غير منكر لما قلّدهم من القيام بمعالم دينه و جعل حاجه الخلق إليهم؛ و 
لو كان الأ-مر فى العلم و المعرفه سواء فى الأنبياء و الأمم لم يكن بين العالم و المتعلم فرق و لم يكن الأنبياء عليهم السلام أولى 
بالمعرفه من العوامٌ» و هذا مالا يقاس و لا يذكره أحد من أهل المعرفه» و كذلكك "١‏ 


المؤمنون بعضهم أعلم من بعض فلذلكك صارت الأئمه عليهم السلام أولى بمقام «3 الأنبياء صلوات الله عليهم «18) من الأثمه 
لما عندهم من العلم و الحكمه و المعرفه 
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بالكتاب و السنّهء و بذلكك الفضل الواضح "١١‏ احتج فير المو سيق على بق أ :طالتة نوات "3 الله عليه عل اجو انكف 
الخوارج بحروراء؛ فرجع منهم ثمانيه آلاف لما احتج عليهم بالحج القواطع التى لم تكن عندهم منها معرفه فتابوا و رجعوا معه 
> نه د و ارسح شيس اساي ب اساي و ا ير 
تَعْلْمُونَ ٠ ١(‏ اسل م0 ١‏ الأنبياء توه لوو إلى الشول إلى أولى أ بتع عه لدي بو يتخ الس 
إصرارا على الجهل و اتّباعا للهوى و مساعده للرؤساء بعد البيان و الإعذارء فتخلفوا عن إمام الهدى و 


ميل ها زهانه أخى 120 الرسول و ابن عمّه و أوجب عليهم الحكم بكتاب الله سبحانه؛ و يلزمكم أن نسألكم أيضا فى هذا 
الموضع فنقول لكم ختبرونا عن أهل حروراء هل أراد الله عز و جل منهم 07 أن يرجع منهم مع على 8 ابن أبى طالب عليه 
السلام إلى الكوفه ثمانيه آلاف تائبين عارفين بالخطاء و الزله و أراد من الأربعه آلاف «4 التى تخلفت و أصرت على العمى بعد 
الحجه أن يتخلفوا و أن يحاربوا عليا خليفه الله فى أرضه فى عصره. فإن قلتم إن الله عز و جل أراد من الفريقين جميعا هذا الفعل 
الذى فعلك فإذا قلتم نعم قد أراد الله ذلك قلنا لكم فأيهما الصواب و أيهما الخطاءء؛ فإن قلتم الصواب/ مع من تخلف عن 
الدخول مع أمير المؤمنين عليه السلام و الخطاء مع من رجع إليه و دخل معه الكوفه قلنا لكم فلم سمّيتم بعض فعلهم خطاء و 
بعضه صوابا و الأمه عز و جل هو الذى قضى ذلكك زعمتم كله على الفريقين و خلقه من فعلهم و أراده منهم و قدّره عليهم, 
فيلزمكم حينئذ فى قولكم ٠١١‏ أن بعض فعل الله عز و جل و خلقه و إرادته و تقديره خطاء و أن بعضه صوابء لا بد لكم من 
إثبات )١١١«‏ 
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ذلك إذ أصل هذه المسأله إنما وضعتموه إثباتا للجبر و نفيا للعدل 0١١‏ و أن أفعال العباد «؟؛ كلها مقدره مخلوقه و أن الله عز و 
جل عما قلتم هو الذى خلق أفعالهم و أرادها و قدّرها و صر بعضهم مؤمنا و بعضهم كافرا كما زعمت فى كتابكك الذى هذا 


جوابه» 


فما مخرجكك من هذا الجواب الذى أجبناك به فى هذا الموضع من رجوع بعض أصحابكك 7 إلى على بن أبى طالب عليه 
السلام 1 و تخلف بعضهم عنه؛ فيلزمكم على قود قولكم أنه لا لوم على أحد من الفريقين لأن كليهما على قولكم كذا أراد الله 
منهما و خلق و قدّر و قضى و شاءء و الله عز و جل لا يظلم ولا يؤاخذ الناس بفعله؛ فلا بد لكم أن تقولوا إن كلهم مخطئون أو 
كلهم مصيبون أو بعضهم مخطئ و بعضهم مصيب فإن قلتم إن كلهم مخطئ كفرتم و كفّرتم من حاربكم؛ و إن قلتم إِنّ كلهم 
مصيب لزمكم أنكم مصيبون فى حرب أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السلام و أنه مصيب فى/ حربكم. و هذا قول 
المجانين و من ليس مثله يخاطب لجهله و قله علمه؛ و إن قلتم إن بعضهم مصيب و بعضهم مخطئ «8) و إن ذلك الفعل كله 2١‏ 
من 00 الفريقين إنما اللّه الذى خلقه و قدّره و أراده فى قولكم لزمكم أن بعض خاق الله سبحانه و تقديره و مشيثته و إرادته 4١‏ 


خطاء و بعضه صوابء و هذه المسأله وحدها تقطع جميع ما قلتم من الجبر فى كتابكم كله و توجب القول بالعدل و الرجوع إلى 
الحق و هى تجزينا وحدها لقطعها لكل «4) 


مجبر على وجه الأرض لأنه ما لزم فى حجه واحده من حجج الله جل ثناؤه لزم فى التى تقاس عليها مثله» و فى هذا كفايه لمن 


عقلء و نحن نثق )٠١«‏ 
أن كل من )١١١‏ 


سمع هذا الجواب يشهد عليكم بالغلبه و الانقطاع و أنه لا مخرج من هذه المسائل لأحد من جميع أهل 


الجرق القزية على الله جل كناؤة اتنا الآن اذى دينه ديح شيطان كما دكرت ومن المركك الذائى وصنفت فن كارك أنه 
حلال ماله و دمه و سبيه رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط -فرسخ و صاعء ص: 68 


وقتله فى السرٌ و العلانيه و حرام ذبائحه و مناكحته لأنهم زعمت ليسوا بأهل كتاب ١١‏ 
ولا مقرّين بجزيه و إنما هم حربء فإن قلنا لكك زعمت نعم أخذتنا بمسائل الصفريه "7١‏ 
ومن سمّى )١‏ 

من محدثى (5) 


أهل القبله بالشرككء و نحن نقول لكك أو ليس قد احتجت فى كتابكك الذى كتب بعض أصحابكك إلى إخوانهم ينهونهم عن 


الدخول مع ١‏ 0» 
الشيعه و يقولون إن دينهم كان دين الصفريه قديما دين زعموا اختاره اللّه/ سبحانه لهم و اختصهم به «*) 
دون غيرهم؛ ثم جاءهم بعد ذلكك الدين الصحيح الذى اختاره الله سبحانه لهم و اختصهم 07 


به أيضا كما زعموا فى زمان عبد الرحيم بن خليل و عبد الكريم بن نعيم فتركوا الصفريه و أخذوا الدين الآخر الذى خضهم الله 
به دون غيرهم زعموا فى كتابهم الذى كتبه المشايخ إلى عشائرهم., و ردٌ عليهم ١‏ 


بعض أصحابنا ما فيه الكفايه» و ما علمنا أحدا من جميع الناس يأتى من التخليط الفاحش بمثل هذا الذى قلتم فالله المستعان. 
فإن قال قائل فهل أعطى رسول اللّه صلى الله عليه و على آله )4١‏ 

)»٠١« الناس‎ 

العلم بالسواء حتى كانوا جميعا )١١١‏ 

فيه سواء فَإنّا تقول إنه ضلوات الله 37 

عليه و على آله و سلم 179) 

قد نصح و بلغ جميع ما أمره الله جل و عز «18) 


بتبليغه و أوفاهم على الفرائض على السواء لم يكتمهم نصيحه و لم يستر عنهم شيئا من جميع ما تعتبدوا به غير أن بنى آدم 


مختلفه همهم و أهواؤهم. و إِنْ بعضهم يستعمل عقله و يصرف همّته فى طلب العلم و بعضهم يستعمل عقله و يصرف همّته فى 
أشياء غير ذلكك من الزراعات و الصناعات و الإرادات )١8«‏ 


المختلفه. و الفرض عليهم سواء و لا حجه على الرسول صلى الله عليه «18) 

تلاك ف قمر وا للا خانةاى :تاديد و الذلكك ضان عضن التاين نرق متايه رسول الله صلل اللاقله وله ونلا 

و من تبعهم من جميع الناس رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط-فرسخ و صاعء ص: /اة 

أعلم من بعضء و قد قال الل عز و جل و قَوْقَ كل ذى عِلَم عَلِمٌ ١5‏ يوسف *01» و قد علمت ما كان بين موسى /1١‏ 

و بين العالم صلى اللّه عليهما 07١‏ 

الذى لقيه فوجده موسى عليه السلام أعلم منه و موسى/ نبى عالم غايه فى العلم» فهذا جواب ما سألتنا عنهء فإن قال قائل ”0 
فهل فضّل رسول الله صلى 50 

اللّه عليه أحدا من أصحابه بالعلم دون غيره قلنا له قد كان رسول الله صلى الله عليه و على آله 5) 


يعلّم جميع من طلب العلم و لا يبخل عليه بما فيه نجاته و لا يخصٌ أحدا بعلم دون أحدء فإن قال لنا فلم زعمتم أن على بن أبى 
طالب أعلم الناس بحلال اللّه و حرامه و كتابه و سنه نبته بعد النبى صلى الله «©) 


عليه قلنا له لأنه كان أرغبهم فى طلب العلم و أحرصهم عليه و أقربهم منزله من الرسول صلى الله عليه 0/١‏ 
إذ شيعه ملواك الله علايما حبه ا ةا 


فى داره و مقاعده فى ليله و نهاره مع ما أراد اللّه سبحانه من استخلافه بعد نبيه فلا عتب على النبئ صلى الله عليه 


ولا حجه فيما خصّه به دون )4١‏ 
غيره لعلمه أنه موضع حاجه أهل الإسلام و مفزعهم بعده و أن جميع ما علمه ٠١١‏ 


رسول الله صلى الله عليه و على آله 1١‏ من العلم عائد نفعه و مرفقه على الأمه و هو قوام دينهاء فذلكك ١؟1)‏ يوجب نصح النبى 
صلى الله عليه و على آله 0310 و كمال تبليغه و ينفى عنه 360 الاختصاص بالأثره بالعلم لبعض دون بعض إذ فى ذلكك الصلاح 
للأمه و حسن العائده «18) عليها «18)» فذلكك «17) من جوده النظر لهاء و على أن رسول الله صلى الله عليه و على آله (018 لا 
يفعل من الأسمر إلا ما أمره اللّه عز و جل به لقوله إِنْ أَنّبعٌ إِنا ما يُوحى إِلَّ (52 الأحقاف 4 و آبات أخرى) و قوله ما ينطق عَن 
الْهَوى (08 النجم *) و قوله وَ ما هُوَ عَلَى الْعَدِبِ بضَنِين «19 (81 التكوير 55)» فهذا 
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حرف واحد يقرأ على/ وجهين فمن قرأه بالظاء وجب فى ذلكك أنه عليه السلام ليس على الغيب بمنّهم, و الظنين فى لغه العرب 
هو المتهم» و من قرأ بالضاد وجب فى ذلكك أنه ليس على الغيب ببخيلء و الضنين فى لغه العرب هو البخيلء و أما قولكك و 
اعتلالك بقول الله عز و جل كانّهُعْ لا يَعلَمُونَ و لا يَعْقِلُونَ و ذلك مَبِلَعُهُمْ مِنَ الْعِلّم فإنما ذلكك كله ذم منه عز و جل لهم إذ لم 
يطلبوا العلم و لم يصغوا إليه و كابروا الجائى به من عند الله سبحانه و تركوه باتباع الهوى و اختيار العمى و تقليد الكبراء» و قد 


كان اهواء اذا 


أرادوا علماء لما 01١‏ أحبوا و بلغاء فيما اشتهواء ألا ترى كيف قال عز و جل وَ جح دُوا بها وَ اسْتيقّتئها أَنْقِهُمْ ظلماً وَ عُلُوًا 71 
النمل ؟١)‏ و قال وَ كانوا مُسْتَبِصِرِينَ (59 العنكبوت 8 و قال وَإِنْ كان مكرمع لتَزُولَ مِنْهُ الجبال ١6(‏ إبراهيم 2©) أ فهذا 
مكر من لا بصيره معه و لا علم و لا تمييز و لا معرفه» و قولهم ما تَعْبدُهُعْ إلا لِقَربُونا إِلَى الل زُْفَى 59 الزمر “)2 و قول الله عز و 
جل وَلَئِنْ سَاَلَهُمْ مَنْ حَلَفَهُع لَيَهُولنَاللَّهُ (50 الزخرف 07 و لَِنْ سَ الْتَهُعْ مَنْ حَلَقَ الّماوات وَ الْأرْضَ لفون حَلَمَهُنَّ الْعَريرٌ 
الْعَلِمُ (5 الزخرف 4). و إنما يقع الذْمْ عليهم من الله عز و جل على تركهم للأمر الذى لو أرادوه لقدروا عليه و أمكنهم؛ و لو 
كانوا لا يعقلون لم تلزمهم حجه إلا كما لزمت المجانين و الأطفال. 


ثم قال عبد الله بن يزيد البغداذى: ثم سلهم عمن كان موضوعا عنه علم الدين من هو طفلء أ رأيتم/ حين يقع عليه التكليف و 
يؤْخذ بعلم ما كان عنه موضوعا أخبرونا عنه فى تلك الحال التى كلف 0" فيها أوقع عليه التكليف و الاستطاعه و الفعل فى حال 
واحده أم 05١‏ يقع بعضه قبل بعضء فإن قالوا «8) إنما يقع جميعا لا يقع بعضه دون بعض لم تقع الاستطاعه قبل الفعل و لا الفعل 
قبل الاستطاعه فقل لهم عند ذلك فكل خلق من خلق الله كلف الإيمان و نهى عن الكفر فقد وقع له فعل مع استطاعه إما إيمان 
و إما كفرء لم تقع استطاعه قبل فعله 02 و لم يكن يستطيع لا 


يفعل ذلكك الشى ء الذى وقع مع استطاعه 
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فإن كان إيمان وقع مع استطاعته فلم يكن يستطيع أن يكن ثم كفر مع استطاعته. و من وقع فعل كفر مع استطاعته فلم يستطع )١١‏ 
أن يكون منه إيمان لأنهما إنما يقعان معا لا يقع واحد منهما قبل صاحبه؛ فإن قالوا نعم فقل و كذلكك قولناء أ فليس من كلف 
الإيمان كان له فعل واقع مع التكليف إما إيمان أو كفر فلا يستطيع معه فعل غير الذى وقع مع الاستطاعه. فإن قالوا بلى فقل 
أخبرونى عمن وقع مع فعله حينئذ كفر أ ليس هو كلف فى تلكك 7 الحال الإيمان الذى لا يستطيعه؛ أ ليس لا يستطيع أن يعدل 
عنه فعل الكفر فى تلكك الحال كما لا يستطيع أن يعدل عنه الاستطاعه, فإن قالوا بلى فقل لهم فهم إذا فى تلكك الحال لا 
يستطيعون الإيمان فى حال كفرهم/ و هم مكلفون للإيمان و هم لا يستطيعون تركك الكفر و لا أخذ الإيمان» فإن قالوا نعم 
أعطوكك أن الكفار لا يستطيعون الإيمان فى حال كفرهم و هم مكلفون للإيمان و هم لا يستطيعونه و لا يستطيعون ترك الكفر 
فى تلكك الحالء فإن قالوا نعم فقد تركوا قولهم؛ و هذا قولنا لأنا نقول إن الناس يكلفون الإيمان فى حال الكفر و هم لا 
يستطيعون تركك الكفر فى حال الكفر و لا يستطيعون تركك الإيمان فى حال الإيمان» و نقول إن الاستطاعه و التكليف و الفعل 
إنما تقع فى حال واحده؛ فمن وقع له فعل مع 0 الاستطاعه فهو لا يستطيع تركك ذلكك الفعل فى تلكك الحال التى وقع فيها فعله 
و استطاعته» فقد أقررتم 


بما نقول؛ و إن قالوا إنما يقعان معا و لكنّه قد يستطيع أن يرد ما كان فعل بعد فعله فهذا أقبح و أجورء فسلهم عند ذلك فقل هل 
يستطيع أحد منكم الآن أن يرد شيئا قد كان فعله حتى يقال إنه لم يفعله» فإنهم لن يفنّدوا هذا 059 و لن يستطيعوا فى هذا جوابا 
لأنْ من سرق أو قتل أو أشرك أو عمل عملا فلا يستطيع أن يرد ذلكك حتى يقال إنه لم يعمله 0 قطء و إن قالوا إن الاستطاعه 
تقع «2) قبل الفعل فقل لهم عند ذلكك أ ليس الاستطاعه [لها] حال تقع فيه غير حال الفعل و هى قبل الفعل» فقد 07 يكون الرجل 
مستطيعا للإيمان و الكفر فى حال و لم يعمل إيمانا و لا كفراء فان قالوا نعم فقل فأخبرونى رساله رضاعيه حد كر-كافور- 
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أليس قد يستطيع فى تلكك الحال أن لا يأخذ/ بإيمان و لا كفر و هو مكلف للإيمان, فإن قالوا نعم فقل فقد يكون الرّجل مكلفا 
للإيمان و لم يفعل الإيمان و لا الكفر فأخبرونى عنه فى تلكك الحال التى كلفه اللّه الإيمان و لم يعمل به و لا بغيره ما هو إذا لم 
يقر بأن الله واحد أ معذور هو بأن لا يقر بأن الله واحدء فإن قالوا نعم فقل أ فليس الناس قد يكونون مكلفين للإيمان وهم 
يستطيعونه 0١‏ و الله يعذرهم بأن لا بأخذوه ١؟)‏ نهم 9" لن «©) يمكنوكك أيضا مق هذا و مبيتر كون هذا الكلام لأنهم لا 
يعذرون 04١‏ الناس بأن لا يوحدوا الله و هم مكلفون للتوحيد يستطيعونه و متى ما قالوا هذا عذروا من كلفه 


اللّه معرفته أن لا يعرفه «) و إن قالوا إنها تقع قبل الفعل بلا حال بينهما فقل أ ليس الاستطاعه لها حال غير حال الفعل كما أنَّ 
حال القائم غير حال القاعد و حال النهار غير حال الليل و حال الكفر غير حال الإيمان» فإن قالوا بلى فقل أ فليس إنما يفعلون 
الآن 037 بما كلفوا بغير استطاعه لأن الفعل فى غير حال الاستطاعه, و إنما 4 يكون فعلهم بلا استطاعه لأن الاستطاعه قد ذهبت 
فى حالها كما ذهب الليل فى حال الليل و النهار فى حال النهار و القعود فى حال القعود و القيام فى حال القيام و الكفر فى حال 
الكفر و أشباه هذاء قد ذهبت الاستطاعه و حالها كما ذهب الليل و حاله و النهار و حاله و أشباه هذاء فإن قالوا بلى فقل فإنما 
يفعلون بغير قوه و لا استطاعه؛ فإن قالوا نعم فقل أ فليس إنما يعمل الناس الإيمان و الكفر بغير استطاعه «4) و لا قوه؛ فأخبرونى ما 
ذلك العمل الذى عمل بغير قوه و لا استطاعه؛ فإنهم/ لن يصفوا لكك عملا عمل ٠١١‏ بغير قوه و لا استطاعه» و قل لهم عند ذلكك 
أخبرونى عنكم إذ زعمتم أنه إنما وقع التكليف بالاستطاعه و كلفوا 1١١‏ أن يفعلوا بالاستطاعه ففعلوا بغير الاستطاعه لأنه كلفهم 
الإيمان بالاستطاعه فعملوه 017 بغير الاستطاعه, فهم لم يأتوا به على الوجه الذى كلفهم و هم عصاه فى قولكم إذ جاؤوا بالإيمان 
بغير الاستطاعه. و لن يقولوا يفعلون 1١١‏ بغير قوه و لا استطاعه غير 


رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط -فرسخ و صاعء ص: ا 


أنا إنما اتبعنا كل كلام يخاف أن يدخلوا فيه شيئا يلبسون به على ضعيف 


المعرفه »)١١‏ فانظر فى هذا الوجه من الكلام نظرا لطيفا فإن فيه نقض كلام المبطلين القدريه 075١‏ ثم سلهم فقل لهم 0: أخبرونى 
حين قلتم إن الاستطاعه و التكليف وقعا قبل الفعل بلا-حال بينهماء أ ليس الاستطاعه قبل الفعل أم لاء فإذا قالوا بلى فقل فإذا 
كانت قبله أ ليس الفعل بعد الاستطاعه. فأخبرونى عن الذى بعد أ ليس الذى هو «" قبل هو قبله» فإن قالوا نعم القبل قبل البعد 
فقل فأخبرونى عن القبل حين ذهب و ذهبت حاله؛ بأىٌ شىء كان البعد و البعد بأى شى ء فعل» فإنهم لن يقدروا فى هذا الكلام 
على جواب لأنهم قد أنزلوا «5) الاستطاعه و التكليف قبل الفعل» فالبعد ليس بالقبل و القبل ليس بالبعد كما أن الليل لا يكون 
بالنهار و النهار لا يكون بالليل» إنما/ النهار بالنهار و الليل بالليل كذلك القبل بالقبل و البعد بالبعد, فالفعل الآن إنما هو بعد 
الاستطاعه «2)» فليس بالاستطاعه كان و لكنه كان بالفعل 07 إن قدتم القياس على القبل و البعدء و هذا كلام لا يحيرون فيه 
جوابا و لا حجه لهم فيما يلوون به ألسنتهم» و من زعم منهم أو من غيرهم أن الاستطاعه تقع قبل الفعل ثم تبقى حتى يمضى 
الفعل فقد أعطاك بأنهم يستطيعون الفعل «48 فى غير حال الفعل و أنهم قد يستطيعون فى حال الإيمان فعل الكفر و فى حال 
الكفر «4) فعل الإيمان» فسلهم عند ذلكك على حدّ صدر المسائل أ ليس قد يستطيعون الإيمان و الكفر جميعا فى حال واحده 
حين جاءت استطاعتهم قبل فعلهم فهم يستطيعون أن يفعلوه و الاستطاعه قبلهماء فسلهم عند ذلكك أ ليس ما علم الله 


أنه واقع مع التكليف و الاستطاعه مع الفعل بعد الاستطاعه لا يستطيعون أن يوقعوا ثم فعلا غيره كما لا يستطيعون أن يوقعوا ثم 
تكليفا ولا استطاعه. فمن وقع له فعل كفر فى تلكك الحال لم يكن يستطيع أن يوقع ثم فعلا غيره لأنه لا يستطبع زعمتم الإيمان و 
الكفر جميعا فى حاله واحده.؛ فإذا/ كان لا يستطيع أن يوقعهما جميعا مع رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط-فرسخ و صاعء 


ص: زف 


الاستطاعه فإنما يستطيع أن يوقع أحدهما و لا يستطيع أن يوقع الآخرء فإن كان الله يعلم أنه إنما يوقع الكفر مع الاستطاعه فهو 
مكلف فى تلكك الحال حينئذ إيمانا لا يستطيعه, فإن قالوا نعم فقد أقرّوا بأن اللّه يكلف الناس الإيمان فى حال لا يستطيعونه و هم 
3 مكلفون ثم سلهم هل يستطيع العباد أن يأخذوا بالإيمان فى حال الكفر و بالكفر فى حال الإيمان, فإن قالوا لا فقل أ ليس 
من كان كافرا فهو مكلّف الإيمان فى حال الكفر و هو لا يستطيع الإيمان فى حال الكفر, فإن قالوا نعم فقد يكون الناس مكلفين 
الإيمان و هم لا يستطيعونه؛ فإن قالوا نعم فقد تركوا قولهم و دخلوا فى قولكك. و إن قالوا إنهم يستطيعون أن يأخذوا بالإيمان فى 
حال الكفر فقل أ فليس إذا قد يستطيعون أن يأخذوا الإيمان و الكفر فى حاله واحده حتى يكونوا مؤمنين مشركين فى حاله 
واحده أولياء لله أعداء لله فإن قالوا نعم فذلكك مالا يقبله عقل أحد من الناس و حسبكك به إذا أعطاكك هذاء إذا أعطاكك أن 


العباد يستطيعون أن 01١‏ يكونوا مشركين باللّه أعداء لله «*0 مؤمنين باللّه أولياء للّهِ فى حال واحده و هو كلام 


لا/ يحتمله أحد و لن يمكنوكك منه. و إن قالوا لا يستطيعون فقل أ ليس من كان كافرا فلا يستطيع الإيمان فى تلكك الحال و هو 
مكلف له و من كان مؤمنا فلا يستطيع الكفر فى حال الإيمان و هو منهيئ عن الكفر, فإن قالوا نعم فقد دخلوا فى قولكك و تركوا 
كلامهم و لن يجدوا بدا © من أن يجيبوكك بأحد هذين الوجهين إما أن يكونوا يستطيعونه فى حال واحده فيكونون إن شاؤوا 
«0) مش ركين باللّه لا يعرفونه مؤمنين باللّه يعرفونه فى حال واحده. يعرفون الله و ينكرونه» و إما أن يكونوا لا يستطيعون الإيمان 
فى حال الكفر و لا الكفر فى حال الإيمان» فإن قالوا بهذا دخلوا فى كلامكك و تركوا كلامهم, و إن 20 قالوا بالوجه الآخر إنهم 
قد يستطيعون أن يكونوا مشركين باللّه عز و جل ينكرونه مؤمنين باللّه سبحانه 4 يعرفونه و لن يعطوك هذا أيضا لأن هذا 
محال من الكلام ولا يسمعه أحد إلا كذَّبٍ به و أنكره؛ و بحسبكك أن يقول رجل بهذاء و إن قالوا إنما الكلام إنما ينبغى أن 
يكون هذاء لا يستطاع رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط-فرسخ و صاعء ص: ”اع 


الإيمان إلا فى حال الكفر و لا الكفر إلا فى حال الإيمان لأنه من كان مؤمنا لم يحسن أن يقال هو يستطيع الإيمان لأنه قد فعله. 


و ما فعله فقد فعله و لا يحسن أن يقال إنه يستطيع ما قد فعل 0١١‏ و إنما يجوز أن يقال إنه ١؟)‏ قد يستطيع أن يفعل الشى ء فى 
حال الشى ء الآخر لأنه لا يستقيم الكلام إلا/ هكذا فقل نعم 0 قد فهمت الذى تقولونء أ ليس قد 


يستطيعونه فى حال كفرهم فيستطيعون 0" الإيمان فى حال كفرهم و الكفر فى حال إيمانهم فقل أ فليس قد يستطيعونهما فى 
حال واحده؛ الحال التى هو فيها كافر يستطيع مع ذلكك الكفر فى حاله إيمانا و مع القعود فى حاله قياما و مع الليل فى حاله نهارا 
و أشباه هذاء فإنهم سيتركون ما لجئوا «0) إليه و ظَنُْوا أن لهم فيه راحه» و يصير أمرهم إلى أن يجيبوكك بشى ء و تنقض «2) 
حجتهم؛ و إن لجئوا 07 إلى أن يقولوا إن 4١‏ الاستطاعه و التكليف و الفعل إنما تقع فى حال واحده فقل أ فليس الذى علم الله 
أنه واقع مع تلك الاستطاعه و التكليف و الفعل لا يستطيعون فى تلك الحال أن يكون ثم فعل غيره لأنه لا يستطيع أن يكون ثم 
استطاعه غير تلكك و مع تلكك الاستطاعه أيضا فعل ليست استطاعه قبله» فإن قالوا نعم فقد أمكنوكك من حاجتكك و دخلوا فيما 
عابوا عليكك من العدل, ثم سلهم هل شى ء إلا فى حال كان أو لم يكنء فإن قالوا لا يكون شى ء إلا فى حال كان إلا ما كان 
فى حال لم يكنء فإذا أثبتَ عليهم هذا فسلهم عن الحال التى نهاهم الله فيها هل كان فى حال النهى شى ء. فإن قالوا لا فقل 
فأخبرونى «4) فى الحال التى كان فيها الفعل ثم نهى عن ذلك الفعل» فإن قالوا نعم فقل أ فليس كل شى ء نهى الله عنه فهو فى 
حال فعله. و كونه/ منهًا 0٠١‏ عنه بعد كونه» فكل ما نهى عنه فى حال فعله فقد يستطيع ترك ما فعل و كان حتى لا يكون ما 
1 كانء فإن قالوا نعم 


فقل فأرونى شيئا واحدا تستطيعون ردّه بعد ما كان حتى لا يكون كان قط فإنهم لن يقدروا فى هذا على جواب لأن الناس لا 
يستطيعون ردّ ما كان حتى لا يكون ما كان, فأحسن النظر. 


رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط -فرسخ و صاعء ص: ع 
الجواب: 


قال أحمد بن يحيى صلوات الله عليهما ١١‏ نحن نقول إن اللّه تبارك و تعالى لا يكلف علم الدين و لا الدين إلا كل بالغ و بالغه 
من المتعبدين الكاملين الكامله عقولهم و جوارحهم الساقط عنهم العذر و علله فإنا نقول إنه "١‏ لم يقع عليهم التكليف و 
الاستطاعه و الفعل فى حال «*) واحده, و إن هذا الكلام الذى قلت يا عبد الله بن يزيد البغداذى كلام فاسد غير صحيح لا يجوز 
أن يكون من حكم الله عز و جل و لا-من دينه ولا أمره الذى افترض على عباده؛ و لكا نقول إن الرجل إذا بلغ مبالغ الرجال و 
جبت عليه الحجه لكمال التركيب و العقل و فى بنيته التى بنى عليها تركيب الاستطاعه حين سقط من بطن أمه لأنه يتحركك و 
يقبض و يبسط و يرضع و يصيح و يبول و يتغوّط و يبكى» كل ذلك يفعله بالاستطاعه/ التى فيه و حركاته هى 15١‏ فرع 
لاستطاعته و الاستطاعه موجوده فيه قبل أن يبلغ أو يؤمر أو ينهى. فلا يزال على تلك الحال فى حال الطفوليه حتى يرتفع عن 
تلك «8) المنزله إلى منزله المشى و الإفصاح بالكلام و المجى ء و الذهاب و الحركه و الأعمال التى يعمل من الأكل و الشرب 
و العدو و القعود و الضرب و العبث و اللعب و ما عاين الخلق من أفعال الصبيان التى يفعلونها 


بالاستطاعه المركبه فيهم قبل الأمر و النهى» ثم جاء حدّ البلوغ و الاستواء و لزمت الفرائضء و لو كان الأمر على ما قلتم أن ليس 
معهم استطاعه قبل فعلهم لم يجز فى حكمه اللّه عز و جل أن يندبهم إلى أمر ليس معهم له استطاعه و لا لهم عليه قوه ولا لهم به 
طاقه و هو يقول عز و جل لا يُكُلْفُ الله نَفْسا إلا وها (1 البقره 282 و إلا ما آتاها (80 الطلاق 07 و أما قولكك يا عبد الله بن 
يزيد البغداذى إنا إن «2) قلنا إنما ذلكك يقع جميعا و إنه لا يقع بعضه دون بعض لم تقع الاستطاعه قبل الفعل و لا الفعل قبل 
الاستطاعه و لعمر الله 07 لو قلنا ذلكك للزمنا ما قلت و لكنا نقول إن الاستطاعه قبل الفعل لا معه «8)؛ و قد كرّرت القول فى 
الاستطاعه ما قد فهمناه» و قد أجبناك على قولك فى رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط-فرسخ و صاعء ص: 80 


الاستطاعه بما أزحنا به حجتكك كلها بالصحه الصحيحه أن الاستطاعه مركبه فى العباد قبل أفعالهم و لو لا ذلكك لكانت لهم 


الحجه على اللّه عز و جل أنه كلفهم ما لم يعطهم/ عليه قوه 01١‏ و لم يجعل لهم سبيلا إلى أخذه؛ و هذا 7 فعال الجائر المتعنّت 
«”» و ذلكك عن الله جل و عز 50" منفي لعدله و صدق قوله إنه لا يظلم ولا يجور ولا يريد الفساد ولا يخلقه ولا يقدّره جل 


عن ذلكك و تعالى علوًا كبيرا. 


و من الحجه لنا عليكك أن نسألكك إذا وقف الكفار بين يدى الله عز و جل يوم القيامه 


فقال لهم 8 لم قتلتم أنبيائى و رسلى قالوا قتلناهم بالحق, فإن قال لهم و أى حق فى قتل الأنبياء قالوا لأنكك قضيت ذلكك علينا و 
لو لا ما قضيت و قدّرت و شئت و خلقت من فعلنا ما كذّبنا رسلكك و لا قتلناهم» فإن قال لهم عز و جل و ما حجتكم أنى قضيت 


ذلك عليكم و هل ما فعلتم حقٌّ» هابُوا بُْهانكم إِنْ كتَمْ صادقين- 


(؟ البقره 7٠ 01١١‏ النمل 28) قالوا لا حجه لنا و لا برهان أقوى و لا أوضح من قولكك فى كتابكك إنكك تقضى الحق و إنكك خير 
الفاصلين و كل قضائكك فحسن جميل و كل ما فى الأرض فأنت قضيته و قدّرته» و قولنا إنكك ثالث ثلاثه و إن لكك الشركاء و 
الأنداد فهو «*) قضاؤك. و أنت تقضى بالحق كما قلت ثم قلت فى كتابكك هذا يَْمُ يَنْقَعٌ الصَّادِقِينَ مد دْقَهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرى 
م ككيها: الأنياة (ه المانةه 113و لواحت لمن مندق عليكك أن علد فى اعد فلا ينه لكك رااعبد اللش ين بريه اليقذاذى 
لإخوانكك المجبره من أن تقولوا إن الكفار قد صدقوا فى قولهم هذا و حجتهم بين يدى الله فى قتلهم/ لأنبياء اللّه و رسله و أنه 
ثالث ثلاثه و أن له الشركاء و الأنداد لأنهم احتجوا بقضاء الله و مشيئته و خلقه لأفعالهم زعمتم و قمتم بعذر جميع الكفّار فى 
قتلهم الأنبياء و إتيانهم جميع المعاصىء فلا بدّ لكك من تصديقهم لأنه مذهبك, و إن نكلت عن ذلكك و رجعت و قلت لا أقول 
إن قتل الأنبياء حق و لا صواب ولا يجوز ذلكك لى لزمكك و أنت مفلوج الحجه 


أن الله عز و جل يقضى الحق الذى قضى من جميع ما أمر به من عدل أو صواب أو رشد أو حتم ليس فيه معصيه له عز و جل 
من رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط-فرسخ و صاعء ص: 88 


جميع المعاصى كلها و أن قتل الأنبياء عليهم السلام )١١‏ غير حق بل هو أبطل الباطل و أعظم الكفر و الشركك و البهتان و أن قتل 
الأنبياء صلوات الله عليهم 0١‏ ليس من قضاء الله سبحانه و لا من مشيئته ولا خلق فعل من قتل رسله فيكون شريكا فى قتلهم و 
معينا لمن ظلمهم و داخلا فيما عاب على الكافرين عز عن ذلكك كله و فى ذلكك تركك أصلكك 0*0 و رجوعكك عن مقالتك, و 
فى هذه المسأله قطع لجميع مسائلك كلها. ثم نقول لكك أيضا و كذلك الرسل و المؤمنون لم يجبرهم الله عز و جل على 
الإيمان جبرا و لم يقسرهم على الدخول فيه إلا بما وهب لهم من العقول و الهدى الذى أرسل به الرسل و دعا إليه الخلائق و 
زيّنه فى قلوبهم و حببه إليهم بالترغيب فيه و شريف الوعد و الوصف الذى وصف فى الآخره؛ و كذلكك ما كره من الكفر فهو ما 
خؤّق يدام النان و الخلوة/ فيهاة نم قال أوليك مم الوافتدو:(4؟ اللنجرات /) فى آآخر الآبه فأتتى عليهم بالرشد و.هو قعلهم 
لا فعله» و لو كان فعله لم يشكرهم عليه إلا كما سمعته شكر الشمس و القمر و السموات و الأرض و الليل و النهار و جميع ما 
كول :قله شرن وجرا و عفينا:فها :سه فك ليوانض ذلك كله أو اق عليه أو 


أ التتمزاك و الأرمن نو الجبال:1 )و الختكر و الدوانه 3:87 اليعارعيدة.مشكروزاف يو راشداكاو كذلكك اليس 2 المريق 
النجوم هل شكرهنٌ فى شىء من كتابه أو حمدهن أو أثنى عليهن كما أثنى على عباده المطيعين له معاذ الله لا تأتى فى هذه 
الحجه أبدا و تجد لكك فيه أمرا تكسر علينا به إلا ذكرهن فيما فطرهن عليه أو ما أنعم به على خلقه من جعله لهن, فأما «*) غير 
ذلكك فلا و اللّه لا تجده 07 أبداء و قد بان من غلبه الحق و أهله للباطل و أهله أن المجبره لا يحتيجون بآيه من المتشابه إلا كسرنا 
حجتهم فيها بالآيات المحكمات, و أعظم الدليل على أن معنا الحقّ و أن من خالفنا مبطل أنهم لا يقدرون على كسر آيه واحده 
مما احتججنا به فى العدل و لا يجدون لها تأويلا يكسرونها به ولا يردّونها علينا بحجه من القرآن و لا غيره» هذا أعظم دليل و 
أنور برهان» فليقايس جميع من وقع فى يده كتابنا هذا حججنا بحججهم شيئا شيئا و حرفا حرفا و آيه آيه ثم لينعم النظر و ليحتط 


رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط-فرسخ و صاعء ص: /ا 


لنفسه» فإن/ وجد قولهم يقهر قولنا و يكسر احتجاجنا علم أن الحق معهم فليلحق بهم و إن وجد قولنا و احتجاجنا يكسر قولهم و 
يبطل دعواهم و يفسد احتجاجهم فليعلم أن الحق معنا و القول فى العدل قولنا و القرآن الشاهد لنا فلا ينظر الناظر إلا لنفسه و 
ليعلم أنه من لقى اللّه عز و جل و هو كاذب عليه ملزم له فعل غيره من الظالمين أنه لا جنّهِ له و لا 


حجة متهاو أثةا لآ تيت لذافق "درن محمد عيللن الله عليه :0و على آلنه: 8 الطبينء و هذا القرا نمق .وله إلى جرم شيك 
للعدل و البراءه لمن أنزله عز و جل من الظلم, و أما ما تعلّق به الجهال من متشابه القرآن لقله علمهم باللغه العربيه عند أهل 
اللسان فإن ذلكك يفسّدره «*2 أهل العدل على وجه الحق و تردٌ المتشابه فيه إلى المحكم و البيان الواضح بالحجه القاطعه و 
الشواهد من كتاب الله عز و جل بعضه على بعض إذ لا اختلاف فيه و لا فساد و لا تناقضء أ لا ترى كيف قال عز و جل خََلَفْتٌ 
© بِبِدَىّ 7ص 0008 ثم قال لس كَمِئْلهِ شَّئ 2 (57 الشورى )1١‏ ثم قال لَوْ كان مِنْ عِنْدِ غَثِر اللِّ َوَجَدّوا فيه احتلافاً كثيراً (؟ 
النساء 7 ثم قال رَفِيْعٌ الدّرَجاتٍِ (50 غافر 10) ثم قال هُوَ الْعَِنُ ٠١(‏ يونس 88 و آيات أخرى)» فمن كان غتيا لم يحتج إلى 
دوجات فق قال هو الأول 8979 الحديد )فين كان الأول قبل كل قل مما خاق هل ساح إلى 'درجاتة؛ و إنما الدازجات ف 
لغه العرب عظم القدر و الرفعه فى المجد 8١‏ لا أن «©) ثم درجات/ كما يعرف الناس» فكل آيه لها معنى يحتاج إلى تأويل» ألا 
ترى كيف قال عز و جل أ هُمْ حَِرْ أ قَوْمٌ تع (ع© الدخان /0) و ليس أحد من الكفّار عند الله سبحانه 0 خيرا من أحدء و إنما 
بتع لكك ون اللعه اهن اكت آم قوماكر و الدرن في فلو تلتاق #1 اللبحاة 617ب لبدى الح مدوم شرو من 


أحد لأنه 4 لا خير فى الكفار كلهم و ليس أنهم عند الله عز و جل بخير ولا رشيد؛ و مما يدلكك على ذلك فى لغه العرب 
التى قال الله عز و جل فيها وَ ما أَرْس ْنا مِنْ رَسُولٍ إلا بلسانٍ قَوْمِهِ لِيبيّنَ لَهُمْ ١6(‏ إبراهيم ©) فقال الشاعر ما يدل على ما ذكرنا من 
أنه لا خير فى أحد من الكفار: 
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متى تأته تعشو إلى ضوء ناره تجد خير نار عندها خير موقد 


وليس بعض النار خيرا من بعض و إنما هى نار كلها سواء ليس بينها فرق» و إنما عنى صاحب اللغه العربيه أنها خير نار أراد أنها 
و قدت 0١١‏ للكرم و المجد و الفعال 0١‏ الجميل» و تقول العرب إذا ساومها المساوم بالعلق من أعلاقها أ تبيع هذا العلق نكذاق 
كذا من دينار فيقول قد أعطيت خيرا «*» من ذلكك يريد أنه أعطى 50" أكثر من ذلكك لا أنْ الدنانير خير من الدنانير فافهم هذاء 
ثم قال عز و جل «0) خلقت بيدىٌ و الله عز و جل متقدس عن الجوارح و الآلاءت و الحواسء و إنما عنى أنه «5) خلق بقدرته 
التى هى من صفه ذاته عز و جل و قد قال الشاعر: 


تحمّلت من عفراء ما ليس لى به و لا للجبال الرّاسيات يدان و الجبال ليس لها أيد و لكن جاز ذلكك فى اللغه العربيه» و قال آخر: 
7ا: 
و إذا عادنى العوائد يوما قالت العين لا أرى ما أريد 


و العين لا تقول شيئا إنما يقول اللسان» فجاز هذا فى اللغه الغربيه» و كل ما ذهبت إليه المجبره من التعلق بمتشابه القرآن فكله 


يجرى عند التفسير على هذا النحوء و لو لا طول الكتاب لشرحنا كثيرا من ذلكك بشواهده و الاحتجاج فيه؛ و لعلنا على فرغه قلب 
أو سلوه من شغل سنضع كتابا بحول الله و قوته نذكر جميع المتشابه فى القرآن و نحتج فيه باللغه العربيه و شواهدها من أشعار 
العرب البئنه و لغاتها إن شاء الله و فى بعض ما قلنا أكفى الكفايه لمن أراد الرجوع إلى القول بعدل اللّه عز و جل و لم يلحد فى 
صفته و لم يشبهه بخلقه و لم يجوّره فى حكمه و لم يعدل بالحق إلى غير أهله. 
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قال أحمد بن يحيى صلوات الله عليه 1/: ثم أنّ عبد الله بن يزيد البغداذى افتتح فى باب الاستطاعه فأكثر فيه القول و الاحتجاج 
يريد أن يثبت أن الاستطاعه مع الفعل لا قبل الفعل» فرأينا أن نجيبه فى الاستطاعه بجمل تقطعه و تفسد عليه/ دعواه و يبين فيها 
كسره باختصار اختصرناه من الحجه 3١‏ الباهره له و لإخوانه المجبره و القوه باللّه و له» فقبل أن نجيبه عن الاستطاعه 8*9 نسأله 
عن أشياء قبلها مما يفسد عليه الجبر, و ذلكك أن نسأله عن النبى صلى الله عليه و على آله «©» الأخيار و سلم ما أراد «©) من 
الكفارء فإن قال أراد منهم الكفر قلنا «*1 له و كيف أراد منهم الكفر و هو يقتلهم عليه و يمنعهم منهء فإن قال أراد منهم الإيمان 
قلنا له فما أراد الله عز و جل منهم فإن قال الإيمان صدق و رجع عن قوله و صار إلى قولنا بالعدل, و إن قال أراد 0 منهم 


الكفر وجب عليه أنه 


قد ألزم رسول الله صلى الله عليه و على أهله « أنه مخالف لله عز و جل و أنه قد أراد من الكفار خلاف ما أراد الله جل ثناؤه 
لأنه أراد منهم أن يؤمنوا «4) و أراد الله منهم أن يكفروا على قود قوله. ثم يقال له فأخبرنا عن إبليس ما أراد من الكفارء فإن قال 
أراد منهم الإيمان كذّبه جميع الخلق, و إن قال أراد منهم الكفر قلنا له فكذلكك هو و لزمه و أصحابه أن إبليس موافق فى إرادته 
لأراةة الله 09و أن محمذا صلوات الله 059 عليه و على آله 217 متتالق للهافن إزادعة و كفى )بهذا عم وبجيئلة واففديحة 
على من يدعى أنه محقٌّ و من خالفه مبطلء ثم يقال له أخبرنا عمّن رأيته يكفر باللّه سبحانه/ أ قد افترض الله 0179 عليكك أن لا 
تريد ذلكك الكفر منه» فإن قلت نعم ذلكك على واجب قلنا لكك أو ليس قد أراد الله جل ثناؤه ذلكك الكفر منه فإذا قال نعم قلنا 
له فأيّهما أفضل ما أردت منه أنت أو ما أراد الله عز و جلء فإن زعم أن ما أراد الله أفضل مما أراد هو زعم وجب عليه أن الكفر 
أفضل من الإيمان» فكفى 015١‏ بهذا نقضا على قائله» ثم نقول له من جعل الصدق فى قلوب المؤمنين؛ فإن قال الله عز و جل 
جعل ذلك قلنا له فمن رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط-فرسخ و صاعء ص: 7 


جعل الكفر فى قلوب الكافرين» فان قال الله جعل ذلكك قلنا له فهل يصنع الكذب من ليس بكاذبء فإن قال قد يصنع الكذب 
من ليس بكاذب قلنا له فلم لا يصنع 


الظلم من ليس بظالم» فإن قال أما من الخلق فليس يصنع الكذب إلا كاذب 1١‏ و لا الظلم إلا ظالم. و أما الله جل ثناؤه ١‏ 
فيصنع الكذب و الظلم و لا يكون كاذبا و لا ظالما قلنا له «) فما المعنى الذى صار به العباد كذبه ظلمه 5 هل هو شىء أكثر 
من «8) أن يصنعوا الكذب و الظلم 2١‏ وقد زعمت 7 أن الله عز و جل صنعه فى قلوب العباد» فما جعل هؤلاء أولى بالكذب و 
الظلم منه فى قولكك 8١‏ إذ لم يكن ثم معنى أكثر من أنهم صنعوا الكذب و الظلم و قد صنعه الله عز و جل عمّا قلتم كما صنعوه 
زعمتم فما الفرق «4) عندككء فإن قال من قبل أنهم مأمورون و ليس هو/ بمأمور» فمن ثم كان 0٠١١‏ ذلكك منهم كذبا و ظلما و 
لم يكن منه بكذب ولا ظلم قلنا له أ فليس قد يجوز أن يخبر الله عما لم يكن فيقول قد كان كذا و كذا و لم يكن ذلكك الذى 
قال بحقّ و لا 01١‏ يكون منه بكذب لأننه ليس بمأمور, فإن أجاز ذلكك لزمه لنا أن لعل ما أخبر الله عز و جل عن الأمم السالفه 
أنه لم يكن بحقّ و لا يكون ما وعد من الجنّه و النار بحق و غير ذلككء ثم نقول له فما تقول 017١‏ فى رجل وقع فى نفسه أن الله 
عز و جل أحد فرد لا شبيه له ولا نظير و لا عديل ولا مثيل؛ فإن قال الله أوقع ذلكك فى قلبه قلنا له أ فصدق الله فيما أوقع من 
ذلك فى قلبه 


أم لاء فإن قال صدق الله قلنا له صدقت و قلت الحقء ثم نقول له فما تقول فى رجل آخر وقع فى قلبه أن الله عز و جل ثالث 
ثلاثه و أن له شريكا و ضدًاء من أوقع ذلك فى قلبه» فإن قال اللّهِ قلنا له أ فصدق الله سبحانه فيما أوقع فى قلبه أم لاء فإن قال إن 
الله عز و جل صدق فيما أوقع فى قلبه قلنا له فقد لزمكك أن قول المشركين إن الله ثالث ثلاثه صدق و حق لأن الله تعالى )1١‏ 
لا يفعل إلا الصدق و الحق و قد كفرت و خرجت من الإسلام, و إن قلت إنه لم يصدق كفرت أيضا و عطلت و خرجت من 
الإسلام بقولكك 015١‏ إنه لم يصدق و لا مخرج لكك من هذه المسأله إلا بالرجوع/ إلى قولنا و التوبه إلى الله رساله رضاعيه حد 
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عز و جل من ظلمنا و قولكك إنا قدريه مفترون على الله تبارك و تعالى؛ فمن المفترى على الله عز و جل» أ نحن أم أنت, ألا 
لعنه اللّه على الظالمين و لا نجاه لكك من النار حتى تقول إن الله سبحانه )1١‏ أجل و أعظم و أعدل و أحكم من أن يوقع فى قلب 
أحد كفرا و إلحادا أو تشبيهاء ٠؟)‏ عز عن ذلكك و تعالى رب العالمين» ثم نقول لكك هل يجب على الخلق أن يعملوا بما شاء الله 
عزو جل منهم و أحبٌ و أراد أم يجب لهم أن يخالفوه فى مشيئته و محته و إرادته» فإن أقررت أنه يجب عليهم لله عز و جل 
أن يوافقوه فى جميع ما أراد 


ور ل ار ار ااا ار 
جميعا إن كان يجب عليهم أن يوافقوه فى إرادته و قد أراد الله الكفر و خلقه زعمت, و إن قلت إنه لا ينبغى للناس أن يوافقوا 
اللّه عز و جل فى مشيئته لكفر الكافرين و ظلم الظالمين قلنا لكك فإذا يلزمكك أن تخالفه فى ذلك, فإن قلت نعم قلنا لكك و 
مخالفه الله فى ذلك أصلح لكك و للخلق من موافقته» فلا بدّ لكك من ذلك على قود قولكك و اعتقادكك أو الرجوع إلى قولنا 
بالعدل, و يلزمكك أن الكفر أصلح من الإيمان» و من الشاهد لنا على بطلان ما قلت قول الله عز و جل و لا يَؤضى لِعباده الْكفْرَ/ و 
إن تَشْكرُوا يَْضَهُ لَكمْ (9 الزمر بو وله ةلتف السداة (؟ لبقو و قوله وَ ما الله يُرِيدٌ ظُلْما باد «) 500 غافر 
)"١‏ و قوله يريد اللّه لين لَكمْ و بَهِدِيكُمْ س1 نَ الِّينَ مِنْ قَتِلكُمْ وَ ينُب عَلَيِكمْ وَ الله عَلِيمٌ حكيمٌ (؟ النساء 18) و قوله يُرِيدُ الله 
بكم الْيْرَوَ لا يريد بكم الَْشرَ (1 البقره 0 يدر ولا أعظم من الكفر الذى قلت إنه أراده «©" لعباده و خلقه فيهم 
و من قال من المجبره؛ سْبْحانَ الل وَتَعالى عَمًا يُْركُونَ (1 القصص /©. 


ثم نسألك أيضا فنقول لكك «8) هل لله على العباد حجه؛ فإذا قلت نعم قلنا لكك أو ليس قد أمرهم بالطاعه و أعطاهم القوه على 


ما أمرهم به فإذا 


قلت نعم قلنا لكك فما حجته عليهم فيما يفعلون» فإن قلت أمره و نهيه قلنا لكك فهل تجدون فى عقولكم أنه أمركم رساله رضاعيه 
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و نهاكم و لم يجعل لكم ١١‏ السبيل إلى ما أمركم به و لا غناء 7" عما نهاكم عنه. فحجته عنكم ساقطه لعذركم القائم الواضحء 
فلا يوجد ما سألنا عنه فى عقل أحد من الناس فكفى بهذا جهلاء و إن كان اللّه عز و جل قد أمر و نهى و لم يقوّ 0 الخلق على 
ما أمر به و لم يغنهم عمّا نهاهم عنه فما حجه الله على عباده إذا سألهم يوم القيامه فقال لهم لم لم ©" تفعلوا ما أمرتكم به فقالوا 
لم تجعل لنا السبيل إلى الطاعه و حلت بيننا و بين طلب النجاه «0) لأنكك على قول عبد اللّه/ بن يزيد البغداذى لم ترد «© أن 
تؤمن فيبطل علمكك, و قد قلت فى كتابكك و ما ذا عَليِهْ لَوْ آمنُوا بالل وَ الْيوْم الْآخر ( النساء 4") قَما لَهُ لا يؤْمنُونَ وَ إذا قَرِىَ 
عَلَيهِمُ الْقَوَآنٌ لا يس يجَدُونَ (8 الانشقاق -71)» فما ظنكك بقوم هذا اللجهل اعتقادهم فى صفه الله عز و جل و قله المعرفه 
بعدله وغ كف العدين لكتاية ةو فد قال كنا كرة قاف قا المت يق للها :( سياد كلما علدا ا ند ورضة راو رغث 
و أبلغ فى المواعظ و ضرب الأمثال» فلم يلتفتوا إلى ذلكك و ألزموه ذنوبهم و نسبوا إليه فواحشهم بعد ما قال إن الله لا يمر 
بِالْمَحْساءِ أ تَقُولُونَ عَلَى اللِّ ما لا تَعلمُونَ ( الأعراف 18) و زعموا أنه 


لا يجوز لقائل أن يقول إنه يستطيع 0 شيئا من جميع الأشياء قبل أن يفعله و لا يستطيع أن يفعل ما علم اللّه منه أنه لا يفعله» و 
زعموا أن الذى دعاهم إلى ذلكك أنهم [إن قالوا إن «8 العباد يستطيعون الأفاعيل كلها قبل أن يفعلوها [لزمهم «6) أنهم قبل أن 
يفعلوها فاعلون لغيرها و أنهم إن زعموا أنهم فى حال الكفر يستطيعون الإيمان يجب عليهم زعموا أن يزعموا أنهم يستطيعون أن 
يجمعوا بين الإيمان و الكفر» و ذلكك زعموا محالء و زعموا أن الذى دعاهم إلى أن يزعموا أن من علم الله منه أنه يفعل 0٠١١‏ 
شيئا أنه لا يستطيع أن يفعل خلافه لأنهم قالوا لو قلنا إن ذلكك أمر 01١١‏ يستطاع للزمنا أن العباد يستطيعون/ تجهيل 17١١‏ اللّه عز و 
جلء ففسد القول زعموا بأنهم يستطيعون أن يفعلوا ما علم الله أنهم لا يفعلونه لأن رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط-فرسخ 
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ذلك زعموا يوجب على قائله أن يقول إن العباد يستطيعون »١١‏ تجهيل الله سبحانه فمنعهم ذلكك زعموا أن يقولوا إن العباد 
يستطيعون أن يفعلوا ما علم الله أنهم لا يفعلونه» فلذلكك زعموا أن العباد يكلفون من الفعل ما لا يستطيعون. 

الجواب: 

قال أحمد بن يحيى صلوات اللّه عليه: ثم 0١‏ نقول لهم أ ليس إنما كرهتم أن تقولوا إن العباد يستطيعون الإيمان فى الحال التى 


هم عليها كفّمار من قبل أن ذلكك يوجب عليكم أن تزعموا 9 أنهم يستطيعون أن يجمعوا بين الإيمان و الكفر و ذلكك محال 
عندكم. فإذا قالوا نعم قلنا لهم أ ليس قد أمرهم الله عز و جل فى حال الكفر أن يكونوا مؤمنين» فمن قولهم أن 


الله عز و جل قد أمرهم فى تلكك الحال من الكفر أن يكونوا مؤمنين» فنقول لهم أو ليس قد لزمهم فى حال الكفر أن يكونوا 
مؤمنين و ذلكك عندكم 0©) المحال الذى كرهتموه و زعمتم أنكم إذا أثبتم الاستطاعه لأنفسكم عليه أثبتم الاستطاعه على 
المحالء فإن كان من أثبت أنه يستطيع الكفر فى حال الإيمان أثبت بذلكك أنه يستطيع المحال فلم لا يكون من زعم أنه مأمور 
بالإيمان/ فى حال الكفر زاعما أنه مأمور بالمحال [إذ] «8» كان المأمور به هو الذى أحلتم أنه يستطيعه «* و كانت الحال التى 
قلتم هو فيها مأمور بالإيمان» فإن قالوا من قبل أنَا قلنا إنه فى حال الكفر مأمور بأن يفرد الإيمان فيها فيكون بدل الكفر و لا يكون 
الكفر فلا يستحيل ذلكك قلنا لهم عند ذلكك فلم لا تقولون إنه أيضا يستطيع فى حال الكفر أن يفرد الإيمان فيها فلا يكون 037 
كفرء أ فيستحيل «8) ذلكك, و نقول لهم أيضا «4) خبرونا عن قولكم إن العبد لا يكون مستطيعا للفعل إلا فى حال الفعل فأخبرونا 
عن رجل أعتق عبده متى استطاع أن يعتقه» أفى حال هو فيها عبد أم فى حال هو فيها حرّ فإن زعموا أنه استطاع أن يعتقه 
فى حال هو فيها عبد لزمهم أن الاستطاعه قبل الفعل و ذلكك الحق و هو قولنا لأنّ رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط-فرسخ و 


صاع» ص: ٠/7‏ 


حال العبوديه قبل حال العتق» و قد تركوا قولهم و رجعوا إلى قولناء و إن زعموا أنه استطاع أن يعتقه و هو حرٌ لزمهم فى قولهم 
أن الناس يستطيعون عتق الأحرار و هذا خروج من المعقول, ثم نقول لهم خبرونا 


عن الأحرار أ محتاجون 0١١‏ هم إلى العتق» فإن قالوا لا قلنا لهم فإذا كانوا فى حال الملكك لا يقدرون على أن يعتقوهم و هم فى 
حال/ الحريه لا يحتاجون إلى العتق و إذا استغنوا عن العتق فى حال العتق استغنوا عن الاستطاعه على العتق فى تلك الحال» و هى 
حال الملكك ليست حالهم و قد أعتقواء فقد فعلوا إذا العتق بغير استطاعه فيلزمهم تركك قولهم, و إن زعموا أنهم فى حال العتق 
محتاجون "3١‏ إلى العتق قلنا لهم أو ليس هم فى تلكك الحال أحرارء فإن قالوا نعم قلنا فإذا كانوا أحرارا فما حاجتهم إلى العتق و 
كيف يحتاجون إلى العتق أن يكون و قد كان و ليس تخلو حاجتهم إلى أن يكون العتق فى حال العتق من أن تكون قد قضيت 
أو لم تقض فهم عبيد فى تلكك الحال التى فيها استطاع المعتق عتقهم؛ و فى ذلكك تركك قولهم و الرجوع إلى أن الاستطاعه قبل 
الفعل إذ 1 كانت العبوديه قبل الحريه» و إن كانت حاجتهم إلى أن يكون © العتق قد قضيت فمن قضيت حاجته مستغن فهم 
مستغنون «0)» و إن استغنوا عنه فى تلكك الحال استغنوا عن الاستطاعه عليه فهم قبل تلك الحال لا استطاعه لهم و رجع الأمر بهم 
«©) إلى أنهم قد فعلوا العتق بغير استطاعه و كفى بهذا حجه لمن عقل. 137 


/ و نقول لهم خبرونا متى استطاع الرجل أن يطلّق امرأته فإذا قالوا مع الفعل و كذلكك يقولون قلنا لهم و مع الفعل هى امرأته أم 
ليست امرأته. فإن زعموا أنها امرأته تركوا قولهم و لزمهم أن الاستطاعه قبل الفعل لأنها إذا كانت امرأته فى تلكك الحال 


١‏ فتلكك الحال قبل حال الطلاق لأنه لو كان الطلاق فى تلكك الحال لم تكن امرأته» فإذا استطاع طلاقها 
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وهى امرأته فقد استطاع الطلاق قبل الطلاق» و إن زعموا أنه استطاع تطليقها و ليست بامرأته زعموا لزمهم أن الناس يقدرون أن 
يطلقوا غير نسائهم؛ و هذا نحو ما أوجبناه عليهم فى العتق» ثم نقول لهم أيضا خترونا عمن كان فى يده حجر فألقاه من يده متى 
استطاع ذلك, و الحجر فى يده أو/ خارج من يده؛ فإن قالوا استطاع ذلكك و الحجر فى بده لزمهم لنا أن الاستطاعه قبل الفعل و 
ذلك عندنا هو الحق و تركوا قولهم لأ-ن الحجر إن كان فى تلكك الحال فى يده فتلكك الحال حال إمساكك و ليست 0١١‏ بحال 
إلقاء» و الإمساكك قبل الإلقاء. و ذلكك الرجوع إلى أن الاستطاعه قبل الفعل» و إن زعموا أنه استطاع إلقاء الحجر و الحجر خارج 
من يده لزمهم أن الناس فى قولهم يقدرون على أن يلقوا ما ليس فى أيديهم, و هذا الخروج من المعقولء ثم يقال لهم "١‏ 
ختبرونا عن رجل ملكك مائتى درهم قفله. أ ليس قد فرض الله سبحانه عليه الزكاه. فإذا قالوا نعم قلنا لهم فإنه قد دفع منها خمسه 
دراهم إلى إمام هدىء أ ليس قد استطاع الدفع فى حال الدفع فافترض 037 عليه و أمر به فى تلكك الحالء فإذا قالوا نعم و لا بد 
لهم من ذلكك قلنا لهم فكم يملكك فى حال الدفع أ مائتين أم مائه و خمسه و تسعين, فإن زعموا أنه يملك مائتى درهم قلنا لهم 
فهو 0" فى حال دفع الخمسه الدراهم إلى 


إمام عادل لم يدفعها لأنه لو دفعها لم يكن بمالكك لهاء فإذا كان فى تلكك الحال زعموا أنه استطاع دفع الخمسه الدراهم و هو 
مالكك/ لها و حال الملكك قبل حال الدفع فذلكك «0 الإثبات للاستطاعه قبل الفعل و هو الحق و هو قولناء و إن زعموا أنه فى 
تلكك الحال دفع 120 و ليس يملكك منها إلا مائه و خمسه و تسعين لزمهم فى قولهم أن الله جل ثناؤه 7 افترض الزكاه على من 
لا يملكك إلا مائه و خمسه ١‏ و تسعين درهما و هذا الخروج من دين الإسلام و الرد للحقّ عيانا بالمكابره» و ذلكك أنهم زعموا 
أن الله عز و جل فرض عليه فى حال دفع الخمسه أن يدفعها و هو فى حال دفعها لا يملكك إلا مائه و خمسه و تسعين رساله 
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درهما فوجب عليهم أن يزعموا أن الله عز و جل فرض على من لا يملكك إلا مائه و خمسه و تسعين درهما أن يزكيها فى قولهم 
و حاشى لله من ذلكك و كفى بما قلنا قاطعا لهم. 


ثم نقول لهم أ ليس فى قولكم و اعتقادكم و احتجاجكم علينا فى كتابكم الذى وضعتم و زعمتم أنّا نفرٌ منه و أنا لا نقدر لكم 
فيه على جواب و قلتم إن الناس لا يقدرون على شى ء من جميع ١١‏ الأشياء حتى تحدث لهم قوّه لذلكك الشى ء. فإذا قالوا نعم 
قلنا لهم فهل تدرون لعلكم الساعه ليس فيكم قوه على استماع الرعد و الصواعق, و لعلها موجوده عندكم و ليست فيكم القوى 
على استماعهاء فإن أجازوا ذلكك لزمهم أنهم لم يدروا لعل الصواعق تكون عندهم و 


يسمعها أهل بلدهم غيرهم فلا «7) يسمعون ذلك. و لعلهم لم يعطوا القوه على/ استماع الرعد و الصواعق 270 و أعطوا القوه على 
استماع السرار و المخافته الغامضه. و كذلكك لعل الجبال 0" الرواسى بين أيديهم و هم لا يرونها و يرون الذرّ فى صغره و ما هو 
أصغر من الذره «©) من قبل انهم أعطوا القوه على أن يروا الذرٌ و يسمعوا السرار الخفى و لم يعطوا القوه على أن يسمعوا 
الصواعق و يروا «2» الجبال الرواسىء فهذا «07 غايه التجاهل و التعامى و قله النصفه للعقول, و مع أنه يجب عليهم إذا أجازوا هذا 
القول أن يضربوا بالسياط و يحرّقوا بالنار و لا يعلمون ذلكك و لا يألمون له. و إن كرهوا الإقدام على هذا القول و قالوا إذا سمعنا 
السرار فنحن للرعد أسمع قلنا لهم عند ذلكك أ ليس القوه على استماع الرعد هى غير القوه على استماع السرار, فإذا قالوا ن 
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لأنهم يزعمون أنه قد يكون الرجل حاملا لمائه رطل و هو عاجز عن رطل ١١‏ واحد فى ذلك الحالء و إن زعموا أن القوه على 
استماع السرار هى القوه على سماع الرعد قلنا لهم فكذلك القوه على حمل مائه رطل هى القوه على رطل واحدء فإن قالوا لا قلنا 
لهم فما الفرق بينهما و لا نعلم له فرقاء فإن «) قالوا نعم القول كما قلتم خرجوا من قولهم و بطلت دعواهم و لزمهم أن من ١‏ 
حمل مائه رطل فقوى على حملها أنه يقدر على حمل رطل واحد لم يحمله إذ 15 كانت القوه على شى ء فهى القوه على ما هو 


أيسرء لا يقدر على رد هذا إلا جاهل أو متجاهل مكابر و ليس مثله يكلم. 


و نقول لهم أ ليس نحن إذا قلنا إِنّا نستطيع أن نفعل ما علم الله عز و جل أنا لا نفعله فقد زعمنا و لزمنا أنا نستطيع أن نجهّل الله 
عز و جلء فإذا قالوا نعم قلنا لهم فخترونا عن الله جل ثناؤه هل يقدر «8) أن يجعله فيناء فإن قالوا نعم فقد زعموا أنه يقدر على 
تجهيله. و ذلك مثل ما زعموا أنّا نصير إليه بكذبهم علينا و فريتهم, و إن زعموا أنه لا يقدر على شى ء وصفوه بالعجز. و من 
عجز عن شى ء فليس بإله» و إن ألجأتهم حجتنا هذه القاطعه العظيمه الجليّه «2) إلى أن يقولوا إن هذه/ مسأله محال فلا يقال فيها 
يقدر ولا يقدر استكبارا منهم عن الحق و جحودا خوف الغلبه قلنا لهم فخبرونا عن قوله عز و جل بَلى قادِرِينَ عَلى أَنْ نََُّىَ 
ناه (0 القيامه ©) و قد علم أنه لا يفعله» و قوله وَ لَوْ شما 00 لَآينا كل نفس همُّداها (1" السجده 18) و قوله و لَوْ شِئْنا لَرَفَغناُ 
بها وَ لكنّهُ أَحْلَدَ إِلَى الَرْض و الَبعَ هَواكٌ 0 الأعراف 0178 و قوله وَ لَيْنْ 40 شنا لَذْهَيٌَ اذى أَوْحنا ِلك (17 الإسراء 82 و 
قوله أو لَنِسَ الى حَلَقَ السّماوات وَ الَْدْضٌ بِقادِر «4؛ عَلى أَنْ يَخْلقَ مِثْلْهُْ ٠١١‏ (2" يس امدق ا شكامةة لكل ب القر طون 
ذكره» فنتقول كيف يجوز عندكم أن يقول عز و جل و لو شئت لفعلت كذا و كذا و ذلك محال زعمتم حيث اضطركم 
احتجاجنا فلم تقدروا على حيله إلا أن 


قلتم إِنْ هذه المسأله محال» و كيف يجوز أن يقول جل ثناؤه بَلى رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط-فرسخ و صاعء ص: 78 


قادِرِينَ عَلى أَنْ تُسَوَّىَ بَنانَهُ و لئن شئنا لنذهينٌ بالّذى أوحينا إليكك و القدره على ما يعلم أنه لا يفعله عندكم زعمتم محال» و إن 
تابوا و رجعوا إلى الله سبحانه ١١‏ يقدر على فعل ما يعلم أنه لا يفعله و لا يكون يلزم أحدا تجهيله فذلك الحق و هو قولناء قد 
يقدر الناس على فعل ما علم الله عز و جل أنهم لا يفعلونه و لا يكون ذلك بتجهيل اللّه تعالى عن ذلكك علوًا كبيرا لأنهم 
يقدرون أن لا يكفروا و أن لا يعصوا و أن لا يشركوا و أن لا يعملوا الكبائر» و نقول لهم أ ليس 23١‏ قد أمر الله عز و جل 
المش ركين/ بالإيمان أن يفعلوه. فإذا قالوا نعم قلنا لهم فإذا أبوا أن يؤمنوا فقد أمرهم الله سبحانه بتجهيله» فإن قالوا لا قلنا لهم 
فكيف وجب علينا عندكم الخطاء حين قلنا إنهم مستطيعون لتجهيل ربّهم و قول القبيح فيه عز و تعالى 1 و لا يلزمكم لنا أن 
تقولوا إنهم مأمورون بتجهيله إذا «؟» أمرهم بفعل ما علم أنهم لا يفعلونه» و المأمور به من الإيمان «8) هو المستطاع» فكيف 
يجب علينا فى إثبات الاستطاعه عليه إثبات الاستطاعه على التجهيل و لا يلزمكم 2١‏ أنتم فى إثبات الأمر به إثبات الأمر بالتجهيل 
وهو واحد 07 مأمور به عندكم مستطاع فعله عندناء فإن زعموا أن الأمر ليس أمرا 8١‏ بالتجهيل قلنا لهم فكذلك الاستطاعه 
ليست بالاستطاعه على التجهيل؛ فكلما ألزمونا شيئا فى الاستطاعه «4) عارضناهم به فى الأمر حتى يرجعوا 


إلى أنه ليس الاستطاعه عليه استطاعه على التجهيل و لا الأمر به أمرا ٠١١‏ بالتجهيلء و ذلك هو الحق و قهرناهم عند ذلكك و 
بانت غلبتهم. 

و نقول لهم: أ ليس إنما فرض الله عز و جل الحج على من استطاعء فإن قالوا لاء فرضه على من لا يستطيع ردّوا قول اللّه عزو 
جل و كدّبوا كتابه 01١:‏ حيث يقول و لِلَِّ على النَّاس حح الِْيِتِ مَنِ اشرمطاع ليه سَيبلَا (" آل عمران 87)» و إن 177 قالوا لم 
يفرضه إلا على من استطاع قلنا لهم فخبرونا عمّن استطاع هل يمكنه أن لا يحجّء فإن قالوا نعم تركوا قولهم فى رساله رضاعيه 
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أنه لا يستطيع الشى ء من علم اللّه 0١١‏ أنه لا يفعله» إذا استطاعه 05١‏ من لم/ يفعله فقد استطاع ما لم يفعل و ما علم أنه لا يفعله» و 
ذلكك تركك لقولهم إذ زعموا أنه لا يستطبع الحج إلا من حجء و إنما فرضه الله «*) جل ثناؤه على من استطاعء فإنما فرض الحج 
على من قد حج. فأما من لم يحج فلم يفرض الله عليه الحج لأن الذى لم يحج لم يستطع الحج و إنما الحج على من استطاع, 
فقد لزمهم بذلكك أن يزعموا أن الحج ليس بفرض على من لم يحج و الذى لم يحج ليس يستطيع الحج, إنما الحج على من قد 
حج لأن الذى حج يستطيع الحج. و فى هذا الذى قالوا ترك قول أهل الصلاه و مفارقه دين محمد صلى الله عليه «*. 


فنقول لهم ختبرونا عن قول الله عز و جل و الّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نسائهم ثم يَعُودُونَ لما قالوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَِ مِنْ 


ِل أَنْ يتم اسًا ذْلِكم تُوعَظُونَ بهِ وَ اللّهُ بما تَعْمَلُونَ «2 حير فَمَنْ لَمْ يَحِدُ قصديامٌ طَهْرَيْن مُتََابِعين مِنْ قَبلٍ أَنْ يَتمَاسًا فَمَنْ لَمْ 
العتق و أطعم ستين مسكينا أ كان مستطيعا للعتق» فإن زعموا أنه كان مستطيعا للعتق فقد زعموا أنه قد يستطيع «©) العتق من يدعه 
و ذلكك تركك ما بنوا عليه كلامهم لأنهم زعموا أنه لا يستطيع أحد شيئا إلا فعله» و إن زعموا أنه لم يكن يستطيع العتق إذ تركه 
فقد زعموا أن من كان صحيح البدن سليم الجوارح و ظاهر من امرأته فأطعم/ المساكين و لم يعتق إِنْ ذلكك جائز له إذ كان لا 
يستطيع لأن الله عز و جل إنما فرض إطعام المساكين على من كان لا يستطيع العتق» فإذا كان تاركا للعتق فلا يستطيعه فليس عليه 
0 العتق إنما هو على من يستطيعه و فى إثبات أنه لا يستطيع العتق تاركه إثبات أنه ليس عليه لأن العتق على من يستطيعه» و فى 
ذلك القول الخروج من الإسلام و الخلاف لمحمّرد عليه أفضل 8١‏ السلام فيما جاء به من الأحكام؛ و إن زعموا أنه لم يكن 
يستطيع و أنه قد فرض عليه ردوا قول الله جل ثناؤه فَمَنْ لَمْ يَستَطِعْ فَإِطعامٌ سِتّينَ مشكيناً و ردوا على جميع الأمه. 


طة فَإِطْعامٌ سَِّينَ مشكيناً (00 المجادله *- 5)» فخبرونا عن من كان صحيح البدن قد ظاهر من امرأته و لم يجد رقبه فتركك 
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ثم نقول لهم أخبرونا ١١‏ ما تقولون "١‏ فى قول الله عز و جل 0" لو اش تَطَعْنا لَحْرَجْنا مَعَكمْ يَهْلِكونَ نقد هع وَ الله يعلم إِنهُ 
لَكَاذْبُونَ (9 التوبه 67)» فهؤلاء القوم الذين 


تخلّفوا عن الخروج مع النبئ صلى الله عليه ١‏ فكذبهم الله عز و جل فيما قالوا و بطل قولهم لَو اسمَطَعنا لَحَرَجْنا مَعَكم لأن الله 
سبحانه علم أنهم يستطيعون الخروج قبل الخروجء و لذلكك لزمهم الذنب و صاروا عصاه. 


و نقول لعبد الله بن يزيد البغداذى و لمن قال بقوله من المجبره الكاذبين على الله عز و جل: و من الدليل على قهرنا لكم و 
لور لج على ع 13 ال ا ال 0 «©) قويه/ من كتاب الله عز و جلء و قد قال الله عز 
وخل أطد دف ع لوقل( الساء 2135 مدق يك اللم ويا (#الفساء 890 وقال. | فلى وديدون القدا 0 و51 
كان مِنْ عِنْدِ غَثِر الله لَوَجَدُوا فيه اختلافاً كثيراً ( النساء ات الآيه الواضحه الصادقه «8 القاطعه لكم من كتاب الله 
جل ثناؤه حين يقول فَِنْ كانَ الَّذِى عليه الْحَقٌّ سفِيهاً أؤ ضَ عِيفاً أو لا يش مَطيع أَنْ يمل هُوَ فلمل وَلْبَه بِالَْدْلٍ (؟ البقره 58“7)) 
فأخبر عز و جل أنّ وليه قد يستطيع الإملاء و الإملا-ء معدوم و لم يفعل بعد و لو كان الوليّ لا يستطيع أن يمل أيضا كما 
الضعيف الزمن «4) لا يستطيع أن يملّ لم يكن للآيه معنى و لكان تأويلها على قود قولكم فإن لم يستطع هذا الضعيف أن يمل 
هو فليمل و له الذى لا يستطيع أيضا إذ ٠١١‏ كانت الاستطاعه مع الفعل زعمتم, و الله عز و جل متقدس عن مثل هذا الكلام 
الذى لا يجوز لأن الرجل الضعيف الذى لم توجد فيه الاستطاعه و عدمت 


عند الإملاء قد صح أنه لم يقدر لضعفه و زمانته و إِنَّ 1١‏ الله عز و جل قد أخبرنا و أعلمنا أن قرينه و وله الذى هو أقوى منه 
السالم من الضعف فيه الاستطاعه موجوده قبل الإملاء» و كفى بهذه الآيه شاهدا عدلا 179 و الحمد لله. 
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و مما يدل على ذلك من القياس أن الأمر لو كان على ما ادّعت المجبره من كذبها على اللّه عز و جل/ من أن الاستطاعه مع 
الفعل تحدث فى حال الفعل لكان الكافر لا يؤمن أبدا حتى تأتيه استطاعه الإيمان و كانت الاستطاعه لا تأتيه أبدا و هو كافر باللّه 
لأن الكافر لا يستحق )١١‏ من الله جل و عز «27 لطيفه و لا مادّه ولا معونه و لو كان هذا هكذا لما جاز أن يؤمن كافر أبدا بوجه 
من الوجوه حتى تأتيه ماده من اللّه عز و جل تجبره على الإيمان, ألا ترى أن رجلا لو كان فى بثر فقيل له إنكك لا تخرج من هذه 
البثر أبدا حتى تؤتى بحبل و لن تؤتى بحبل و أنت فى البثر لما جاز فى المعقول أن يخرج ذلكك الرجل من تلكك البثر أبدا على 
هذا الشرط بوجه من الوجوه. و كذلكك إذا كان «” الكافر لا يؤمن أبدا حتى يؤتى باستطاعه ينال بها الإيمان و لن يؤتى 
باستطاعه الإيمان و هو كافر عدو لله عز و جلء و يلزم فى ذلكك أنه قد جبر على الإيمان جبرا فلا يكون له أجر و لا حمد. فإن 
قال قائل فإِنْ استطاعه الإيمان قد تأتيه و هو كافر قلنا له فهذا يوجب لنا عليكم تقدم 


استطاعه الإيمان قبل الفعل و هو قولناء قد «©)» رجعتم إليه و تركتم قولكم, فافهم هذه الحجه فلا مخرج لهم منها بحيله من الحيل. 


ثم نقول لهم ما تقولون فى قول الله عز و جل لَو امرعَطّغنا لَحَرَجنا مَك يُهْلكونَ أَْقُمَهُعْ وَ الله َعَم نع لَكاذِبُونَ (4 التوبه 0 
ختبرونا عن هؤلاء القوم الذين تخلفوا عن الخروج مع النبى صلوات :0 الله عليه و على آله «5)/ فكدّبهم الله عز و جل فيما قالواء 
فإذا قالوا نعم قلنا لهم فخبرونا عنهم أصدقوا فيما قالوا أم كذبوا فى قولهم لم يكونوا يستطيعون 07 الخروج مع النبى صلى الله 
عليه فإن زعموا أنهم كذبوا 8٠‏ فى ذلكك تركوا قولهم و لزمهم أنه قد يستطيع الشى ء من لا يفعله» و ذلك هو الحق و هو قولناء 
و إن زعموا أنهم صدقوا فى ذلكك لزمهم أنهم قد صدّقوا من كذّبه اللّه عز و جل فكفروا لأن من صدّق من كدذّبه الله عز و جل 
فقد كذّب الله جل ثناؤه و ذلك الكفر باللّه سبحانه المصرح. 
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ثم نقول لهم خبرونا عن الكفار أ يستطيعون الإيمان فى الحال التى هم فيها كفار فمن قولهم أنهم لا يستطيعون ذلكك. فنقول لهم 
أفليس قد كلفهم الله عز و جل الإيمان و افترضه عليهم و هم لا يستطيعونه. فمن قولهم أنهم كلفوا بما 0١١‏ لا يستطيعون لعله 
كانت من الكفار و هى ١؟)‏ كفرهم. فقَالوا إنما منعوا الاستطاعه لأنهم تمسكوا [بالكفر] 03 و لو آمنوا أعطوا القوه على الإيمانء 
فيقال لهم أخبرونا «5) عن المقعد الذى لا يقدر أن يقوم هل عليه أن يصلى قائماء فإن «8) قالوا 


لا قلنا لهم و لم ذلك. [فإن قالوا من قبل أنه لا يستطيع أن يصلى قائما قلنا لهم و كذلك الكافر لا يستطيع الإيمان زعمتم فلم 
أوجبتم عليه أن يؤمن و لم توجبوا على المقعد أن يصلَى قائماء فمن قولهم أن الكافر/ إنما صار لا يستطيع الإيمان لعله كانت 


منه) 


و هى الكفر و المقعد إنما كان لا يستطيع القيام لعله كانت من الله سبحانه و هو أن فعل به الإقعاد فصار المقعد ليس بتاركك 
للقيام و صار الكافر تاركا للإيمان؛ قلنا لهم كل واحد منهما لا يستطيع خلاف ما هو عليه فإذا قالوا نعم قلنا لهم فما جعل الكافر 
أولى بأن يكون تاركا مستطيعا للتركك من المقعد 037 و المقعد لا يستطيع القيام» و فى ذلكك كفايه كافيه ./8١‏ 


و إن سألونا 4١‏ فقالوا اخبرونا عن الكافر هل يستطيع أن يؤمن» يريدون أن نقول نعم و كذلكك نقولء فيقولون قد يستطيع أن 
يكون مؤمنا فهو 3٠١١‏ قد يستطيع أن يكون كافرا مؤمنا و ذلك محال زعمواء فجوابنا لهم و القوه لله وحده فى ذلكك أنا نقول إن 
الكافر يستطيع فى حال الكفر أن يكون بعده مؤمناء و لسنا نذهب إلى أنه يستطيع الجمع بين الإيمان و الكفر لأن ذلك هو 
المحالء كما أن النائم لا يكون مستيقظا فى حال واحده و لا القاعد قائما فى حال واحده و لا الليل و النهار يجتمعان فى حال 
واحده. و الكافر فهو مستطيع و هو كافر أن يكون مؤمنا قادر 01١١‏ على ذلكك بعد حال الكفرء نريد أن الاستطاعه له فى حال 
كفره على الحال بعدهاء فإن قالوا فإذا كان بعدها كافرا أ ليس قد يستطيع فى الحال 


الأولى )وهو 
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فى حال الكفر أن يكون فى الثانيه/ مؤمنا و الثانيه أيضا حال الكفر قلنا لهم إنه ١١‏ كان مستطيعا أن يكفر فى حالته الأولى 
مستطيعا أن يؤمن ١؟)‏ إذ هو ممكن 0 من استطاعه 59" موجوده فيه يفعل بها ما أراد من كفر أو إيمان غير مقهور و لا مجبور 
على واحد من الفعلين» و الدليل على ذلكك شهاده الله تبارك و تعالى حيث يقول إِنَّ الَذِينَ آمَنُوا نَم كفرُوا ثم آمَنُوا نم كفَرُوا 
َم ازْدادُوا «هم كفراً لَمْ يكن الله لَغْفِرَ لَهُمْ وَ لا ليوْدِيَهُمْ «) سينا (؟ النساء 197)) ألا ترى أنَّ معهم استطاعه غير مجبورين فيها 
إلا بالأمر و النهىء فإذا شاؤوا آمنوا و إذا شاؤوا كفروا بالاستطاعه الموجوده فيهم لكلتا الحالتين من قبل فعلهم» فهذا دليل واضح 


و من الحجه لنا 07 عليكم أن الاستطاعه قبل الفعل أن نقول لكم ما تقولون فى رجل ركب سهمه على قوسه راميا لرجل بين 
يديه» فلما خرج فقو السهم من وتر القوس سقط الرامى متا و وقع السهم فى المرميٌ فقتله فنقول لكم خبرونا متى قتل هذا الرجل 
صاحبه المقتول بالسهمء أو هو حى مستطيع للقتل أم و هو مت لا استطاعه فيه فإن قالوا قتله بعد ما مات لأن الاستطاعه عندهم 
مع الفعل لا قبله لزمهم أن الموتى يقتلون الناس و أن فيهم الاستطاعه موجوده و ألزموا الموتى القود و حمل الديات للمقتولين و 
بان كذبهم و صح إبطالهم و افتضحوا عند جميع الخلق, و إن قالوا إنه/ قتله برميته و هو حى مستطيع لزمهم أن الاستطاعه قبل 
الفعل و رجعوا 


إلى قولنا و لزمهم أن دعواهم و اعتقادهم فى الاستطاعه مع الفعل باطل و وجب عليهم الرجوع و التوبه و القول على اللّه عز و 
خل العدلء فما بعد هذا من الباق و اليج القاطعة و الحمل للهدوتت العالميك: 


و من الحجه لنا عليكم فى أن الاستطاعه قبل الفعل أنّا نسألكم فنقول لكم خبرونا عن الحركه و السكون فى بنى آدم؛ هل هى 
موجوده فى بنيتهم و جوارحهم قبل أفعالهم أم لاء لأنا نجدهم يتحركون و يسكنون من قبل فعلهم للأشياء كلما 4١‏ أرادوا لأن 
الك 
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و السكون فرع الاستطاعه؛ و الاستطاعه فعل الله سبحانه الذى ركب فى عباده» و الحركه و السكون فعل بنى آدم و ليست بفعل 
الله عز و جلء فإن قالوا نعم نحن نقرٌ أَنَا نجد فيهم الحركه و السكون قبل فعلهم تركوا قولهم و رجعوا إلى أن الاستطاعه قبل 
الفعل؛ لأنَا ١١‏ نحن و هم 07 نجد الإنسان يقبض و يبسط و يتحرك و يسكن بلا عمل شىء يعمله يحرك يده و رجله و رأسه 
و لسانه و يفتح عينيه و يغمض إذا أراد ذلكك و يقوم و يقعد و يجىء و يذهبء كل هذا الفعل موجود فيه مشاهد من قبل نظره 
إلى المحارم و من قبل سرقته لأموال الناس 0 و من قبل سفكه للدماء/ و من قبل قوله القبيح و الحسن و من قبل فعل الشىء 
5" مما يفعل» فهذا موجود مشاهد من فعل بنى آدم,ء فإن قالت المجبره لسنا نقول ذلكك و لكنا نقول إن بنى آدم لا ساكنون ولا 


متح ركون حتى تأتيهم الاستطاعه مع الفعل لزمهم أنهم قد خرجوا 


من التوحيد الذى ادّعوا أنهم فيه مقدّمون و لزمهم أنهم قد وصفوا بنى آدم بصفه اللّه الواحد الفرد الذى لا تجرى عليه الحركه و 
لا السكون و رجعوا عن القول بالتوحيدء فإذا بهم قد خرجوا من التوحيد الذى ادّعوا و العدل جميعا لأن الله عز و جل لا تجرى 
عله الي كدان لأنالسكوق اشوله لفق كله شي 62 الشورى )١١‏ و ليس شىء من جميع الأشياء إلا و الحركه و السكون 
تلزمه و تجرى عليه؛ فلا بد لهم من إبطال التوحيد الذى انتحلوا أو يرجعوا عن قولهم فيقولون إن الحركه و السكون موجودان فى 
بنى آدم من قبل أفعالهم فيتركون قولهم و يصيرون إلى الحق و العدل و هو قولنا. 

ثم نقول لهم أ ليس قد افترض الله عز و جل 0١‏ على جميع الخلق فى كتابه فرضا لازما لهم حيث يقول فى كتابه قل لِلْمَؤْمِنِينَ 
يَعُضُوا مِنْ أنْصارهِم وَ يَحْفَظُوا قُرُوجَهُمْ (©1 النور ٠‏ فإذا قالوا نعم هذا فرض لازم للناس كلهم قلنا لهم فهل 160 افترض الله عز 
و جل عليهم ما يملكون غضّه و يستطيعون حفظه قبل فعله أم لاء فإن قالوا قد افترض الله عليهم ما يملكون/ غضّه و يستطيعون 
حفظه قبل أفعالهم 07 تركوا قولهم و رجعوا إلى قولنا و هو دين الله رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط-فرسخ و صاع. ص: 
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عز و جلء و إن قالوا إن الله جل ثناؤه افترض عليهم ما لا يملكون غضه و لا يستطيعون حفظه قبل فعلهم له كفروا بقول الله عز و 
جل لا يُكَلْفُ الله نَفْساً إلا وسْعَها (؟ البقره 18) و إِنَّا ما آتاها (88 الطلاق ©) و بقوله يُرِيدُ الله بكم 


لبر وَ لا يُرِيدُ بكم الْعُعْرَ (؟ البقره 180)؛ و لا نعلم عسرا أعسر من تكليفهم أن يغضًوا أبصارا لا 01١‏ يملكون غضّها قبل نظرها 
إلى المحارم و أن يحفظوا فروجا لا يستطيعون حفظها من الزنى قبل مواقعته و أن يكفوا أيديهم عن القتل الذى لا يقدرون 
على تركه قبل اكتسابه؛ ثم نقول لهم ما الفرق بين تكليفهم لغض أبصارهم و حفظ فروجهم و كفٌ أيديهم عن قتل المؤمنين و 
ف لكيه ا م ولا يقدرون عليه و بين تكليفهم لتناول النجوم و الطيران فى الهواء و المشى على وجه الماء 
بون بعلم إنْ كك صادِقِينَ (0 الأنعام ”018 فلا بد لكم مما « قلنا و لا مخرج لكم من حجتنا هذه الواضحه. و بعد هذا 
فانظروا كيف نفسد عليكم القول بالتوحيد لجهلكم بالعدل و قولكم بالجبر فأنعموا النظر فى هذه الحجج التى نوردها عليكم. فإنَّ 
الرجوع الى الحق خير من التمادى فى الباطل و الحق فيما جاءت به/ الأنبياء و ليس الحق فيما أخذ عن جهله الرؤساء و الحمد لله 
رب العالمين» فإن قلتم إنما فرض 60 الله علينا غضٌ الأبصار و حفظ «8) الفروج و كفّ الأيدى و الألسنه مع فعلنا لا قبله قلنا لكم 
فإذا يلزمكم أن رن ناز يتك دقام صر ومفان لسن يحروضا على الكل من عام زو هرد ان م أن 
رمضان المقبل عليكم فريضه «#ا» و إن الله عز و جل يقول كُتِب عَلَيكُمْ الصّيامٌ كما كيت عَلَى الَِّينَ مِنْ فلكم (؟ البقره مل 
و كذلكك يقول القائل منكم ليس على صلاه غد بفريضه و ليس على زكاه مالى من 


السنه المقبله بفريضه و ليس الحج علينا بفريضه لازمه فى وقتنا هذا و لا جميع 037 الفرائض حتى يكون الوقت الذى نفعلها فيه 
فيلزمكم أن فرائض الله عز و جل التى افترضها على عباده على لسان 8١‏ نبيه صلى اللّه عليه «4) قبل فعلها لا يقع اسم فرضها على 
الخلق إلا عند فعلهم لها فتزول رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط-فرسخ و صاعء ص: 72/ 


الفرائض المرسومه فى القرآنء و هذا ما لا يقول به مسلم لأن الفرض لازم واجب محتوم من قبل فعلهم له يلزمهم الإقرار بذلكك 
الفرض و الاعتقاد له أنه دين الله المفروض عليهم الذى لا يزول فرضه فى ساعه من الساعات و لا وقت من جميع الأوقات إلا 
من عله تحدث من العلل التى تزول بها الفروض و يقوم بها العذر مثل المرض و الحوادث الموجبه للعذر إلا خصلتين )١١‏ بعد 
العدل/ و التوحيد و إثبات الوعد و الوعيد و الإقرار بالرسول و الكتاب. فإنهما لا تزولان عن المسلمين فى حاله من جميع' 


الحالات كلها و لا تسقطان عن عليل و لا غيره و لا عذر فيهما لأحد من المتعبدين اللازم لهم الفرضء و هى طاعه أئمه الهدى و 
مودّه ذوى القربى» فكل الفرائض تزول بكون الحوادث الحائله إلا هاتين الخصلتين «*" فإنهما لا تزولان عن صحيح و لا عليل و 
لا شاهد و لا-غائب إلا طفل لا يعقل أو مجنون ذاهب العقل لا حجه عليه؛ ألا ترى أن الصلاه قد تزول فى بعض الأوقات 
بالمرض و غيره و لا تزول مودّه القربى و لا طاعه الإمام و اعتقاد إمامته و كذلك موده آل محمد صلوات الله عليه و على آله و 


سلم فردة 


و كذلك تزول الزكاه عند الاعدام و لا تزول طاعه الإمام ولا مودّه ذوى القربى» و كذلكك يزول الصيام بالعلل التى تزيلها و لا 
تزول طاعه الإمام و لا مودّه ذوى القربى و كذلكك يزول «8) الحج بالمرض و الاحصار و قله الجده و لا تزول طاعه الإمام و لا 
مودّه ذوى القربى «2)» فكل الفرائض تزول بقيام العذر الذى تصحح علله و لا يزول التوحيد و لا العدل 27 و لا إثبات الوعد و 
الوعيد و لا طاعه كل إمام هدى فى عصره و لا مودّه ذوى القربى قربى رسول الله صلى الله عليه «4 الطاهرين المطهرين أهل 
الفضل و الوذه المفروضيه :فى القر1 ف توالا ريزول كتى .هن هذه الأشباء الى شقيدا لاامرضى :وال غيوة إلا عقن:47 زال عقله .و 
سقط التكليف عن مثله أو طفل لا تلزمه حجه و لا على مثله تباعه» فافهم/ هذا الباب و أنعم النظر فيه فإنه حقّ لا يدفعه دافع و لا 
بقطعه قاطع و الحمد لله رب العالمين. 


رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط-فرسخ و صاع. ص: 17/ 


ثم قال عبد الله بن يزيد البغداذى: أخبرونا عن العلم» و قد أجبناه بما فيه الكفايه 2١١‏ فى أول كتابنا هذا و فى 05١‏ آخرهء: ثم قال 
أيضا: سلهم عن قول اللّه عز و جل و قَضَيِنا إلى ينِى إشرائِيلَ فى الكتاب لَتَفْسِدٌنَ فى الَْدْض مَرَكيِن 17 الإسراء ©) ثم قال وَ كان 
وَعْداً مَفْعُولًا (10 الإسراء 8)» أخبرونى ما يعنى بهذاء فإن قلنا له زعم قضى عليهم ذلكك فقد أعطيناه زعم أن الله عز و جل عما 
قال قضى الفساد فى الأرضء و نحن زعم نقول إن 


الله «*) جل ثناؤه لم يقض الفساد و إِنّ من قضى الله عليه شيئا فإنه لا يعدّبه بذلكك القضاءء هذا قولنا زعم, و لعمر الله إنه لكما 
قلنا و إنه لاعتقادناء فإن أعطيناه زعم أنه قضى عليهم الفساد فقد تركنا كلامنا زعم, و إن قلنا أخبر أن بنى إسرائيل يفسدون فى 
الأرض مرتين فقد صدقنا زعم» و ذلك عنده هو العدل أن يكون الله سبحانه قضى على بنى إسرائيل الفساد ثم قال: أخبرونا 
الآن هل كان بنو إسرائيل [يستطيعون أن لا يفسدواء فإن قالوا نعم يلزمهم أن يكون ما] ©" فى هذا الخبر الذى أخبرنا الله عنهم 
باطلا لأنهم كانوا يستطيعون أن لا يكون منهم ما أخبر الله أنه كائن منهم» فهم يستطيعون أن «0) يكون خبره باطلا و كذباء فهذا 
زعم قول عظيم تعالى الله عنه علوًا كبيراء و إن قالوا إنهم لا يستطيعون أن يكون [غير] الذى أخبر به فهم إذا ١‏ يستطيعون/ أن 
يفسدوا و لا يستطيعون أن يصلحواء فقد كلفهم الله سبحانه الإصلاح, فهذا قولناء يعنى نفسه زعم. 


الجواب: 


قال أحمد بن يحبى عليهما 07 السلام: إِنّا نقول إِنّ اللّه عز و جل ذكر القضاء فى كتابه فى ثلاثه مواضع من القرآن و كل قضاء 
منها لا يشبه الآخر فى معناه» و كل واحد منها له معنى غير معنى الآخرء أما واحد منها فهو قضاء خبر أخبرهم الله 4١‏ به أنه يكون 
من اختيارهم و اتّباع أهوائهم و هو قوله عز و جل و قَضَّ ينا إلى بَنى إشرائيلَ فى الكتاب لَتَدُنَ فى الُْْض ونين «9) ٠7(‏ 
الإسراء *) أى أعلمناهم؛ و الإعلام غير الحتم و القسر و القضاء 


رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط -فرسخ و صاعء 


ص: ىم 


الثانى قوله جل ثناؤه فَقَضَاهُنَ سَِعَ سَماواتٍ فى يَوْمَئِنَ (١؟‏ فصلت 5)» و هذا قضاء الحتم و الجبر الصحيح الذى لا مخرج لأحد 
منه ولا دافع له و لا رادّ» و القضاء الثالث قوله عز و جل و قَضى رَبك أَنَا تَعبدُوا إن إِيّهُ (1 الإسراء 237 و ذلكك قضاء حكم لا 
قضاء حتم؛ و لو كان قضاء حتم ما عصاه أحد من جميع خلقه و لا قدر له على معصيه و وجب أنه ليس فى جميع الأرض 0١‏ إلا 
عابد لله سبحانه كما حتم و جزم؛ و هذه قاطعه لقولكم و اعتلا-لكم بقوله وَ قَضّ ينا إلى بَنِى إش.رائيل فِى الكتاب لَتَفَيددنَ فى 
الَْرْض مَرَئَين لأنه لو كان قضاء حتم لم يبق على وجه الأرض إلا عابد للّه عز و جل عاصيا كان أو مطيعا لحتمه و قضائه/ عليهم 
و قوله "1١‏ وَ قَضى رَبك أن تعبِدُوا إَِا ياك و كفى بهذا بيانا و قاهرا لحتجتكم, و من الحجه عليه فى قوله أخبرونى عمن 0" أخبر 
الله عنه بهذا الخبر هل يستطيعون أن لا يفسدوا فإن قلنا نعم لزمنا زعم أن يكون خبر الله الذى ختر به بنى إسرائيل باطلا لأنهم 
"١‏ كانوا يستطيعون أن لا يكون منهم ما أخبر الله أنه كائن منهم؛ فهم يستطيعون أن يكون خبره باطلا و كذباء و هذا قول «0) 
زعم عظيم يريد به الشنعه علينا لجهله بعدل الله عز و جلء و نحن نقول إِنَّ علم الله عز و جل لم يدخلهم فى معصيه و لم 
يخرجهم من طاعه و لم يعاقبوا على تصريف العلم و لا سمعوه عز و جل قال فى شىء من كتابه 


ولا-على لسان نبه صلى الله عليه و على آله © للكمّار ادخلوا النار بما علمت منكم و لا للمؤمنين ادخلوا الجنّه بما علمت 
منكم؛ و إنما قال للفريقين جميعا جزاء بما كنتم تعملون و بما قدّمت أيديكم و بما قدمت لكم أنفسكم. و إِنّ ما علم الله /) 
فليس له خلاسف إلا و هو يعلمه لأسن الأشياء لا تخلو من أحد أمرين أحدهما علم عز و جل أنه يكون 8١‏ و الآدخر علم أنه لا 
يكون فكلاهما قد علمه الله عز و جل «4) علم ما يكون أنه يكون و علم مالا يكون أنه لا يكونء و ليس غير هذين الوجهين 
اللذين ٠١١‏ علمهما 01١١‏ عز و جلء فأين الخلاف لما علم» هل تجد هاهنا خلافا لما علم, فأنعم النظر )1١«‏ فى هذه 1١9‏ فإنها 
حجه قاطعه. و إن العباد يقدرون أن لا يعلم الله منهم رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط-فرسخ و صاعء ص: 4/ 


المعاصى و يقدرون أن يعلم منهم الخير و ليس تحوّلهم مما كره يفسد علمه لأ-نه أمرهم أن لا يكون منهم ما علم, و لو كان 
ذلك يفسد علمه ما افترض عليهم الخروج من المعاصىء ألا ترى أنه قد علم أن منهم من يعبد الأصنام ثم قال لهم اعبدوا الله و 
لا تشركوا به شيئا و جعل لهم الطاقه و السبيل على تركك ذلك و الرجوع ١١‏ إلى ما يرضيه فلم يفعل ذلكك كثير من الناس» 
فليس ما ندب الله عز و جل إليه من الطاعه يفسد علمه إذا تركوا المعصيه لأ-نه قد افترض عليهم الخروج من معاصيه و لم 
يفترض عليهم الخروج من علمه؛ أنت مقرٌ لنا بذلك لأنكك 


تعلم و تعتقد أن الله عز و جل قد افترض على الخلق أن لا يكون منهم معصيه و لم يفترض عليهم أن يخرجوا «7) من علمه حتى 
لا يعلمهم و لا ما عملواء هذا «*» هو المحالء و إذا خرجوا من المعاصى علم بذلكك و هو الذى أراد منهم, و إذا أقاموا على 
المعاصى علم بذلكك و هو الذى كره منهم 60». فلا تلزموا اللّه عز و جل فعل الظالمين و لا جور الجائرين و لا شرك المشركين 
إنه برى ء من ذلكك كله سبحانه و هو العلى العظيم؛ و الشاهد على ذلكك قوله عز و جل و أذانٌ مِنَّ الله وَ رَسُولِهِ إِلَى النّاس يَوْمَ 
الْحدَح الأكبر أنَّ الله بَرى ءٌ مِنَ الْمَذْرِكينَ وَ رَسْولَهُ (9 التوبه *) فلا تجده هاهنا برى ء من شى ء من جميع أمورهم إلا من 
أعمالهم و أنت تلزمه عز و جل ما برىء منهء فلا يبعد الله إلا/ من ظلم وَ سَيَعْلَمُ الَذِينَ طَلَمُوا أىّ مُنْقَلَب يَنْمَلِيَونَ (18 الشعراء 
١‏ و الله عز و جل لم يكلف العباد الخروج من علمه لأمن العلم يتنقّّل بتنقَّل الأفعال كيفما «8) تنقّمل العباد فالله عز و جل 
بعلمه و لا يدخل بذلكك عليه «2» فساد ذ ولا-غيره» وإنما بدخ| الفساد في حكمه قود 3 وفى مذ أ 
3 يدخل ؛ ب فى غيره» و إنما ب فى قود قولكم و فى مذهبحم اد 
المجبره أن يكون الله عز و جل علم من قوم أنهم لا يؤمنون ثم أرسل إليهم رسولا قاصدا يأمرهم بالدخول فى الإيمانء فإن أبوا 
لوه ف "النار أمك الأنك 8/0و اد عكم اللدتعال بر أنه قد حال دنه و الأنماق فبتحاة الله العظى عدا قلي الحو 

هم فى النار أبد الابد ا» و بينهم و بين الوب : ب رعو 
الدليل 


على ذلك أن ليس لحال العلم عذّبوا و لا لحاله كذبوا و لا لحاله «4) أشركوا و امتنعوا من الطاعه و لا 
رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط-فرسخ و صاعء ص: 9 


لحاله قتلوا الرسل و أئمه الهدى عليهم السلام؛ و مثل ذلكك لو أن رجلا )١١‏ كان باليمن و له ابن صغير مع أمه ثم إن الرجل خرج 
مسافرا حتى وصل إلى أقصى خراسان فأقام بها مدّه من دهره و تزوج بها امرأه 15١‏ فأقامت معه و ولدت له بنتا ثم إنه مات و 
تركك البنت بخراسان ثم إن ابنه الذى باليمن نشأ و بلغ مبالغ الرجال فخرج يطلب التجاره و ليس له علم بأبيه و لا أين مات و لا 
ما أحدث حتى وصل إلى خراسان و ليس له علم أن لأبيه ولدا غيره فأقام وقتا ثم طلب زوجه/ فوصف له الناس أن عندهم امرأه 
ابنه لرجل غريب مات و تركهاء فخطبها الرجل و تزوجهاء و دخلت عليه فأقامت معه سبعين سنه و ولدت «6» له عشرين ولدا 
وهولا يعلم أنها أخته و لا تعلم هى أنه أخوهاء فعند ذلكك نقول لكم أ ليس قد علم الله أنها أخته. فلا بدّ من نعم, فإذا أقررتم 
بذلك قلنا لكم فهل عليه عقوبه من الله سبحانه أو عليه ذنب أو حدٌّ أو هل يلزمه الله جل ثناؤه حجه بما علم اللّه عز و جل من 
مقامه يتكح أخته سبعين سنه و ما ولدت له من الأولاد» فإن قالوا نعم تلزمه الحجه و تجب عليه النار بما علم اللّه عز و جل منه 
كذّبهم جميع أهل الإسلام و كفروا فى قولهم إن الله عز و جل إنما 


يعذب على ما علم إذ ليس فى القرآن آيه واحده تدل على أن الله عز و جل يعذب العباد على علمه. و إن قالوا لا يلزمه اللّه عز 


تدهم . 


ثم نقول لهم أيضا خبرونا عن حجه لا تنفع المحتج بها فى الدنيا و لا تنفعه فى الآخره. هل «0) للاحتجاج بها معنى» فإن قالوا نعم 
قد يجوز أن يحتج المحتج فى الدين بحجه لا تنفعه فى الدنيا و لا فى الآخره فلا بأس بذلكك خرجوا «*#) من المعقول و صاروا 
ضحكه عند الناس لأن هذا كلام من لا عقل له ولا معرفه عنده/ و إن قالوا إن من 07 احتج بحجه فى الدين لا تنفعه فى الدنيا و 
لا فى الآخره جاهل مخطى ء 8١‏ لا تجوز حجته قلنا لهم صدقتم هذا هو الحق و هو قولناء فما تقولون فى رجل أتى به إلى إمام 


هدى عادل ممن أوجب اللّه عز و جل 4١‏ 
رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط -فرسخ و صاعء ص: 45 


طاعته فشهد عليه أربعه شهود عدول بالزنى على الإيلا-ج و الإخراجء ما يكون حكم الإمام عليه فإذا قالوا لا بد أن يقيم عليه 
الحدّ قلنا لهم فإن )١١‏ احتج عند الإمام أن الله عز و جل قد علم منه أنه يزنى و سأله 05١‏ أن لا يجلده لما علم الله منه. ما كان 
ذلكك الإمام فاعلا فى حجته. هل يخليه من إقامه الحدّ أم ينفذ الحدّ عليه و الحكم الذى فى القرآن أم يكف عنه و يخليه لحجته. 


فإن 


قالوا يخليه لحجته الواضحه القاطعه التى احتج بها أن الله عز و جل قد علم منه 80 أنه يزنى وجب عليكم أن كل زان زنى إذا 
احج بمثل حجه هذا الزانى وجب تخليته و طرح الحدّ عنهء و بطل ما رسم الله عز و جل و فرض من حدّ الزانى فى قوله الزَائيه و 
الزافن فاكَلدُوا كل واكن ونهننا يتاه جَلدَهٍ وَ لا حل كم بهما رَأَقَهُ فى دين للِّ إن كنم تؤْمِنُونَ باللّهِ وَ اليم الآخر و لْيَفْهَدْ 
عَذَابَهُما طائْقَةٌ مِنّ الْمَؤْمِنِينَ (8 التو )»اومن قال" بهةالقول الذ'قلئم فقد خرج مل الاسلام وفارق :دين محساعليه أفشتل 
©" السلام» ثم كذلكك إن احتج هذا الرجل يوم القيامه عند الله عز و جل فقال إنما زنيت بعلمكك يا رب فلا تعذّبنى و إنى «ه) 
مت و أنا مصرّ على الزنى» هل/ يعفو عنه من العذاب بحيجته «©) هذه أن علم الله منه الزنى» فإن قلتم إن هذه الحجه تنفعه و 
يج رو ا عام عار كل ار ليا الام ا وَ لا يَقْتلُونَ النَفْسَ الى حَرّء الله نا بالْحَقّ وَ لا يَرْئُونَ وَ مَنْ يَفعَلُ 
ذلك يَلْقَ أثاما يضاعَفٌ لَه الات يَوْمَ اماف و امه و يا إلا مَنْ تاب و قن و عون هنا بالا هه الفرقان مع 0/0٠‏ أ 
فلا تراه يدعو إلى التوبه و لم يحل علمه بين التائب و التوبه» و إن قلتم ليس تنفعه حجته فى الزنى بأنّ الله عز و جل علم ذلكك 
منه بطلت دعواكم فى العلم و لزمكم لنا الغلبه و بان جهلكم و خطاؤكم و الحمد لله رب 


العالمين» و إن قالوا إنه لا يجوز لأحد أن يقول هذا القول و إن من احتج بعلم الله سبحانه فى المعاصى أنه لا ينفعه ما احتج به 
فى الدنيا و لا فى الآخره قلنا لهم 2 فلم تكررون 8١‏ أن من افترض الله تعالى «4) عليه الخروج من معاصيه أنه يلزم اللّه عز و 
جل أن من لم 3٠١‏ يعلم منه رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط -فرسخ و صاعء ص: اك 


الخروج من المعاصى أنه مجهّل لله و هذا أحول المحال لأن العلم إنما وقع على ما اختار العباد و ليس بحامل لهم على معصيه و 
لا مخرج لهم من طاعه. و إنما مثل العلم و إحاطته بالخلائق مثل السموات و الأرض و إحاطتها بالخلائق» فنقول للمجبره ختبرونا 
عن السموات و الأسرض هل لكم منها مخرج. فإن قالوا نعم كذّبهم جميع الخلق و خرجوا من المعقولء و إن قالوا لا مخرج لنا 
منهما قلنا لهم فإذا زنى الزانى و كفر الكافر و أشرك المشرك و قتل القاتل و سرق السارق هل يكون للسموات و الأرض فى 
فعلهم/ فعل أو معنى أو شاركتهم السموات و الأرض فى شى ء من أفعالهم من الفجور و الطاعه بقليل أو كثير» فإن قالوا نعم قد 
قاز كنا 311 الستمواك و الأرفن فى كفرةا و شر كنا و افجووناوقتنا التقنو ار اواقولنا | الله ”تالح كلانه عر عن :ذلك وجعال و 
كذلك شاركت السموات و الأرض أهل الطاعه فى طاعتهم قلنا لهم هابُوا يرانك إِنْ كنْتُمْ صادِقِينَ» فلا يقدرون على حجه و 
لا ملجأ لهم إلى فرج أن السموات و الأرض شركن معهم فى شى ء من أفعالهم» فإذا صح ذلكك و لزمهم 


و انقطعوا قلنا لهم فأوجدونا هل لكم من العلم مخرج إلى غيره» فإن قالوا نعم كفروا و لزمهم أن لهم مخرجا من علم اللّه تبارك 
وتعالىء [و إن قالوا لا] 0" قلنا لهم فأوجدونا حجه أن العلم شرك فى أفعالهم «" بقليل أو كثير فلا يجدون ذلك أبدا بحيله 
محتال» فإن ألجأهم الأمر إلى أن يفتروا على الله عز و جل و يقولوا 8 إِنّ علم الله هو الذى حال بينهم و بين الطاعه و أوقعهم 
فى المعصيه قلنا لهم هاتوا آيه واحده من كتاب الله عز و جل تشهد على ما قلتم و نسلم لكم, لأنَّ الله عز و جل يقول فى كتابه 
وَ تنا ١‏ عَلَبِك الكتابٌ تئياناً ِكل شي ءِ (18 النحل 9 و يقول ما قرّطنا فى الكتاب مِنْ شَئْ ءِ ( الأنعام 8) و يقول و لَوْ 00 
كان مِنْ عِنْدِ غَثر الل َوَحَدُوا فيه الختلافاً كثيراً (5 النساء 7 فإن وجدوا آيه واحده تشهد لهم بأن العلم الذى حال بينهم و بين 
الطاعه و أدخلهم فى المعصيه فالقول قولهم و لا حجه/ لنا عليهم» و إن وجدوا القرآن من أوله إلى آخره يشهد لنا عليهم بأن 
الحائل بين العباد و بين الطاعه و المدخل لهم فى المعصيه اتباع الهوى و إيثار الشهوات و الحميّه 


رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط-فرسخ و صاعء ص: 97 


و العصببه و أن فى جميع القرآن أن الله »١«‏ يلزمهم أفعالهم و يتبرأ «؟0 منها و أنه يقول جَزاءً بما كانُوا يَعْمَلُونَ و لم يقل جزاء بما 
قضيت عليكم و قدّرت و أردت منكم, و قال بما " أسْلَفتُمْ فى الأيَام الْخَالِيهِ (29 الحاقه *7)» و إنه قال فى 


ملكه سبأ وَ ص دَّها ما كانّث تَعْرْدُ مِنْ دُونٍ الل إِنّها كانّتُ مِنْ قَوْم كافِرِينَ (77 النمل *6) و لم يقل صددتها و لا علمى صدّهاء 
تقول لهم حتزونا عاق قولها وص كه انما كالك تقد و ذوواالك مر سدان اللدعليها آم الى كات تدم دوة لاه واد 
صدّها لا غيره» فإن قالوا لا لم يصدق كفروا و خرجوا من الإسلام جمله. و إن قالوا صدق الله و ذلكك هو الحق قلنا لهم فقد بطل 
ما قلتم و فسدت دعواكم فى العلم و الحمد لله رب العالمين. 


ثم قال عبد اللّه بن يزيد البغداذى: ثم سلهم عن قول اللّه سبحانه لأمّ موسى إِنا رَادوهُ إلَيِكِ وَ جاعِلوةُ مِنَ الْمُوْسَلِينَ 18 القصص 
)2 أ قد كان فرعون يستطيع قتل موسى و لا يردّه الله إلى أم موسىء فإن قالوا نعم فقل أ فليس قد كان فرعون يستطيع أن يخلف 
الله تباركك و تعالى أم موسى حتى لا يتتم اللّه وعده و يكون ما وعد «©» أم موسى باطلا و كذبا/ فإن قالوا نعم فقد أعظموا الفريه 
على الله سبحانه «8) و لا أراكك تريد أن توقفهم على أعظم من هذا ولا أراهم يعطونكك هذا و إن كان كلامهم لا يستقيم إلا أن 
يعطوكك هذاء و لكنهم سينقطعون و لا 20 يجيبونككء و إن قالوا إن فرعون لا يستطيع قتل موسى و هو فى يديه لأن اللّه 010 وعد 
أم موسى أن يردّه إليها فكذلكك كل خبر و كل وعد أخبر الله سبحانه به و أوعده فلا يستطيع العباد رد ذلكك و لا أن يكون منهم 
غير ذلكك. 


الجواب: قال أحمد بن يحيى 


صلوات الله عليهما «4): إنا نقول إن الهادى إلى الحق صلوات الله عليه قد كان أجاب عن 0٠١١‏ هذه المسأله بما أنا ذاكره و هو 
هذا فافهمه إن شاء الله ثم لى رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط-فرسخ و صاعء ص: 8 


جواب من بعد ذلكك ستقف عليه و القوه بالل تعالى 041١‏ قال عليه السلام 9؟) و أما ما سأل 80 عنه من 050 قول الله سبحانه «ش) 
فق اوسن أفعيا إل ال اقوس أن ا تع فو كنت علي والدوتى لا (ااكقاون ورا شرق إن رَادُوه ِلَب وَ جاعلوة 
مِنّ الْمَوْسَِينَ 1 القصص “)» فقال هل [كان «*) يستطيع فرعون أن يقتل موسى حتى لا يردّه اللّهِ إلى أمه و لا يجعله من 
المرسلين» فقال عليه السلام 7 إن الله عز و جل لو أخرج فرعون من أكبر المعاصى بعد الشركك به «4) من قتله «4) نبيه إخراجا 
و منعه من معصيته/ منعا و قسره على الخروج قسرا و لو جاز أن يخرج عدوّه من معاصيه قسرا لكان قد أدخله فى ضدها من 
الطاعه جبرا و لو كان يخرج العاصين من معاصى رب العالمين لكان عباده المؤمنون أولى بذلكك و لو أخرج عباده و منعهم من 
معاصيه قسرا لأدخلهم فى طاعته جبرا و لو فعل ذلكك بهم لسقط معنى الأمر و النهى و لكان العامل دونهم الفاعل 3٠١‏ لأفعالهم 
تعالى الله عن ذلكك فلم بطع سبحانه كرها و لم يعص جل جلاله مغلوباء ثم نقول فى ذلكك )1١«‏ بالحق إن شاء الله فنقول إن الله 
سبحانه لما علم أنه إذا ألقى على موسى صلى اللّه عليه المحبه التى ذكر أنه 


ألقاها عليه فى قوله و أَلْمَعِتٌ عَلَيِك مَحَبَهُ منّى 7١‏ طه 4”) أحبته لذلكك امرأه فرعون فسألت فرعون تركه عند ما هم به من قتله 
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الفاسقون و ذهب إليه الضالونء/ تم و انقضى )١١‏ كلام الهادى إلى الحق صلوات اللّه . 7١‏ 


قال أحمد بن يحيى صلوات الله عليهما: «*) و من الحجه لنا «» عليكم أنا نقول إن الله تباركك و تعالى جعل الآجال التى جعلها 
لعباده إلى مده غير محتومه و لا ممنوعه و لا محظوره «8) ممن أرادها من القاتلين» و لو جعلها محتومه ممنوعه «*) محظوره ثم 
اجتمع جميع أهل السموات و الأرض على أن يقتلوا رجلا واحدا ما قدروا على ذلكك و لا نالوه أبدا لأن ليس لما منع الله عزو 
جل قاتل و لا خاتل» فمن أراد قتل أحد لم يحل بينه و بينه حائل إلا بما حرّم الله جل و عز فى كتابه من سفكك الدماء و جاءت 
به الرسل» و ذلكك قوله تعالى 7 و لا تَفُْوا الَفْسَ الى حَرّء الله نا باحق (© الأنعام 18١‏ 17 الإسراء “**) يعنى نفسا 40 بنفس 
مثلها قتلت أو بكفر أو بارتداد عن الإسلام أو بحدّ من بعض الحدود الواجبه لا غير ذلككء فنقول لعبد الله بن يزيد البغداذى و 
لمن قال بقوله أخبرونا عن قوله و لا تقتلوا التفس الّتى حرّم الله إلا بالحقّ» و إنما خلق الله سبحانه أفعال القاتلين و أرادها و 
قضاها و قدّرها فى قولكم و اعتقادكم لا فى قولنا و لا اعتقادناء أ فرأيتم من قتل نفسا بغير حق مثل الحسين بن 


على عليه السلام و من قتل عبيد الله بن زياد عليه لعنه الله طالبا له بدم الحسين بن على عليه السلام» أ ليس كلاهما إنما «) قتل/ 
المقتول بما خلق الله عز و جل من فعله و قدّره و قضاه و أراده, فإن قلتم لا نقول ذلكك 01١١20٠١‏ لزمكم أنكم قد رجعتم عن 
قولكم و بان خطاؤكم. و إن قلتم نعم كلاهما إنما الله سبحانه خلق فعله 017١‏ و قدره و قضاه و أراده قلنا لكم فأيهما الحق و 
أيهما الباطل؛ فإن قلتم قتل الحسين بن على عليه السلام هو الحق كفرتم و خرجتم عن الإسلام لقول النبى صلوات 10 الله عليه 
و على آله 18١‏ و سلم: الحسن و الحسين سيدا شباب أهل الجنّه و أبوهما خير منهماء فإن قلتم بل نقول قتل عبيد الله بن زياد 
عليه لعنه الله هو الحق و قتل الحسين بن على عليه السلام «10) هو الحرام و الباطل و الظلم قلنا لكم فقد لزمكم و وجب رساله 
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عليكم فى قولكم هذا أن بعض خلق اللّه سبحانه و تقديره 01١‏ و قضائه و إرادته باطل و بعضه حق لأن كلا الفعلين زعمتم إنما 
هو خلق الله تبارك و تعالى و قضاؤه و إرادته و تقديره» وقد سمعنا الله عز و جل يقول فى كتابه يَقصٌّ 3١‏ الْكَقَّ وَ هُوَ خَيرْ 
الْماصِلِينَ (© الأنعام 21) و زعمتم أنتم 80 أنه يقضى الباطلء فإن © قلتم إن كلا الفعلين حق لزمكم أن قتل الكفار و الظالمين 
باطل» و لا مخرج «) لكم من هذا و الإقدام عليه هو «©) الكفر. 


و كذلكك نقول لكم 


خبرونا عن منع الله عز و جل لفرعون عن قتل موسى عليه السلام حتى رده إلى أمه كما وعدهاء أ ليس فى قولكم أن الله حال/ 
بين موسى و بين فرعون قسرا و جبرا حتى لم يقدر فرعون على قتل موسى. فإذا قلتم نعم قلنا لكم و كذلك لم يحل بين يحيى 
بن زكرياء و بين من قتله و كذلكك جميع من قتل من 373 الأنبياء عليهم السلام؛ فلا بد لكم من نعم لأنهم قد صح قتلهم» و شاهد 
ذلك قوله عز و جل و يَقْتلُونَ النيِينَ 4 بعَثر الْحَنَّ (؟ البقره »)١‏ فنقول لكم أ ليس فى قولكم و دينكم أن الله عز و جل خلق 
فعل فرعون و قدّره و قضاه و أراده و هو الذى منع فرعون من قتل موسى جبرا و قسراء فإذا قلتم نعم قلنا لكم و كذلكك خلق و 
أراد و قدّر و قضى قتل يحيى بن زكرياء عليه السلام على قاتليه» فإذا قلتم نعم قلنا لكم فلا نجد التاركك لموسى و لا القاتل 
ليحيى عليهما السلام غير الله عز و جل عما يقولون لأنه يقول فى كتابه و يَقْتَُونَ اَنَث لح «04» و قال فى موضع آخر 
يَقَصٌّ الْحَقَّ وَ هُوَ تَيِرُ الْفاصِلِينَ (© الأنعام 31)» و زعمتم أن أفعال العباد مخلوقه فقد ٠٠١١‏ سقطت عنهم الحجه لأنهم لا فعل لهم 
و إِلَا فأوجدونا شيئا نستدلٌ به و يصحٌ عندنا بعد الاستطاعه المركبه فى العباد و الجوارح السالمه و الحديد الذى قتلوا به فلا 


نعرف الله عز و جل فى الباب الذى ادّعيتم عليه خلقا يلزم به لكم حجه غير الاستطاعه الم ركبه فى الجوارح و الحديد الذى 


لا حجه على الله سبحانه فيه الذى قتلوا به من قتلواء و ليس تجدون معنى غير/ ما ذكرنا يجب به أن الله خلق أفعالهم, و إلا فأين 
هذا الخلق الذى لا 
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يرى ولا يسمع ولا يذاق ولا يشم ولا يلمس ولا تدركه الحواسٌ ولا يقاس بالناس و لا تحيط به الأقطارء خرجتم من دعواكم 
فى التوحيد و لزمكم أنكم تقولون إن الله عز و جل خلق ١١‏ خلقا لا تدركه الحواس و لا يقاس بالناس و لا تحيط به الأقطار و 
لني عزف وله لعفف إل الله لواحف لقان اذى تسد كود لخاد الى قاس :برا لانن "روناي لاد تعره الأتطنارة اله 
فأوجدونا هذا الخلق الذى ادّعيتم أن اللّه عز و جل خلقه غير الاستطاعه المركبه فى الجوارح «" السالمه و الحديد الذى قتلوا به 
الأنبياء و أئمه الهدى و المؤمنين و الكافرين» و ليس على الله تبارك و تعالى فى تركيب الاستطاعه فيهم و لا خلقه للحديد حجه 
ولاعله لمعتل لأنه قد أمرهم و نهاهم؛ و فى هذا الموضع تتبن فضيحتكم و انقطاع حجتكم. 16 و تفسد دعواكم فى قولكم إن 
الله عز و جل خلق أفعال العباد» فأرونا أين هذا الخلق الذى ذكرتم غير ما قلنا فلن تجدوا ذلكك أبدا بوجه من جميع الوجوه كلها 
ولا بسبب من جميع الأسباب» و تفسير ذلكك أن الحركه موجوده فى بنى آدم قبل أفعالهم و الحركه فهى فرع الاستطاعه المركبه 
فى البنيه لأن بنى «0) آدم يجوز عليهم 12 الحركه و السكون, و ذلكك فعلهم 07 و ليس 


هو فعل الله عز و جل» و كذلكك خلقهم 8 الله عز و جل قادرين «4) على الحركه و السكون مملكين 0٠١١‏ لذلكك مامورية 
/١‏ منهتين و خلق الجبال و ما أشبهها من الجمادات ساكنه لا حركه فيهاء و الحركه الموجوده فى بنى آدم هى قبل أفعالهم» و 
هذه الحجه أيضا تقطعكم فى دعواكم أن الاستطاعه مع الفعل لا قبله و نحن نقول إن الاستطاعه قبل الفعل و هى أصل ١؟7١)‏ 
الحركه التى يقوى بها عليهاء و هى موجوده فى بنى آدم قبل أفعالهم, فإن قلتم إن الحركه ليست بشىء 017١‏ أجبناكم بجواب 
أبى الهذيل لحفص الفرد» فإنه بلغنا أن أبا الهذيل- و كان يقول بالعدل- تناظر هو و حفص الفرد فى الحركات فأبطلها حفص 
الفرد و زعم أنها لا شى , فقال له أبو الهذيل يا حفص كم حدّ الزانى الذى أمر اللّه 16١‏ بهء فقال له حفص مائه 


رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط-فرسخ و صاعء ص: /1 


جلده. فقال فكم حدّ القاذفء قال ثمانون جلده. قال له أبو الهذيل ١١‏ فأخبرنى الحركه هى يد 7١‏ الضاربء قال لاء قال فهى 
جنب المضروب «7. قال لاء قال فهى السوط. قال لاء قال أبو الهذيل: فقد أعلمتنا يا حفص «" أن لا شىء أكثر من لا شى ء 
بعشرين, فانقطع حفص الفرد. فكذلكك «4) ينقطع عبد الله بن يزيد البغداذى. 


قال أحمد بن يحيى صلوات الله عليه «5: و إنما أخبر الله عز و جل أم موسى صلى اللّه عليه 7 برجوع موسى إليها لما علم من 
اختيار فرعون و أنه لا يقتله و أنه لا تساعده امرأته «4) فى قتله. و الآجال على ما قلنا غير محتومه. و الشاهد على/ 


ذلك قول الله عز و جل يخبر عن نوح عليه السلام و قوله لقومه اعْيدُوا الله وَ الوه وَ أَطِيعُون يَغْفِو لَكمْ مِنْ ذنُوبكم وَ يُوَحوكُعْ 
إلى أَجَل مُتدمّى ١(‏ نوح *- 06 فنقول لكك أ ليس ترى أنه أوجب لهم أن يبلغوا ذلكك الأجل المسمى ما لم يقدموا على 
التعامى الت ترجف معدل السدائع فى لحكل غارب الاترى كيف درن رن لعن ل[ د تافلا عكر و قم لمن زا 
نوح 206 ألا ترى أنه لم يكن هنا لكك تأخير إلا و ثم تقديم ألا تراه مسممى و قد هلكوا دونه بإخبار الله عز و جل فى كتابه» و قد 
دعاهم نوح عليه السلام إلى أن يطيعوا الله جل ثناؤه فيؤخرهم إلى ذلكك الأجلء ألا تراه مستمى لم يبلغوه» أو لا ترى أن نوحا 
صلوات 4١‏ الله عليه لم يكن ليدعوهم و يطمعهم بتأخير أجل الموت الذى سمّاه الله عز و جل و الله جل ثناؤه يقول و لَنْ يُوَحَرَ 
الله تَفْساً إذا جاء أَجلّها (7© المنافقون »)1١‏ فالأجل الذى جعله الله عز و جل للموت المسمّى لا يطمع أحد فيه و ليس له 
رادٌ. //1١«‏ و قد قال الله عز و جل فى آيه من رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط-فرسخ و صاعء ص: 49 


كتابه يدل فيها على من سلف و يؤدب بها 2١١‏ من خلف و فيها حكمه على الأ-ولين و الآخرين و هى قوله عز و جل ألم يَأْتَكم 
2 الناين ين فتلكم قوم نوج وغاد وتخود والذين ون يراقع 9 يفيه إلا الله عباتتهة تلمع بالجناج كردوا اليد بهم في 


أفُواهِهم وَ قالُوا إن 


كّونا يما أَرْبَلكُمْ به وَ إِنَا لَفَى شّكك مما نَدْعُوئنا لَه مُريبء قالَتْ رُسلهُع: أ فى اللَّهِ شك فاطر السّماوات وَ الْأَوْض َدْحُوكُمْ 
ليَغْفرَ لَكم مِنْ ذنُوبكم وَ يُوَخْرَكمْ إلى أجل مُسَنَّى (16 إبراهيم 9- 23١‏ أ فلا ترى أن لهم أجلا مسمّى قد وعدوا « التأخير إليه 
فلم يطيعوا الرسل و لم يقبلوا القول» فلذلكك لم يبلغوا بمعصيتهم و كفرهم ما شرط لهم من بلوغ الأجل فأخذهم الله عز و جل 
١‏ بتعجيل العقوبه فاخترمهم «0) دون ما سممى لهم لو أطاعوا و رجعوا إلى دينه و فى هذا كفايه و الحمد لله و من الحجه أيضا 
قوله عز و جل قَلَوْ لا كانت قَوْيَهٌ آمَنَتْ فَنَفََها إيمانها إلا قَومَ يُونْسَ لَمَا آمَنُوا كش نا عَنْهُمْ عات الْحِزْي فِى الْحَياهٍ الدّنْيا وَ 
مَتعْناهُمْ إلى جين ٠١(‏ يونس 48)» أ فلا ترى أن الله عز و جل 07 قد كان أعلم يونس صلى الله عليه «©) أن العذاب واقع بهم 
فأعلمهم يونس بذلك فآمنوا بعد انصراف يونس عنهم. فأ الله عنهم العذاب/ بعد ما كان قد حتمه عليهم» فهذا أكبر الدليل و 


ثم قال عبد الله بن يزيد البغداذى: ثم سلهم عن قول الله عز و جل 8١‏ وَ لكنْ كرة الله الْعائَّهُع فكيِطَهُمْ (4 التوبه 69)» أ ليس قد 
كره أن ينبعثوا معه و الانبعاث معه طاعه و التخلف عنه كفرء فإن قالوا بلى فقل أ فليس الله قد كره أن يطيعوا إذ علم أنهم لا 
يطيعونه «4)» فإن قالوا نعم فقل أ ليس 3١١‏ كل من علم الله منه 01١‏ أنه لا يطيعه فقد كره أن يكون منه غير ما 


علم» فإن قالوا نعم فقد أعطوك ما عابوا عليك من العدل و دخلوا معكك فيه. و إن قالوا إن الله لم يكره انبعائهم و لم يتبطهم 
تركوا ١١«‏ القرآن» فسلهم عند 0170 ذلكك أ ليس قد أنزل رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط-فرسخ و صاعء ص: ٠٠١‏ 


الله هذا القرآنء فإن قالوا بلى فقل فما )١١‏ معنى ذلكك إذ يقول كره ه الله البعائهُع قَتتطهُْء فانهم أن باتر كلد يه و ]نم اسستي 
أن يقولوا أخبرونا عن أول هذه الآيات أ ليس قد قال )2١‏ عز و جل يَخْلِقُونَ بالل أو اشيَطغنا لَكَرَجنا معكع يُفِْكُونَ ألْفُسَهُعْ و 
لل يَعْلمُ إِنَّهُْ لَكاذِبُونَ (4 التوبه 61)» إنهم يستطيعون أن يصنعوا غير ما علم اللّه و ما لا يعلم اللّهِ أنهم يصنعونه؛ و لكنه نما« 
عنى حلفوا باللّه ما لنا استطاعه مال فشهد الله إنهم لكاذبون 50 لقند كانت لهم استطاعه مال» و تصديق ذلكك قوله إِنّمَا اسيل 
على الذيق ينع كا دونك نوش أغنيناة وَصوا بأذ يكرثوا + تع الْحَواِضٍ (4 التوبه “487 و قال انرءأدتك أولُوا الول منهُْ (4 التوبه 
88 و حلفوا ما لهم طول فشهد الله إنهم لكاذبون» و قال فى بعض ما أنزل الله فى كتابه وَ مَنْ لم يَسٍعطِغ مِنْكم طَولًا أن يلك 
«0 (5 النساء 0)» يقول من لم يكن له مال أن ينكح المحصنات فسمّى المال استطاعه الطول «12 و ذلكك أنه 01/١‏ حين استنفرهم 
اعتلُوا له بأن ليس لهم «8) طول مال فكذّبهم اللّه «6. 


الجواب: 


قال أحمد بن يحيى صلوات الله عليه: 3٠١٠‏ أما ما سألت عنه من قول الله عز و جل وَ لكنْ كرة اللَهُ انْعانّهمْ كيِطَهُمْ فإنا نقول لكك 


الذى ذكره الله عز و جل عن العاصين لنبنه صلى الله عليه 1١‏ و لم تعقل ما قبله ولا ما بعده 017١‏ من شواهد حجج الله جل 
ثناؤه المؤكده و براءته من ذنوبهم الواضحه إذ قال وَل أرادٌوا الْحرُوجٍ لََعدٌوا لَه عُدَهُ (4 التوبه *». و نحن نقول لكك أخبرنا هل 
افترض الله عز و جل الجهاد على من بعث إليهم محمّدا صلى الله عليه أم لاء فإن قلت لا أكذبكك جميع الخلق من أهل الإسلام» 
على بعضهم دون بعض إلا من عذره الله عز و جل من المريض رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط -فرسخ و صاعء ص: ٠١١‏ 


أو الأعرج 3١‏ أو الأعمى أو الضعيف أو المجنون أو الطفل/ فإذا لزمكك هذا القول قلنا لكك أ فليس قد أمرهم رسول الله صلى 
اللّه عليه بالخروج للجهاد فى سبيل اللّهء فإذا قلت نعم قلنا لكك فأخبرنا عما نحن سائلوكك عنه و فيه قطع دعواكك جميعا فى العلم 
و الاستطاعه مع الفعل و القضاء و القدر و أنكك مبطل فى جميع ما ادعيت من ذلك كله مسخط لله جل ثناؤه بما وضعت من 
باطلكك على أهل العدل لأنه 0١‏ يلزمكك فى قولكك أنهم لا يقدرون أن يصنعوا خلاف ما علم الله منهم؛ فنقول لكك فهل لهم 
حيله على أن يدفعوا ما خلق الله عز و جل من أفعالهم و قضاه و قدّره و أراده من أعمالهم كما لم يقدروا أن يفعلوا خلاف ما 
علم اللّه سبحانه منهم؛ فإن قلت لا 


يقدرون على خلا.ف ذلك و الخروج منه قلنا لكك فما معنى قول الحكيم الذى لا يظلم ولا يجور فى قوله وَ لَوْ أَرادُوا الْحْوُوجَ 
َعَدَّوا لَه عُدّهَ وهم ليس لهم إراده ولا لهم حيله فى الخروج من خلقه ولا من قضائه و قدره و إرادته ولا إلى ترك ما علم من 
أفعالهم» و نحن لا نجد لهم أمرا يجب عليهم فيه عذاب و لا يلزمهم به معصيه إذ 0 الفعل فعل ربهم بهم و هو الخالق ©" 
لأفعالهم و المقدّر لها عليهم زعمتم و هو القوى الذى لا يغلب ولا يقهر و أخبرونا عن قوله «2) سبحانه لا يُكلْفُ الله فسا إن 
وُسْعَها (؟ البقره 18) و إِنَّا ما آتاها (60 الطلاق /) و قوله يُرِيدُ الله بكم الْيِمِرَ وَ لا يُرِيدٌ بكم الْععْر (؟ البقره 188) و قوله و لَو 
كان مِنْ عِنْدِ غَثِرِ اللَِّ َوَجَدُوا فيه امحتلاقاً كثيراً (؟ النساء 87)» فهات/ أخبرنا أنت ما معنى إرساله الرسل و إنزاله الكتب على قوم 
لا يقدرون على أن لا يعلم الله منهم فعلا قبيحا و لا معصيه و لا يقدرون على الخروج «*) من خلقه لأفعالهم و لا تقديره عليهم و 
قضائه الذى حتم من معاصيهم و هل 07 رأيت أحدا قط يقد عبده ثم يأمره بالحضر أو يكلفه الطيران 4١‏ فى الهواء و المشى 
على وجه الماء» أو يكون هذا من صفه حكيم أو عدل «4) رحيم؛ فإن قلت إن أفعالهم خلق الله عز و جل و إنهم اكتسبوا ذلكك 
الخلق قلنا لكك فإن الحجه عليكك بعد قائمه» يلزمكك أن اكتسابهم هو خلق اللّه أيضا إذا كان 


الله رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط-فرسخ و صاعء ص: ٠١7‏ 


خالق كل شى ء على قولكم فاكتسابهم 0١١‏ أيضا هو خلقه الذى هو المعاصىء و إن قلت إن لهم فعلا :* و لله عز و جل فعل 
كل واحد منهما غير الآخر قلنا لكك فقد لزمك أنكك قد رجعت عن قولكك و صرت إلى قولنا إن فعل الخالق غير فعل الخلق و 
إن فعل العباد غير فعل المتعدّ.د و لذلكك استحقوا بأفعالهم الثواب و العقاب و إن قلت بل فعلهم هو فعل الله لزمكك أن الله عز و 
جل هو الفاعل لكل قبيح و فاحشه عز الله «*) عن ذلكك و تعالى البرى ء من أفعال عباده الطاهر من ظلمهم, و إن قلت إنه فعل 
بعضها و فعلوا بعضها لأن من قولكم أنه فعل من فاعلين لزمكم أنه فعل بعض الفواحش و القبائح و فعلوا 0 بعضهاء فلا مخرج 
لكك « من أى هذا القول دون الكفر أو الرجوع إلى الحق و القول بالعدل الذى هو العدل و الحق لا جوركك/ الذى وصفت و 
ننه غدلاة و لا عحب) اعحق عل سترمكك و تكرر كق كايا اسع بوي الح عزل حال العا فلت : 


و اعلم أن معنى الآيه التى ذكرت من قول الله عز و جل و لكن كره الله انبعائهم فتبطهم فإنا نقول إنه لما دعاهم رسول الله صلى 
الله عليه «2) إلى الخروج و الجهاد فى سبيل الله لم يريدوا ذلك و لم يجيبوا 7 اتّباعا للهوى و ميلا إلى الردى و لم يعدّوا العده 
التى بها يقوم الجهاد و يجب الأجرء فكان تثبيطهم لما فعلوا و ما حكى الله عز و جل عنهم 4 و علم أنهم 


لو خرجوا مع نبيه صلى الله عليه «4) لفعلوا بهه كما علم أنهم لو أرادوا ما علم اللّه ذلكك منهم و لا علم منهم إلا الخير و الطاعه و 
لعدّه للجهاد و تركك التستمع ٠١‏ و التجترس على رسول الله صلى الل عليه» 01١٠‏ فقال و لكنْ كرة الهُ العائُع مِطُع وَ قبل 
قْعَدُوا مع الْقاعِدِينَ (؟ التوبه 68) ثم قال لنييه صلى الله عليه 0 لَو حرجو فيكم 1 ما زاذوكم | إلا تبان وََوْضَعُوا خِلالكم 
بكم اله وَفبكمْ سر حَاعونَ له و اله علي بالطَالمِنَ» لد اا افئلة من قل و بو َك الور حتّى جاء لحي و طَهَرَ أ 
لله وَهُمْ كارِهُونَ (4 التوبه /51- 068» أ فلا ترى أيها 
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المهلكك لنفسه و لمن تبعه أن الله عز و جل لم يتبطهم عن دينه و لم يحل بينهم و بين طاعته و الجهاد فى سبيله و الخروج مع 
وسوله صتلى الله غلية 3 إلا لمعصيتهم أولا و آخرا التى كان منهم فيها البدء؛ فأما أولا فما/ كان منهم من ابتغائهم للفتنه و 
تقليبهم لرسوله الأمور حتى ظهر الحق الذى كرهوا و أعرضوا عنه بكفرهم و ظلمهم و عدوانهم الذى استوجبوا به فى الدنيا و 
الآخره "١‏ الخزى من الله عز و جل و سوء الثناء الذى ذكرهم به فى كتابه» لا يزال يقرأ قبح أفعالهم و ابتداؤهم بالظلم و 
الإعراض عن أمر الله عز و جل و أمر رسوله عليه السلام أبدا حتى تقوم الساعه؛ و أما آخرا فما كان من كفرهم الذى أضمروه 
«* لرسول الله صلوات 60" الله عليه و على آله «ه) 


و سلم من الغش و الخيانه و التستمع الذى قال الله عز و جل وَ فيكم سََِاعُونَ لَهُْ وَ اللَهُ عَلِيمٌ بِالظَالِمِينَ» فسماهم #0 ظالمين» و 
إنما كره انبعاثهم و تُبطهم لما علم من كفرهم و سوء “7 اختيارهم و إفسادهم على رسوله صلى الله عليه 4١‏ لو خرجوا معه. 
فلهذه الأسباب كره عز و جل انبعائهم و ثنطهم لا ما ذهبت إليه أنت من أن الله عز و جل عا «4) قلت كره انبعائهم مع رسوله 
صلى الله عليه 03٠١‏ و جهادهم 0١‏ لأعدائه لغير عله من العلل و لا 0110 حجه لزمتهم و ثُنطهم عن الجهاد لا لسبب استوجبوه و 
لا أمر استحقّوه إلا ابتداءهم بالكراهيه و التثبيط من غير عله و جبت له عليهم و لا ظلم أتوه و لا عدوان بدأوا 3٠‏ به تعالى عما 
فلك عار ا كور الو القافد ا فى ميدق قزل 1١‏ و صواب حجتنا قول الله عز و جل و ما كان الل َل قؤما بد إِذْ دام 
حت ينين 0١‏ لَهُْ ما ينون (4 التوبه وراد وخا لي ل لول لازال وا اا بوره رك اللا 
كك معيرا نعم أنْعمها على قَؤْم حنّى ب كَْرُوا ما انيت هم (6 الأنفال 8ه)» وَ إذا أراد الله ْم شؤءا لا مر لَه 1 الرعد )١١‏ و 
ذلك بعد استحقاقهم له و إعراضهم عن الطاعه؛ فأما قبل قيام الحجه فلا يجوز ذلك على العدل الذى لا يجورء كيف و هو الذى 
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يقول و قد أخبر عن قوم ظلموا أنفسهم و جحدوا بآياته فَلَمّا جاءَنْهُمْ آيائنا 01١‏ 


مُبصدَرَة قالوا هذا سِخْرٌ مُبِينٌ وَ حححدُوا بها «" وَ اسْتيقّتئها أَنْفْم مُْ ظَلماً وَ عُلوًا فَانْظوِ كيف كان عاقبة الْمَفْيددِينَ 7 النمل -١1‏ 
؟1)» أ فلا ترى أنهم إنما «*) جحدوا بعد «©" المعرفه لما جعل الله «8 لهم الاستطاعه إلى تركه و فعله و نفى ذلكك عن نفسه عز 
و جلء فإذا كان جحدانهم آياته عنده ظلما و علوًا فعاب ذلكك عليهم ثم أخذهم و عذبهم على أمر لم يكن لهم فيه معنى لزمهم 
«©) به حجه فلم إذا سماه ظلما و علوًا و فسادا و إلا فأين العدل و الحق و تركك الجور و الظلم. 


و أما قولكك: أ ليس 07 من علم الله منه أنه لا يطيعه فقد كره منه أن يكون منه غير ما علم؛ فإن قلنا زعمت نعم فقد أعطيناكك ما 
عبنا عليكك 48١‏ من جوركك الذى سميته عدلا عز الله عما قلتء و باللّه ما نعلم للمشركين حجه على الله عز و جل و لا على 
رسوله صلى الله عليه «4) تقوم بعذرهم و تقطع من خالفهم أقوى من حجتكك هذه التى احتججت علينا بها لأنه يجب للمشركين 
على قود/ قولكك هذا و فريتكك على الله عز و جل و دعواك الباطله أن من علم اللّه عز و جل 3٠١١‏ منه أنه لا يطيعه أنه قد كره 
منه أن يكون منه غير ما علم الله سبحانه أن يقول المشركون لمحمد صلوات 0١١‏ اللّه عليه و على آله و سلم أخبرنا يا محمد أ 
ليس قد علم الله منا أنَا لا نؤمن و لا نتبعكك أبداء فما قولكك يا عبد الله بن يزيد البغداذى فى جواب رسول الله صلى الله عليه 


و على آله 017 لهم هل يجوز له أن يقول لا لم يعلم الله أنكم لا تؤمنون و لا تقبلون منّى» فإن جوزت ذلك على رسول الله 
صلوات الله عليه «1) كفرت و خرجت من الإسلام؛ و إن قلت إن الواجب أن يقول لهم رسول الله صلى الله عليه ببلى قد علم 
الله أنكم لا تؤمنون «18) 
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ولا تتبعوننى 0١1١‏ أبداء فإذا 7) قال ذلكك النبى عليه السلام قالوا له كما قلت أنت أخبرنا يا محمد فلم أرسلت إلينا و قد علم أنا لا 
نؤمن أبدا ولا نتبعك, و كيف يجوز عندكك يا محمد فى حكمه ربكك أن يأمرنا 0 أن نتحول عن عباده الأصنام إلى عبادته هو 
وقد علم أن ذلكك لا يكون منّا أبدا لأنه إن كان منا إيمان أو توبه أو رجعه إلى الإسلام بطل 050 علمه. فنحن نقول لكك أيّها 
المجبر الجاهل المفترى على الله جل ثناؤه هل مع نبتيكك هذا المصطفى و المنتجب للوحى و المختومه به الرسل حجه يقطع بها 
المشركين و يورثها «0) أمّته من المسلمين ليحتتجوا بها على المدّعين إلى يوم الدين» فإن قلت نعم معه حجه يقطع بها المشركين 
قلنا لك ما هى هاتها «©) و عرّفنا بها إن كنت من الصادقين» فإن ادّعيت/ غير ما احتججت به علينا فى العلم سقطت حجتكك (” 
فى العلم التى 8 اعتللت علينا بها لأ-نه صلوات الله عليه إذا احتج على المشركين لم يكن احتجاجه إلا بما يقطع به حجه 
المشركين و ذلكك الذى احتي به المشركون قولكم و حجتكم التى احتججتم بها على أهل العدل فى دعواكم أنه من 


علم الله سبحانه منه أنه لا يؤمن «4) أنه لا يكون منه غير ما علم الله و لو كان منه الإيمان لبطل ما علم الله عز و جل منه أنه لا 
يؤمن» و هو 3١١‏ قول المشركين الذى قلنا لكك إنهم احتجوا به على رسول الله صلى الله عليه »01١«‏ و إن قلت إنه ليس مع 
رسول الله صلوات الله 017 عليه و على آله 017 حجه غير ما ادّعيت أنت و إخوانكك المجبره و قلتم به فى العلم لزمكك أن 
الرسول عليه السلام لم يحسن يحتج على المشركين و أنهم قد فلجوه فى حجته و لم يقدر لهم على جواب غير ما قلتم فيلزم النبى 
صلى الله عليه لهم أن إرساله عبث و لعب إذ علم الله عز و جل أنهم لا يؤمنون ثم بعثه إليهم يطلب منهم ما لا يقدرون عليه و 
هذا غايه الكفر و الشرك 160 و العبث و اللعب و فساد الحكمه و غايه الطعن على الله عز و جل 018 عما قلتم و علا علوًا كبيرا 
و كذب العادلون باللّه 01 و ضلوا ضلالا بعيداء و لكنا نقول إنه 217 كما علم الله منهم أنهم لا يؤمنون كذلكك علم الله أنهم 
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على الإيمان و على أن لا يعلم 01١‏ منهم الشركك لأنه افترض عليهم الخروج من الشركك و لم يفرض عليهم الخروج من العلم لأن 


الله عز و جل قد أحاط بكل شىء علما و لا مخرج لأحد/ من علم اللّه عز و جلء و الدليل على ذلكك 7١‏ ما قلنا لكك فى بعض 
كتابنا هذا من الحجه القاطعه إنا نسألكك 


هل أراد الله من العباد إنفاذ «*) ما أمر بتركك ما علم أو إنفاذ ما علم بتركك ما أمرء فإن قلت 0" إن الله عز و جل أراد من الخلق 
إنفاذ ما علم بتركك ما أمر لزمكك و أنت مفلوج الحجه أن الله عز و جل أراد إنفاذ ما علم من الظالمين و تركك الفرائض التى 
جاءت بها المرسلون و فى هذا القول يلزمكك الشركك و الخروج من دين الإسلام كافه» و إن زعمت أن اللّه عز و جل أراد أن 
تترك فرائضه و كتبه و دينه الذى شرع و أمره و نهيه و طاعته و طاعه رسوله «8) عليه «) السلام [أكذبك الله سبحانه إذ يقول 
بُريدَ الله بكم الْيِثدرَ وَ لا يُرِيدٌ كم الْعَمْرَ (؟ البقره 088 و قوله يُرِدٌ الله لِييِنَ 7 لَكعْ وَ يَِْدِيَكُمْ سرئَنَ الِّينَ وِنْ فيلك (؟ 
النساء 78)» ثم قال وَ يُرِيدُ الَِّينَ يتبعُونَ الشَّهَواتِ أَنْ تَمِلُوا مين تَظيماً ( النساء 77)) و إن قلت إِنّ الله عز و جل أراد إنفاذ ما 
أمر بتركك ما علم لزمكك أنكك قد رجعت عن جهلك و أن الحق معنا و هذا قولنا إن الله عز و جل أراد من الخلق إنفاذ ما أمرهم 
«4 به من طاعته بتركك ما علم منهم من اتباعهم للهوى و الميل إلى الكفر و الردى و الصدّ عن الهوى إذ أمر تخييرا و نهى 
تحذيرا فلم يطع كرها و لم يعص مغلوباء و لعمر الله إن مسأله واحده من مسائلنا هذه لتقطع «4) جميع أهل/ الجبر و تجزى عن 
الاحتجاج بغيرها و لكن لا بد من جوابكك على كتابك كله لتعلم موضع خطائكك "٠١١‏ 


باحتجاجكك علينا فى مسألتكك هذه بالقرآن و أنت لا تعرف القرآن و لو عرفت القرآن لم تقل بالجبر. 


و أما قولكك إن الله جل ثناؤه لم يكذَّب المنافقين فى قولهم لو اسرتَطعنا لَحَرَجنا مََكمْ (4 التوبه ”5) يعنى زعمت 01١١‏ أنهم لا 
١‏ يستطيعون أن يصنعوا غير ما علم الله و إنما عنى الله رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط-فرسخ و صاعء ص: ٠١17‏ 


عز و جل بذلكك زعمت أنهم حلفوا أنهم لا يقدرون على استطاعه المال 1١‏ و زعمت أن الله شهد أنهم كاذبون و قد قال عزو 
جل زعمت فى حجتكك و عن لغ تطغ :متك طول أن بتكت المخضنات التؤمنات (#النناذا 8 


الجواب: 


قال أحمد بن يحيى عليهما «7) السلام: فقد لزمكك 00 فى هذا القول بأن الذى احتججت به علينا أن الاستطاعه قبل الفعل؛ إذ 
أقررت و زعمت من لسانكك أن الله عز و جل شهد عليهم أنهم حلفوا ما معهم استطاعه المال و هى معهم على قولك, و ذلكك 
عندنا نحن الأسمر الذى عاب الله عز و جل عليهم إذ كانت معهم استطاعه المال ثم حلفوا ما هى معهم و هى معهم قبل الخروج 
مع النبى صلى الله عليه» و زعمت أنها التى عنى 60 الله عز و جل ففررت «0) من شىء و وقعت 20 فيه فإذا لم تقرٌ لنا أنهم إنما 
حلفوا على أنهم لا يقدرون على الخروج بالأبدان لأ-ن ليس معهم استطاعه الخروج بالأبدان على قولكك و زعمت أن/ معهم 
استطاعه المال و قلت إن الله شهد عليهم بذلك فقد وقعت فيما فررت منه و ليس نريد منكك أكثر من هذه الآيه قد 0/٠‏ لزمكك 


أن الله عز و جل ١‏ 


شهد عليهم أن معهم استطاعه المال و لم يخرجوا مع رسوله صلى الله عليه و على آله «04 و هذا 03٠١١‏ قولنا و به وجبت لله عزو 
بعتي احفر لد بويت للعانكر بالر ه37 فصت واو وار وات رارسا 3 لاز فرك الل عرر ويا 
على إجماعنا و إجماعكك معنا سب قُونَ باللّه َو اش مَطغنا لَحَرَجنا مَعَكمْ يلون أَنْفُسَهُْ وَ الله َعْلمُ إِنَّهُْ لَكاذِبُونَ (4 التوبه هذ 
فأقررت أن معهم المال و لكون 0١١‏ المال معهم لزمهم الخروج مع النبى صلى الله عليه «17) و لزمتهم الحجه لأ.ن كون المال 
موجودا 0150 عندهم قبل الفعل و هو خروجهم مع النبى صلى الله عليه و على آله «95» فافهم ما وقعت فيه ثم أكدته لنا على 
نفسكك بقولك: و تصديق ذلك قوله )١1«‏ عز 
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وجل إِنَّمَا القيدل على الذي بد كاذو تكدا واه أخياة وضوا بأذيكر وات الخراليك (© العزية 42) تو قال ١1ل‏ نقتا تنكف أولوا 
الطَوْلٍ مِنْهُمْ (4 التوبه 88) فأخبر 07 أنهم حلفوا ما لهم طول فشهد الله إنهم لكاذيون» و هذا هو الحق و هو الدليل الأعظم على 
أن الاستطاعه قبل الفعل و هو قولنا و قد وافقتمونا و استشهدتم القرآنء و قد قبلنا هذا الموضع من قولكم لأن من كان له مال 
فقد لزمه الخروج/ فى سبيل اللّه مع صحه البدن» و الخروج بعد ملكك المالء فقد صح أن الاستطاعه قبل الفعل و لذلكك لزمهم ما 
قال الله عز و جل فيهم وَ لو أرادُوا الْحوُوجَ لأَعَدُوا لَه ده وَ لكنْ كر الله الِْعانهُْ (4 التوبه 62) لما قد 


فسرناه من أول أمرهم إلى آخره و فى هذا كفايه و الحمد لله و لو لا خوف التطويل لزدنا من الحجج غير هذاء و كذلكك قوله و 
من لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات و الطول لا يكون إلا قبل النكاح و إلا فبماذا ينكح إذا كان فقيراء غير أنى أظن 
أنكك سهوت فى احتجاجكك بهذه الآيه لأنكك احتججت بآيه تشهد عليكك و لا تشهد لككء و كل القرآن على ذلكك «* يشهد 
للعدل و لأهله «" و لا يشهد عليهم و الحمد لله رب العالمين. 


ثم قال عبد الله بن يزيد البغداذى: ثم سلهم عن قول الله سبحانه «8 أ َم تَحُلفَكمْ مِنْ ماءِ مَهين فَجَعَلَْاهُ فى قرار مَكين إلى قَدَرِ 
مَعْلُوم «©» (/الا المرسللات 11 اماد دق وناك "نان لالواعق بذلكك أله بدلا أله حلفا من بقار مو لو عله ل رار 
دكن إلى تلكا و إمقلوع قوتي وبيو لع قفل تك كذلكه عرو الكش عن رحل كن رظن ادا مشر #اعدرب وفنها ماو 
عدوانا أ ليس بقدر معلوم خرجء فإن قالوا خرج بغير قدر الله فقل لهم فما كان يقدّر 8١‏ الله قدرا «4) غير هذاء [فإن قالوا نعم 
فقل أ ليس قد يستطيع العباد أن يكون منهم الذى قال اللّه/ أنه معلوم أن لا يكون معلوماء فإن قالوا نعم فهذا أعظم الفريه و قد 
أعطوكك ما كنت تجتزى ء منهم بدونه» و إن قالوا خرج حين شق بطنها بقدر 
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فقد قدّر الله المعصيه لأن شقه ١١‏ بطنها معصيه و بذلكك خرج فقد قدّر الله أن يخرج من بطنها بمعصيته 03» فإن قالوا 


نعم فهو قولكك الذى عابوا عليكك من العدل قد دخلوا فيه. 
الجواب: 


قال أحمد بن يحيى صلوات الله عليهما: 1 قد قال الله عز و جل 60 أ لَمْ تَحُلفُكُمْ مِنْ ماء مَهين مَجَعَلناهُ فى قَرارٍ مكين إلى قَدَرِ 


تنري وقه شو رول متاق اللداكن قزل تقدك خض لاجر الوط قن النكان ل حل الها جا عبر مسرو لا مسخو لا 
ار «©) على الخلق التعدى عليه و لا- على أمه إلا بالأسمر و النهى و لو كان ذلك محظورا 27 على الخلق حتى لا يجدون 
السبيل إليه و لا إلى أمه من قتل أو شق بطن أو ذبح طفل أو قتل كهل لما قدر فرعون اللعين 4١‏ و لا غيره على شق بطون 
الحبالى و لا-قتل الأطفال و لا إهلاكك الرجالء فإن قلت إن فرعون فعل ذلكك بما خلق الله سبحانه من فعله و قدّره من ظلمه و 
قضاه من سيرته و أراده من كفره و علوّه فليس على فرعون حجه و لا يجب عليه عذاب لأنه مثل الباب على قود قولكم الذى 
متى شاء صاحبه فتحه و متى شاء أغلقه؛ و إذا احتج فرعون بين/ يدى الله عز و جل يوم القيامه إذ «4) قال يا فرعون لم قتلت 
الأطفال و شققت بطون الحبالى فقال 2٠١١‏ فرعون فعلت ذلكك يا رب بما قضيت علي و قدّرت من معصيتى و جعلت من فعلى 
فنقول للمجبره عند ذلكك خبرونا هل صدق فرعون أم كذب فى حجته هذه إذا احتج بها يوم القيامه» فإن قلتم كذب رجعتم عن 
قولكم و صرتم إلى قولنا بالعدل» و إن قلتم صدق فرعون أن الله قضى 


عليه قدل الأطفال و شق بطون الحبالى قلنا لكم فما جزاء من صدق بين يدى الله عز و جل 01١7‏ فى ذلكك اليوم؛ أ ليس قد قال 
الله 0 عز و جل ضامنا لمن هو صدق هذا يَْمُ يَنَّْعَ الصّادِقِينَ صِدْفَهعْ لَهُمْ جَنّاتٌ تَجَرى مِنْ نَحْتها الْأنْهارٌ (0 المائده 
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5 إلى آخر الآآيه فيجب فى قولكم أن يأمر بفرعون إلى الجنه لأنه صدق و قد وعد الله الصادقين الجنّه و هو لا يخلف الميعاد 
و كفى بهذا فضيحه و بلاء. )١(‏ 


و بعد فلم قلت فى مسألتكك هذه: فأخبرونى عن رجل شق بطن امرأه حبلى فأخرج ولدها ظلما و عدوانا زعمتء أخبرنا أنت أين 
موضع الظلم و العدوان الذى قلت و هذا الرجل الذى شق بطن المرأه ١؟»‏ يحتج عليكك بأن الله «*0 خلق فعله و قدّره عليه و أراده 
و قضاه و أن اللّه سبحانه علم أنه يشق بطن المرأه «©) ثم لا يقدر هذا الرجل أن «18 يفعل من تركك شق بطن المرأه غير «© ما 
علم الله منه و قدره عليه و أراده 07 منه و خلقه من فعله فأخبرنا يا عبد الله بن يزيد البغداذى و إخوانكك 80// المجبره لم سيمت 
شقه لبطن المرأه ظلما و عدوانا و أعلمنا أين الظلم و العدوان و كيف هيئته «4) حتى نعرفه كما عرفته بحجه قاطعه و تنه عادله 
إن الجنه لا تدخل إلا بالحق و إن النار لا تدخل إلا بالحق أيضا إذ القاضى من شأنه العدل و تركك الجور و الظلم و قد قال جل 


فإن كان شق بطن هذه المرأه فعلا لله تعالى )1١‏ عما قلتم خلقه و قدّره و أراده و قضاه ظلما و عدوانا فقد ظلم الرجل فى 
إضافتكك إليه الظلم و العدوان و هو فعل غيره لأنه 017 فعل ربكك 010 زعمت فليس لكك أن تسألنا عنه لأن الله عز و جل قال لا 
يسأل عمّا يفعل و هم يسألون» و ما قولكك إن سألناكك أ هو فعل الله جل ثناؤه تفرّد 21 به دون الرجل الذى ذكرت أم لاء فإن 
قلت نعم لزمكك أن كتابك هذا و حججكك باطل و سؤالكك لنا عن فعل الله عز و جل خطأ عظيم و كفر بين لقوله لا يسأل عتنا 
يفعل» :18 و إن قلت إن شق بطن المرأه «18) فعل 017 للرجل و لله جميعا لزمكك فى حكم الإسلام لو أن رجلين شقًا بطن 
امرأه فأخرجا «18) ولدها أن عليهما جميعا ديه المرأه 019 و غرّه فى ولدها إلا أن يكون فى حكمكم أن الديه لا تلزم إلا أحد 
القاتلية رو تتقه 


رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط -فرسخ و صاعء ص: 1١1١١‏ 


عن لاخر ويج بيهل اكه عرع مو بوكر الإناا او قراكال عراواجل دكي عل نيه شعي محزراك لله 16 عليه بز 
صدقه الذى قال لقومه و هو من عدل ١‏ الذى بعثه عز و جل وَ ما أَرِيِدٌ أَنْ أُخالِفَك/ إلى ما أَنْهاكم عَنّْهُ 1١(‏ هود 8) فذلك 
الدليل على أن الله عز و جل لا يحكم على العباد بعدل ثم يخرج نفسه من ذلكك العدل» و إن قلت إن عليهما جميعا الديه لزمكك 
أن على هذا الرجل الذى ادعيت أنه شق بطن 


المرأه «*» نصف الديه و على الله عزو جل نصفهاء و إن قلت إنه «) ليس يلزم الله عز و جل شى ء «*) من ذلكك قلنا لكك 
فكيف حكم علينا بأمر من العدل و أخرج نفسه من ذلك العدل الذى شرع لعباده و أمرهم به و قد قال أ تَأمُرُونَ النّاسَ بالْيرَ و 
تنطون انق كع و أتع تتلوت الكات أ قلا تَققَلوة 5١‏ البقره 466و :إن قلت نك لاد تقول بواحد من القولين و إن الرجل هو 
الذى شق بطن المرأه 079 ظلما و عدوانا وحده ليس لله عز و جل فى فعله فعل فذلكك هو الحق و العدل و هو قولنا وقول 
الملائكه و المرسلين و جميع المؤمنين و لزمكك أن تكفر بكتابكك الذى وضعت علينا و أن تثوب إلى الله عز و جل مما افتريت 
علنه و ألزضه 'فبداذني اق :يتطق المراه 6 ظلما وعِندواتا و إخراجه لولدهاو إن الله عزى جل زعت أزاد تلك الشعطبية و 
قذّرها فى كتابكك ثم سميت الرجل عاصيا و ظالما و متعديا «4) سبحان الله العظيم عما قلتء فأيكما الآن الظالم العاصى المتعدى 
أنت أم هو إذ أوجبنا عليك الحجه القاطعه, و أما قوله 0٠١‏ إلى قدر معلوم فذلك القدر المعلوم إنما هو إلى مده إن تركها 
الظالمون المخرون المكلفون للفرض لا جبرا و لا قسرا و الممنوعون عن الظلم بالكتب و الرسل لا كرها و لا اضطرارا سلمت و 
بلغت الأجل الذى سمى لها و إن اعتدى عليها معتد فلا 01١‏ حائل بينها و بينه من غير غلبه لله عز و جل/ إذ أمر جل ثناؤه تخييرا 


ونهى 


تحذيرا فلم يطع كرها و لم يعص مغلوباء و لا مخرج لكك مما قلنا و الحمد لله رب العالمين» فقد سقطت دعواك فى ولد المرأه 
)0١١‏ وشق بطنها 


رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط-فرسخ و صاعء ص: ١١7‏ 


لآنة لاتيحود ف الحكيه و الفتلال ان قفص على اتن فق يطدها 1 أو قتل 07١‏ ولدها ثم يقول وَ إِذَا الْمَوْؤْدَهُ سِيكَتْ با دن 
قُيَلَتْ ١(‏ التكوير 8- .)١‏ 


ثم قال عبد الله بن يزيد البغداذى: ثم سلهم عن قول الله عز و جل وَ لَوْ لا أَنْ يَكُونَ النّاسٌ أََهَ واحدة لَحعَلنا لِمَْ مَكُمُُ بالرآخمن 
ببُوتِهغ سهَفاً مِنْ فِضَّدِ وَ مَعارج عَلَيِها يَظْهَرُونَ (5 الزخرف )2 أ ليس لو جعل 1*0 ذلكك على الإيمان لآمن الناس كلهم كما 
أنه لو جعله للكافرين لكفروا كلهم؛ و لو «5» جعله للمؤمنين مع الثواب فى الآخره لكان الناس أجدر أن يؤمنوا كلهم, فإن قالوا 
بلى فقل فما منعه أن يفعل ذلكء فإن قالوا لم يرده فقل أ فليس لم يرد اللّه أن يؤمنوا جميعا و لم يرد أن يجعل «8) ذلك للكمّار 
فيكفر الناس جميعاء و هذا باب ليس فيه جبر لأ-نه لو فعل ذلكك لم يكونوا مجبورين لجعله «#) للمؤمنين لبيوتهم التدقف من 
الفضه و المعارجء أ فليس لم يرد الله أن يؤمنواء فإن قالوا بلى فقل قد أقررتم بأن الله عز و جل 037 لم يرد أن يؤمن الناس جميعا 
ولم يرد أن يجعل ذلك للكفار «8) فيكفروا جميعاء فإن قالوا نعم فهذا «4) قولنا إنه لم يرد أن يؤمنوا جميعا و لا يكفروا جميعا 
لأنه قد علم أن منهم من يكفر و منهم 0٠١١‏ من يؤمن فلم 


يرد أن يكون ما علم غير ما علم ولا أن يكون من العباد ما لا يعلم أنه كائن منهم. 
الجواب: 


قال )١١١‏ أحمد بن يحيى عليهما 17 السلام: و أما ما سألت عنه من قول الله عز و جل و لَوْ لا أَنْ يَكونٌ الئاس أمّهَ واجِدّه لَجَعَلنا 
ِمَنْ يكفرٌ بالرّخمن لِبِيُوتِهِمْ سهَفا مِنْ فد وَ مَعارِح عَليِها يَظْهَرُونَ وَ لِبْبَوتِهم أتوابا وَ سِرٌرا عَلئِها يََكوْنَ وَ رَخْرْفا وَإِنْ كل ذلك 
لما متا الْحياءِ الدنْيا وَ الآخِرَة عِنْدَ رَبك لِلمَّقِينَ (*© الزخرف **- 37"8), فإنما 019 هذا إخبار 219 من رساله رضاعيه حد كر- 


كافور-حنوط-فرسخ و صاعء ص: ١١7‏ 


الله عز و جل لم يفعله و لم يرده و لم يحكم به على أحد و سؤالك عا لم يفعله 1١‏ الله عز و جل خطأ منكك و جهل بكتابه 
لأنه يقول لا يُسكَل عَمَا يَفْعل وَ هُمْ يُسْتَلُونَ 7١(‏ الأنبياء 7)» فأنت تسمعه عز و جل يقول 7١‏ لا يَسْثَلُ عَمَا يفل و نهى عن سؤاله 
عمًا قد فعل فكيف تسأل عمّا لم يفعل» هذا *» من أعجب العجب و كفى بهذا جهلا و كفرا بالآيه و هو عز و جل فقد أنزل هذا 
الوصف الذى وصف و ليس «" لأحد أن يقول لم لم يفعله و لو أنه أنفذه و لو أنه لم ينفذه؛ فيجب على من يسأل «8) عن ذلكك 
الخروج من حكم الآيه و المعصيه لله جل ثناؤه فيها و هو قوله لا يسأل عا يفعل و هذا هو الحقء و أما قوله و هم يسألون فهذا 
«2) يوجب عليكك أنه لا يسألهم إلا عن أفعالهم التى هو برى ء منها ليس له فيها فعل 


بوجه من جميع الوجوه 07 ولا بسبب من جميع الأسباب إلا أمره لهم بالفرائض و نهيه لهم عن المعاصى و لو كان له فيها سبب 
بمقدار شعره/ لم يجز فى الحكمه و لا فى العدل أن يقول لا يسأل عمًا يفعل و هم يسألون, فعمًا يسألون 8١‏ إن كان الفعل كله 
هو خلقه و قدّره. فهذا أعظم الدليل و أكبر الحجه لنا عليكم أنه عز و جل لو كان فعل شيئا من أفعال الخليقه لكان أصحٌ للكلام 
و أوجب فى العدل و أبين للحكمه و أبعد من الظلم أن يقول لا يسأل عمّا يفعل ثم يقف إذ كان جميع ما ادّعيت و ذكرت و به 
احتججت هو فعله و خلقه و تقديره عليهم و لا يقول و هم يسألونء و عم «4) يسألون و هو الذى فعل أفعالهم و جبرهم عليها 
زعمت و أراد أن يكون قوم مؤمنين فكانوا و أراد زعمت أن يكون قوم كافرين فكانوا و علم زعمت أنهم لا مخرج لهم من 
الكفر فصاروا بما علم منهم لا يقدرون على الخروج من الكفر بعد ما افترض عليهم الخروج من الكفر فعتم يسألون و هو الذى 
حال بينهم و بين كل طاعه و أراد منهم كل معصيه و بليه على قولكك تعالى الله عن فريتكك عليه و جل جلالا كبيراء و إنما معنى 
الآيه أنه عز و جل أخبر أنه لو فعل لهم من سقف الفضه و السرر و المعارج و الأمر الذى ذكر عز و جل لم يكن ذلكك بدائم لهم 
ولا مغن و لكنه عزو جل لم رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط-فرسخ و صاعء ص: ١١5‏ 


يحبٌ أن يكون له 


فعل يخرجهم إلى معصيه قسرا و لا إلى طاعه جبرا 0١١‏ بل ختيرهم تخييرا الوصعرلق اسيل الوإزالك قوق شاد من رومن 
شاء كفر و لا خيره لهم فى تنعيم أيام ١‏ يسيره ثم تصير عاقبته/ إلى العذاب المقيم و قد قال عز و جل أَنّمَا ايا ##الدننا لعك 2 
ْو وَ زهو مهار يكم و كار فى الوا و لاد كَمَملٍ عي أغجب الدَادَ ناه م هيخ تراه مط فانم بون خطاماً و 
فى الْآخِرَهِ عَذابٌ شَدِيِدٌ وَ مَغْفِرَُ مِنَ الل وَ رِضْوانٌ و مرا الْحَياهٌ الدَّنيا إن مَتاُ الْغُرَورٍ (01 البشنايد 49 و أما فلك فلن جناه 
للمؤمنين مع الثواب فى الآخره لكان الناس أجدر أن "5١‏ يؤمنوا كلهم فإن قلنا زعمت بلى فقلت «0) ما منعه أن يفعل ذلكك, و قد 
أعلمناكك كيف عاب الله عز و جل 120 أن تسأله ما منعه و لم فعل و لم لم 27 يفعل و أعلمناكك ما يدخل عليكك فى سؤالك لله 
عز و جل من الفساد و مخالفه الآيه «/» و لسنا نقول بلى و لا نجهل عدل الله عز و جل كما جهلته و إنما أنت تحتج علينا ثم 
تجيب نفسكك عنا بالخطاء و لا تدرى ما نورده «4) عليكك من البرهان القاطع لكك بحول اللّه 3٠١٠‏ و نصره فاسمع 01١١‏ إلى ما قلنا 
و أنصف عقلك و اعلم أن الله عز و جل 0١١‏ لو جعل سقف 03750 الفضه و المعارج و السرر حتى يؤمنوا كما زعمت كلهم 
لأوجب ذلك عليهم أنهم لم يدخلوا فى الإسلام إلا بالجعل و الرشوه و العطيه من عرض الدنيا الفانيه فيسقط 


الود ودام لامترم وولمريكي الساسي اللمدل وه يم و لم يقل الصّابِينَ فى البأساءِ و الصا (1 البقره 
007 و قوله يَحَسَهُمْ الْجَاهِلٌ أَغْنِياة مِنَ التَفْفٍ (؟ البقره ه 0707 و قوله لا 035١‏ يَسْتَلُونَ النّاسَ إلْحافاً (؟ البقره *307) و يقول جَزاءً 
بما كانُوا «10 يَعْمَلُونَ (؟ السجده ١١‏ و غيرها) و لكان مثلهم على قود قولكك «18) مثل أجناد/ السلاطين الذين يقاتلون معهم 
بالأجره 010 فلم يجب لهم 018١‏ عليهم منّه إذ «19) أخذوا منهم الأجره و العطاء, و أما قولكك أ فليس لم يرد اللّه أن يؤمنوا فإن 
رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط-فرسخ و صاعء ص: ١١5‏ 


قلنا زعمت بلى قلت لنا فقد أقررنا بأن الله لم يرد أن يؤمن الناس - جميعا 0١١‏ و لم يرد أن يجعل ذلكك للكفار فيكفروا جميعاء فإن 
قلنا «5» زعمت نعم قلت لنا إن ذلكك قولك و قول أصحابكك إن الله لم يرد أن يؤمنوا جميعا و لم يرد أن يكفروا جميعا لأنه 
زعمت قد علم أن منهم من يكفر و منهم من يؤمن فلم يرد أن يكون ما علم على غير ما علم 3 و لا أن يكون من العباد ما لم 
يعلم أنه كائن منهم؛ قال «©) أحمد بن يحيى عليهما «8) السلام فثبت «*) بذاكك لقد هلكت و أهلكت يا عبد الله بن يزيد 
البغداذى 7 من 8١‏ قبل عنكك جهلكك «4) و جبركك و خطاءككث 3١١‏ و فريتكك 0١1١١‏ على خالقك و لم تدبّر كتابه و لم تعرف 
تتشكيه من تقابيه زلا القاقى الكافى :من مغائتة الذاله علق عدلهو الترائه لذ-مق أفغالخلقه و 


النزاهه عن ظلمهم و القضاء بالفساد عليهم و البعد و التقدس عن القول الخطل الذى ينقض بعضه بعضا ١؟١١)‏ حاشاه عن ذلكك و 
علا 01١‏ علوًا كبيراء ألا تسمع أيها المهلكك لنفسه و لمن اتبعه من إخوانه كيف قال عز و جل لنبيه محمد بن عبد الله 215 صلى 
الله عليه و آله قل يا أَيّهَا النّاسٌ إِنّى رَسُولُ الله لم جمِيعاً ‏ الأعراف و قوله وَ ما حَلَفْتٌ الْجنَّ وَالْإِنْسَ إِلَا ليَتِدُونٍ 
( 01 الذاريات 02 و قوله وَ قاتِلُوهُمْ حَتّى لا تَكونَ فِْنه وَ يَكونَ/ الدّينٌ كلَهُ 10 لِلَِّ (8 الأنفال 9 فهذا يكذّب قولكك و يبطل 
حجتكك أنه أراد أن يكون بعضهم مؤمنين و بعضهم كافرين» و قوله إِنّى رَسُولُ الله إِليكُمْ جمِيعاً «018 يدل و يشهد على بطلان 
دعواك الكاذبه لأن الرسول إليهم جميعا يدعوهم إلى الهدى و الطاعه يدل و يشهد 17 أن 08١‏ اللمه عز و جل أراد منهم 
جميعا «19) الإيمان و الطاعه و لم يرد منهم الكفر و المعصيه و لم يقل إنى رسول الله إلى بعضكم دون بعضء و قوله و ما 
أَدْسِ ناك إِنَّا كاف ِنّاس (6" سبأ 18) و الكافره فى لغه العرب هو الجميع 1٠0١‏ الذى رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط- 
فرسخ و صاعء ص: ١١72‏ 

لا يبقى منهم أحد لا ذكر ولا أنثى» فهذا ١١‏ يوجب عليكك أنه أرسله إلى جميع أهل الأرض ليؤمنوا كلهم و بطل قولكك إنه 


أراد أن يكفر بعضهم و أن يؤمن بعضهم لا بد لك من ذلك إلا بجحود هذه اللآيات و مخالفتكك ١‏ جميع الأ-ثمه 9" على 
إجماعهم أن رسول الله صلى اللّه عليه و على آله «©) 


قد دعا الناس كلهم إلى طاعه الله «©) و لم يكف ببعضهم دون بعض إلا أن تقول إنه لم يبلغ» فإن قلت إنه لم يبلغ كفرت و 
عذرت بعض الناس و لم تعذر رسول الله صلى الله عليه و على آله «© و سلمء و اعلم أنه لا يجوز على اللّه عز و جل أن يقول 
لرسوله صلى الله عليه 8 قل يا أَبهَاالنَّاسٌ إِنّى رَسُولُ الله إِليكُمْ جمِيعاً ثم يكون ذلكك القول «8) خديعه و طنزا «4) و استهزاء و 
أمرا 0٠١‏ على غير حقيقه بعد قوله وَ مَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللِّ حديثاً (© النساء /1)» فلا يجوز هذا و هو لا 21١0‏ يريد أن يؤمنوا كلهم 
فأظهر لهم زعمت قولا فى الظاهر ثم دس محمدا صلى الله عليه 017١‏ إلى بعضهم حتى آمنوا كما أراد و كفر الآخرون كما أراد 
و هذه/ صفه المخادع و المماكر و الذى يقول مالا يفعل و قد عاب الله عز و جل مثل ذلكك على عباده فقال لع تَقُولُونَ ما لا 
تَْعلُونَ كبر مقا حْنْدَ الله أن تقو لوااما لأمفعلوة #10 الضق 1د" فكبك يدخل عزو جل فيما غان» م يقؤل لنبيهضلي الله 
عليه :07 بَلمْ ما أَنْزِلَ إلَتوِك مِنْ رَبك وَ إِنْ لم تَفْعَلْ ما بلّفْتٌ رِسالتهُ +018 4 اانه 1000 كرك لمعيس نو قووف طن لل 
عليهما 218 حيث أرسلهما إلى فرعون الملعون مولا «08 لَهُ ولا لجنا لَعلَهُ يَكَحَ كر أؤ يَخْشَى ٠١(‏ طه ع©) يأمرهما كما تسمع 
بالرفع به و الحرص على إيمانه و خشيته و تذكيره و زعم عبد الله ابن يزيد البغداذى و من قال 


بقوله من إخوانه المجبره أن 01 هذا القول على قود قولهم كان على المخادعه و غير الصحه و لم يكن على الحقيقه و لم يكن 
لأنه أرسلهما عليهما السلام إليه بهذا القول و قد علم أنه لا يقدر على إجابتهما و لا اتباعهما 
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زعمتم فأرسلهما فى العبث و اللعب و ترك الحكمه و العدل بغير 0١١‏ إيجاب حجه ولا إبلاغ فى عذر ولا على أن يعذَّب بعد 
فخلسده فى العذاب المقيم زعمتم على غير جرم و لا حجه لزمته على قول المجبره. فإن قال 8 قائل منهم ©" إنا نشنع 0١‏ عليهم 
و نقول عليهم خلا.ف ما قالوا قلنا له «© أ ليس هذا كتاب عبد الله بن يزيد البغداذى أقرب الحجج للذى 07 كتابنا «) هذا 
جوابه» يقول فيه إن الله عز و جل أراد من الخلق أن/ يكون بعضهم كارا و بعضهم مؤمنين و كرر 40) ذلك فى كتابه مرارا و 
احتج علينا به 203٠١‏ فإن )١١١‏ الذى حال بين الكفار ١7١‏ 
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نيه صلى الله عليه 0١١‏ بقتالهم حتى يزول ما علم من كفرهم رجعت عن قولك و بطلت دعواك و لزمتكك التوبه من فريتكك و 
صرت "١‏ إلى قولنا بالعدل و بان جهلكك لأصحابكك و غيرهم. 


و إن قلت إنه لم يأمر نبيه صلى الله عليه 0 بقتالهم حتى يزول ما علم من كفرهم قلنا لكك فما معنى قوله © و قاتلوهم حتّى لا/ 
تكون فتنه و يكون الدّين كله لله و الفتنه فى غير موضع من القرآن الكفر خاصه؛ معروف ذلكك فى كتاب الوجوه؛ فلا تجد 
حجه تلجأ إليها و لا وزرا تأوى إليه إلا الكفر بالآيه و التكذيب لها أو الرجوع إلى قولنا اضطرارا و قهرا إن اللّه أمر نيه صلى الله 
عليه :8 بقتال الناس حتى يكون الدين كله لله عزو جل و يخرجوا مما علم من كفرهم و ظلمهم و جورهم و شركهم و 
عدوانهم و جميع معاصيهم التى كرهها الله عز و جل و حرّمها عليهم فيخرجوا من قبيح ما علم إلى أحسن ما علم و هذا هو دين 
اللّه جل ثناؤه الذى بعث به المرسلين و جاءتهم به الملائكه المقربون, لا بد لكك مما قلنا إما «) الكفر بالآيه و الجحدان لها أو 
الرجوع 27 إلى قولنا بالعدل لا جوركك و جبرك الذى سمّيته عدلا عز الله عن ذلككء و عند ذلكك تفتضح و يتبين «8) خطاؤكك 
و فريتكك و خديعتكك لأصحابكك, و من الدليل على تصديق قولنا أيضا 4١‏ قول الله عز و جل يحتج لنفسه ٠١١‏ على الكفار و 
يتبرأ من عظيم ١‏ فعلهم و أنه لم يأخمذهم بالعذاب إلا بعد الحجه القاطعه و الإبلاغ فى العذر و الإصرار منهم على المعاصى 
كلسوكر 2 انكام واوت ون الأووا و حك اوارقرا و سوال امور وان 7 
طه ع*2)1 أ 


هذا و يحكك قول من أراد كفرهم أو قضى المعاصى عليهم, أ فلا تراه كيف لم يهلكهم إلا بعد الإعذار و الإنذار و قيام الحجه 
البالغه و شاهد/ ذلكك قوله عز و جل أصدق شاهد و أصيح حاكم بيننا و بينكك و ما كنا معَذبينَ حتّى تبعت رَسُولا 100 الإسراء 
» وقوله جل ثناؤه 179 وَ ما كان رَبك لِيَهْلِك الْقَرى طلم و أله م حون 1١(‏ هو »)0١17‏ و قوله عزو جل وَ ما رَبُكك 
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َم للبيدٍ (١؟‏ فصلت 658)» و قوله بلى من كتبٍ ترك و أحاطث به َيه دولك أضْرحابُ الا هُْ فيها خالِدُونَ (1 البقره 
»١‏ و قوله جل ثناؤه 1١‏ وَ ما كان الله ليظْلِمَهُْ وَ لكنْ كاثوا أَنْقُمهُعْ بَظْلْمُونٌ (9؟ العنكبوت 2*٠‏ فأى ظلم أظلم أو أىٌ "١‏ 
جور أعظم من أنه أخرجهم من العدم إلى الوجود ثم أراد زعمت أن يكفر به بعضهم و أن يؤمن به بعضهم على غير حجه و لا 
أمر لزمهم به العذاب و لا وجب للمؤمنين به الثوابء و إلا فأوجدونا حجه لزمتهم بها حجه هو خلىّ أو برى ء من مشاركتهم فيها 
و نسلم لككء لا «*) تجد و الله ذلكك أبدا «©: إلا أن تجد الحيتان فى قعر «8) الرمل و الضباب فى ليه البحر و هذا غايه المحال و 
اين كرت امامو وا جر د اميك اجون المعو ل لو ا و ا له وق كنا 
لِمَنْ يكم بالؤخمن لييو: ته سقَفاً مِنْ فِضّهِ وَ مَعارج عَلَيِها يَظْهَرُونَه ألا ترى كيف قال عز و جل 


5 فى آخر القول و من يعش عن ذكر الرّحْمن تُمَيْض لَه شّيِطانا فَهُوَآ لهُ قرِينٌ (57 الزخرف 6" فتراه الذى عشا عن ذكر الرحمن 
بإعشائه لنفسه 270 و اتباعه لهواه. : ثم قال عز و جل و إِنّهمْ لب دُوتهُعْ عَنِ السَبِيلٍ و يخم بون أنه مهتَدُونَ عتّى إذا جاءنا قال يا 
بت تتنى و تيتك بغرت الْمشْرقين فَبنْس الْقَرِينُ وَآنْ ينْفَعَكم/ 0١‏ اليو إِذْ طَلَمُْمْ 4 أَنّكمْ فى الْعدابِ مُشْئ ركُونَ (67) الزخرف 
08-0 و هذه الصفه فقد أصابتكك و من قبل عنكك فلا يبعد اللّه إلا من ظلم ألا ترى كيف هذا القول يوجب عليهم الظلم و 
يوجب براءه اللّه عز و جل من أفعالهم كلها لما ينسب إليهم من ظلمهم ولا ينسب شيئا منه إلى نفسه جل عن ذلكك ربنا و تعالى 
علوًا كبيراء و أما التقييض الذى ذكر عز و جل و ما كان مثله فى جميع القرآن فإنما هو عقوبه بعد استحقاق لا عقوبه بلا 
جرم و لو كان ذلكك لم يصح قوله عز و جل و ما رَبك بام ليد و قوله لا طلم اليم إن لَه ريع الْحساب (50 غافر 030 و 
قوله وّ ما حَلَقَتٌ الْجنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَا ليِعئدُونٍ 0١«‏ (81 الذاريات *3). 
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ثم قال عبد الله بن يزيد البغداذى: ثم سلهم عن قول الله عز و جل فَمَنْ شاءً فَلْيْؤْمِنْ وَ مَنْ شاء فَلَيِكَفْوِ (16 الكهف 29) أ تخيير 
ذلكك أم وعيد من الله فإن قالوا تخيير فقل هل سمعتم الله ختير )١١‏ قوما قط ثم عنفهم إن يأخذوا ببعض ما ختيرهم اللّه 235١‏ أ 
ليس إنما يقع 


«” التخيير ©" فى كلا-م العرت: أن السك لمي سدكتج: إذا اهار دلق :فى كباتك الله قله «0) تؤْجى مَنْ نَسَاءٌ مِنْهُنَّ وَ تُؤوِى 
إليك مَنْ تَساءٌ (7 الأحزاب »))0١‏ فهو إن أرجى أو آوى فلا ذنب عليه و لا تباعه) 


و قوله قَامْيْنْ أؤ أمسك بغي جساب (7 ص 9 فهو إن منّ أو أمسكك فليس مذنبا 07 ولا حساب عليه» فهكذا خيرهم الله 
«» فإن قالوا نعم فهم إن أخذوا بالشركث باللّه فلا ذنب عليهم و لا تباعه 4 لأنهم/ إنما اختاروا ما جعل 3٠١١‏ اللّه لهم فيه الخيار. 
و إن قالوا ذلكك وعيد من الله لهم كقولك افعل 1١١‏ أما و الله لئن فعلت لتعلمن» و كقول الله سبحانه 017١‏ قل اسْتَهْزوًا (9 التوبه 
ع©) فقد قالوا فيه بالعدل و ذلكك ما عابوا عليكك قد 0١7١‏ أعطوكه. 


الجواب: 


قال 0059 أحمد بن يحيى صلوات :08 الله عليهما: أما سؤالك عن قول الله عز و جل فَمَنْ شاء فَلْيُؤْمِنْ وَ مَنْ شاء فَلْيكُمُوْ ثم 
بلغت إلى هاهنا ثم وقفت عن آخر الكلام الذى فيه الشرط الذى شرط الله عز و جل فلم تذكره حيث 180 قال عز و جل إِنَا 
أَعْتَدْنا لِلطَّالِمِينَ ناراً أحاط بهغ سُ رادقا وَإِنْ عبتو انوا بماءٍ كَالْمَفِلٍ يَشُوى الْوّجُوة بِنْسَ الشَّرابُ وَ ساءث مُرْتَقَقاً (14 
الكهف 25)؛ فنقول لكك إن الله تباركك و تعالى لما بعث رسله و أنزل عليهم كتبه بالأمر و النهى و الفرائض و التركك للشركك و 
جميع الظلم و وعد الجنه من أطاعه و أوعد النار من عصاه و أحكم ذلكك كله و وكدده فى كتبه و على ألسنه رسله صلى الله 


عليهم «37(» وقال 


وَ ما حَلَفْتٌ الْجنَّ وَ الِْنْسَ إِلَاليِعبَدُونِ (01 الذاريات رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط-فرسخ و صاع؛ ص: 17١‏ 


52 فلما أكد ذلك الأمر كله بالحكمه البالغه وجب 0٠١‏ أن يعلمهم عز و جل أنه غير جابر لهم و لا قاسر على طاعه و لا معصيه 
و أنهم مخيرون بعد الشرط الذى اشترط عليهم لثلا تكون لهم عليه حجه؛ :؟» و تصديق ذلكك قوله لِلا يَكُونَ لِنَّاس عَلَى الله 
حُبَهُ بَعْدَ الرّسُل (؟ النساء 188)» و هذا "١‏ تخيير بعد شرط مشروط و لا محيص عنه ©" و ليس هو على ما ذهبت إليه أنه تخيير 
لا شرط فيه و قلت إنه يجوز :00 فى لغه العرب أن المختر فى/ الشى ء لا يلزمه ذنب و لا عليه تبعه» و لعمر الله ما يجوز ذلكك فى 
لغه العرب و لا فى عقولها و لا تعارفها إلا أن يكون فيه شرطء فإن العرب تعرف فى عقولها و لغاتها أن رجلا لو قال لرجل أنا 
أهب لكك أحد فرسىّ هذين أو أحد سيفيّ هذين على أن تخرج إلى البصره و تأتى منها برطب أزاذ 120 فى الشتاء كان هذا 
التخيير فى الفرسين و السيفين 7» يجوز على إنفاذ الشرطء فأما لو قال أنا أهب لكك أحد الفرسين أو أحد السيفين تختاره و لم 
يذكر شرطا و لم يشرط عليه شيئا لم يكن عليه ذنب فيما اختار و لا تبعه و لا لوم و لا تعنيف (8» و إنما وقع اللوم و التعنيف و 
المطالبه على من عصى الله عز و جل من جميع العصاه لأجل الشرط الذى شرط عليهم و الفرائض التى افترضها عز و جل و 
وضعها )4١(‏ و 


أوجب لهم على أدائها الجنه و على تركها النار بالحكمه و الموعظه الحسنه و طرح الجبر و القهر و القسر و معرفه كل بما يأتى و 
ما يذر مما يصلحه أو يهلكه ٠١١‏ و الإنقرار بالعلم» و مما يعرف فى تصديق حجتنا فى التخيير ١١‏ فى لغه العرب التى ادعيت 
لجهلكك )١3١١‏ باللغه قول الشاعر )١7«‏ يخير قوما فى الحرب «135) أو الكف عن الحرب فقال: 


فأطلقنا «ه١)‏ أساراهم فراحوا و كانوا فى المنازل مكرمينا 

/ و قلنا ثم و عزنا إليهم إذا أنتم بلغتم سالمينا 

رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط -فرسخ و صاعء ص: بف 
فإن شئتم فزورونا نزركم و إن شئتم فقرّوا راغمينا 


فجعل الخيره إليهم إن شاؤوا رجعوا إلى الحرب و القتل و الأسر و إن شاؤوا قروا فى مواضعهم راغمين» و هذا تخيير بلا شرط 
فهذا الصحيح فى لغه العرب أنه تخيير لا شرط فيه و أما 0١١‏ التخيير بعد الشرط المؤكد فهو قول الشاعر :)1١‏ 


أقول لقيس بعد ما [قد] دللته على خطه الرّشد الَتى لا تعنّف «*" 


إذا شئت أن تمضى على ما شرطته فعلت و إِلَّا فالظّلوم الموقف فهذا تخيير فيه «©» شرط مشروط 80 و هذا «*) شاهد لنا من لغه 
العرب التى احتججت علينا بها إذ لا تعرف اللغه» و لو عرفت اللغه لم تقل بالجبر لأن اللغه تكذب قولكك و تصدق قولناء كلا 
هذين الشاهدين من اللغه يوجب ما قلنا و يبطل ما قتل» ثم نقول لكك و كذلك يلزمك فيما 07 احتججت ١‏ علينا فقلت إنه 
يجب علينا أن يقال لنا هل سمعتم الله ختير قوما ثم عنّفهم «4) إن 03٠١١‏ يأخذوا ببعض 01١١‏ ما خيرهم 07١‏ اللّه ثم قلت 09 أ 
ليس 


إنما يقع التخيير فى كلام العرب أن المخير ليس بمذنب اذا اختار» و قولنا 01 لكك إِنّا نقول معاذ الله و حاش «18 للّه ما على 
المخير ذنب إذا اختار ما قيل له و كان ذلكك التخيير بلا شرط قبله يلزمه فيه حجه, و لو خيرهم الله عز و جل فاختاروا أحد 
وين 18 بلا شرط شرطه عليهم ثم عذّبهم/ على ذلكك لكان 17 ظالما لهم و لخرج من صفه الحكمه و العدل و الحق و 
لفسد 08 التخيير» ثم نقول لكك و كذلكك يلزمكك لنا «019 أيضا أن نسألكك فنقول لكك هل سمعت أنت و أصحابكك المجبره 
فى كلام العرب أن عادلا حكيما لا يجور و لا 
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يظلم و لا يعبث و لا يخرج فعله من العقول "١١‏ أمر قوما قط بأمر لا يقدرون على بلوغه أن يبلغوه» أو هل يجوز لمن هذه صفته 
أن يقدّر على قوم تقديرا أو يريد ١؟)‏ منهم أن يفعلوه أو يقضيه 0 عليهم و يخلقه من فعلهم فاذا فعلوه و صاروا إلى مراد غضب 
عليهم و أنكر فعلهم و سخط قولهم و صنعهم و كادت جباله أن تخرّ هذا و أرضه أن تنش غضبا و سماواته أن تنفطر «" إنكاراء 
إن دعوا له ولدا قدّر عليهم تلكك الدعوى و أرادها من فعلهم و خلقها فى ألسنتهم و قضاها عليهم ثم قال بعد ما خلقها فى 
ألسنتهم زعمت المجبره و قضاها عليهم و قدّرها و أرادها لَقَّدْ كمَرَ الَّذِينَ قالُوا إنَّ الله ثالث ثَلانَّهِ و ما مِنْ له إلا إِلهَ واجدٌّ وَ إِنْ 
َم يَنَهُوا عَمَا يَفُولُونَ لمعن الَّذِينَ كَفَرُوا منْهُعْ عَذابٌ أَلِيمٌ 


ألا يُوبونَ إلى اللِّوَيَتَفْفِووتة وَ الله عَفُورَ َحِيمْ (ه المائده “07 05 فنقول لكك أخبرنا عن قوله عز و جل أ فلا يَتُوبُونَ إلَى 
الله وَ يش مَغْفِرُونهُ ما معنى هذه الآيه فلا تجد بدا أن تقول إن الله عز و جل ندبهم إلى التوبه و الاستغفار و عاب عليهم التقصير 
فى ذلكك و إن لم تقل هذا كفرت بالقرآنء فإذا قلت ذلكك قلنا لكك «0) أ فليس قد علم أنهم لا/ يفعلون» فإن قلت بلى قد علم 
أنهم لا يفعلون قلنا لكك فما معنى قوله عز و جل أ لا يتُوبُونَ إِلَى اللَِّ وَ يش مَغْفِوُوئَهُ وَ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ ثم قال هذا القول و قد علم 
أنهم لا يتوبون» فإن قلت إنه 2١‏ قول ليس له معنى لزمكك أن الله عز و جل يقول قولا ليس له معنى فصار 27 قوله من العبث و 
النقص إلى 2١‏ مثل قول أهل العبث و النقص و لزمكك الكفر بهذا القول «4)» و إن قلت إن له معنى قلنا لكك فما ذلك المعنى 
الذى لامهم على تركك التوبه فيه و حضّ هم على التوبه و الاستغفار 03٠١١‏ من قولهم بأنه ثالث ثلاثه و أخبرهم أنه غفور رحيم إن 
تابواء فلا تجد حجه من جميع الحجج تلجأ إليها إلا أن تقر أنه ندبهم إلى التوبه و الاستغفار و أنه يغفر لهم ذلك إن رجعوا عنه 
و تابوا و استغفرواء و هذا هو الحق و هو قولنا و لزمكك أنكك قد رجعت عن مذهبكك و أن علم رساله رضاعيه حد كر-كافور- 
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الل عز و جل بكفرهم ليس لهم فيه حجه على الله عز و جل 


ولاعذر من التوبه و أنهم يقدرون على التوبه حتى لا يعلم الله عز و جل منهم شركا و لا كفرا ولا قولا إنه ثالث ثلاثه لأن علم 
الله عز و جل هو المحيط بكل شى ء فما فعلوه من كفر أو إيمان فاللّه عز و جل يعلمه و فيهم ١١‏ الاستطاعه إلى فعل ما أرادوا 
لو 0 أرادوا لم يعلم الله منهم الكفرء و شاهد ذلكك القوىّ الواضح قوله عز و جل أ قَلا يَتُوبُونَ إلى اللِّ وَ يَسِتَغْفِوُوئهُ و الله 
غَفُورٌ رَحِيمٌ» يوجب عز و جل 150 على نفسه «8) كما تسمع أنهم إن رجعوا عن قولهم إنه ثالث ثلاثه أنه يغفر ذلكك لهم, ألا تراه 
كيف يحض هم على التوبه و الاستغفار/ و لم يذكر لهم ما علم لأأن علمه ليس بمانع لهم عن التوبه» و لو كان قوله أ فلا يتوبون 
إلى الله و يستغفرونه و الله غفور رحيم على قود قولكم أنه قد علم أنهم لا يؤمنون فعلمه بذلكك هو الذى حال بينهم و بين التوبه 
لوجب أنه مستهزئ بهم و أنه يقول من الشرط المؤكد ما ليس له حقيقه و لا تمام» و هذا أقبح ما يكون من الكفر باللّه عز و جل 
و أعظم الفريه عليه و أشدّ التكذيب لكتابه عز عن ذلكك و تعالى 60 علوًا كبيرا 07. 


ثم قال الله سبحانه «48 ... الْحَمرِدُ لله الَّذِى أَنْرَلَ على عَدٍدِهِ اللكتاب وَ لَمْ بَجْعَل لَهُ عِوَجِا يما ليُنْذِرَ َأساً سَّدِيد 


الْمْؤْمنِينَ الّذِينَ ‏ يَعْمَلُونَ الصَالِحاتٍ أنَّ لَهُمْ أجراً حسَتاء ماكثِينَ فيه أبداء وَ ينْذِرَ الَِّينَ قالُوا انَحَذَ الله و 


عد ١‏ مر 


دا ما لَهُمْ ؛ 


ا 
0 


وَ لا- لآ بائْهغ كبرت كَلِمه تَخْرْحٌ مِنْ أَفُواهِهمْ إِنْ يَقُولُونَ إِنَا كذباً «4» (18 الكهف -١‏ 8)» فاسمع إلى هذا الموضع من سوره 
الكهف ما فيه عليك 0٠١١‏ من الحجج القواطع فى جميع ما افتريت على الله عز و جلء أما واحمده فردٌ عليكك فى قولكك جعل 
بعض رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط-فرسخ و صاعء ص: ١>‏ 


الناس مؤمنين و بعضهم كافرين» أ فلا تسمع إلى قوله عز و جل 0١‏ و يُبشّرْ الِْؤْمِنِينَ الَّذِينَ بَعْمَلُونَ الصّالِحاتِ فنسب عمل 
الصالحات إليهم و بذلكك وجب لهم الأسجر الماكثون فيه أبدا غير مجبورين و لا مقسورين و لا مخلوقه أفعالهم؛ ثم وصف 
الكتاب الذى أنزل فقال الْحَتْردٌ لل الَذِى أَْرّلَ على عَدِدِهِ الْكتاب وَ لَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجاً قَيْما» و الذى ليس فيه عوج يوجب أنه لا 
ظلم فيه و لا جور و لا جبر على طاعه و لا معصيه و لا خلق فعل متعبد من الناسء إذا للزمه أشدّ العوج و التخليط إذا عاقب على 
فعله و غضب من إرادته 27١‏ و انهدّت سماواته و أرضه و جباله و أمر بما يعلم 5١‏ أن أحدا لا يقدر عليه فأى عوج أوضح من 
هذا العوج «© أو أى جور أبين من هذا الجور و أى ظلم أشدّ من هذا الظلم» ثم قال قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه؛ و القيم «2) 
هو الذى لا عيب فيه و لا ظلم و لا تباعه لمعتل اعتل فيه بحجه 237 و لو كان فى كتاب الله عز و جل علقه أو تباعه لمعتل اعتل 
فيه بحجه واحده تثبت الجبر له 08١‏ لا/ غيرها لبطل كله لأنْ الحقّ لا باطل فيه بمقياس 


رأس الشعره و لا أقل منه و لا أكثر «4. الحق أشرف شرفا و أقوى دعائم 03٠١١‏ و أعزّ سلطانا و أوضح برهانا و أمنع أركانا من أن 
يوجد فيه مدخل لداخل أو عله لمعتل أو حبجه لمفسد» كيف و هو عزو جل يقول وَإِنَّهُ لكتابٌ عَزِيرٌ لا يأتِيه الال مِنْ بن يَدَيْ 
ولا مِنْ حَلَفِهِ َيل مِنْ حكيم حَمِيدٍ ١(‏ فصلت -6١‏ 57)» ثم قال عز و جل إِنْ يَقُوُونَ إلا كذِباً (16 الكهف 2)» فنقول لكك 
خبرنا عن هذا الكذب الذى عنى الله فى 01١١‏ هذه الآيه أ الله 017 الذى خلقه و أراده و قدّره و قضاهء فإن قلت نعم قلنا لكك 
فلم استعظم ما خلق من الكذب و أراده و قدّره و قضاه و هو فعل فعله لا فعل الكفار» لم تجد لهذا القول أمرا تدفعنا به و لزمكك 
أنه غضب من فعله فأخرجته 0170 من العدل و الحكمه لأن الحكيم لا يعيب فعله و لا يعاقب عليه و لا يغضب منه. و إن قلت هو 
فعلهم رجعت عن قولك. و مهما قلت لزمتك رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط -فرسخ و صاعء ص: ١72‏ 

فيه الغلبه و انقطاع الحجه و إن قلت فعل من فاعلين لزمكك أنه غضب من نصف فعله و قبحه و أنكره و ليس هذا فعل حكيم, و 


اعلم علما يقينا أنه لو كان للمجبره فى كتاب الله عز و جل واحده توجب لهم عله 01١‏ يقهروننا «7) بها لبطل كله لأنه لو كان 
بعضه باطلا يلزم الخصوم فيه الحجه التى لا يجدون لها دفعا و بعضه حمًا لم يكن ذلك لله عز و جل بحجه على خلقه 


يوجب بتلكك الحجه الخلود فى الجنه و الخلود فى النار؛ فالقرآن مبرأ من كل عيب و من كل جبر و من كلّ/ ظلم و من كل 
تناقض و اختلافء و أما ما قال عبد الله بن يزيد البغداذى و من قال بقوله من المجبره من أن الله عز و جل خلق أفعال العباد و 
قدّرها و قضاها و أرادها و أنه علم أن الكفار لا يؤمنون فلم يرد منهم غير ما علم زعموا فإن 2*0 ذلكك القول كله الذى ادّعته 0" 
المجبره يوجب للكفار على اللّه عز و جل أعظم الحجه بأنه «0) عذّبهم فى أمر حال بينهم و بينه و قضاه و قدّره و أراده منهم, فما 
يكون العدوان إن لم يكن هذا عدوانا «©). و ما 070 الفرق بين الحق و الباطل و أين موضع كفر الكافرين» ميّزوه 4٠‏ لنا حتى 
يتميز من فعل رب العالمين» ؛ فإن ميزتموه قامت على الكفار الحجه و وجب العذابء و إن لم تمتيزوه و لم تفردوه من فعل الله عز 
و جل فحجه الكقّمار قائمه واضحه على الله جل ثناؤه و تعالى عما قلتم علًا كبيراء ألا ترى كيف قال لهم ما سَرلَكُكمْ فى تكو 
انوا لَمْ تك مِنّ الْمَصَ لين وله كنا طق الب كن وَ كنا نَحُوضٌ مع الْحائِضةينَ و كنا َك َب بيؤم الدّينِ م أتانا لين 1/67 
المدثر 2297-8١‏ ثم قال فى موضع آخر فَاغْتََقُوا دنهم فَمخْقاً حاب السَعِير (80 الملكك ))١١‏ و لم يقل أهل النار على الله 
عز و جل بعد أن «4) صاروا إليها كما قالت المجبره إن اللّه قدّر فعلنا و لا قضاه علينا و لا جبرنا ولا خلق 


أفعالنا. 


و أما قولكك فى أزواج النبى صلى الله عليه 0٠١١‏ و ما خخيره اللّه جل ثناؤه من إرجاء من شاء منهنّ و إيواء )1١«‏ من شاء فذلكك 
تخيير صحيح» أى الفعلين فعله النبى صلوات 0 الله رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط -فرسخ و صاع. ص: ١717‏ 


عليه و على آله 0١١‏ لم يكن عليه 7" فيه ذنب و لا تباعه لأنه تخيير بلا شرط قبله. و تخيير الناس فى الدين الذى اعتللت به إنما 
هو بعد إحكام الشرط و بعد الوعيد الذى أخبرهم/ الله عز و جل أنهم إن 0" لم يأتوا بالفرائض على وجهها أن ذلكك الوعيد 
آرم لهوااتم قال الهم 89؟ وشت الآن خا موا إن شعم فا كنروا ققد تقدمت إليكم عاق الكفار بوطاءبو هد الكت قوله عزو 
جل لهم يوم القيامه لا تش موا لدي وذ قدت إِليكم بالْوَعِبء ما يدل لفل لَدَىَ وَ ما أنا بطَلّام للْعِيدٍ (00 ق 75-78)» و 
قوله نا َتنا َالِمِينَ ناراً أحاط يه شيرادقها 140 الكهف 4 و قوله ألم أغذ إِليكُمْ با : نى آَم أَنْ لا تَعرْدُوا التّطانَ إَِّه 
لَك عَدُوٌ مين و أَنِ اهْْدونِى «©) هذا صراط مُسْتَقِيمٌ (99 يس .٠ع ١‏ فنقول لكك ما تقول فى هذه الآيات هل صدق 073 الله 
جل ثناؤه فيها أنه قد تقدم إليهم بالوعيد و أنه غير جابر لهم «4) على ظلمء فإن قلت نعم قد صدق قلنا لكك فأين قولكك فى هذه 
المسأله إنا قد قلنا معكك بالجبر الذى سميته عدلا و إنا قد اعطيناك ما عبنا عليكك زعمت,ء و أما قوله عز و جل الذى اعتللت به 
هذا عَطَاؤًنا قَامئْنْ أو أشيكك 


بغَيْرِ جساب (78 ص 8") فهو تخبير فى نعمه أنعمها عليه بلا شرط فى ذلكك التخيير و هو «4) قوله يَختَصّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءٌ (؟ 
البقره .٠١8‏ " آل عمران 4076 و ليس هذا بنظير لقوله عز و جل فَمَنْ شاء قَليؤين وَ مَنْ شاءً فَلْيكَُ أ لا ترى كيف قال بعد 
التخيير نا أَْتَدْنا لِلطَالِمِينَ ناراً أحاط بهم سُرادِقُها وَ إِنْ يَستَغِبنُوا يُانُوا بماءِ كَالْمَهْلٍ يَشُْوى الْوْجُوة بنْسَ الشَّرابُ وَ ساءث مُرتَمْقاء 
أفلا ترى أيها 03٠١‏ المهلكك لنفسه و لمن تبعه إلى قوله إِنَا أعتدنا للظالمين 1١‏ نارا فلم سمّماهم ظالمين إن كنت صادقا و أين 
موضع ظلمهم/ الذى ألزمهم فيه النار المحيط بهم سرادقهاء و بأى حجه ألزمهم الشراب الذى كالمهل يشوى الوجوه و سوء «؟7١)‏ 
المرتفق» فلا بد لكك أن تقول إنه فعله منفردا 0179 به دونهم فتلزمه أنه سماهم ظالمين و لم رساله رضاعيه حد كر-كافور- 
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يظلموا فتخرجه من الحكمه و العدلء و أنه أوجب لهم النار المحيط بهم سرادقها و الماء الذى كالمهل الذى يشوى الوجوه ظلما 
على غير أمر فعلوه؛ فتكذّبه و تنقض قرآنه و تبطل حجته و تقوم بعذر جميع من عانده؛ و إن قلت بل له بعض فعلهم و لهم بعضه 
على قولكم فعل من فاعلين فيصيرون بذلكك على قولكك شركاء للّه جل ثناؤه فى فعله و لزمكك الشرك لأن من قولكك إنه خلق 
أفعالهم و قدّرها و قضاها و أرادها )١١‏ ثم سماهم ظالمين و هو شريكهم فى ذلك الظلم الذى عابه عليهم و أعدّ لهم عليه النار و 
هم شركاؤه الذين أدخلهم فى فعله و قدّره عليهم و أراده منهم و 


قضاه عليهم و قد علم أنهم لا يقدرون على إبطال قضائه و قدره لأنه حال بينهم و بين إنفاذ أمره حتى لا يبطل علمه زعمت؛ و 
هذا هو الشرك الأكبر و الكفر الأعظم و التعطيل الأجلّ و البراءه من الإسلام, و اليهود و النصارى و عبده الأصنام أحسن حالا 
ممن قال بهذا القول و اعتقده دينا و علمه الناس و دعا إليه و وضع فيه الكتب/ بالرد على أهل العدلء و إن قلت إنكك لا تقول 
بواحد من «3 القولين لا أنه منفرد بالفعل دون العباد و لا أنه فعل بعض أفعالهم و لا [أنه حال بينهم و بين أمر دعاهم إلى دخول 
فيه و علم أنهم لا يفعلونه 9" و لم يرد أن يكون منهم غير ما يعلم» فإن رجعت عن هذا كله لزمكك أنكك كنت مقيما على الكفر 
و الشرك متمسكا بالإسلام :05 و أنكك لم تكن بمسلم, و لكنه من عدم الجوهر تمسّكك بالزجاج الأخضر :8 و أنكك #0 قد 
أهلكت جميع من أخذ بقولك و تعلّم منكك و دان بديتكء و رجعت إلى قولنا بالعدل و ذلك أنكك تقول القول الثابت 07 
الذى هو الحق و العدل و هو «8 دين اللّه عز و جل و دين ملائكته و رسله عليهم السلام :) إن ذلك الأمر الذى أعدّ الله عز و 
جل للظالمين من النار التى أحاط بهم سرادقها و الماء الذى كالمهل يشوى الوجوه فى سوء 3٠١١‏ المرتفق و خلود الأبد هو بما 
استحقوا و اختاروا ١١١‏ لأنفسهم و اتبعوا فيه أهواءهم اند ]أل دكن اللهوين جه تفن عاشي فول كاقاامة رسال رمافه 


حد كر-كافور-حنوط -فرسخ 


و صاعء ص: ١19‏ 


طغى و آثَرَ اْحياة الدُّنْيا فَإِنَ احم جى الْمأُوى و أَمّا مَنْ حاف مقا رَبّهِ وَنَّهَى النَفْسَ عَن الْهَوى فَإِنَ الْجَنَّ مي الْمَأوى (4/ 
النازعات /9- »)6١‏ فإن قلت بهذا القول و برّأت الله عز و جل من أفعال عباده و دخلت فى الإسلام من ذى قبل فقد »١١‏ سلمت 
و نجوت, و بطل ما كنت عليه و الحمد لله رب العالمين»/ ثم يجب عليكك أن تستغفر الله عز و جل من التعليم الذى مضى منكك 
إلى من مات»ء و من بقى و سمع ١؟)‏ كتابنا هذا فعليه التوبه واجبه و أن يشيع هذا الكتاب فى الآفاق ليتوب من يقول بهذا القول 
«" الذى وضعتموه لأهل الجبرء و إلا فالنار «©) فلا «8) يبعد الله إلا من ظلم و أصرٌ على الكفر الواضح الذى لا شكك فيه وَ 
َعَم الَّذِينَ طلَمُوا أَىّ تقب يَنْقَلِبُونَ (©1 الشعراء 773). 


:قال عنة اللمين نيزي التعدادى كم :سلهم عن قؤل الله عزو جل اعدو كحد منكو شهدا( ال عبرا ٠‏ هل أحب الله 
أن يستشهد أحد من خلقه؛ فإن قالوا نعم فقل أ ليس 2١‏ إِنّما تكون الشهاده بأن يقتل الرجل «8 أ فليس قد أحبّ الله أن يقتل 
لأنه قد 40) أحب أن يستشهد و الشهاده لا تكون إلا بقتل من عاصء أ فليس قد أحب الله أن يكون إذا 23٠١١‏ المعصيه لأن 
الشهاده لا تكون إلا بمعصيه. فقد أحب الله أن تكون المعصيه 1١١‏ ممن علم أنه يستعصىء فإن 01١١‏ قالوا لم يحبّ الله أن 
يستشهد أحد 0١79‏ من خلقه فقل أ فليس قد كره الله 015 ما 


صنع بحمزه 010 بن عبد المطلب و لم يحب ما يصنع و لا أن يستشهد أحد 0180 ممن كان مع رسول الله صلوات الله عليه و 
على آله 00179 و سلم و قد أمر الله بما لا يحبّ لأنه قد أمر بالقتل و فيه الشهاده فقد أمر بما لا يحبّ و قوله و يتخذ منكم شهداء 
فهو لا يجب ما قال إنى 018 متخذه و مثيبكم عليه الجنه» فإن قالوا نعم فهو تكذيب لكتاب الله فأبصر/ مواضع هذه المسائل فإِنّ 
فيها بلاغا «19) و الحمد للّه 7١٠‏ 


رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط -فرسخ و صاعء ص: مر 
الجواب: 


قال 01١‏ أحمد بن يحيى صلوات الله عليهما «7) قد فهمنا ما اعتللت به من قول الله جل ثناؤه و يتح منكم شهداء و اعتقادكك فى 
ذلك أن الله عز و جل عا « قلت هو الذى قتل الشهداء و سفكك دماءهم و أراد «» ذلكك من المشركين و قدّره عليهم و 
خلقن فعلهم «ه) بالمؤمنين 120 و قضاه على الفريقين جميعاء فقتل أولياءه و أهل طاعته و عبادته و محبته و أنصار نبته صلى الله 
عليه 7 بأيدى أعدائه المخالفين له و المشركين به و المحاربين له و لنبيه صلى الله عليه 4 و لمن والاه و والى رسوله «6) من 
المؤمنين» و هذا القول يوجب عليكك أن 20٠١١‏ حسن نظره و رضاه و محته و إرادته لظفر المشركين بأوليائه و أهل طاعته و قتل 
حمزه بن عبد المطلب رحمه الله عليه و رضوانه 21١‏ فلم يفعل المشركون من قتل المؤمنين على قولكك إلا ما أراد الله عز و 
جل من قتلهم لأهل طاعته و أنصاره و أوليائه و صفوته» فذلكك 


0 قولكم أيها المجبره و عليه وضعت حيجتكك هذه علينا فى اتخاذه )١7«‏ الشهداء من المؤمنين و أنه هو الذى أراد قتلهم و 
قضاه عليهم و أراد كون المعصيه من المشركين زعمتء و نحن نقول لكك 360 إن إراده الله عز و جل/ فى قتل المؤمنين على 
قولكك موافقه لإلراده إبليس اللعين فى قثل المؤمنين لأسن إبليس أراد أن بقثل الأنبياء و المؤمنون و أن تكون الغلبه و الظفر 
للمشركين لأنهم أولياؤه و أهل طاعته؛ فأراد إبليس أن تكون الدائره و الحسره على أعدائه المؤمنين لأنهم أبغض الفريقين إليه» و 
كذلك إراده الله زعمتم» [و] فى حجتكم هذه علينا أن إبليس أحسن نظرا لأهل طاعته من الله عز و جل «18) لأهل طاعته لأن 
إبليس يريد أن يكون الظفر للمشركين على المؤمنين و إن الله عز و جل عما 0180 قلتم أراد قتل المؤمنين و سفك دمائهم و 
ظهور المشركين عليهم و ظفرهم بهم و أن يعصيه المشركون فى قتلهم فبين إراده الله عز و جل فى أوليائه و أهل طاعته رساله 
رضاعيه حد كر-كافور-حنوط-فرسخ و صاعء ص: ١7١‏ 


و أنبيائه و الأئمه من عباده من زوال الأقدام و ظهور الأعداء و بين إراده إبليس فى ثبات أقدام أوليائه و ظهورهم على حزب الله 
عز و جل و غلبتهم للمؤمنين فرق عظيم, و هذا لا-زم لكم و فيه خروجكم من الإسلام أو الرجوع ١‏ إلى التوبه؛ و إن إراده 
إبلسن فك واففت: إزاده الله زعمتم فى قتل الشهداء و إن رسول الله محمدا «؟» المصطفى صلى الله عليه «*) مخالفه إرادته لإراده 
الله «» فى قتل الشهداء لأن النبى صلى اللّه عليه «) قد أحب بقاء 


عمّه حمزه و غمّه قتله «1 و بلغ منه و أوجع قلبه و من قتل/ معه من المهاجرين و الأنصار رضوان الله عليهم جميعاء و غمّه أيضا 
و بلغ منه ظفر المشركين به و بأصحابه إلا أن تقول إن 7 النبى صلى الله عليه 4٠‏ كان شامتا فرحا بقتل الشهداء فيوافق إبليس 
فى فرحه بقتلهم و شماتته عليهم كما زعمت أن الله عز و جل أراد قتلهم و أن يعصيه المشركون فى ذلكء فاتفقت «4) إراده الله 
عز و جل 3١١‏ و إراده نبه صلى الله عليه 01١‏ و إراده إبليس لعنه الله جميعا فى 017١‏ قتل الشهداء و الرضى به و المحبّه لزوالهم 
من الدنيا و راحه المشركين منهم و اختلال موضعهم فى الإسلام و ظهور المشركين على الرسول صلى الله عليه «17؛ فلا لوم 
على إبليس لموافقته لإمراده الله و إراده رسوله على قود قولكم؛ و هذا أعمى العمى و أكفر الكفر لأن الصحيح فى إراده إبليس 
المخالفه لله و لرسوله فى أن 050 الله و رسوله لم يريدا و لم يحدا قتل المؤمنين و أن إبليس أراد قتلهم و ظهور المشركين 
عليهم. 


ثم نقول لكك يا عبد الله بن يزيد البغداذى أخبرنا هل كانت العرب أهل اللغه و الكلام الصحيح و الفصاحه عند فصل الخطاب 
الذى خاطب الله عز و جل محمدا صلى الله عليه «010 بلغتهم و قال ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلّا يلسان قَوْمِهِ لِيييّنَ لَه (؟٠‏ 


رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط -فرسخ و صاعء ص: ١7‏ 


إبراهيم 5)» فهل كانت العرب و النبى صلى الله عليه و أصحابه من المهاجرين و الأنصار/ رحمه الله عليهم يسمّون حمزه بن عبد 
المطلب رضى الله عنه )١١‏ 


سيد الشهداء قبل أن يقتله المشركون فى يوم أحد «37)» فإن قلت نعم أكذبكك جميع أهل الإسلام و علموا أنكك قلت غير الحق و 
شهدوا لنا عليكك جميعا بأنكك 0 افتريت الباطل و ما لا يعرف فى الإسلامء و إن قلت إن النبى صلى اللّه عليه 16 و أصحابه من 
المهاجرين و الأنصار و التابعين بإحسان إنما سموا حمزه رضوان الله عليه سيد الشهداء بعد ما استشهد فى يوم «8) أحد هو و 
أصحابه لزمكك أن الله عز و جل إنما اتخذ الشهداء شهداء بعد ما قتلهم المشركون لا أنه سلط عليهم أعداءه المشركين حتى 
قتلوهم و أدخلوا بقتلهم الوهن على نبيه صلى الله عليه «©) عرٍّ عن ذلكك الواحد القهار 07 العدل الذى لا يجور ولا يقضى 
بالفساد و لا يرضى 8١‏ لأوليائه و أهل طاعته إلا بالسلامه من الأعداء تخييرا و الطاعه و قله المخالفه و الكف عنهم و حقن 
دمائهم و أن تكون لهم العافيه و الغلبه و الظهور و الرئاسه. هذه إراده الله عز و جل فى أهل طاعته و أهل و لايته و محته و 
أنصار دينه و هو عز و جل الذى حرّم دماءهم غايه التحريم و أكدّ فى قتلهم غايه التأكيد و هذا القرآن أكبر شاهد لنا و أفلج 
حجيجء قال الله عز و جل وَ مَنْ يَفَثلَ مُؤْمناً متمد فجَراؤة جَهَنَمْ خالا فيها وَ عَضْبِ الله عَلَيِهِ وَ لعنَهُوَ عد لَهُ دابا عَظِيماً (؟ 
النساء 97)» فبلغنا أن عبد الله بن العباس «4) رحمه اللّه عليه قال/ لما نزلت هذه الآآيه 0٠١‏ ما كاد الله عز و جل أن يقلع عنه يعنى 


القاتل مع قوله 


عز و جل ولا تَقتلُوا النَفْسَ الَتَى حَرّء اللَهُ إلا بالْحَقّ 07 و مَنْ قيِلَ مَظُلُوماً فَقَدْ حَعَلنا لوَيِهِ شلْطاناً 1 الإسراء #)) فسماه 
مظلوما و جعل لوليه الحكم و الحجه و لو كان الله 01 عز و جل فى قتل المؤمنين سب سببا واحدا «1) من جميع الأسباب 
كلها لم يسم المقتول رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط-فرسخ و صاعء ص: ”177 


مظلوما فيكون الله عز و جل قد دخل فى ذلك الظلم و عاب ما فعل و زرى ١١‏ فيما نهى عن فعله» عز و جل 07١‏ عن ذلك 
العدل الذى لا يجور ولا يفعل إلا الحكمه و لا يريد الباطل و لا يقضى بالفساد و لا يخلق الكفر و لا يقتل الأولياء بأيدى الأعداء 
ولا يظفر عليهم الأشقياء ولا يعذب على ما صنع ولا يؤاخذ بما قدّر ولا يعيب ما خلق ولا يضطرٌ إلى ما علم ولا يوجب النار 
على أمر هو فعله و لا يغضب مما أدخل فيه و حمل عليه و قدّره »/5١‏ قدوس قدوس رب الملائكه و الروح» كذب العادلون 


اللدر قل دل دير وا خسو اناسنا 


ثم قال عز و جل مَنْ قََلَ نفْساً بير نَفْس أؤ قَسادٍ فِى الْأرْض فَكأْنّما قَتَلَ النَّاسَ جمِيعاً وَ مَنْ أخياها فَكأنّما أختا النَّاسَ حَمِيعاً (0 
المائده 7*). أ فهذا أيها المهلكك «08) لنفسه و المفترى على خالقه قول من أراد قتل أوليائه بأيدى أعدائه قائَلهُمُ الله ألى تر فكرة 
(6 المنافقون 6)» فاتخاذ الله عز و جل للشهداء/ إنما «*) هو بعد قتلهم لا قبله جزاء بما نالهم فى جنبه و تشريفا لهم 07 


و تفضيلا بما وفوا به من الشراء الذى باعوا فيه أنفسهم و أموالهم رحمه الله عليهم و رضوانه؛ و إنما اتخذ الله جل ثناؤه ١‏ 
كيدا مع الدهت لما كلو فن شيل اهدج للكنان تاضتويم للب قسن عن الرسون صل الله هله ويعلن اله 


راغبين فى الثواب مستبشرين بالبيع الذى قال الله عز و جل إن لَه اترى من الْمَؤْمِِنَ نتمم و أموالهَ بن لهم ال ُو 
فى سَبيل الل تفلُونَ وَيَُْلُونَ وَغدداً عَلَيِِ حا فى التؤْراه وَ الْإنْجيل وَ الْهرْآنٍ وَ مَنْ أَوْفى بِعَهْردِهٍ مِنَ اللَِّفَاستَبِشدرُوا بعكم الّذِى 
بايعتّم به وَ ذلكك هُوَ الْمَوْرُ الْعَظِيمُ (4 التوبه »)١‏ فأخبرهم عز و جل أن لهم الجنه و الملكك الذى لا يزول على أن يقاتلوا دون 
الإسلام أعداء الله المشركين فمن قتلوه صار بقتلهم له 3١١‏ إلى النار و العذاب المقيم و من قتلهم فقد استحقّ من الله عز و جل 
الخلود فى نار جهنم أبد الأبيد بما عصوا اللّه و رسوله رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط-فرسخ و صاعء ص: 17 
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ل بردو نهم والم بفعوادة علييم وام يقد رومن فليم ولميخد مم »لقال جل شافاوتشائرة نكا 183 الشكيرت 014 
و قال ريد اَّلَك وَ فيكم ل ء ئنَ الّذِينَ مِنْ قَيلكخ و يَكُوبَ عَلِْكُمْ و اللَهُ ليم حكية» وَ الله يِيدُ أن يتب عَلَبِكُمْ و يُرِيدٌ 


ال 5 تبعُونَ الشَّهَواتِ أَنْ تملوااقطا قطنا (««الشاء 02 تأسواض واجل كنت 


إرادته و كيف العدل فيها و أخبرنا كيف إراده أعدائه و الجور فيها مع قوله: أنَّ الله َرى م مِنَ الْمُشْرِكينَ وَ رَسُولَهُ (9 التوبه *©)» و 
ليس براءته إلا من فعلهم و قد فسّرناه فى صدر كتابنا هذاء فاللّه «7) عز و جل إنما اتخذهم شهداء بعد قتلهم لا قبله أى سمماهم و 
حكم لهم أنهم شهداء تجب لهم الجنه» فأما أن يكون جبرا و قسرا أو أراد من أعدائه المش ركين قتل أوليائه المؤمنين فحاشاه و 
تقدس عما قلتم» و الدليل على ذلكك و الحجه لنا القاطعه فيه قوله تباركك و تعالى وَ قاتلُوهُمْ حتَّى لا تكو فِثَُ وَ يَكونٌَ الدَّينُ 
كن لأسن قا ارح قن م السدوكى يو ل ببق علق ويشة الا رض عدر كو لاد بكرن ل 1 
جل ولا يبقى دين من جميع الأديان كلها الباطله فى أرضه و أراد أن يبقى دينه الذى ارتضاه لنفسه و فى هذا أكبر الدليل و أبين 
الحجه على أنه «» لم يرد قتل أوليائه و لا ظفر المشركين بهم لأنه لو أراد قتل أوليائه فبمن إذا يقتل أنبياؤه أعداءه عَتَّى لا تَكونٌ 
َه وَيَكُونَ الدّينٌ كله ِل و من الحجه أيضا ما يوجب بطلان قولكم و يدحض حجتكم أن نقول لكك هل أراد اللّه عز و جل 
من المشركين أن يقتلوا أولياءه من المؤمنين» فإذا قلت نعم كما قد قلت أكذبك الله عز و جل فى قوله «0 و قاتِلُوهُمْ عَتَّى لا 
تَكونَ فِثنه وَ يَكونَ/ الدّينٌ كله لله فيلزمكك أنه إذا لم تكن فتنه و كان الدين كله لله عز و جل على ما فرض 


لم يبق على وجه الأرض فتنه و لا مشركك يقتل المؤمنين و عباد الله الصالحين» فهذا يوجب عليكك أنكك قد أبطلت و أخطأت فى 
قولكك إنه عز و جل أراد قتل أوليائه لأنه لو أراد قتلهم لم «2) يفن عنهم 07 أعداءهم رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط- 
فرسخ و صاعء ص: ١١6‏ 


بالقتال الذى افترض على النبى صلى الله عليه 0١١‏ و المؤمنين تخييرا لا جبرا حتى تكون لهم العافيه و الملكك و السلامه من القتل 
و فى هذا كفايه لمن عقل و أراد الحق و تاب عن الفريه على الله جل ثناؤه و إن ؟) قلت إن الله عز و جل لم يرد قتل أوليائه من 
المؤمنين و لم يقضه على المشركين رجعت عن قولكك و صرت إلى قولنا بالعدل و ذلكك هو الحقء ولا نعلم لكك مخرجا من 
هذه الحجج و فيها بطلان حجتكك فى قولكك إن الله عز و جل اتخذ الشهداء بإرادته لمعصيه 0 الأعداء و هذا أعظم الفريه على 
الله جل ثناؤه مع آيات كثيره تشهد لنا عليكك مثل قوله عز و جل و أَعِتدوا لَّهُمْ مَا اس نَطعْتُمْ مِنْ قو وَ مِنْ رباطٍ الْحَيِل تُوْهِبُونَ به 
عَدُوٌ الله وَ عَدُوَكُمْ (6 الأنفال »)2٠‏ و فى هذه الآيه حجه عليكك أيضا فى أن الاستطاعه قبل الفعل لأن إعداد القوه و رباط الخيل 
المشركين و إرادته لفنائهم و بقاء المؤمنين من بعدهم و سلامتهم لا تُكلْفٌ إِلَا تَفْمَك وَ حرّض الْمُؤْمنِينَ عَسى اللَهُ أن يكب 


باس اللِينَ 


كَقَدوا وَ اللَهُ أَضَدٌ/ تأسأ وَ أَسَدّ تَنْكينًا (؟ النساء 87 و قوله فَاقلُوا الْمضْرِكِينَ حَيِتٌ وَحَدْنُمُومَعْ وَخُذَُوهُمْ وَاحْصُرُومُمْ وَ افْعْدُوا 
لَهُنْ كل مَوْضَ د فإِنْ تابُوا وَ أقامُوا الصَّلاءَ وَآتَوًا الرّكاة فَكَلُوا سَِمِيلَهُمْ «©) ( التوبه »» كل ذلكك يدل على أنه يريد قتل 
المشركين و حقن دماء المؤمنين لا ما قالت المجبره الكاذبه على الله عز و جل «* إنه أراد قتل الشهداء و الأولياء و ظفر 
المشركين و الكفار و الأعداءء» فإن كان الله عز و جل أراد قتل حمزه بن عبد المطلب رضوان الله عليه و رحمته 07 يوم أحد و 
أراد قتل أبى جهل بن هشام لعنه الله عليه و غضبه «48 يوم بدر فما الفرق بين الإرادتين و ما الفصل بين الحكمين و أين الحق و 
العدل «4) فى هذين المعنيين. فاللّه زعمتم أراد قتل حمزه بن عبد المطلب و سمّاه مطيعا و حكم له بالجنه و أراد قتل أبى جهل 
بن هشام و سماه عاصيا و حكم رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط -فرسخ و صاعء ص: ١72‏ 


عليه بالنار لأنَكم زعمتم أن الله عز و جل أراد أن يكون بعض الخلق مؤمنين و بعضهم كافرين بلا استحقاق من واحد »)١١‏ من 
الفريقين زعمتم ثم قال فى كتابه للكفّار لا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إنّما تُجْرَوْنَ ما كنْتُمْ تَعْمَلونَ (©8 التحريم 07 وبحكك فأخبرنا ماذا عملوا 


و إنما بإراده اللّهِ قتلوا و بإرادته دخلوا النار جل الله عما قلتم» ثم وصف المؤمنين فقال وَ الَّذِينَ قتَُوا 059 فى سبيل الله قن يُضِلٌّ 
أعْمالَهُمْ سَيَهْدِيهمْ وَ يُضْلِح بِالَهُمْ وَ يُدْخِلَهُمُ الْجَنّهَ عَرَفَها لَهُمْ (1 محمد *- ©)» و هو زعمتم الذى 0 أراد 


قتلهم/ و بإرادته قتلوا و بإرادته دخلوا الجنه لا بعمل زعمتم فى قود قولكم لأنه زعمتم جعل بعضهم مؤمنين و بعضهم كافرين ثم 
قال لهؤلا-ء جزاء بما كنتم تعملون و لهؤلاء جزاء بما كنتم تعملون 19 و لم يقل ما قالت المجبره من أن ذلك الجزاء كله كان 
بإرادته لا باستحقاق «8). و كان «©) من فعل الفريقين و لا أنه دخل فيه بمقياس ذره فما دونها. 


أفترى أيها المفترى 7 أن البهائم لو علمت و احتج عليها بدون هذه الحجج هل كانت تستجيز أن تقول مثل قول المجبره 
ا 0 
به أهل العدل فى رد دعواهم و هم مع ذلكك يصرّون و يستكبرون على الجهل و التعامى عن الحق» و ليس من سوره إلا و فيها 
العدل شاهد على من خالفه. و لو كان فى القرآن آيه واحده توجب لهم علينا حجه أو تقطع لنا مقاله لا نقدر لها على جواب 
لفسد جميع العدل و لم تقم لأهله حجه. و إنما تعلقوا بآيات متشابهات لم يعرفوا معانيها و قلّدوا كبراءهم ما غرّوهم به فى تأويلها 
ع حيلف لنت اهبو ينها ى قرا نزو حيار الأريل المؤروية عن هل يت ليزه علبي للدم وحنو لق او هله 
و نصبوا لهم العداوه و تعاموا عن قوله عز و جل إِنَّما يريد الله يدجت ب عَنْكُمْ الوججْس أَهْلَ الْبيِتِ وَ يُطَهْرَكُمْ تطهيراً (8 الأحزاب 
والمظفر فزن القجين لا 


رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط -فرسخ و صاعء ص: ١1/‏ 


يكون فى دينه زلل و لا فى/ قوله ميل 


ولا-فى تأويله للقرآن خطلء فلم يكن عز و جل ليطهّر من يكذب عليه و يكون من عانده أولى بالحق منه و هو عز و جل أعلم 
بالمفسد من المصلح؛ و لو علم أن أهل بيت النبوه يقولون عليه بالجبر و التشبيه و [بغير] الأدمر الذى زعم من خالفهم أنهم فيه 
مخطئون من قولهم بالعدل و التوحيد و إثبات الوعد و الوعيد و الإمامه ما أذهب الله عز و جل الرجس عمّن يعلم أنه يكذب 
عليه و يعتقد غير دينه الذى ارتضاه ١١‏ و إذا لم يطهّرهم تطهيرا و هو يعلم أن فى الأ-مه من هو أبصر ١؟)‏ منهم بالدين و أقوم 
بالحق و أقول عليه بالعدل و التوحيد و التصديق» ثم يصطفى أهل البيت دونهم و يجعل إليهم الرئاسه و السياسه و هو يعلم أن فى 
أمه محمد صلى الله عليه من هو خير منهم ثم طهّرهم و أذهب عنهم 0 الرجس و فى الأعرض من هو أحقٌّ بالتطهير و إذهاب 
الرجس منهم «15» و ليس هذه صفه حكيم ولا حسن الفعل و لا مفضّل لأهل الفضل و لا معرّف بقدر مستحق و لا مبين له على 
من هو دونه و هو الذى قال عز و جل و لا نُضِيعٌ جر الْمُحْدَزِينَ 1١(‏ يوسف 88 و قال وَ رَبك يَخْقُ ما يَسْاءٌ وَ يَخْتارٌ ما كان 
لَهُحُ الْخيَرَهُ (14 القصص 68). و قال يكت «0 الله الّذِينَ آممُوا بالْمَولٍ النَابتِ «© فى الْحياء الدَّئيا وَفِى الْآخِرهِ وَ يض ل الله 
لظَالِمِينَ ١(‏ إبراهيم 7؟) أى سماهم ضلَالا بفعلهم و ظلمهم لا أنه أضلّهم جبرا و قسراء 0 و قال هَل يَشتوى الّذِينَ 


يَعْلَمُونَ وَ الَّذِينَ لا يَعلْمُونَ (9" الزمر 8)» فالواجب عليه عز و جل إذا كان الخلق لا يستوون عنده أن جعل التطهره و إذهاب 
الرجس للفرقه التى هى أقوم بدينه/ و أعرف بحقّه و أقوم بطاعته و أعلم بكتابه و أحكم بسنّته و أقوم بعدله و توحيده و إثبات 
وعده و وعيده و أولى أن تثبت بالقول الثابت فى الحياه الدنيا قبل الآخره» فلما علمنا أن ربنا عز و جل قد طهّر أهل بيت نينا 
صلى الله عليه) 


فى كتابه و أذهب عنهم الرجس و ذلكك للسابقين منهم بالخيرات دون غيرهم علمنا أنهم أهل الحق و أهل العلم بالدين و القومه 
بالكتاب و الحكام على الناس و أن من خالفهم هو 


رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط -فرسخ و صاعء ص: ١‏ 


المبطل الهالكك لأن اللّه عز و جل أكرم 0١١‏ و أعدل و أحكم من أن يذهب الرجس و يطهر من الدّرن و العيوب من يكذب عليه 
و يخالف كتابه و رسوله صلى الله عليه «؟» و يدع القوم الذين هم أقوم بدينه منهم؛ فقد صمح و ثبت و الحمد لله أن الحق و 
الدين الصحيح و المذهب المرضي مع القوم المطهّرين فى القرآن المذهب عنهم الرجس و أن الباطل و الضلال و الجبر و 
التشبيه و الخطأ و الفساد مع القوم الذين عاندوهم و لم يطهّروا فى القرآن و لم يذهب عنهم الرجس فوجب أن الحق المحقٌّ مع 
القوم الذين أذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا و من قال بقولهم على الحقيقه لأن الله عز و جل لا يغلط و لا يخطئ و لا 
يجور و لا يضع الصفوه فى غير أهلها و لا يعطى الحجج القاهره من 


كدت عله كنالا بحرن أن بعظى' الهو جل المعذراف من كلت عله مين :8 دعن النؤمو لبسن بق ملعن ل 
العوام و جهال الناس ذلكك «8) مثل ما ادّعوا لفرعون من الخير الذى سأل الله فى زعمهم © فأرسل معه النيل يسير إذا سار و 
يقف إذا وقف/ و لو جاز أن يكون هذا حمًا لم يكن بين معجزه فرعون و بين معجزه موسى عليه السلام فرق تجب به نبوه موسى 
صلوات الله عليه 07 من إلقائه العصا «4 و فلق البحر و غير ذلكك من الآيات؛ فافهم هذا أنت يا عبد الله بن عمر «4) أكرم الله 
وجهكك ٠١١‏ أعنى ولينا عبد الله بن عمر 01١١‏ أكرمه الله و اعلم يا أبا محمد أكرمكك الله أن القوم إنما 2017 وجهوا إليكك 
بكتاب عبد الله بن يزيد البغداذى ليوقفوك أن معهم الحجج فى إثبات الجبر ما لا يقدر له أحد على نقض و لا رد جواب» فقد 
أتاكك من حجج الله «01 و تصديق كتابه ما فيه الشفاء لكل مسلم و المعرفه بكذب من كذب على الله عز و جل و افترى عليه و 
تأوّل كتابه على الكفر به و الإلحاد فى صفته و إقامته لعذر المشركين و جميع العاصين و إسناد كل ظلم و جور و فاحشه و فساد 
إلى رب العالمين عز عن ذلكك أكرم الأكرمين فأنعم النظر فيما رسمنا لكك و علمه المسلمين و أشهره فيما قبلكك ليعرف رساله 
رضاعيه حد كر-كافور-حنوط-فرسخ و صاعء ص: ١79‏ 


الناس الحق من الباطل و المحق من الكاذب إذ لا يسع غير ذلك و حرّجٍ على من وصل إليه كتابنا هذا 


كتمانه حتى ينه للناس و كفى باللّهِ شّهيداً (؟ النساء 4 و غيرها). 


ثم قال عبد الله بن يزيد البغداذى: ثم سلهم 0١١‏ عن قول الله سبحانه 7١‏ وَ جَعَلنا قلْوبَهُمْ قاسِية (0 المائده 17)) أ ليس قد جعلها 
قاسيه. فإن قالوا نعم فقد أعطوكك بأن اللّه جعل 1 بعض قلوب العباد قاسيه فسلهم 1 عند ذلكك فقل خبرونا «2) عمن جعل/ 
الله قلبه قاسيا أ يكلفه الإيمان و قد جعل قلبه قاسياء فإن قالوا نعم فقد أعطوكك ما عابوا عليكك من العدلء و إن قالوا لم يجعلها 
الله قاسيه فقد تركوا الكتاب فسلهم أ رأيتم قوله جعلنا هل 20 أنزل الله هذاء فإن قالوا بلى فقل فإنه قال جَعَلْنا قلوبَهُمْ قايدية» فإن 
قالوا إنما عنى بذلكك جعلها قاسيه بالنقض لأنه قال قَبما نَفْضِهِمْ مِيناقَهعْ لَعَنَاهُمْ وَ جَعَلَنا ُلْوبَهُمْ قَاسِية (0 المائده +1) فقل لهم عند 
ذلكك إنا 37 لا نبالى على أى الوجهين جعلتم كلامكم لأنه عندنا لنا « فيه حجه فلا نبالى قلتم الطبع 4١‏ قبل النقض أو بعده 
»٠١‏ أخبرونا الآن إذ زعمتم أنه طبع بعد النقض و زعمتم أن من طبع الله على قلبه فلا يؤاخذه بمعصيه 0١‏ و أن اللّه لا يفعل 
ذلك إلا بعد النقض لأن من وصف أن الله يطبع ثم يكلف فقد وصف الله بالجورء أخبرونا الآن إذ 017 أقررتم بأنه قد طبع بعد 
النقض )١1"١‏ أكلفهم «15) الإيمان من بعد ما طبع على قلوبهم؛ فسلهم عند ذلكك عن اليهود و النصارى و جميع الكفار أ ليسوا 
ناقضينء فإن قالوا بلى 018 فقل أ فليس قد طبع الله على قلوبهم؛ فإن قالوا نعم قل 018١‏ أ فليسوا مكلفين 


اليوم الإيمان و لا يؤاخذهم الله بكفرهم باللّه اليوم بعد الطبع» فقد يطبع اللّه على قلوب قوم ثم يكلفهم الإيمان» فإن قالوا نعم فقد 
يفعل اللّه ذلك فهذا قولنا أجبناهم إليه» ثم سلهم أ ليس قد تزعمون أن من قال إن الله رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط- 


فرسخ و صاعء ص: ١6‏ 


قد كلف العباد ما لا طاقه لهم به فقد وصف الله بأنه يظلم 1١‏ العباد» فإن قالوا نعم فقل أ فليس المؤمنون/ حين قالوا رَبّنا وَ لا 07١‏ 
َحَملَنا ما لا طاقّة لّنا بهِ ( البقره 588) أ ليس قد قالوا ربنا لا تظلمناء فإن قالوا نعم فقال أ فليس المؤمنون» 


قد كانوا يسألون الله أن لا يظلمهم؛ و أخبرونا عتمن سأل الله أن لا يظلمه أعرف الله أم لا فإن قالوا نعم إنه يعرف اللّه فقل أ 
فليس يعرف الله من لا يدرى لعل الله سيظلمه؛ فإنهم لن يعطوك هذاء و إن "١‏ قالوا إنهم إنما فعلوا ذلكك لأنهم قد علموا أن 
اللّه «» قد كلف قوما ما لا طاقه لهم به فى غير ظلم من الله لهم فسألوا الله أن لا يحملهم «©) فذلكك العدل قد أقرّوا به. 


الجواب: 


قال أحمد بن يحيى صلوات الله عليهما 07: و سألت عن قول الله عز «8) و جل وَ جَعَلَنا فُلُوبَهُمْ قاسيَة و نسبت «4) العدل فى 
ذلك و وقع عندك فى اعتقادكك أن الله تبارك و تعالى العدل الذى لا يجور و لا يقسى قلوب العباد عن طاعته و لا الدخول 
فى دينه [قد أقسى قلوبهم » لو كان ذلكك فعله عز و جل لما افترض عليهم الإسلام و لا الاقتداء بمحمد عليه أفضل ٠١١‏ السلام و 
ل 


جاز فى عدله و لا حكمته و لا نفى الجور و الظلم عن نفسه أن يقول فَوَيْلٌ للَْاسبَهِ فلُوبْهُمْ مِنْ ذكر اللِّ (9"الزمر 7؟) و هو الذى 
أقساها و حال بينها و بين الطاعه بالطاعه بتلكث القساوه الحائله بينهم و بين الهدى و لو أنه عز و جل الذى أقساها لم يكن لإرساله 
له ضلن الله عليه معت هئ 'مجيعة لهم لذبت علهب الحجه فقول لهم فائْقونى 1 شبك الله وَيَخيو لك ذتويكو آل 
عمران )"١‏ فقد أرسلنى الله عز و جل إليكم لأن تدعوا قساوه القلوب و ترجعوا إلى الإيمان باللّه و الإقرار/ بأنى رسول الله و 
إنما المعنى فى قوله و جعلنا قلوبهم قاسيه فإنما ذلكك رساله رضاعيه حد كر-كافورحنوط-فرسخ و صاعء ص: ١6١‏ 


بما حكاه 1١‏ الله 59 عنهم فى أول الآديه فقال قَبما تَفْضْ هم مِيثاقهع لَنَاهُمْ وَ جَعَلْنا فلْوبهُمْ قابدية يُحَرّفُونَ الكلم عَنْ مَواضدعِهِ و 
نقوا ها مها ذ كزوا رن و لازال تطق كان اكه ونهة (ه المايظه 07 هده الرجره الثلائه حكم على قلوبهم بالقساوه و سماهم 
قساه القلوب بفعلهم لا أنه 0*9 أقسى قلوبهم, و إنما نقضوا عهدهم و كفروا بآيات ربهم و حرّفوا القول عن مواضعه و لا يزال 
الرسول صلى الله عليه 06 يطلع على خائنه منهم» فهذا الذى به قامت عليهم الحجه و لم تقم على اللّه جل ثناؤه لهم حجه؛ و إنما 
سمّاهم عز و جل قساه القلوب «0) تسميه لا أنه جبرها على القساوه جبرا فالذى أراد من ذلكك عز و جل من الجعل الذى غلطتم 
فيه جعل الحكم و التسميه لا جعل الجبر و ذلكك جائز فى لغه العرب» تقول 


العرب ظللنى فلان أى سماه ضالا و كقّرنى فلان أى سماه كافرا «2)؛ قال الكميت (07: 


فطائفه قد أكفرونى 08١‏ بحبكم و طائفه قالوا مسى ء و مذنب فعلى هذا القياس يخرج الكلام, فعبد الله بن يزيد البغداذى يحتج 
لهم حتى تقوم حجتهم على اللّه 4) و يثبت عذرهم فى نقض العهد و الكفر و تحريف القول و الخيانه» و نحن نحتجٍ للّه عزو 
جل و نذودهم عن قوله/ ِتنا يون لئاس عَلَى الل ب بعد الل (؟ النساء 183 و المجبره #االنف نه على الله حل :فاه بطلبوية 
إبطال قوله لا يون لِنّاسٍ على الل ةبد الْسْلٍ ٠١١‏ و تكون الحجه لهم على اللّه و يذودون فى كسر هذه الآيه و يحتالون 
على فسادها بكل حيله وَ بَأبَى الله ا أَنْ ؛ يتم ُورَهُ وَ لو كرة ة الكافِرُونَ (9 التوبه 207 فانظر أى الفريقين يحتج لله عز و جل و 
أيهما يحتج 01١١‏ عليه و يلزمه خطاء الكفار و يسند إليه أنه لو لا ما أقسى به قلوبهم لسلموا من النار و نجوا من العقوبه سبحان 
الله العظيم؛ ما أقبح هذا القول و أشنع هذا من مذهبء قوم رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط-فرسخ و صاعء؛ ص: 167 


يسمعون القرآن و يقرون به 1 أنه من عند ”» الله عز و جل ثم يكون هذا دفعهم عن الكقّار و نفيهم العيب عن جميع العصاه و 
إلزامهم العيب و الجور لربهم عز عن ذلكك و تعالىء ألا ترى كيف قال فى القوم الذين أراهم الآيات ليؤمنوا به «» فلم تزدهم 
تلك الآيات إلا تجاهلا و تعاميا «» حتى صاروا بذلكك الفعل إلى ما نسبهم الله عز و جل إليه حيث 


23 


يقول ثُمٌ قَمَتُْ قُلُوبَكم مِنْ بود ذلكك فَهِى كالْججارَه أؤ أَغَّدَّ قَمْوَه وَإِنَّ مِنَ الْحِجارَه لَما يتَمجَرُ مِْهُالْنْهارُوَ إِنَّ مِئّْها لّما يَشَّفَُ 
فَحْرْجٍ مِنْهُ الما وَإِنَّ مِنّْها لما يقبط مِنْ حََشْيِهِ اللِّ ( البقره 2076 أ فلا ترى أن قسوه «8) القلوب إنما هى منهم بعد ما «2) رأوا 
الآيات و بان لهم الحق و أنهم هم الذين أقسوا قلوب أنفسهم لا هو عز و جلء إنما سمّاهم بما فعلوا و اختاروا و ضرب لهم المثل 
العظيم فى الحجاره أنها ألين من قلوبهم القاسيه التى أقسوها عن طاعه اللّه عز و جل عدوانا و ظلما و حميّه و عصبته/ على الكفر, 
و قد أعلمناكك أن الجعل فى كتاب الله جل ثناؤه 017 على وجهين جعل حكم و تسميه و جعل جبر و قسر و حتم لا مخرج منه 
لأحد من الخلق, فالجعل الذى هو جعل الحكم و التسميه مثل قوله عز و جل وَ جَعَلْناهُمْ أَنِمَهُ يَدْعُونَ إلَى النَارِ 180 القصص ,)6١‏ 
و قوله وَ جَعَلنا مِنْهُمْ أَنمَه يهِدُونَ بأمرنا 1١‏ الأنبياء 00 و قوله وَ جَعَلنا قلوبَهُْ قابديٌ» ذلكك كله مما ليس لله عز و جل فيه جبر 
لخلقه و لا قسر و لا حتمء و إنما سماهم و حكم عليهم بفعلهم و أما جعل الجبر و القسر و الحتم الذى لا مخرج لأحد منه و لا 
حيله فيه و لا محيص عنه فهو ما لم تعقله «4) أنت و أصحابكك «4) المجبره و لم تأخذوه من عين صافيه و لا منهل روىٌ و لا 
وراثه عن نبوّه؛ و كيف يشرب الماء العذب من اغترف من البحر المالح الأجاج» فذلكك 


5 لو 1 


قؤلهعز وجل و حكعلكا التتماء شقناً متحفوظا (١#الأبياء‏ 9لا و علا اليل و النهاة اكتى :7 الإسراء )4و كلا مق 'الْمَاد "كل 
شَّى ء حَبق 7١(‏ الأنبياء »0٠‏ وَ جَعَلّنا سراجاً وَهّاجاً (/النبأ 17) و جَعَلْنَاهُ آنا عَرَييًا (8* الزخرف *): و هذه من رساله رضاعيه 


حد كر-كافور-حنوط-فرسخ و صاعء ص: ازفرددا 


حجتكم على أهل التشبيه فى إثبات التوحيدء إذا قالت لكم المشتهه إن القرآن كلام الله نطق به بآله كآله المخلوقين احتججتم 
عليهم بأنه مجعول, و هذا مما يفسد عليكم التوحيد و يسقط دعواكم فيه لما تقولون به من الجبرء فلا يزال الكلام يدخل )١١‏ 
عليكم فى اعتقادكم للجبر بما يبطل عليكم ما قلتم به من التوحيد لأنه لا يقوم توحيد بلا إثبات عدل لأن من وصف اللّه/ عز و 
جل بالجبر فقد شبّهه بالمخلوقين و قد مضى جوابنا هذا من فساد ؛؟) التوحيد عليكم بما فيه الكفايه إن عقلتم لأ-نه لا يقوم 
التوحيد و لا يصح إلا بإثبات العدل لأنه لا يوتحد الله عز و جل 0 من شه بالجائرين لأنه مشبّه 


كالمشبهين, و أما قوله عز و جل وَّ جَعَلَنا قلَوبَهُمْ قاسيَهٌ فإنما هو جعل حكم و تسميه لا جعل خلق و لا جبر» و لو كان جعل خاق 
وجبر لم يجز أن يقول للكفار تَحُلَقُونَ إفكاً (19 العنتكبوت )١‏ فيلزمه «0 عز و جل عما تقولون «©) أنه هو الذى خلق ذلكك 
الإفكك لأن أفعال العباد على زعمكم مخلوقه؛ فافهم الباب الذى غلطت فيه و أهلكت من اتبعكك, و إلا لزمكك أن الله عز و جل 
خلق إفكك الأفاكين ثم عذّبهم على خلقه لا على أمر فعلوه هم 


ولا خلقوه» فإن قلت خلق نصفه و هم نصفه فعل من فاعلين على قولكم إذ زعمتم أنه خلق اللّه 07 و اكتساب من العباد قلنا لكك 
فحسبكك برجل زعم أن ربّه شريكك للأفاكين و أنه جعل عليهم العذاب كله و أنه الذى خلق الفعل فكان الواجب أن يجعل 
عليهم 7 نصف العذاب إن كان ثم عدل أو حكم حق لا جور فيه و باللّه ما زادت عبده الأوثان على قولكك هذا إذ قالوا إن 
الأوثان أرباب معه عز و جل و إنهم عملوها بأيديهم ثم زعموا أنها التى ترزقهم و تقربهم «4) و كذلكث ٠١١‏ قلتم إنه 01١‏ خلق 
الشرك و الكفر و أقسى القلوب ثم خلّد من فعل ذلكك فى العذاب الأليم؛ ثم نقول لكك/ ختبرنا عمن 017١‏ خلق أعيان العباد» فإذا 
قلت الله قلنا 
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لكك و كذلكك خلق نظرهم إلى المحارم و إلى عورات النساء و جميع القبائح؛ فإن قلت ١١‏ نعم قلنا لكك فلم عذّبهم على خلقه 
انظرهم إلى المحارم و لم يعذبهم على خلقه لأعيانهم التى خلق فى رؤوسهم: فلا تجد حجه تجيبنا بهاء و كيفما ادعيت من أمر 
فى 7١‏ النظر إلى المحارم لزمكك مثله فى خلقه للأعيان و كذلكك الأسماع و الألسنه و الأيدى و الأرجلء, نقول لكك 70 أ ليمس 
قد خلق الله عز و جل يد السارقء فإذا قلت بلى قلنا لكك «6» و كذلكك قد «8) خلق سرقته لأستار الكعبه و أكفان الموتى و أموال 
المؤمنين» فإذا قلت نعم قلنا لك فما عذركك و ما حجتكك إذا سألناكك لم عذّبه على سرق أستار الكعبه و أكفان الموتى و أموال 


المؤمنين و لم يعذّبه على خلقه ليده التى بها «©» سرق و ظلمء فلا تجد حجه تدفعنا بها أبدا بحيله من جميع 07 الحيل إلا أن 
ترجع عن قولكك و تصير إلى العدل فتقول إن السرقه فعل 4 العبد و لذلكك أمر بقطع يده و إن السرقه ليست خلقا لله و إن اليد 
هى خلق الله جل ثناؤه و لا عذاب على العبد فيهاء و هذا هو الحق و العدل و هو قولناء و إن قلت كلاهما خلق الله اليد و السرقه 
قلنا لك فما له لم يعذّبه على خلق يده كما عذّبه على سرقته» فلا تجد حجه تدفعنا بها أبدا و لا فرقا يفرق لكك لما عذْبٍ على 
بعض خلقه و لم يعذب على بعضه. و هذا غايه الفلج و قطع المعاند؛ ثم نقول لكك ختبرنا «4) عن قوله عز و جل يحكى عن 
الكفار وَ جَعَلُوا الْمَلائكة الَّذِينَ هُمْ عِبادٌ 9 الوّخمن/ إنائاً أ َهِدُوا حَلْمَهُعْ سَتَكتَبُ شَهادَتهُعْ وَ يُسْئَلُونَ (70© الزخرف 19) 
فنقول لكك كيف جعل الكفار الملائكه إناثا و كيف هذا الجعل الذى ذكر الله عز و جلء فإنه لا بدّ لكك و لا محاله أن تقول 
سمّروهم و حكموا عليهم بما قالوا فيهم إنهم 0١١١‏ إناث غير ذكران» فنقول 010 لكك قد «15) لزمكك الرجوع عن قولكك و 
التصديق لنا أن الجعل فى كتاب الله «10» عز و جل على وجهين, فإن قلت جعلوهم جعل خاق لزمكك أن المشركين خلقوا 
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الملائكه فأىّ هذين ١١‏ الوجهين قلت به غلبت و سقطت حجتكك فى قولكك إن الله عز و جل هو الذى جعل ١؟»‏ قلوب 


الكفار قاسيه جبرا و قسرا و حتما لأن الله عز و جل هو الجاعل للأجساد لا جاعل لها غيره و ذلك قوله وَ ما جَعَلْناهُمْ جَسَدداً لا 
يأكنُونَ العام وَ ما كابُوا خالِدِينَ (١؟‏ الأنبياء : و كذلكك جميع المعاصى الله عز و جل منها برى ء لم يجعلها جعل خلق و لا 
بنيه مركبه» و إنما جعلها الظالمون باتباع الهوى « و حب الدنيا و تقليد الرؤساء و الحميه على الكفر و الخطاء و الرغبه فى التافه 
الأأدنى» و ليس لله عز و جل "١‏ فى فعلهم فعل قَلّ و لا كثر. صغر و لا كبر عز الله عن ذلكك و تعالى «0) علوًا كبيراء و من 
الدليل على تصديق قولنا و برهان حقنا أن الله عز و جل لم يخلق أفعال العباد و لم يقض على خلقه بالفساد و لم يرد الإلحاد و 
لم يقدّر العناد و لا العباده للأنداد أن يقال 217 لك باعية اللد يق يريك البعداذ 1و لمن قال يقولكه من المجيرة رونا عن هذه 
المسأله العجيبه الدامغه 0 أيهما عندكم أفضل خلق الله جل ثناؤه «8) الذى ليس للعباد) 


فيه اكتساب و لا ٠١‏ فعل أم خلق الله الذى 1١١‏ للعباد فيه اكتساب و فعلء فإن قلتم إن خلق الله الذى للعباد فيه اكتساب و فعل 
أفضل قلنا لكم فقد أوجبتم فى قولكم و لزمكم أن الزناء و اللواط و الخمر و المعازف و المزامير و الأكبار 017١‏ أفضل من 
الماذتكة و التسين فق المرسلين :و الأنته الهاديق الراشتتدية 4١0‏ وتم القر] ن العيية ومن التزراة و الاتجل و هذا كفن قائله و 
هالكك 15١‏ ) عند الله عز 


و جل من اعتقده و دان به قد «18») بان خطاؤه و لم يجز خطابه و انقطعت حجته و انهتكك ستره و لا ينبغى الكلام عندنا لمثله» و 
إن «18 قلتم و دمتم على جهلكم و المكابره لآيات ربكم بل نقول إن خلق الله الذى ليس للعباد فيه اكتساب و لا فعل أفضل قلنا 
لكم فقد أوجبتم فى قولكم هذا أن الخنزير و الكلب و الحمار و القرد و البغل و اليهودى و النصرانى خير من الإيمان و دين 
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و كفرتم باللّه العظيم جل 0١١‏ عما تقولون و تقدس و تعالى 1*١‏ علوًا كبيراء و إن قلتم لسنا نقول إن واحدا منهما أفضل من الآخر 
و لكنا نقول هما سواء "1 لزمكم أنكم قد جعلتم الحمار و الكلب و الخنزير و اليهودى و النصرانى سواء هم 15١‏ عندكم و على 
قولكم و الملاائكه المقربين و الأنبياء المرسلين و مكان البيت/ الحرام و الحجر الأسود و مقام إبراهيم عليه السلام و المؤمنين و 
الشهداء و الصالحين :08 و المشعر الحرام سواء هو «*) عندكم و من ذكرتم, فليس لكم و لا لأحد من جميع 03 إخوانكم 
المجبره أهل الفريه على اللّه جل ثناؤه من هذه الثلاثه الأوجه مخرج و لا راحه بوجه من جميع الوجوه كلها 4 و لا سبب من 
الأسباب, و فى هذا تقوم الحجه بالحق و يسقط الباطل و يبين «4) من المحق و من المبطلء إلا أن ترجعوا إلى القول على الله 
سبحانه 0٠١١‏ بالعدل و نفى الجبر 01١٠‏ و تقولوا 017١‏ بقولنا بالعدل و هو دين الله عز و جل 01١‏ فتقولون إن 


الله جل ثناؤه برى ء من أفعال العباد كلها و إنه لم يخلق 0١18١‏ منها شيئا قل و لا كثرء صغيرا كان ذلك «18) أو كبيراء و لا حسنا 
منها و لا قبيحاء و لا طاعه منها و لا معصيه؛ و تقولون إن ذلكك كله أمر و نهى لا جبر ولا حتم ولا قسرء و إنما أمر اللّه جل ثناؤه 
بالأمر بالمعروف و النهى عن المنكرء و الأمر 179 و النهى محتوم أى مفروض لا جبرا و لا قسراء يصدق ذلكك قوله عز و جل إِنَّ 
الله مر ادل و الإخسانٍ و إيتاء ذى الْقُزبى و يَنهى عَن المخشاء و الْمنكر و ابي يكم للم تَذَكرُونَ (18 النحل )و 
قوله فهر الى | تال كام ارده “8 واآيات أخرى)»» و كُيِبَ عَلَيْكُمْ الصّيامٌ كما كيت عَلَى الَّذِينَ مِنْ فلكم (؟ البقره 
147» و لِلِّ على النَاسٍ حِحٌ الْيتِ من انرمطاع له با (؟ آل عمران 41)» و لم يقل عز و جل إنه خلق واحدا من هذه الأضياء 
التى افترضها و أمر بهاء و قوله إنَّ الله مركم أَنْ ُوَدُوا/ الأماناتٍ إلى أَهْيِها (؟ النساء 088) و لم يقل خلق تأديتكم رساله رضاعيه 
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للأمانات» و إنه عز و جل أرسل رسله بالدعاء إلى الإيمان فسارع إليه المؤمنون غير مكرهين و لا مجبورين» و كذلكك نهى عن 
الشرك و الكفر و جميع المعاصى فاستعصم عليها المشركون و الكافرون ١١‏ و جميع العاصين غير مكرهين و لا مجبورين» و 
تصديق ذلكك و شاهده قوله عز و جل لنبتيه صلى الله عليه و على آله "١‏ فَاسْتَقَمْ كما أَمِوْتٌ 


وََمَنْ تاتِ مَعَكك ١١(‏ هود )») ولم يقل كما خلقت فعلكم و جبرتكم و لم أرد إيمانكم؛ و قوله عز و جل للظالمين فَلَما عَنَوا 
عَنْ ما نُهُوا عَنْهُ (/ الأعراف 2198 و لم يقل عما خلقت فيهم و أردت منهم, و لو خلقه فيهم و أراده منهم لم يجز فى الحكمه و 
لافى العدل أن يقول فَلَمَا عَتَوْا عَنْ ما نَهُوا عَنْهُ و كيف يعتو من فعل عتوّه غيره» فى أىّ لغه وجدتم هذا أم فى أى نحو أم فى أى 
قرآن أم فى أى شعر قالته العرب أم فى أى خبر عن رسول الله صلوات 0 الله عليه 1 أم فى أى حريه أو مروه أم فى أى سيره 
أم ف أئ سته أم قن أى عقل أو تسيل أدب الاق سيره سدوم «8 سه و أديدبو أحكامه الثى هئ .سر 21 للضيباك :و 
يتحدث 207 الناس بها فى المجالس تعجيبا «/) من جور سدوم) 


و قبح 0٠١١‏ حكمه و سخافه عقله. فيا سبحان الله العظيم لقد جعلتم أيها المجبره المفترون أحكام اللّه جل ثناؤه و أفعاله كأحكام 
سدوم 1١١‏ و أفعاله بل سدوم عند أهل المعرفه أكفٌ 017١‏ عن كثير مما أسندتم إلى الله العدل التئ لآ مجوين بس فحانه و 
تعالى عَمَا يَصِهُونَ (© الأنعام »23٠١‏ ثم زعمتم أنه غير جائر و هذا الخروج من المعقول/ فليت شعرى كيف يكون الجور إلا ما 
قلتم و عليه اعتمدتم؛ و هذه حجه لا مخرج لكم منها فى قولكم بخلق الأفعال و عندها بيان فضيحتكم و الحمد لله رب العالمين» 
و أما قوله عز و جل و نَسُوا ١١‏ 


عدا مع ذ كوو اائة "فزن لكف الج سنن 018 وعنة الكا رةه الى 1109 يعن نه ماله وماعتجهد قد كاد 
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العقاب لأنه قد روى عن رسول الله صلى الله عليه و على آله 01١‏ أنه قال: رفع القلم عن ثلاثه عن النائم حتى يستقيظ 27١‏ و عن 
الطفل حتى يبلغ و عن الناسى حتى يذكرء و أما هذا «” النسيان الذى ذكر فى القرآن فهو التركك تعمدا «©) لا نسيان سهو و 
ذلك التعمد يجب على «8) صاحبه العقاب و هو نسيان التركك متعمداء شاهد ذلكك قوله عز و جل نّسُوا الله َيه (4 التوبه 80) 
أى تركوا أمر الله فتركهم من رحمته و الله غز و جل لا يتسى ولا يؤاخذنا بالنسيان إلا نسيان العمد 60 الذى ذكرنا مما بنجرى 
فى اللغه 07» فافهم هذه اللغه العربيه التى جهلتها و احتججت فيها بأول الآيه فى قساوه قلوبهم و لم تذكر أول القصه و لا آخرها 
و جئت بالوسط فى الآآيه و رجوت أن تتعلق فى الوسط بحرف تتفرج إليه و تتزين به عند أصحابكك و تفترى على اللّه عز و جل 
١‏ فيه ما قد قلتء فانظر ما حل بكك و الحمد لله الموضح لدينه و المعرّ لكتابه و هو القوى العزيزء و أما قولكك إنا سوف نحتج 
عليكك فى هذا الموضع بأن الله عز و جل لم يقس قلوبهم إلا/ بما نقضوا من الميثاق فذلكك لعمر الله من أقوى حجج الله عز و 
جل و حججنا «4) عليكك لأن الله جل ثناؤه لم يأخذهم إلا بعد ظلمهم و لم يحكم عليهم بقساوه القلوب إلا بعد ما اختاروا 


القساوه 
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أنهم مطبوع على قلوبهم ثم كلفهم الله عز و جل الإيمان بعد ما طبع على قلوبهم و شاهد ذلكك عندكك زعمت فى كتابكك أن 
اليهود و النصارى اليوم قد طبع اللّه على قلوبهم و هم مع ذلكك الطبع مكلفون للإيمان و الخروج من الكفر فإن أقررنا بذلكك 
زعمت فهو قولك زعمت و العدل عندك زعمت 21١‏ فاسمع إلى جوابنا و ليس قولنا إن 79 الطبع الذى طبع الله عز و جل على 
قلوبهم طبع جبر و لا قسر فيلزمه 5٠‏ الجور و الظلم و الخروج من قرآنه الذى قال فيه لاد يكلف الله فسا إلا وشعها (1 البقره 
88 و إِنّا ما آتاها (80 الطلاق 07 و قوله و ما رَبك بِطَلَامِ ليد (١؟‏ فصلت 58)» و قوله و ما كنا مُعِدْينَ حتّى تبعت وَسُول 
(1 الإسراء 10) و أَنْ لَّيِسَ لنْإِمْسانٍ إلا ما سعى (88 النجم 4 قن قم وتقال دوو كور و4 كن تعمل تقال 2221151 زه 
الزلزله /'- 8)» و إنما 15 ذلك الطبع طبع حكم و تسميه حكم عليهم عز و جل و سمّاهم مطبوعا على قلوبهم بما اختاروا من 
الضلال و تركوا الحق و ما جاءت به الرسل صلى الله عليهم «2. و لو كان الأمر على ما ذهبت إليه لم يكن اليهود و النصارى «6) 
اليوم مكلفين الإيمان» و كيف يكلفون الإيمان و قد حال الله بينهم و بينه بالطبع على قلوبهم زعمتء و فى هذا الخروج من 
حكم القرآن و التجوير لرب العالمين» و هذا يوجب على أهل الإسلام أن لا يقاتلوا الروم و لا يسبوا حرماتهم 


ولا يغنموا أموالهم ولا يسفكوا دماءهم ولا يدعوا يهوديًا ولا نصرائيا إلى الدين أبدا لأنهم فى قولكم 07 قد طبع الله على 
قلوبهم و لا حيله لهم فى الرجوع الى ايعان مق أل لكك الطح الاي قا ابلدعد رهم فى قرالكم ابو ها إعلم الجررنى اين 
الكفر إذ أنزل الله عز و جل علينا «4) قرآنا مع نبى صادق يقول لنا فيه قاتلومُم حَتَّى لا تَكون فيه وَيَكُونَ الدّينٌ كله لل 8 
الأنفال 9 فكيف يكون الدين كله للّه و قد طبع اللّه ٠١‏ على قلوبهم بالقسر و الجبر/ حتى لم يقدروا على الخروج من الكفر 
فى زعمكم, و نحن فلا ننسب رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط-فرسخ و صاعء ص: ١0٠‏ 


إلى ربّنا هذا عز و تعالى 0١١‏ أن يكون هذا فى حكمه «7) أو فى ملكه و إتقانه عز الله و جل عن هذا القول «* الذى قلتم» و 
كذلك قوله فى اليهود عَتَّى بُغطوا الْجرْيَهَ عَنْ يَدِ وَهُمْ صاغِرُونَ (4 التوبه 714)» و إنما الطبع على قلوبهم اسم سماهم به بفعلهم و 
حكم حكم عليهم به بفعلهم؛ شاهد 10 ذلكك قوله عز و جل «0 إِنَّ الله لا يَظْلِمُ النّاسَ غَيئاً و لكنٌّ النّاسَ أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ ٠١(‏ 
يونس #©)» و كذلكك قال عز و جل قَلَما زاعُوا أزاعٌ الله فلُوبَهُْ م (21 الصف 8)., أى حكم عليها بأنها زائغه عن الحق لا أنه هو 
أزاغها عن الهدى. و لو أزاغها عن الهدى لم تلزمها حجه إذ لا طاقه لها بالمزيغ لقلوبها ولا قوه لها عليه» و لو كان ذلكك منه عز 
و جل لم يكن بينه و 


بين إبليس فرق فى عداوه بنى آدم و صدّهم و إضلالهم و إقساء قلوبهم و إمالتهم «©) عن الهدى جل الله عن ذلكك و تعالى 7" 
علوًا كبيرا. 


تم الجزء الأول 6 يتلوه الجزء الثانى «4) 
[الجزء الثانى 
[النص 


بسم الله الرحمن الرحيم, ثم قال عبد الله بن يزيد البغداذى: أ ليس قد تزعمون أن من قال إن الله قد كلف العباد ما/ لا طاقه لهم 
به فقد وصف الله بأنه يظلم العباد» فإن قلنا نعم قلت 0٠١١‏ فاسألهم عن المؤمنين حين قالوا رَبّنَا وَ لا ١1١‏ تَمُلنا ما لا طاقَه لَنا به 
(؟ البقره 2188 أ ليس قد قالوا ربّنا لا تظلمناء فإن قالوا نعم فقل أ فليس المؤمنون 17١‏ قد كانوا يسألون الله أن لا يظلمهم؛ و 
ختبرونا «17) عمن سأل اللّه أن لا يظلمه «16) أعرف الله أم لاء فإن قالوا نعم إنه قد عرف الله فقل أ فليس يعرف الله من لا يدرى 
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لعل اللّه سيظلمه. فإنهم لن يعطوكك هذاء و إن قالوا إنهم إنما فعلوا ذلكك لأنهم قد علموا أن الله قد كلف قوما ١1١‏ ما لا طاقه لهم 
به فى غير ظلم من اللّه لهم ١7١‏ فسألوا الله أن لا يكلفهم ذلككء فذلكك العدل قد قالوا به. 

الجواب: 

قال الحموين مح صلوات الله علبهما "#0 و سألت عن قول اللاعر وجل يكن عن الموشين إذ قالوا يكنا و لذ تعغلنانها لا 


طاقّة لَنا يِه و زعمت أن ذلكك التكليف كان من الله عز و جل و أنه عندكم و فى دينكم قد كلفهم ما لا طاقه لهم به فى غير ظلم 
ميعن الله 


لهم و أنا إن اقررنا لكك بذلكك فإنه «» عندكك العدلء فقد لزمنا و أقررنا به زعمتء فعند ذلكك نقول لكك على قود قولكك ما 
تقول فيمن ادّعى أن الله عز و جل كلف قوما أن يقلعوا النجوم من السماء فلما لم يقدروا على ذلكك عدّبهم بخلود الأبد فى النار 
الكبرى/ و هو غير ظالم لهم «0» فما تقول يكون ردكك على السائل فى هذا الباب» فإن قلت له إن هذا عدل غير جور قال لكك أ 
فتن قد وصوي اللهاتفيعة بالخلال وف عه السوراو جحل فن عقولنااتغرفه:العتدل و الحزوى مدرفهالبدق و الباطل:و التحس و 
القبيح حتى لا يسقط علينا منه صغير و لا كبير «2» و هذا كله ما لا 07 يجوز فساده أبدا «) و لا قلبه عن وجوهه و لا عن معانيه 
التى جعلها الله عز و جل فى عقول بنى آدم أبداء لو«9) جاز ذلك لبطل الحق و لم يفرق بينه و بين الباطل؛ فإن أنت لم تقر لنا 
بهذا القول قلنا لكك فما حجتكك على من قال لكك إنكك بقره 03٠١١‏ و أنت تظن أنكك رجلء و ما يدريكك لعل الدين و الحق عند 
العو و حل عن الزن الذى: انك علنةةروجها يدرويكة لعل 0139 السماءهى الأرضن :و االآرهن ع الماء» هذا لمك إذا أنيت 
إلا التجاهل و الخروج من المعقول و الصحيح الذى لا فساد فيه من التعارف الذى رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط-فرسخ 


و صاعء ص: ١87‏ 


أوجب الله عز و جل به الحجه؛ ثم صرت أنت إلى إبطال المعقول و التعارف لقولكك إن اللّه عز و 


جل عذّبٍ قوما على ما 01١‏ أراده 7١‏ منهم و قضاه عليهم و هو غير ظالم لهم؛ و كذلكك زعمت أنه خلق الزناء و السرقه على غير 
معنى و لا أمر ينسب إليه به أنه فعل 30 الزناء و السرقه و هذا الخروج من المعقول و ليس من قال بمثل هذا القول يخاطبه « 
الرجال إذ 80 أبى إلا التجاهل و الخروج من الحق و ققد عاب/ الله عز و جل الظلم و نهى عن المظالم «© و قال 070 أ تَمرُونَ 
النّاسَ بال وَ تَنْت ون أَنْقُه كم و أَكم تثلُونَ الكتاب أ قلا تَعْقِلُونَ (1 البقره )» فكيف 8١‏ يجوز على الحكيم الأكبر و الإلله 
الأحظم أن ييدخل فيما عاب أو يصير إلى ما عنه نهى؛ و قد حكى عن نييه صلى الله عليه 4 حيث يقول لقومه و ما ريك أذ 
أخالفكع :إلى أتهاكع عثة 190 نعود :00 و يعلد هذ فحن نحت أن تعزقونا الفرق بين ميل للموسين .ما لذ طاقه لهم يداف 
غير ظلم زعمتم و بين الظلم و الجور 0٠١١‏ حتى نعرفه )1١«‏ كما عرفتموه و أين موضع العدل فى هذا الباب الذى هو ظلم عند 
أهل العقول و المعرفه و ليس هو عندكم بظلمء فلا 017١‏ تجدون فرقا فى ذلكك أبدا لأن هذا العدل الذى زعمتم أنه عدل و ليس 
بظلم لا يقبله منكم إلا جاهل 00١‏ مثلكم لأمنه لا يجوز ذ فى المعقول و لا-فى التعارف أن يقول رجل لجماعه من الناس عندى 
لكم رجل أعمى خسيف 035١‏ يبصر النجوم مع نصف النهار و يدخل الخيط فى الإبره مع نصف الليل فى الليله الظلماء لأن هذا 


من 


القول ما لا تقبله العقول و لا يجوز عند ذوى الألباب لأنه محال و لا يجوز مثله على الرجالء و لم يجعل الله عز و جل لنا 18١‏ 
العقول إلا لأن لا »0١8«‏ يجوز عليها الفساد و مالا يعقل من أن يكون العادل يفعل الجور ثم لا يكون ذلك منه ظلما و لا جوراء 
هذا 17) الخروج من العقول المركبه التى جعلها 
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الله عز و جل حججا بها يثيب و بها يعاقب» و كذلكك لو قال رجل إن الأمير قتل اليوم من المشايخ العتئاد فى المسجد الأعظم مائه 
شيخ من المؤمنين العباد الصالحين فى غير جرم أتوه و لا ذنب اكتسبوه و كان 0١١‏ فعل الأمير ذلكك بهم فى غير ظلم و لا جور لم 
يكن هذا القول بسائغ 25 لقائله عند الناس و لا بجائز فى لغه العرب و لا فى عقولها ولا فى التعارف الذى به لزمت الحجج و 
انقطع عذر كل معتذر بباطل» فإن قلتم إن الله يجوز عليه ما لا يجوز 8 على المخلوقين قلنا لكم فكيف يجوز على الله سبحانه 
«©" أن يفعل الظلم ثم لا يسمى ظالماء فهو إذا يلزمكم و يجب عليكم إن صحٌ ما قلتم أن يجوز عليه أن يدخل الأنبياء و 
الصالخين و" الأكمة الراشدين و الشهداء و المؤمنين 6 النار و يدخل المشركين و الكافرين و العصاه الظالمين الجنه و لا يكون 
ذلكك منه بظلم و لا جور و كذلك لو قال رجل إن الله «©) عز و جل أمر قوما أن ينزفوا ما فى البحر من مائه حتى لا يتركوا فيه 
7(" قطره واحده فلما لم 


تدوواظلى لكا ارح غاب الإعلود: فى اريزا لاا وكرن لكك بعد الظلم ليم بعليها عزوت الخرقا رارك عليكم ايدو ارس 
إليهم الرسل تخبرهم أنه عادل و أنه لا يريد ظلمهم و أنه قال بريد الله بكم الَو لا بريد بم الْعر ( البقره ه 8) و يُرِيدُ الله 
ين الكم و تفديكم يا َنَ الَِّينَ مِنْ فيكم وَ يَكُوب عَلَبِكمْ وَ اله عَلِيم حكية وَ الله يُرِيدٌ أَنْ يكُوبَ عَلَيكُمْ 8 و يرِيدٌ الّذِينَ 

يتََعُونَ الشَّهَواتِ أَنْ تميلوا مَيْنا تَظيماً (؟ النساء 2؟- 3101 عبرا عن لقع را عرو جيل ين عالت مر وراقو الدى لم3 
من أَْددَقٌ يق ال با( النساء 177) و من أَضحَقٌ بن اللو ديا (8 النساء 88: و قوله عز و جل َم بخاقُوق أن يجيت الله 
عَلَيهِعْ وَ رَسرُولَهُ (” النور »)5٠‏ فالويل لكك 03٠١١‏ كيف يكون الحيف إلا ما قلت و كيف يعقل )1١١‏ الحيف و الجور و الظلم 
0 إلا ما ذكرت و به احتججت على الله عز و جل و ألزمته إياه و برّأت أعداءه منه و أقمت عذرهم و خالفت الكتاب» فأى 


حيف رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط-فرسخ و صاعء ص: ١85‏ 
أعظم و أجل من أن يكلفهم الله عز و جل ما لا طاقه لهم به ثم لا يكون ذلكك جورا و لاظلما و هو يخلدهم بذلك فى العذاب 


المقيم و التكال الألليم الذى لا راحه لهم منه و لا انقطاع لسرمده ثم يخبرنا عز و جل عن قولهم يوم القيامه )١١‏ لمالكك خازن 
النار حيث يقول و نادَوًا ١؟»‏ با مالك لِيِفْض عَلَينا ربكت 


قال إِنَكم ماكِتُونَ» لَقَدْ جتّناكم بِالْحَقَّ وَ لكنّ أكتركم لِلْحَقَّ كارِهُونَ (© الزخرف 008-11 ويلكم ألا تتدبرون 0" القرآن كما 
أمركم الله عز و جل أ هذا تحميل مالا يطاق أم المجى ء إليهم بالحقٌّ فتركوه و كرهوه و أعرضوا عنه ظلما و عدواناء ثم نقول 
لكك أخبرنا عما أخبر الله عز و جل فى كتابه من احتجاج مالكك خازن النار أصدق فى قوله أم لاء فإن قلت صدق فى قوله 
انقطعت حجتكك و فسد عليك قولكك إن الله حمل العباد/ ما لا يطيقون فى غير ظلم و لا جور و فلجناكك و أنت صاغر لأن الله 
عزو جل إنما أخبرنا بفلج مالكك لهم و إيجابه الحجه لله عز و جل عليهم و رضى «6» بقول مالكك خخازن النار و أخبر به نبِه 
صلى الله عليه «0) لعلمه بصدق حجه مالكك و فلجه لجميع من دخل النار» و إن قلت كذب مالكك فيما احتج به عليهم لزمكك أن 
اللّه عز و جل احتج بالباطل فإن «©) الذى قال مالك لأهل النار لَقَدْ جتْناكم بِالْحَق وَ لكنٌّ أكتركع لِنْحَقّ كارِهُونَ كان باطلا و لم 
يكن الله عز و جل جاءهم بحق و لا لزمتهم لله عز و جل حجه. و قائل هذا كافر باللّه العظيم و خارج من دين الإسلام, فلا بد 
لكك من القول بأحد هذين الوجهين و فيه بطلان ما قلت و فساد حجتكك, ثم نقول لكك من بعد 027 هذا أيها المغرور فى دينه و 
الجاهل بكتاب ربّه إن القوم الذين قالوا رَبَنا لا تُوَاخِذّنا إِنْ نينا أَوْ أحطأنا رَينا و لا تَحمِلْ عَلَينا درا كما َيه عَلَى الَّذِينَ مِنْ 


م 


قبلنا 


8ه 


رَبَنا وَ لا تُحَملْنا ما لا طاقة آنا به وَ اغفٌ عَناوَ اغْفِدْ نا وَ ارْحَمنا أَنْتَ مَؤلانا فَانْضٌ دنا عَلَى الْقَوْم الكافِرِينَ (1 البقره 82). و هذا 
كله لم تأت به فى حجتكك إلا بالطاقه وحدها فقد زدناكك أمثالها فى المعانى التى تحتاج إلى التأويل و يبين 8١‏ فيها فضل أهل 
العدل على أهل الجبر» و لو فطنت رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط-فرسخ و صاعء ص: ١00‏ 


لتذكرتها 1١‏ لتقوّى بها حجتكك فى الجبر و المدلّ بالعلم لا يبالى من أى طريق قدم السائل عليه» و اعلم أن الذين دعوا بهذا 
الدعاء و سألوا الله عز و جل هذا السؤال هم المؤمنون و لم يقله/ و لم يدع به الكافرون و لو كان الأمر فى هذا الدعاء على ما 
تومّمت و اعتقدت من جهلك و فريتكك على الله عز و جل العادل الذى لا يظلم :0 لكان القول على ما ذكرت أنهم سألوه أن 
لا يظلمهمء و المؤمنون أعرف باللّه عز و جل و بعدله و حكمته 0 و صدق و عده و وعيده من أن يطلبوا منه أن لا يظلمهم و 
لكنه عز و جل افترض عليهم الدعاء و التضرّع و عاب على من لم يتضرع إليه فقال فَمَا 06 اش تكانوا لِرَبّهِمْ وَ ما يَتصَرَّعُونَ (7 
المؤمنون ©/0» و قال ادْعُونى أَسِمَحِتْ لَكُمْ (50 غافر 20)» و قال اذعُوا ركع نَضّ عا وَ حُفْيه إِنَّهُ لا يْحِبٌ الْمُغْتدِينَ (الأعراف 
د)» و قال وَاذْكَرْ 0١‏ رَبك فى َفيك نض وُعاً وَ خبفَه وَدُونَ الْجهْر مِنَ الْقَولٍ بالْعّدُوٌ وَ الْآصالٍ ١(‏ الأعراف 700)) فافترض 
عليهم الدعاء بالغدوٌ و الآصال «©) دائبا ما عاشواء و قال قلٍ 


ادْعُوا الله أو ادْعُوا الرَحَْمنَ 7 ١17(‏ الإسراء قال نوه كوو الله قياما وَ فُعُوداً وَ عَلى جُنُوبِهمْ وَ يَتَفَكرُونَ ١‏ فى حَلقٍ 
التسماواتٍ و الَْْض رَبّنا ما حَلَفّتَ هذا بايلنًا سّبحاتك قَقنا عاب الا ربا نك مَنْ ُدْخِلٍ افق َرَت وَما لِلطَالِِينَ مِنْ 
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أنُصارء ريما إِنّنا سّمغنا مُنادِي يُنَادِى لِلْإِيمانٍ أن آمِنُوا ربكم فَآمَنا ربا فَاغْفِو نا دنُوناوَ كف عن تريناتنا و وهنا مم الأثراره رَينااوَ 
ماوق ةفافل كه ولا تحزن يوم الِْامَهِ نك لا تُخلِفُ الْميعاد ( آل عمران -19١‏ 195)» و قد علم المؤمنون أن الله 
عزو جل سيصدقهم فيما وعدهم على رسله و أنه لا يخزيهم/ يوم القيامه و لكن الدعاء من الله عز و جل بمكان و هو فريضه 
لا-زمه جهلت معناهاء و مثل هذا فى القرآن ما يكثر عدده و فيما ذكرنا كفايه.. فلما افترض الله عز و جل على المؤمنين الدعاء 
كان من شأنهم و دينهم و شريف مذهبهم أن قالوا «6) ينا لا مَاخذّنا إن نينا أو أَخطأنا »٠‏ والنسيان هاهنا الترك معتمدين 


لأنه قال فى تصديق ذلكك رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط-فرسخ و صاعء ص: ١52‏ 


وا الهَنَسيُمْ (4 التوبه /20) و الله عز و جل لا ينسى ولا يؤاخذ بالنسيان الذى هو النسيان 1١‏ لا العمد. ثم قالوا رَبّا 15١‏ و لا 
تَحْمِلْ عَلَينا إطدراً كما حَمَلْتهُ عَلَى الّذِينَ مِنْ قلناء فقد جاء ذ فى التفسير أنهم سألوه عز و جل أن لا يمتحنهم بغيبه محمد صلوات 
الله عليه و على آله «*) كما امتحن بنى إسرائيل بغيبه موسى صلى اللّه عليه ثم قالوا رَبَنا 


وَ لا تُحَمّلنا ما لا طاقّة لَنا بهه يعنون النار التى لا طاقه لهم بها أى لا تعدّبنا بالنار التى لا طاقه لنا عليهاء فإن قال قائل أو ليس هم 
مؤمنون 150 و المؤمنون فقد أمنوا من العذاب فما معنى طلبتهم «8) أن لا يعدَّبوا؟ قلنا له قد أعلمناكك أن اللّه عز و جل افترض 
على الأنبياء و المؤمنين الدعاء و ليس هذا الدعاء جهلا منهم أن الله عز و جل يعذبهم بغير جرم كما قال عبد اللّه بن يزيد 
البغداذى و إخوانه المجبره ثم لا يكون ذلكك ظلما « لهم؛ و كذب عدو الله عبد الله بن يزيد البغداذى, ما/ يعرف الظلم إلا 
المؤاخذه على غير جرم و لا يفعل الظلم إلا ظالم» فسألوه 27 أن لا يعذبهم بالنار و هو ما لا طاقه لهم به» و الشاهد لنا على ذلكك 
الواضح دعاء الملائكه عليهم السلام لعباد الله المؤمنين حيث أثنى اللّه عز و جل 8١‏ عليهم بذلكك و أخبر نبتّه صلى الله عليه 8) 
فى كتابه بفعل الملائكه صلى الله عليهم و حسن دعائهم للمؤمنين على معرفه الملادئكه بعدل الله جل ثناؤه و أنه لا يخلف 
مادا ايت لطرصو ير الماح واي الروك ويا اك بكست فلات والاخلق فى 
صدقه: فقال عز و جل الَّذِينَ يَْمِلُونَ الْعَوشَ وَ مَنْ عَوْلَه يت بخون بكتند نهم و بؤمنون يه و يَدتَفْيِرُود وين اعتو اوكا ويف 
كلَّ َي ءِ رَحْمَهٌ وَ عِلْما فَاغْفِولِلْذِينَ اواو اتبعُوا لَك و قِهمْ عاب اليم رَبّاوَ أَدْسِلهُْ جَاتِ عَدْنٍ الى وَعَدْتَهُْ و مَْ 


صَلْحَ مِنْ آبائهم و 
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أزُواجهم وَ ذَريَاتهمْ إنَك أَنْتّ الْعَزيرٌ اكيم (0* غافر !- 48 و قد علمت الملائكه صلوات الله عليهم ٠١٠‏ أن الله عز و جل لا 
يعذب المؤمنين و لا من اتبع سبيله و أنه يقيم عذاب الجحيم و يدخلهم جنات عدن التى وعدهم »)1١١‏ لا )17١‏ شكك فيه عند 
الملائكه لكنهم دعوا لهم رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط -فرسخ و صاعء ص: ١017‏ 


إذ كان الدعاء عند الله عز و جل ١١‏ بمنزله شريفه و هو الأمر الحسن المقبول المفترضء و إن أنكر عبد الله بن يزيد البغداذى و 
أصحابه هذا التأويل/ أتكرت عليه المشبهه دعواه فى العرش و قالوا له «1» قد تسمع إلى قول الله عز و جل الّذِينَ َخَمِلُونَ الَْوْشٌ 
وَ مَنْ حَوْلَهُ و حمل العرش عنده تشبيه «*0 إن كان مولحدا «©»» فإن أنكر التأويل فى الدعاء أنكروا عليه التأويل فى العرش و إلا 
فما جعله أحقّ بالتأويل من الناسء و من هاهنا أعلمناكك أنكك لا تقوم بالتوحيد لجهلكك «08) بالعدل, فافهم ما لزمكك فى 
احتجاجكك بأن الله عز و جل يحتّل العباد ما لا طاقه لهم به فى غير ظلم زعمت فاعرف ما لزمكك فلا مخرج لكك منه بحيله 
محتال» فهذا هو العدل لا جبركك الفاحش الذى سئيته عدلاء و من الحجه لنا عليكك قوله عز و جل الَّذِينَ يذْكرُونَ الله قياماً و 
ُعُوداً وَ عَلى جنوه «*) و يتََكُرُونَ فى حَذقِ السّماواتٍ و الَْوْض رَبّنا ما حَلَقْتَ هذا بالا ساك قَقنا َذاب الا ربا نُك 
مَنْ ندل النَارَََدْ أَخْرَيهُ وَ ما لِلطّالِمِينَ مِنْ أَنصار ركنا إِنّنا شمعنا ناويا تناوى للايمان أن آمئوا برك كاعكا رئنا فاغوة لنا بوبنا 
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وَ كف عَنَا 


- 


سَيئاتنا وَ تَوَفَنا مح الْأبْرَاِ ربا وَ آنا ما وَعَرِدْتَنا على رسك ولا نحا يَْم الْقيامَِ نك لا ليفْ الميعاةء فتقول لكك ألا تسمع 
إلى قوله سبحانه 07 يحكى عنهم أنهم قالوا وكاو أتناها وعدكنا عل و تلك وَ لا تُحزِنا يَوْمَ الْقيامَهِ نك لا تُحْلِفُ الْمبعادَ و إنه 
ضادق فينا وعدهم على:رشله لا شك عندهم فق ذلكك و أنه لا ينترى المؤمنين يوم القيامه/ لأنه قال و مع من فزع يَؤمئل آمئون 
امس و ا و نى أولئِك عَنْها معدو لا يَمَعُونَ يها وَهُمْ فى ما 

ل ))٠١75-٠‏ وقوله يَوْمَ لا يَْزِى اللّهُ البىَ وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ تُورُهُمْ يش عى بَيْنَ أ ديهم وَ 
ناليم خرارة 1 اه 1 نا نُورَنا و اغْفِرْ لَنا (©8 التحريم 8)؛ أ فلا ترى بعد ما وثقوا بهذه الآآيات التى ذكرنا أنهم سألوه إتمام 
4 النور و المغفره بعد اليقين أنه لا 
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0 «") هذا شاهد لنا ١‏ ا بأنه ١‏ اللاي ع ع ا و ا أن الله 
ل كك شد نك بز بد مس با لت ولو 1 م 
فأما أن يكون المؤمنون جهلوا العدل و اعتقدوا الجبر كما جهلته «2) 


و اعتقدت أن الله عز و جل «6) يحممل العباد ما لا طاقه لهم به و هو عندكك أن يعلم 07 منهم أنهم لا يؤمنون ثم يأمرهم بالإيمان 
و يفرضه عليهم و هو لا يريد زعمت أن يؤمنوا فيفسد 8 علمه زعمت لأنكك )4١‏ أقمت العلم مقام الشى ء المانع الحائل بينهم و 
بين الدخول ٠١١‏ فى الإيمان و هذا أعظم كفر قاله 01١١‏ ملحد, و قد مضى 0١1١١‏ فى صدر كتابنا هذا من الحجج عليكك فى العلم 
ما لا مخرج لكك منه و لا حجه لكك تدفعه و لا طاقه تفسده و لا عذر لكك من التوبه 01 أنت و أصحابكك من الفريه على الله 
عز و جل بعد سماعه و فيه «15) الكفايه الكافيه الشافيه و الحمد لله رب العالمين. 
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لا تيع إلى قولدعزو سل و جزم شرع الشاعة يؤر يخي التتطاوف» ز رع كل الؤتهاقة كل أغ ناص إلى حايها ليذم 
ُجْرّوْنَ ها كنم تَعْمَلُونَ هذا كتابنا بَنْقُ عَلتَكُمْ بالق ْحَقَ إِنا كنا نَثِمَنْسحٌ ما 6* 2 تعلو فاق الذي اموا و عملوا القبالحاك 
دْخِلهُم رب فى رخمده ذلكك مو الْؤدٌ اين وما الّذِينَ كفَُوا َم َك آياتى لى عَليكمْ قاش تكب كول و كت وما 
مُجِرمِينَ» و إذا قبل إن وَغْدَ الل حقو لمعه لارَئْبَ فيه ف ما تدر ما ااه إن تن نا طن ماخ بمستيقنيَ ينه وَ بدا َه 
سَيْئاتٌ ما عَمِلُوا وَحاقٌ بهغ ما كانُوا به يَْمَهرِؤنَ» وَ قبل اليم تتساكع كما نيدب كه لغاه ركم هنة ف كاراكه الال وها لك تين 


ناصرينٌ» 
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ذلكم بأنّكم اَحَذْتُمْ آياتٍ الله 


هُرُواً و عَرَنَكمٌ الَْياهُ الدَّنْيا فَاليْمَ لا يَحْرَجُونَ مِنْها وَ لا هُمْ يُسْتَغتبونَ قَللِّالْحَمْدُ رَبّ السّماواتِ وَ رَبّ الْأَوْض رَبٌ الْعالّمِينَ وَ لَه 
الكبراءً فى السّماواتٍ وَ الَْرْض و هُوَ الْعَزيرٌ اكيم (50 الجائيه -١‏ /90)» فنقول لكك فو الله 01١‏ لو لم ينزل الله جل ثناؤه على 
تمسق اللدعلية ‏ لأ فق ينات الحدل و "الوادة لهجت كلق مدال العاد فز الققناء اناد ين هذه الآدات وحد ها :لكان فيها من 
الكفايه و الشفاء :0 و الدلاله على العدل و إسقاط الجبر و أنه لم يحمّلهم فوق الطاقه و لم يرد منهم الكفر و لم يحببه © من 
طبر يدل عم ارده ري جاه ول إن كلم كترسع لم يكلا جوم وبين رات نا لم تايا رقع را يلم اتيم 
يقدرون على الخروج من الكفر كما علم أنهم يقدرون على أن يختاروا 12١‏ الدخول فى الإيمان ففى ذلكك من الكفايه الشافيه ما 
بجزى كل من له أدنى لب أو تمييز عقل أو تفكر أو يسير من نصفه؛ و إن فى هذه الآيات/ لأوضح البرهان و أبين البيان؛ ألا تراه 
عز و جل كيف ألزمهم فعلهم و تبرّأ منه و أسنده إليهم, و المجبره تقول 027 هو منه و هو أراده «4) و خلقه بلا حجه و لا كتاب 
مبين «4) إلا التجاهل و الإصرار على العمى, فنعوذ باللّه من الحيره فى دينه و الغلط فى عدله و الخروج من توحيده إِنّه مان 
كزنه: 


ثم قال عبد الله بن يزيد البغداذى: ثم سلهم عن قول الله سبحانه ٠١١‏ و من يرد الله أَنْ يُضِلَهُ يَجْعَلُ صَدْرَهُ ضَيْقَاً حرجا (© 


الأنعام 110)» ما يعنى بذلككء فإنهم يزعمون أن الله لا يريد أن يضل 01١١‏ أحدا و أن من وصف الله بهذا 01١١‏ فقد وصفه 
بالظلم» فسلهم عن قول الله عز و جل 170 فى هذه الآيه و من يرد الله أنْ يْضدَكَهُ َجِعَلُ صَدْرَهُ ضَيّقاً حرّجاًء أ ليس إنما يقول إن 
من أراد الله أن يضله 016١‏ يجعله كذلكء فإن قالوا نعم فقل «18 أ فليس الله يقول ذلكك و يصف نفسه بذلككء فإن قالوا إن 
الله لأ تميس قي بهذا 
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فقل فما 0١١‏ يعنى بذلكك. فإنهم لن يجدوا حينثذ بدا من أن يقولوا إن الله قدير أن يضل العباد بلا ظلم منه لهم و إنما وصف 
ذلك من نفسه لأنه قد أضلّ قوما بما علم أنهم يفعلونه» فذلك العدل فقد تركوا حينئذ قولهم. 


الجواب: 


قال أحمد بن يحيى صلوات الله عليهما «7»: و سألت عن قول الله عز و جل: و مَنْ يرد أَنْ يِضِدَلَهُ يَجِعَلْ ص دْرَهُ ضَييْقاً حرجا (© 
الأنعام 118). و قد أعلمناك أنكك لم تلق 3 العلماء و لم تعرف تأويل الكتاب و إنما سمعت جاهلا مثلكك/ فاخذت عنه 9 
دينكك تقليدا بلا تمييز و لا كشف و لا سؤال لأهل الذكر الذى أمركك الله عز و جل أن تسألهم فقال فَسمَنُوا أَهْلَ الذَّكر إِنْ كثكمْ 
لا تَعْلمُونَ (©1 النحل 6# 5١‏ الأنبياء 9)» و هو محمد صلى الله عليه «8) و هو الذى 6 عنى اللّه بالذكر 07 لأنه قال قَدَ أَنْرّلَ الله 
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إليكم ذكراً يصولا ١‏ يَْلُوا عَلَتِكُمْ آياتٍ الله مُببّناتِ (20 الطلاق ».)2١-٠١‏ و قد أعلمناك فى صدر كتابنا هذا أن الجعل فى 


كتاب الله عز و جل «4) على وجهين ٠١١‏ أحدهما جعل حكم و تسميه و الآخر جعل حتم 01١١‏ و جبر و قسر لا مخرج منه و 
هذا الجعل الذى سألت عنه جعل حكم و تسميه لا جعل حتم ولا جبر 017١‏ و لا-قسرء فإذا لم تلزمهم حجه. لأ-نه عز و جل 
سمّاهم و حكم عليهم بأنه جعلهم بفعلهم ضيقه صدورهم حرجه. و لو أرادوا الحقّ لاّسعت صدورهم فى طلب 079 الهدى و 
قبول القرآن» و لذلك عنّفهم و عاب فعلهم لأمنه من قل علمه و عطل عقله ضاق صدره و من كان علمه مبّسعا مستعملا عقله 
«10 اتسع صدره «015» لأنه أخبر عن نفسه عز و جل أنه يريد بخلقه اليسر و لا يريد بهم رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط- 
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امبر را در حي راودا لسك لدي عكر اروم برو و الو وا 9" ذلكك قوله عز و جلء و ما كان 
الله لِِضِلٌ كَؤما بود إِذْ م داهُغ عَلَّى يِيينَ لَهُْ ما يتّقُونَ (4 التوبه 16 وقوله وَ لو أَنَا نامُع يعيذاب من قيله قاو ل 
أَرمِنْتَ إِلَينارَ شولا مع آباتكك مِنْ قَبلٍ أن نَذِلَ و ُخرى « 9" ٠٠١(‏ طه )١176‏ و قوله « ع وَمَا الله يُرِيدُ ظلْما لِْبادٍ ١‏ © غافر 00 


و قوله ما طَلَمَهُمُ اللّهُ وَ لكنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (18 النحل ***)» و أما قولكك (5) 
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لمر (1 البقره ه 180) و قوله يُرِيدُ الله لين لَكم و يَهْدِيَكُمْ ل » َنَ الّذِينَ مِنْ قَيلَكمْ وَ يُنُوبَ ع م وَ اللهُ عَلِيمٌ كيم وَ الله يُرِيدٌ 


01 


يَتُوبَ عَلَيكُمْ وَ يرِيِدُ الَّذِينَ يتبعُونَ الشَّهَواتٍ أَنْ تَملُوا ميلا عَظيماً (6 النساء 18- 77)» و قوله إِنَّ الله لا يَطْلُِ النّاسَ شنا وَ لكنّ 
النّاسَ أَنْقُسَهُمْ يَطِْمُونَ ٠١(‏ يونس 68 و فى هذا مالا يحصى ١١؛‏ من الحججء و لو لا طول الكتاب لأوسعنا فى شرحه: أ فلا 
ترى كيف يحتج عز و جل عن "١‏ العدل و نفى ”2 الجور و الظلم و الابتداء 5" لخلقه بتضييق الصدور و إقساء القلوب و 
التحميل فوق الطاقه على غير جرم؛ و كان الواجب لو كان هذا على ما قلتم أن يعذب من أراد أن يعدّبه بلا-.جرم اجترمه و 
يدخل/ الجنه من أراد بلا عمل عمله و لا يعبئ إليهم الرسل يلبسون الدروع و يلقون الرماح و حدٌ السيوف «8) و يحصّنون المدن 
و يخندقون الخنادق و يعقدون الرايات و يجمعون «2 العساكر و يسفكون الدماء و تسفكك دماؤهم على أمر قد جبر الخلق عليه 
قبل إرسال الرسل و إيراد المواعظ و الكتبء و إلا فأى حكمه تسوى 027 هذه الحكمه التى ذكرتم و أى عدل حكيم يسوى 8 
هذا الرب العظيم الذى و صفتم بالعبث و الجور على عباده و الجبر لهم على الأمور التى كرهها ثم يعذبهم عليها فى خلود الأبد و 
يفترض عليهم الفرائض ثم يحول بينهم و بين أدائها لئلما يفسد علمه زعمتم تعالى الله العدل الرحيم «4) العلى الحكيم البرى ء 
المتنرّه القدوس عما قلتم و به دنتم و إليه دعوتم و عنه احتججتم؛ كذب العادلون باللّه و ضلوا ضلالا بعيدا و خسروا خسرانا مبينا. 


ثم نقول أخبرنا عن الأمر الذى عبته أنت و أصحابكك على أهل التشبيه فى قولهم و 


احتجاجهم فى قوله عز و جل خَلَفَْت يبَدَىّ (4 ص 020) و قوله وَ لُِضْنَعَ عَلى عَتِنِى ٠١(‏ طه 24: و قوله تَجرى بِأغْيّننا (06 القمر 


005 و قوله يد الله قَوْقَّ أَيْدِيهِمْ 6١)‏ 
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(58 الفتح 0٠١‏ و قوله الرَحْمنُ عَلَى الْعَوْش اشتوى (١7طه‏ 0) و قوله يَوْمَ يُكمَّفُ عَنْ ساقي (68 القلم 67)» و قوله وَ يُحَذَّرُكُمٌ الله 
نَفْسَهُ (* آل عمران 4058و قوله و تَفِْحَْتٌ ١1أفه‏ من روح (16الحجر 9 98ص 077. و قوله رَفِيعٌ الدَّرَجَاتَ (50 غافر »)١18‏ و 
قوله هَلْ يَنْظرُونَ إَِا أَنْ يَأتِهُم اللَّهُ فى طُلَل مِنّ الْكَمام (؟ البقره ٠‏ و قوله كسراب 1" بِقِيعهِ يَحْسَبهُ الطَمَآنٌ ماءً عَنَّى إذا جاءة 
ب قي ورف لش ره عدا 7١‏ التور 0*9» و قوله وَ كَل الله ُوسى تَكُليماً (؟ الناء 4086و ما أنه هدة 
الآيات فى القرآنء أ ليس إنما غلطت المشتهه فى تأويلها فشبهت الله عز و جل بخلقه و خرجت من توحيده. أ ليس هذا من 
قولكم و احتجاجكم على المشبهه و أن لذلكك عندكم تأويلا جهلته المشبهه و غلطت فيه فإذا قلت نعم قلنا لكك فكذلكك"» 


غلطت و جهلت أنت و من قال بقولكك فى الآبات التى اعتقدت بها/ الجبر و الفريه على الله عز و جل «؟" بلا برهان و لا ببنهء فلا 
فرق بينكك و بينهم فى ذلكك «04) إذ جهلت تأويل هذه الآيات و تفسير كتابه جميعا من أوله إلى آخره و اتخذت تأويلك 
بزعمكك علماء و حينئذ هلكت و أهلكت «*) و شبهت كما شبهوا و لم يصحح توحيدككء 


والدليل على صدق قولنا ما قد نقضناه عليك من التوحيد فيما جهلت من العدل فى غير موضع و كله قد جمعه هذا الكتاب» و 
كل ما جهلت من العدل فى الآيات التى تعلقت بها فاعلم يقينا أنها على مثل ذلكك القياس الذى تعلّقت به المشبهه لأن العدل 
حكم واحد لا خلل فيه كما التوحيد حكم واحد لا خلل فيه» و لا فساد فى واحد منهما و لا علقه و لا حجه لمبطل لأنهما أصل 
دين الله عز و جل 037 الذى تعتبد به النييين 4 و الأ-ئمه الصادقين و جميع الأمه من الأولين و الآخرين ولا «4) يصمح الاسلام إلا 
بهماء و لو أنكك تعلقت علينا بحرف واحد حتى لا نقدر له على جواب و لا نخرج منه بحجه لفسد 0٠١١‏ جميع العدل و لم يقم 
حق و لبطل قوله عز و جل 1١7‏ بل نَقُذِفْ رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط -فرسخ و صاع. ص: ١88‏ 


بلح عَلَى الباطل فَيدْمَعُهُ َإذا هُوَ زاهِقٌ وَ لَكمْ الْوَيْلُ مما تَصِفُونَ (1١؟‏ الأنبياء 018 فالحق حقٌّ فى نفسه لا باطل فيه و الباطل باطل 
فى نفسه لا حق فيه» و لو كان الأمر على ما ذكرت و اعتقدت و احتججت به )١١‏ فى كتابكك لكان الحق و الباطل ممتزجين )”١‏ 
لا يخلص واحد منهما من الآخر و لا يبين عدل من جور و لا حكمه من ظلم و لا صواب من عبث ولا فساد من صلاح و لا حق 
من باطل و لا حسن من قبيح و لا محقّ من مبطل و لا نبئ من متنبئ و لا حكم الرحمن من حكم الشيطان و لا هدى/ من ضلال؛ 


فكل 1 حجه لكك هى فى معنى واحد من الجور و التشبيه و نفى العدل عن ربكك فما أقبح حالكك و أفحش مقالك لأنكك 
أتيت فيه على الجور 50" و الظلم و الفساد و الخروج من الحكمه و إبطال الربوبيه» و جوابنا عند «8) إثبات العدل بشواهد الكتاب 
و تهذيب الحقٌّ و نفى الجبر و الجور و الظلم فقد رأينا جوابكك إلى آخر كتابكك بحول الله وعونه» و ليس الجعل من الله عز و 
جل 2 إلا على ما ذكرنا لكك من أنه جعل حكم و تسميه و الجعل الآخر 17١‏ جعل حتم و جبر و قسر لا بد من ذلكك و إلا لزم 
كل مدّع 4 بطلا-ن الكتاب و الخروج من العدل و الحكمه لأ-نه لا بد لكم على قود قولكم من تجوير الخالق عز و جل و 
تكذيب رسله و كتبه و تناقضها و اختلافهاء و قد قال 40 وَ لَوْ كان مِنْ عِنْدِ غَثر الل َوَحٍدُوا فيه الحتلافاً كثيراً (5 النساء 7 أو 
الرجوع إلى قولنا بالعدل و تركك 03٠١١‏ قولكم من الجبر و الفريه على الله عز و جل و الطعن على حكمته؛ و شماته اليهود و 
النصارى بكم لأنهم لا يقولون 0١1١١‏ بالجبر كما قلتم» و أما قولكك 0١١١‏ إن الله عز و جل جعل صدورهم ضيقه حرجه و كذلكك 
جميع ما أسندت 010 من الظلم إلى الله سبحانه 015١‏ إنما يكون منه إلى عباده زعمت بغير ظلم و لا يسمّمى ظلما قلنا لكك فما 
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حك علق من قال لكك و كذلك هل جوز أن ينكل الله الفوتو المسليو ى الشهداءو 


الصالحين و المؤمنين النار و أن يدخل المشركين و الكافرين و جميع الظالمين و العاصين الجنّه و لا يكون ذلكك منه ظلما و لا 
بجور رجعت عن قولكك و صرت إلى قولنا/ بالعدل» و إن قلت إنه جائز أن يدخل الله الأنبياء و المؤمنين النار و يدخل 
المشركين و الكافرين الجنه "١‏ ولا يكون ذلكك منه بظلم تركت القرآن صراحا و خرجت من حدّ من يكلم 0 عند جميع 
الناس و بان جهلكك و فارقت الإسلام و خرجت من قوله عز و جل ١‏ كتّبَ عَلى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ (© الأنعام 17) مع آيات كثيره قد 
أوجب فيه على نفسه الجنّه للمطيعين و النار للعاصينء ثم قال وَ مَنْ أَضْدَّقٌ مِنّ الل حَدِيئاً ( النساء 87 وَ مَنْ أَصْدَّقٌ مِنّ الل قل 
(؟ النساء 077)» و قوله إِنَّ الله لا بَخْلِفُ الْمِيعادَ (* آل عمران 4. 1 الرعد 9» و قد كفاكك آخر الآبه التى ذكرت 80 فى 
ملق الموو نورجي توعدو سل 5 1ك يي الله الوّجْسَ عَلَى الَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ (© الأنعام 170)» فوجب أنه إنما «©) 
جعل ذلكك التضييق و الحرج حكما حكم به عليهم و تسميه سماهم بها لما استحقوه بتركهم لدينه و أنهم لم يستعملوا عقولهم 
التى وهبها لهم و ركبها فيهم فى طلب الحق و النجاه من النار» فهذا هو جواب ما سألتنا 2 عنه و الحمد لله رب العالمين. 


ثم قال عبد الله بن يزيد البغداذى: ثم سلهم 


عن قول الله سبحانه «48 أولئِك الَّذِينَ لَْ يرد الله أنْ يُطَهَرَ فلُوبَهُع (ه المائده ))6١‏ ما يعنى بذلككء فإن قالوا إن الله لم يرد تطهير 
«4) قلوب بعض العباد فذلكك العدل قد أقروا به» و إن وججهوا تأويلها على غير هذا فسلهم أ ليسوا يستطيعون أن يكون منهم ما لم 
يرد الله أن يكونء فإن قالوا بلى فقل أ فليس قد يريد الله أن يكون أمر و يريد إبليس أن يكون غيره و إرادتهما فيه على رساله 
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وجه واحد ليس على وجه جبر و لا قسر فيكون/ ما يريد إبليس أن يكون و لا يكون ما يريد الله أن يكونء فإن قالوا نعم فقل لم 
ذلكك أمن عجز من إراده الله وقوه من إراده إبليسء فإن قالوا نعم فقل أ فليس قد يريد الله أن يكون أمر على وجه و ودّ إبليس 
أؤالة يكوة ذلكف اندي رذ لمعل يويعه ا زاف الهسو" ان ادتها عل توه وحن فكو ينا ريوك اللييو ار لا يكو ما برك الله 
أن يكونء فإن قالوا نعم فقل أ ليس" 


قد أراد الله و أحب أن يكون ما أراد أن يكون و لم يرد ولم يحب 2 أن يكون ما أراد إبليس فغلبت إراده إبليس و محته 
إراذة:1 الله وبمحهه و كانت أقوى منهاء فإن قالوا نعم فهذا من أعظم الافتراء «6) على اللّه لأ-نهم يسألون عن ذلكك أ ليس قوه 
إبليس أقوى من قوه اللّه فقد يكون , بعض خلقه أقوى منه فى بعض الأمور و لن يعطوكك هذاء فإن قطعوا به و لم يجيبوكك فيه «2) 


و 


قالوا ب[ كر ها آراف الله :أن مكونى لادكوة ما أزاف اليش أذ كرون :ود راده الله وصعكه أفوف مق إرزاده لمعنه 
فكذ لكك [قولناء تتالى اللدد و عازن كقاها آراة الل اث كر قوف يكوق: كما راد اللذ أن كوق لا عدر قت او ل فى د اقرف 
مئة و الا مكل لله و لابه و لآ ند تناركه ربنا زعاو تغال د 


الجواب: (7» 


قال )١‏ أحمد بن يحيى صلوات الله عليهما «4» و سألت ٠١‏ عن قول الله بحل قاؤه )١١‏ أوليكك الَّذِينَ لَه يرد الله لظيو 
ُلُوبَهُْء و قلت ما يعنى بذلكك متعنتا لنا و زاريا 017 عليناء فاسمع 0170 ما نردٌ عليكك بحول الله وطوله من إثبات/ العدل و نفى 
الجور و القول على الله جل ثناؤه «01 بالحق و باللّه نستعين و عليه نتوكلء و إنا نقول لكك: اعلم علما يقينا لا كذب فيه رساله 
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أن ليس فى جميع القرآن من أوله إلى آخره آيه واحده يثبت بها الجبر و لا يتعلق أهله منها بشعره واحده و ليس من سوره إلا و 
فيها ١١‏ العدل قائم واضح شاهد لله عز و جل بعدله و نفى الجور عنه» و نحن نسألكك فنقول لكك :)1١‏ ما تقول إن سألكك سائل 
فقال لكك «6» هل الله سبحانه 0 حق «8 فيه باطل أو باطل فيه حق؛ فإن قلت لا يجوز ذلكك جئت بالحق و لزمكك أنكك قد 
رجعت عن مذهبكك و صرت إلى قولنا بالعدل و إن قلت نعم لله حق فيه باطل أو باطل فيه حق أكذبت القرآن و كفرت 


بالرحمن 


و صرت إلى قول عبده الأوثان لأنه عز و جل يقول و قوله الحق بَلْ تَفْذِفُ بِالْحَقّ «* عَلَى الْباطل فَِدْمَعُهُ قإذا هو زاهِقٌ وَ لَكمْ 
الول وكا عقون (71الأساءعة اللذؤهة) كبر الدليل أن تلن لله عرو يكل عق «الالرفنة باط ل ولا راطق كانحق يو ذلكف هن الله 
عز و جل منفئ» ثم نقول لكك أيضا خخبرنا عن قول الله سبحانه «8 فَالْيْمَ لا َظْلَمْ نَفْس ينا وَ لا تُجْرَوْنَ إلا ما كنم تَعْمَلُونَ (8م 
يس 85)» هل أنت مقر بهذه الآيه» فلا بدّ لكك من نعم, فإذا قلت ذلك قلنا لكك فهل صدق الله جل ثناؤه فى هذه الآيه أنها حق 
كما قال و أنه يوم القيامه لا يظلم أحدا شيئا و لا يجزيهم إلا ما «4) كانوا يعملون» فإن قلت لا كفرت, و إن قلت نعم لزمكك أن 
جميع ما عددت و سطرت فى كتابكك و تأولت من الفريه على الله عز و جل باطل قد كذبت فيه إذ 03٠١١‏ أقررت أنه لا/ يظلم و لا 
يجزى إلا بما عملواء فإن قلت إنه ما فعل من ظلم لم يكن بظلم قلنا لكك فهذا كلام المجانين و قد احتججنا عليكك فى بطلان 
ذلكك ف هذ الكتاب يما لاكدتعا انك و لاغياك ابذاك تقول كذ هته | الآنه التى سالك عتها من فوله عر وجل أوليك 
الّذِينَ لم يرد الله أن يُطَهَرَ فلوبَهُمْ هى 01١١‏ من وسط كلام تركت ما قبله و ما بعده و ما عليكك فيه من وجوب 1١7‏ الحجه و 
ثَات الغدل و ساد دعو اك فى الجر و الفريه عل الها 


ذلكك أن القرآن عربيّ نزل بلسان العرب قال الله عز و جل وَ ما أَرْسَِمْنا مِْ رَسُولٍ إِنّا يبسانٍ رساله رضاعيه حد كر-كافور- 
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قَوْمِهِ لِييّنَ لَّهُمْ (1 إبراهيم 5)» و قد تكون الآيه من المتشابه و غيره ترد على المسئول و تفسيرها فى أول القصه أو فى آخرها أو 
فى أول المووم أوفى أخرها أومروجة تفعيرها قفن سوزة أخر كبر السسورة لت تمن فنها والمفل تر لعو و جل: 1 قالوز نا انها 
الى نرّلَ عَلَيهِ الذَكرُ إنَك لَمَحْنُونٌ َو ما تأتِينا بالْمَلائكه إِنْ كنْتٌ مِنّ الصّادِقِينَ (10 الحجر *- )) فخرج جوابها فى سوره أخرى 
وهو قوله عز و جل ن وَ الْقَلّم وّما يَِشِطوُونٌ ما أَنْتٌ ينمه رَبك بِمَجْتُونِ (68 القلم -١‏ ؟) ردًا 1 عليهم فيما قالوا على رسوله 
صلى الله عليه من الجنون فنفاه الله عز و جل عنه؛ و مشل قوله عز و جل و إِنْ «* يفك أَنَا تُيطُوا فى اليتامى فَانْكيُوا ما طاب 
لكوتيق الأساء 3+ التناء6) فحن سوابها و وضع لعن واحل هذا كبراق القراق يطوق شترسوة فاه الآنوالى مالك عن 
وسطها و تركت ما قبلها 5١‏ من قوله الذى يوجب «4) له عز و جل على عباده [الحجه] و البراءه من الجور و الظلم/ و خلق أفعال 
العباد و إرادته لكفرهم و قضائه «# الفساد عليهم قوله عز و جل فى أول الكلادم و تبيان حكمته و عدله جل ثناؤه وَ السَارِقَ وَ 
السَارقَهُ َاقْطعُوا أَبْدِيَهُما جَرَاءٌ بما كسبا نَكانًا مِنَ اللّهِ (0 المائده 4)» و لم يقل جزاء بما قضيت عليهما و 


لاما قدّرت من فعلهما ولا ما أردت من سرقتهما و لا ما خلقت من فعلهماء ثم قال نكانًا مِنّ اللَهِ وَ اللَهُ عَزِيرٌ حكيمٌ (5 المائده 
يعنى بالنكال إقامه الحدّ على من سرق لأنه عزيز حكيم؛ و الحكيم لا يفعل إلا الحكمه و العدلء ثم قال فَمَنْ تاب مِنْ بَعْدِ 
ظَلْبِهِ وَ أَضركَح (ه المائده 8 فنسب الظلم و الإصلاح إليهء ثم قال قن الله يُنُوبُ عَلَِهِ إِنَّ الله غَضُورٌ رَحِيِمٌ (0 الماقكه )و 
زعمت أنت و إخوانكك المجبره أن من علم الله منه أنه لا يتوب أن الله لا يريد منه التوبه لأن فى ذلكك زعمتم 07 فساد علمه» و 
لو كان الأ.مر على ما قلتم «8) ما جاز فى الحكمه أن يقول فَمَنْ تاب مِنْ بَعْدٍ ظَلْمِهِ وَ أضر لح فَإِنَّ الله يتُوبُ عَلَيِه إنَّ الله غَفُورٌ 
رَحِيمٌ» كأنكم ما سمعتم هذا القول فى كتاب الله قط و لا قرأتموه و لا فكرتم فيه ساعه واحده حا 
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للمكابره و عصبيه على الجهل و تقليدا للكبراء 01١‏ فلا يبعد الله إلا من ظلم؛ ثم قال عز و جل على أثر هذا القول الذى شرحنا من 
القرآن أ لَْ تَعْلَع أنَّ الله لَهُ ملك السّماواتٍ و الْأَوْضِ يُعَذَّبٌ مَنْ يِشاءٌ وَ يَغْفِرٌ لِمَنْ يَاء وَ الله "1 عَلى كل شي ءِ قَدِيدٌ (0 المائده 


»)©٠‏ فو الله ما عنى عز و جل أنه يغفر لكافر و لا مشركك 7*0 ماتا «5» على الاصرار و لا لغيرهما من الظالمين ممن «8) أصرٌ على/ 


الظلم و العدوان ولا أنه يغفر لمؤمن لم يأت بجميع فرائضه و إنما عنى 


بذلك أهل الاستحقاق لأنه عز و جل يشاء أن يغفر للمؤمنين و يشاء أن يعذّب الكافرين و المشركين» تصديق ذلكك قوله عز و 
جل إنَّ الله لا يَغْفٌِ أَنْ يَشْرَك به وَ يَغْفِرٌ ما دُونَ ذلك لِمَنْ يَشْاءٌ (5 النساء 258 »)01١2‏ يعنى لمن تاب و رجع إلى الحق و أقلع 
عن الخطاياء و قوله وَ رَحْمَتِى وَبِدَعَتْ كل شَى ءٍ فَسَأكتيْها لِلّذِينَ يَنَُونَ ٠‏ الأعراف 108)» و يقول إِنَّ رَحْمرتٌ الله قَرِيبٌ مِنَّ 
الْمُحْسِنِينَ ( الأعراف 088)» ثم قال مع هذا يا أَيّهَا الرَسُولُ لا يَْرُنْك الَّذِينَ يُسارِعُونَ فى الْكَفْر مِنَ الّذِينَ قالُوا آمنا بََُواهِهِْ و 
م نؤْمِنْ فُلُوبّهُمْ وَ مِنَ الَّذِينَ هادُوا سَمَاعُونَ للْك ذِبٍ سَرمَاعُونَ لِقَوْم آحَرِينَ (0 المائده ١؟)؛‏ فاسمع أنت إلى هذه الصفه و هذا 
العدل من الله عز و جل إِنَّه عرّى نبتَه صلى الله عليه «) له مسارعتهم 27 فى الكفر الذى اختاروه و آثروا فيه الهوى 
على اتّباع الحق 8١‏ و أنهم آمنوا بالقول بالأفواه لا بالصيحه «4) من القلوب و اعتقاد الضمائره ثم قال عز و جل لَمْ يَأنُوك بُححرْقُونَ 
الْكلِم مِنْ بَعْدٍ ٠١‏ مواضة عه يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُعْ هذا فَحَدُوهُ وَ إن لَمْ يُؤْئَوْهُ فَاخدّرُوا وَ مَنْ يرد اللهُ فِتَهُ كل تملك لَه مَِ الله طَيا 
(0 المائده »)©١‏ فان قال قائل فما هذه الفتنه فى هذا الموضع نحن نجد الله يريد فتنه الناس قلنا 01١‏ له إن 13١١‏ الفتنه تصرف فى 
كتاب الله عز و جل على عشره أوجه 0779 واضحه فى القرآن؛ فمنها عذاب و منها فتنه سيف و منها فتنه محنهء و هذه الفتنه 
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فى هذه الآبه 


يجوز أن تكون عذاباء و الدليل على ذلكك قوله عز و جل يَوْمَ هُمْ عَلَى النّارِ يُْتَنُونَ 0١(‏ الذاريات 1)» و ليس فى الآخره فتنه إلا 
العذاب لأن الفتنه عندكك هى الحرب و ليس فى الآخره حرب 0١١‏ ولا إغراء ولا سيفء و الفتنه أيضا هى محنه/ و الدليل على 
ذلك قول الله عز و جل فى موسى صلى الله عليه «7) و قَتَنّاك فتُوناً ٠١(‏ طه 0*)» و موسى صلى الله عليه غير مفتون بالفتنه التى 
ذهبت إليه المجبره و العوام» و كذلكك قوله عز و جل و ظَنَّ داوْدٌ أنْما قَتنَاهُ فَاسْمَغْفَرَ رَبَهُ وَكَوْ راكعاً وَ أناتَ (؟ ص 9) أى 
أيقن أن امتحنّاه لأمن الظن فى مواضع من القرآن يقين «*» من ذلكك قوله وَ رَأَى الْمَجْرمونٌ الَارَ فطُوا أَنَّهُمْ مُواقعُوها (18 
الكهف 27)» فظنْهم فى هذا الموضع يقين «15» و ذلكك «4) جائز فى لغه العربء قال الشاعر و هو دريد بن الصمّه الجشمى: 


تقلع لهم فقوا بالقى:مقائل تسر الهم بالقاوش ادر 


يعنى قلت «2) لهم 07 أيقنوا بألفى مقاتل» و كذلكك قوله 8١‏ عز و جل فى الفتنه الم أ حب النّاسٌ أَنْ يركوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَاوَ 
هُمْ لا يُفَْنُونَه (19 العنكبوت )١-١‏ أى وهم لا يمتحنون 40 وَ لَقَدْ قتَنَا الْذِينَ مِنْ قَيلِهِمْ (9؟ المذكوف اع و لقتد امتا 
الذين من قبلهم» و لو كان الله عز و جل يفتن الخلق على ما ذهبتم إليه لم يكن بين فعله و بين فعل 23٠١١‏ إبليس فرق فى الغش 
للخليقه و الحسد و إراده التلف و الخلود فى النار» فسبحان الله العظيم و تعالى عما قلتم 


علوًا كبيراء فهذا هذاء ثم قال عز و جل فى أثر هذه الآيات التى أوجب فيها على الظالمين الحجه و قطع عذرهم و ألزمهم الخطأ 
معنيو و محرو ع لاس للعيت و هلة والزب لاإياء عه اللهيق يفت اللعدادى و إحوانه )١5«‏ المجبره» 
فقال عز و جل أُولتِك الَّذِينَ لم يرد الله أن يطَهرَ قُوبَهُعْ لهُع فى لديا 
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خِرْىٌ وَ لَهُمْ فى الْآخْرَهِ عَدَابٌ عَظِيمٌ (0 المائده »)5١‏ فيا لكك الويل/ هل يكون من الله عز و جل الخزى ١١‏ و العقاب على غير 
جرم ولا ذنبء و إنما أراد بهذا القول عز و جل أنه لم يرد أن يطهر قلوبهم التى نتجسوها و أصرّوا على نجاستها فلم يطهروها 
بالدخول فى الإيمان» فأخبر جل ثناؤه أنه لم يرد أن يطهرها و لا يحكم لها بالتطهره و هم 07١‏ لم يطهروها و لم يحسنوا النظر لها 
«“» و لو طهرها و لم يطهروها «» لكان ذلكك هو نفس الجبر و القسر و لم يجب لهم حمد ولا شكر ولا حسن ثناء ولا أجرء 
فهذا معنى ما سألت عنه فأنعم فيه :5 النظرء و العجب كل العجب كيف استجزت فى ملك الله و عظمه سلطانه و عدله و قوله إِنَّ 
اللا بطم الّاسَ شين وَ لكنَّ لاس لْفسهُ يَظْلِمُونَ ٠١(‏ يونس 6#) أن تقلب ذلكك القول كله فنسبته «©» إلى الله عز و جل و 
قد سمعته يقول أُوليِكَ لِّينَ لم يرد لله أن ُطهْرَ فلُوبَهُع لَهُمْ فى الذّنْيا خَزىٌ وَ لَهُْ فى الْآخِرهٍ عَذَابٌ عَظِيمٌ فاسمع أول الكلام 


إلى ما قاد فخرج 27 فيه صحه العدل و بيان كذبكك على الله عز و جل 4١‏ و فريتكك عليه ما ليس من دينه فهو البرى ء من ذلكك 
جل ثناؤه بل» ليت شعرى فيما استحقّوا الخزى فى الدنيا و العذاب العظيم فى الآخره «04 فى أمر هو فعله أم هم فعلوه بأنفسهم. 
فإن كان هو الذى فعله فقد صم فيه الجور و إن كانوا هم 3١‏ الذين فعلوه فهذا القرآن يشهد بفعلهم و براءه الله عز و جل مما 
قلتء ثم قلت إنه لا يكون ذلك منه ظلما لهم و لا جورا عليهم فليت شعرى كيف يكون الظلم عندكك و عند جميع الناس إلا ما 
لا يعقل و لا سبيل إلى الوقوف عليه. فسبحان الله العظيم/ و تعالى عتما يقولون علوًا كبيرا. 


فأخبرنا أيضا عن قولك إن الله عز و جل عما قلت أراد من الكفار الكفر و لم يرد منهم الإيمان أقولكك عندكك أصدق أم قول 
الله عز و جل حيث يقول إِنْ يَتَبعُونَ إلا الظنَّ وَ ما تَهْوَى الْأَنْفْسٌ وَ لََدُ جاءَهُمْ مِنْ رب مم الَْدى (*2 النجم 7). فإن قلت رساله 
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إن الله عرتواحز فق هته الآنه أسق مك عنما ااعيت لزمكة أنكك ”قدا روعت إلى قركنا بالعدلاو ريك ارك كته مبطلا فن 
دعواكك لا بدّ لكك من ذلكك, و إن قلت إنكك أصدق من الله عز و جل كفرت عند جميع أهل الإسلام و وجب عليهم قتلكك من 
آخر ساعتكك لا بد لكك من ذلككء و أما قولكك إنا نقول إِنّا نستطيع أن يكون منّا ما لم يرد الله عز و جل أن يكونء 


فإن 1١‏ قلنا بلى 050 زعمتء قلت لنا أ فليس قد يريد اللّه أن يكون أمر و يريد إبليس أن يكون غيره و إرادتهما زعمت على 
وعداو انل لني علق تورته عفير و للد سر 00 فكو انها يزكك: اتلس أن مكوق الاك كرون تنا أراف الله أن يكوث وقد كوننا ها 
أردت كله و اختصرنا عن التطويل فى الكلام الفاسد الذى لا وجه له فاسمع إلى قولنا و أنعم النظر فيه» فإنا نقول إنه قد يكون 
منا ما لم يرد الله عز و جل و نستطيع ©" أيضا أن يكون منا ما أراد الله فالذى يريد الله عز و جل منا «8) الطاعه و الذى لا يريده 
منا المعصيه و لم يجبرنا على واحد منهما جبرا و لم يقسرنا عليها قسرا و نحن محرين غير مجبورين على شرط منه عز و جل أن 
الجنه واجبه للمطيعين و أن النار واجبه للعاصين و قد يفعل الخلق و هو أكثر فعلهم ما لا يريد/ الله عز و جل «18 من الكفر و 
جميع المعاصى و يفعلون ما يريد إبليس منهم من جميع الشرك و الكفر و المعاصى و ليس ذلكك بمدخل على الله عز و جل 
عجزا و لا و هنا و لا ضعفا و لانقصا و لا عيبا و لاغلبه و لا قهرا على أنه 0 عز و جل الذى قال و لَوْ شاءً رَبك ما فَعَلُوهُ فَذَرْهُعْ 
وَ ما يَفْترُونَ (© الأنعام 1١7‏ و قال و لَوْ شَمنا لآتيِنا كل نَفْس هُداها (؟7 السجده 01 و قوله وَ لَوْ شاءً اللَهُ ما أَشْركوا (© الأنعام 


ا وقوله و أقرقاء 


رَتُكك لَسَآمَنَ مَنْ فى الْأَرْض كلَهُمْ 4 جَمِيعاً ٠١(‏ 5 5 و قوله وَلَوْ يَشَاءٌ ٠١١‏ اللَهُ اضر مِنْهُعْ وَ لكنْ لِيَئلوًا بَعْضَكم 
بض (لا؟ محمد 26)» يريد أنه يفترض على المؤمنين جهاد الكافرين» و مثل هذه الآيات كثير فى القرآن يخبرنا عز و جل أنه لو 
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شاء فعل ذلكك الذى سمينا قسرا و جبرا و لو فعله لم تقم له قائمه 0١١‏ و لم يعجزه شى ء و لم يقو 5١‏ على أمره و لم يعانده معاند 
ولم يحل دون إرادته حائل إذ هو عز و جل الذى 3 لو أراد أن يفنى جميع من تحت أديم السماء بذرّه من هذه الذر لأهلكهم 
كلهم جميعا فى أسرع من لمح البصرء إلا أنه عز و جل أمر تخييرا و نهى تحذيرا فلم يطع كرها و لم يعص مغلوباء و هذه ©" 
الآيات إنما دل بها على أنّ فعل من فعل ظلما و عصى الرسل و خالف الكتب لم يكن ذلكك عن عجز و غلبه ولا أن 8١‏ مراد 
إبليس الضعيف الذليل «©) غلب مراد الله القوى العزيز» و لا أنّا قلنا ذلكك 037 و لا جهلناه كما جهلت الحق و لكنه 8 لما كان 
التخيير «5) صار إلى إراده إبليس من جنوده و أوليائه من أحبه و قال مثله و هم أنتم و من أشبهكم من العاصين و صار إلى مراد 
الله عز و جل 3١١‏ أولياؤه و أحباؤه /11١١‏ و حزبه المؤمنون و هم أهل القول على اللّه عز و جل 37١‏ بالعدل و التوحيد و نفى 
الظلم و التشبيه» فهذا هو 0010 الحجه و 


3 


دليل ذلكك و شاهده من كتاب الله عز و جل لا تحصيه من الشواهد مثل قوله عز و جل و لَقَدْ صَدَّقَ عَلَتِهِمْ إِبْلِسٌ طَلَهُفَاتبعُوهُ إلا 
قريقاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (6” سبأ »23١‏ و قوله عز و جل يحكى عن حجه إبليس على الكفار التى 15١‏ علم الله عز و جل أنه قند «16) 
صدق عليهم فيها حيث يقول و إِذْ رين لهم الَِّطانُ أغمالَهمْ وَآقالَ لا عالت لحم اليؤم من النَاسٍ وإ جاء لكو فلها ترات 
لدان نص عَلى عَقِئِهِ وَ قالَ إِنّى برى ‏ مِنْكم إِنّى أرى ما لا تَرَوْنَ إن أَخافٌ الله وَ الله مَدِيدٌ العقاب (8 الأنفال 54)» و قوله 
عز و جل يحكى عن فلج إبليس للكفار و يبرئ الله عز و جل 018 من فعلهم و فعل نفسه؛ و عبد الله بن يزيد البغداذى و إخوانه 
»١7‏ 
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المجبره يلزمون الله عز و جل ١١‏ أفعال المشركين :7؛ و الكفره المعاندين و الدهريه الأخسرين و الزنادقه الكاذيين و عباد النور 
«" و الظلمه المعاندين «6) و عباد البدده «ه) الأرذلين و جميع الظالمين و العاصين؛ و هذا القرآن أكبر تاهو بطم بحجداز 
أوضح برهان حيث يحكى عز و جل عن قول إبليس و احتجاجه عليهم يوم القيامه حيث يقول و قالَ لطن لما فى ال إن 
الله وتَدَكع وَعبد الْحَقَ و وعَذْتكمْ َأشْلَتُكم و ما كان لى عَليكمْ من س أطان إل أن دَؤْتكمْفَاعصيم لى كلا تُومونى و لُوموا 
أنفسكع ما أنا يمر حك وما أقغ ضرعي إنّى كَفَوْتٌ بما أَشْرَكْتْمُونٍ مِنْ قَبِلَ إنَّ الطَالِمِينَ لَه عَذابٌ أله (6؟ إبراهيع نففة 


أفلا تسمع إلى قوله إنهم هم أشركوه/ باتباع الهوى و الإعراض عن الهدىء ثم نقول لكك أخبرنا هل صدق إبليس فيما حكى 
الله عز و جل عنه «18 فى هذه الآبه على الكفار أم كذب عليهم؛ فإن قلت صدق إبليس لزمكك أنكك لنا ظالم و محاجتكك 7 لنا 
كفر بالله العظيم و أن كل ما ادّعيت قد كذبت فيه و بان جهلك و فريتكك على الله عز و جل «4, و إن قلت بل كذب إبليس و 
لم يصدق فيما حكاه الله عز و جل «4) عنه فى هذه الآآيه ٠١‏ لزمكك أن اللّه تباركك و تعالى أخبر عن إبليس و عن احتجاجه 
على أعداء الله عز و جل بالكذب و المحال و الباطل و أنه أنزل على نبه صلى الله عليه 0١١‏ قرآنا لا معنى له و لا حجه فيه على 
أعدائه و أن الله عز و جل قد احتج فى هذا الموضع بحجه 017١‏ باطله فاسده و لا وجه لها و كفرت بهذا القول و خرجت به من 
الإسلام و هذا أقوى و أوضح و أبين عند كل سامع ذى لب و فهم 0170 من قولكك إنا نعظم 15١‏ الفرى «18 على الله عز و جل 
و من تكريركك فى 018١‏ أن قوه إبليس أقوى من قوه الله يلزمنا ذلكك زعمتء فاسمع 017 ما حل بكك من النكال فى الدنيا «18) 
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إلى الآخرهء ثم نقول لكك أ ليس إنما أراد الله عز و جل من أبى جهل الكفر فى قولكك و إن محمدا صلى الله 0١١‏ عليه أراد منه 
الإيمان» فايهما أولى أن 


يكون ونيا لله و صفوه؛ الذى وافق إرادته أو 07١‏ الذى خالفها «0: و قوله عز و جل ينفى عن نفسه ما أسندت إليه المجبره و 
يعلمنا أنه لم يضلّل © خلقه و لم يرد كفرهم و أن إبليس هو الذى أراد ذلك منهم و أنهم أطاعوه باتباع أهوائهم بعد البيان و 
الاعتداز.والإنذارع قال عر وجل كقدل 'النيطاق | فال للانسان كف ملعا كفروفال إلى ترق :2 ولك الى أساف الاوك 
الْعَالمِينَ» فَكانّ عاقبَهُما أنّهُما فى النّارِ خالدَيْن فيها وَ ذلك خزاء الظالميق (قله الحغر ع1- /19) + واقولة فلها ترات الفتحاة/ 
نَكصّ على عَِبئِهِ وَ قالَ إِنّى بَرى : مِنْكمْ إِنّى أرى مالا تَرَوْنَ إِنّى أَخافٌ الله وَاللهُ َدِيدٌ الهقاب» فأى ظلم تراه يلزمهم إن كان 
الأمر على قولك إن الله عز و جل أراد أن يكون بعض الناس ظالمين و بعضهم مؤمنين عز الله عن ذلككء و من الرد عليكك فيما 
احتججت به من أمر إبليس الحجه الواضحه. فاسمع إلى قولنا «8) فإنا نرد عليكك السؤال الأول فنقول لكك أخبرنا عن محمد 
رسول الله صلى الله عليه ما أراد من الكفّار حيث بعث 0 إلى جميع أهل الأعرضء هل أراد منهم الكفر أو الإيمان» فإن قلت 
أراد منهم الكفر أكذبك الله عز و جل فى قوله وَ ما أَرْسِلُناك إلا رَحْمَهُ للْعالَمِينَ 7١‏ الأنا 001( قزل سيسات :/8 تقد 
جاء كم رَسُولٌ مِنْ نكم عَزِير عله ما عبمْ حرِيصٌ عَلكعْ بِالمَؤِْينَ رَؤْفْ رَحِيمٌ (4 التوبه 4014 و يلزمكك الكفر إن قلت إن 
رسول الله صلى اللّه عليه «4 أراد الكفر من الكفّار و إن قلت أراد منهم الإيمان 


كان ذلك هو الحق و هو قولنا و قول المسلمين جميعاء فنقول لكك عند ذلكك فأخبرنا ما أراد اللّه من الكفّار فإن قلت أراد منهم 
كا سر سم اران سس ع0 


ا ص: 1١1/28‏ 


فل كنبا اناالا إنّى رَسُولَ اله يم جميعاً اذى لَه ملك التماوات و الْأَرْضٍ لا إله إِنَا هو يُحيى و يميت كبوا بالل 
رَسُوَلِه (/ الأعراف 188» و قوله و مَنْ يْطِع الرَسُولَ فَقَدْ أطاع الله ”0 (؟ النساء »)6١‏ و قوله إن الدّينَعِنْدَ ال الإشلام ( آل 
عمران 019)» و قوله وَ منْ يَتتغ غير الإشرلام ديناً قن يِل مِنْهُوَهُوَ فى الْآخِرَِ من الْخارِينَ (1 آل عمران 4080 و قوله يا بها 
الَِّينَ آمنُوا انهُوا/ الله حقَّ ثُقاتِه و لا تَمُوتنَ ناو أَنكمْ مُث مون وَ اعْتَصدمُوا بحثلٍ اللَِّ جميعاً و لا تفَرقُوا 5 (” آل عمران -١١7‏ 
3 لوك نعو لخدا اراد | المج الكدا ززمل اراد هيم الكترام رادي الإيساقه إن فلك إن يليل أرادين الكفاز 
الإيمان أكذبكك 5١ ١‏ عز و جل حيث يقول إِنَّ الَِّطانَ كع عَدُوٌفَانَحذُوه عَدُوًا ِنّما يَدْهُوا حِرْبَه لِيكونُوا مِنْ أُصْحاب السّعِيرٍ (0 
فاطر ©)» و قوله عز و جل أ لَمْ أَعهَدَ إلَِكمْ يا بَبى 51م أَنْ لا تَعبدُوا النَِّطانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مين (78 يس )2٠‏ و قوله 


نّم يُرِيدٌ الشّنِطانٌ أَنْ يُوقِع بَيتَكمُ العداوَة وَ الَْْضاءَ فى الْحَمْر وَ الْمئِِرِ وَ يَصُدَّكُمْ عَنْ ذكر الله وَعَن الصّلاه فَهَلْ أَنتُمْ مُنَْهُونَ (0 
المائده »)4١‏ و هذه الآبه أيضا رادّه عليكك و مكدّبه لكك فى قولكك «4 إن الله عز و جل عما قلت أراد الكفر من الكافرين» و إن 
قلت أراد إبليس الكفر من الكافرين قلنا لكك صدقت و لكن انظر ما يلزمكك من الهلاكك و الفضيحه الفاضحه. فإنه يلزمكك أن 
إراده محمد رسول الله «©) صلى الله عليه مخالفه لإراده الله سبحانه 07 لأن محمدا صلوات 8١‏ الله عليه أراد من الكفار الإيمان 
و الله عز و جل أراد منهم الكفر على قولكك و كذلك الشيطان أيضا «4) أراد منهم الكفر فأيهما الموافقه إرادته لإراده اللّه عز 


»)٠١ 
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و جل أ محمد نبي الله صلى الله عليه ١١‏ أم إبليس عدو الله لعنه الله فإنه لا بد لكك 03١‏ أن/ تقول إن إراده إبليس موافقه لإراده 
الله عز و جل و إراده محمد صلى الله عليه مخالفه لإراده الله عز و جلء هذا لازم لكك إلا أن ترجع عن هذا القول فنفلجكك و 
أنت مقهور مغلوب فاختر من هذا ما بدا 1 لكك و اعلم أن الموافق أولى أن يكون رسول الله عز و جل 150 و ولا و صفبتا من 
المخالف لله جل ثناؤه» فإبليس «8) أحق بالرساله و الاصطفاء و الولاء «*» فى قولكم و دينكم و اعتقادكم من محمد بن عبد الله 
0" رسول الله صلوات 8١‏ الله عليه لموافقته لإراده الله عز و جل و مخالفه «4) محمد 23٠١١‏ صلى الله 


عليه لإراده اللّه عز و جل» و هذا 01١١‏ القول لا-زم لكك بالحجه الواضحه و لكل مجبر على وجه الأرض لا مخرج لكم منه إلا 
بالتوبه و الرجعه عن هذا البهتان العظيم و الجهل الكبير و ما فى حسابى 0١١١‏ أن حميّه الجاهليه التى اعتصم بها أهل الأصنام 
خارجه ٠‏ من قلوبكم إلى القول بالعدل فلا يبعد اللّه إلا من ظلمء و اعلم أن الهلاك فى الدنيا و العذاب فى الآخره إنما يقعان 
بعد إثبات الحجه و إبلاغ الرسل و أئمه الهدى عليهم السلام و الحمد لله رب العالمين» و أما الآيه التى ذكرناها )١5«‏ قبل هذا 
الموضع التى قال فيها عز و جل و لْوْ شَِمْنا نينا كل نفس هُرداها وَ لكنْ حَقّ القَول مِنى أملأنَ جَهَنْمَ مِنَ الجنّهِ وَ النّاس أجمَعِينَ 
(؟" السجده )1١‏ فتفسير قوله وَ لكنْ حَنَّ الْقَولَ مِنّى َأملَأنَ جَهَنّمَ مِنَ الْجِنَّهِ و النّاس أَجْمَعِينَ فهذه الآيه من أحكام الآدخره و 
ليست «18) من أحكام الدنياء و شاهد ذلكك الواضح قوله عز و جل 18١‏ فى آخر الآيه شَذُوقُوا يما نيتم ِقاءَ يَوْمِكمْ هذا إنًا 
نيناكم وَ ذُوقُوا/ عَذَات لْحَلِدِ بما كنيم تَعْمَلُونَ (7 السجده )1١‏ و أنت و إخوانكك المجبره تلزمونه ذنوبهم و خلق أفعالهم و 
إراده 17 الكفر منهم و أنه لم يرد زعمت منهم أن يؤمنوا 
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فيبطل علمه و نسيت ترغيبه لهم فى التوبه و الرجوع إلى الحق فهربت من أمر و وقعت فى أعظم منه» و لو كنت نظرت فى باب 
العلم نظرا شافيا لعلمت أن الله عز و جل ليس لأجل العلم أثاب و لا عاقب و لا خلق 


جدرو نازولا اسل الوسل نوالا انرل الكنن و لاشدوين له انشوو لآ اعدو ليقن وو لا مدال ولاه وال امن 
فيه قرآنا ولا حجه مع نبى و لا تجد فى العلم حجه توجب لكك أن العلم حائل بين العباد و بين الطاعه أبدا ما بقى الدهر, فاعزل 
العلم من فريتكك على الله عز و جل ناحيه فقد هلكت و أهلكت من أخذ عنكك و تعلّم منكث 019 و قلدكك أمر دينه و أذهل عقله 
”ا فلا يبعد الله إلا من ظلم و تيغلم الِْينَ طَلْمُوا أىّ مُْقْب يَنَِْيُونَ (18 الشعراء 1737 فاسمع إلى قوله عز و جل 50 ألم ب 
إلى الِّينَ يَْْموَ أنه آموا با أثْرِلَ لكك و ما أَنلَ بن َلك يرِيدُونَ أن يتَحاكمُوا إلى الطَاغُوتٍ و كذ يرو أن يفوا به 
يُرِيدُ السَّيِطانٌ يعني علدنا نذا (# لياه 20 أ هذا «©) و يحكك قول من أراد منهم الكفر و قدّره عليهم و - خلقه من فعلهم 
سبحان الله العظيم و تعالى عما قلتم علوًا كبيراء ألا ترى كيف تضربون وجه القرآن و تردّون عليه «*) مكابره للعقول و تركا 
لاستعمال التظردو تدر القر ان فالله المستعان, و الدليل على أن الله جل ثناؤه 4٠‏ عدل لا يجور على خلقه و لا يقضى عليهم 
بالفساد إقرار المخالفين لنا أنه عز و جل غنىٌ فلما صم أنه غنى/ نظرنا ما سبب جور الجائر و ما الذى حمله على الجور فإذا 
الجائر لم يحمله على الجور إلا استجلاب منفعه لنفسه أو دفع مضره عنها 


ولو لا ذلك لم يجر و لم يظلم و إذا ذلكك الفعل «4) لم يفعله إلا فقير محتاج غير غنىٌ عن فعل ذلكك و إذا الواحد الرحمن 
الكبير المتعال القوى القادر القاهر عز و تعالى غنىٌ على الحقيقه لا على المجاز و هو غنىٌ عن عباده و لا يحتاج إلى شىء من 
جميع الأشياء كلها و الغنى عن عباده لا يستجلب لنفسه منفعه و لا يدفع عنها مضرّه فصحح و ثبت أن الجور و الظلم رساله رضاعيه 
حد كر-كافور-حنوط-فرسخ و صاعء ص: ١79‏ 


عنه منفيّ إذ لا فاقه تلزمه ١١‏ و لا حاجه تضطره إلى استجلاب منفعه و لا دفع مضره تقدس عن ذلكك رب العالمين الذى لا يأمر 
بالجور و لا يرضاه و لا يقضى بالفساد و لا يخلق أفعال العباد و لا يقدّر عليهم العباده للأنداد و لا الموالاه للأضداد و لا قتل أهل 
الرشاد و لا القول بالإلحاد و لا ما ادّعوا من الصواحب و الأولاد قدوس قدوس رب العرش العظيم. 


ثم قال عبد اللّه بن يزيد البغداذى ثم سلهم عن قول اللّه سبحانه «* فَكَالَ لِما يُرِيدٌ 1١(‏ هود 88,٠١1‏ البروج 4018 أ ليس هو 
فعال لذلككء فإن قالوا بلى فقل أ فليس قد أراد أن يكون الناس جميعا مؤمنين» فإن قالوا بلى فقل لهم فما لهم لم يكونوا كما 
أراد الله أن يكونواء فإن قالوا إنه لم يرد أن يكونوا مؤمنين إراده قسر و إنما أراد أن يكونوا مؤمنين على وجه التفويض إليهم «* 
فقل لهم عند ذلكك أ ليس لله/ إرادتان و محبتان إحداها لا تكون كما أراد أن تكون و الأخرى تكون كما أراد و أحب 60), فإن 
قالوا 


بلى «18 فقل أ فليس تختلف إراده الله و محبته فإن قالوا نعم أعظموا الفريه على الله حيث زعموا أن إراده الله و محبته مختلفه 
إتخلاهما 29 قاهرة بو الأخرئ مقيروة واكلة 0 تفده و الخرق لبيك رناتدت:فإن فطعو نها :قلسن لها وسح الأ ها أواى الله لا 
فهو كائن, فلم يرد اللّه أن يؤمن الناس جميعا ولا يكفروا «4) جميعاء و إن ما أراد الله 0٠١‏ أن يكون فهو كائن كما أراد أن 
يكونء, فذلك العدل قد أقروا به. 


الجواب: 

قال 01١‏ أحمد بن يحيى عليهما 01١‏ السلام و سألت عن قول الله سبحانه 170 فعال لما يريد و زعمت أنا إن قلنا إن اللّه عز و 
جل إرادتين و محتين لزمنا زعمت أن له إراده قاهره 
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و الأخرى مقهوره و أنّا قد أعظمنا على الله عز و جل 3١‏ الفريه إن قلنا أن 7) إرادته و محبته مختلفه و أن إحداهما نافذه 0 و 
الأخرى غير «؟» نافذه؛ و قلت إنه يلزمنا إن قلنا ذلكك أنا نوجب عليه الضعف و القهرء و إنما يجب الضعف على من عجز عن 
إنفاذ إرادته و قهر عن بلوغ أمره و حيل بينه و بين مشيئته و محبته فهذه «0) صفه العاجز المقهور و الضعيف المكثورء فأما من 


أراد © الأسمر و الخلق لما خلق و الابتداع لما ابتدع و الإنفاذ لما أمرهم عز و جل و لم يجعل فيه الخيره إلى عباده و لا الظلم 
لأحد من بريّته فخلق ما أراد و نفذ ما أحب مما تولى صنعه فتلكك إرادته التى حتم نفاذها/ و قضى كونها و قهر سلطانه فطرته 


مثل السماوات و الأرض و الشمس و القمر و النجوم و الرياح و السحاب و الجبال و الأشجار و الأمطار 7 و الأنهار و الأجسام و 
الأعراض و ما 4 كان من خلقه الذى لم يشاور فيه أحدا و لم يشاركه فيه شريكك و لم يعانده فيه معاند و لم يعب كونه على 
أحد و لم يعذَّبٍ عليه مضادًا و لااعاصيا و حتمه حتما لا حيله فيه فذلكك خلقه عز و جل )4١‏ و إرادته النافذه غير المقهوره و لا 
المردوده؛ و أمّا 3٠١‏ الأمر الآخر الذى أراد 01١‏ أن يكون من عباده بالتخيير منه لهم لا بالجبر و لا القسر 017 و لا الحتم فهو ما 
أمرهم به من الطاعات و اجتناب المحرمات التى جاءت بها الرسل صلوات الله عليهم «07) و نزلت بها الكتب من الفروض 
الواجبه المحتومه عليهم و أمرهم أن لا يتعدوا حدوده فى ذلكك بلا جبر و لا قسر بل ختيرهم فى ذلكك تخييرا و قال لهم إِنَّالْار 
لَفِى نيم و إِنَّ الْفيارَ فى بجحيم (41 الانفطار 17- 15)» و لو جبرهم جبرا على الطاعه لم يكن لهم حمد و لا أجر كما لم يكن 
للمخمو ات و الأر قن حم وال جد 135 لما فطرها االاسددون لعو مداع الموم ا سراي آدم وجب الثواب و 
العقاب؛ و لو كان جبر الكمّار على الكفر ثم عذَّبهم لم يكن بعادل و لا صادق فى قوله و ما رَبك بِطَنَامِ رساله رضاعيه حد كر- 
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ِْعيدِ (1:فصلت ع6)» مع آيات تكثر و تظولء منها 019 و مَا الله يريدٌ طُلْما للعالَمِينَ (7آل 


٠ 0‏ و ما كان رَبك يلك 10" الُْرى بظلم و أَهْلها مضْلِحونَ 1١(‏ هود )01١7‏ و قوله إنَّ اله ل يم النّاسَ شَيئَوَ لك 
ل أنْمُمَهُع 000 ٠‏ يونس اقية ا قولة ورين لدع ااا شأ للد نيل أن له إراده نافذه لا مردٌ لها فقوله عزو 
جل)» 


نما قَولَنا «©) لِشَى ءٍ إذا/ أَرَدْنَاهُ أَنْ تَقُولَ لَهُ كن قيكونٌ (18 النحل )©٠‏ بلا فاقه إلى ذلكك القول و لا حاجه إلى قول كن فيكون, 
إنما المعنى فيه أنه كلما أراد شيئا كان ذلكك الشىء بلا امتناع طرفه عين لأنه حتم و قسر و جبر و ليس ثم حاجه و لا افتقار إلى 
قول كاف و نونء و أما الإراده الأخرى فهى «0 أنه أراد من العباد الطاعه و ترك المعصيه مخثرين غير مجبورين ليجب الثواب و 
العقاب بالحكمه الظاهره و إتقان الصنع و قوام العدل الذى لا خلل فيه» فالدليل «2» على تلكك الإراده و الشاهد لها قوله عز و جل 
للكفا لما اذغوا له الأولاد و الضواحب:واالشتر كام الأ تناد رهق لكف :و ساق غلوا كيزا «لافقال وخعلوا زه شك قل 
سَمُوهُمْ أ تَتْنُونَهُ بما لا يَعْلَم ٠(‏ الرعد ”0 و زعمت أنت و أصحابكك 8١‏ المجبره أن الله عز و جل «4) أراد من الكفار أن 
يدّعوا له الصواحب و الأولاد و الشركاء و الأنداد فقد نسبوا إليه عز و جل مالا يعلم فيلزمكم أيها المجبره أن له إراده لا يعلمها و 
من كانت له إراده لا يعلمها فهو أجهل الجهّال و إرادته أحول المحال و هذا فأبطل مقال و أضل ضلالء و كفى 


بهذه الحجه القاطعه لنا عليكك إن عقلت و عزلت الهوى لأنه أراد ما لا يعلم فى قولكم و هذا أحول المحال الذى لا محال أوضح 
كاه وافج .هده النحيف وخدعا التطاعك فى اناق نينا اق 19 علق لك و مقوط شيحكة و الحيك للدزرب الفالسة: 
وقوله عزو جل يبد الله لين لَكخ وَ يَؤْدِيَكعْ سكن الَِّينَ ِنْ قيلكع و يَتُوبٍ عَلَيِكمْ وَ الله عَلِيمْ حَكِيم و الله يُرِبدُ أَنْ يكُوبَ 
لِك و يريد الّدِينَ يعون وساله رضاعيه حد كر -كافو حجنو طاسفر سخ واضاعة ض: 101 


السَّهَواتِ أَنّْ تَمِلُوا متلّا/ عَظيماً (؟ النساء 18- 57)؛ و ذلكك الأمر الذى أراده الذين يتبعون الشهوات هو إراده الله أيضا زعمت 
لأنه عندكك و فى قولكك خلقها و قدّرهاء فعند ذلكك نقول لكك أخبرنا عن إراده الله عز و جل الذى )١١‏ ذكر من التبيين لعباده و 
الهاديه للسئن الماضيه من الحقء أ ليس هى إراده اللّه جل ثناؤه» فإن قلت لا كفرت بالق رآن؛ و إن قلت نعم قلنا لكك فهل هى 
إراده حق و عدل و رشد و صوابء فإن قلت لا كفرت و زعمت أن إراده الله عز و جل للبيان لعباده و الهدايه لهم إلى سنن 
الذين أنعم «7) عليهم من قبلنا أنها غير حق و لا رشد و لا عدل و لا هدىء قلنا لكك هذا خروجكك من الإسلام جمله؛ و إن قلت 
إنكك لا تقول ذلكك و إنها إراده عدل و رشد و هدى و صواب قلنا لكك هذا هو الحق و هو قولناء ثم نقول لكك فأخبرنا عن إراده 
الذين تعون الشهوات أ ليس هى عندكك أيضا إراده الله التى أراد 


منهم أن يفعلوهاء فإن قلت لا لزمكك أنكك رجعت عن قولكك و بان جهلكك و أن الله عز و جل لم يرد منهم أن يتبعوا الشهوات و 
أن شتلزا ماك ليسا وا أن تكفا إزاده عى غثر ]زاةة اللدى:ذلكف الحو يهو قولنا وقول الأنعاءو الترسدى زقول الملاتكه 
المقربين و بان خطاؤك و فريتكك على الله و إخوانك المجبره» و إن جسرت و أدركتكك الحميه على العمى و الكفر و تقليد 
الرجال أمر دينكك فقلت بل إراده الذين يتبعون الشهوات هى إراده الله أرادها منهم أن يكونوا متبعين للشهوات قلنا لكك فأخبرنا 
عن إرادتهم هذه/ التى أضفتها إلى الله عز و جل ما هى» هل هى إراده رشد و حق و عدل و صواب. فإن قلت لا لزمكك أن الله 
عز و جل يريد غير الرشد و الصواب و العدل و الحق 2*0 أو رجعت «» عن قولكك و لزمكك انكك كنت مقيما على الفريه على 
اللتعزئ جل «هاوو إتافلت إنيا إرادم ركه وعندل و عق وضؤات لكك أن إزاقه الكفار يو التعين 21 للقتهوات وسالة 
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المريدين للميل هى إراده رشد و حق و عدل و صواب ولا فرق بين إراده الله و إرادتهم على زعمكك فى الصواب و الرشد و 
العدل 9 و يلزمكك أيضا أن الله عز و جل 07 عاب عليهم فى كتابه إراده الصواب و الرشد و الحق و العدل و أنه لم يعب 
عليهم جورا و لا خطأ و لا ظلماء و هذا "0 أعظم كفر قال به كافر و أعظم فريه 


افتراها مشرككء و فى هذا بيان «5» خطاء ما قلت و سقوط قولككء و لو «2» كانت «2» كل إراده من العباد هى إراده الله عز و جل 
للزمكك أن الله تباركك و تعالى عز عن قولكم حيث قال فَكَالٌ لِما يُرِيِدٌ 07 أنه أراد الفواحش كلها و قتل الأنبياء و أئمه الهدى و 
إرادته زعمت فعله فيلزمكك أنه فاعل 8١‏ الفواحش تحارك اللوا وكا عو تك عا عر انوك وقول وكا اشر حلي 
ِْالّمِينَ ( آل عمران 01١8‏ يكفينا عن غيره ٠٠١١‏ من القول لو وجد عقولا تقبله» و قوله قَمَا التَلهُوا ِنَم مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمْ الْعِلْمُ 
بَغْياًبَتنَّهُمْ (ه؟ الجاثيه »)1١‏ فالبغى منهم و الاختلاف منهم, و أنت و إخوانك المجبره تقولون أن جميع ذلك من اللّه عز و جل 
خلق و إراده و قضاء و جبر سبحان الله جل 01١١‏ عن ذلكك العزيز الرحيم الذى لا يحب الفساد و لا يظلم العباد. 


ثم قال عبد الله بن يزيد البغداذى: ثم سلهم عن قول الله سبحانه 079 وَ أَما 09 تَمُودٌ فَهَدَيْناهُمْ «0 (61 فصلت 17) أ خاصه 
«10) هى لثمود أم عامه للناسء فإن قالوا إنها خاصه لثمود فقل لهم فأخبرونى عن من لم يخصّه اللّه بالهدى أ يستطيع «18) 
الهدى و لم يخصّه الله به و لم يعطه إياه» فإن قالوا نعم فقل لهم إذا يستطيعون أن يأخذوا ما يمنعهم اللّه إياه. فإن قالوا نعم فقل 
فهم إذا أقوى من الله حين يستطيعون أن يأخذوا ما يمنعهم اللّه إياهء و إن لم ينفذوا هذا 18 و فرّوا منه و قالوا إنها عامه 
للناس جميعا فقل أ 


فليس قد 
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هدى المشركين إلى ما هدى إليه المؤمنين» فإن قالوا نعم فقل قد هداهم ١1١‏ الله عز و جل 01١‏ جميعاء [فإن قالوا إنما] يعنون قد 
دعاهم جميعا فقل إنا لا نسألكم عن هذا أ هذا عدلء و نحن نقول إن الله قد دعا الناس جميعا و ذلك معنى هذه الآيه وَ ما 
تَمُودُ فَهَدَيناهُمْ يعنى دعوناهم إلى الهدى. و نحن نلزمكم * أن الله قد خص بالدين قوما دون قوم و أن المؤمنين لم يكونوا 
كر ف ترسو الله و لذ ف القاية نأك الكنان عائذا «©) شاكين جهلاء لقوله عز و جل 8١‏ ألا إنَّهُمْ فى مِريَهِ مِنْ لِقاءِ رَبّهِْ 
١(‏ فصلت 05)» و قوله عنهم لَوْ لا يُكلْما اللّهُ (؟ البقره 014 و قوله ذلك مَبِلَفُهُْ مِنَ الْعِلّم (80 النجم :). 


/ الجواب: 


فال وق العم تن متسس سلراك اللناعابيها اللاو ما فقن قزل اللمواف دوهن افداق لفان 3 انا 9١‏ تَمُودٌ فَهَدَيْنَاهُم 
قطعت آخر الكلام الذى فيه انقطاع دعواك, و ذلكك أنكك علمت 3٠١١‏ أنكك مقهور )1١«‏ و أن فى آخر الآيه فضيحتكك و براءه 
الله صوصل لاسن فرفك بو ما أسقدت إليه و ألزمته من كفر 019 ثمود و برأتهم منه» فافهم أيها الأعمى القلب و المفارق 
للحق [و اسمع إلى حجه الله جل ثناؤه «1) على ثمود التى أوجبت عليهم الخلود فى النار الكبرى بفعلهم و ظلمهم و اختيارهم و 
اتباع أهوائهم لا فعله هو «18) و تقديره عزّ عن ذلك تعالى 18١‏ فقال يخبر محمّدا صلى الله عليه 10) عن كفرهم و اختيارهم 


ع 


للعمى على الهدى و تركهم للهدى, عنى بالهدى 08 البيان و الدعاء الذى أقررت به فقال عز و جل و أمّا نَمُودٌ 019 فَهَدَيْنَاهُمْ 
فَاسْتَحَيُوا الْعمى عَلَى الْهُدى (١؟‏ فصلت 37)) 
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استحبابا لا كرها و لا جبرا و لا قسراء و نحن نقول لكك ما تقول فى قول اللّه عز و جل 1١‏ و أمًا تَمُودُ فَهَدَيْناهُمْ فَاسْتَحيُوا الْعَمى 
عَلَى الْهُدى هل صدق "١‏ الله جل ثناؤه عليهم أنهم استحبوا العمى على الهدى أم لا فإن قلت لا لم يصدق عليهم كفرت و 
خرجت من الإسلام جمله» و إن قلت إن الله عز و جل قد صدق على ثمود أنه قد هداهم فاستحبوا العمى على الهدى و اختاروه 
على الطاعه لزمكك أنكك تركت قولكك و رجعت عن فريتكك على الله عز و جل 160 و احتججت بآيه من القرآن هى 0 عليكك 
لا لك من سل سيف/البغى قتل به؛ و أما قولكك هل هى خاصه فى ثمود أم عامه للناس فإن جميع ما فى القرآن من العدل 
يجرى مجرى واحدا و عدل الله عز و جل «8) فيه واحد و إن جميع ما دعا الله عز و جل إليه جميع الكفار و استحبوا فيه العمى 
على الهدى إنه عامٌ لفاعليه كلهم و قد يخص الله عز و جل قوما بمخاطبه يدخل فيها غيرهم مثل قوله يا أَبّهَا الْإنْسانُ ما غَوَك 
ربك الكريم. (87 الانفطار ©)» يريد بذلكك جميع الناس كلهم و هى من حجتنا فى العدل حيث قال جل ثناؤه ما غركك برتكك 
الكريم 0 الذى «2» غركك من الطاعه له و لو كان هو الذى 


غره ما سأله عما غرّه هو به رجع الكلا.م؛ و قوله عز و جل و آثَينا تَمُودَ النَاقَهَ مُبصدَرَهٌ فَظَلّمُوا بها (10 الإسراء 09. و لم يقل 
فقضيت عليهم الظلم و العقر لها بل قال عز و جل فَنادَوًا صاحِبَهُمْ 07 فتعاطى فَعَفَرَ (5 القمر 74 و لم يقل فعقرت ناقتى و لا 
قضيت عليهم عقرها ثم ألزمتها قدارا و قومه و عذبتهم بالنار فى خلود الأبد على عقرى لها و إرادتى لعقرها و عنّفت ثمودا 8١‏ و 
عبت فعلها عز الله عن ذلكك و علا علوًا كبيراء و أنت مخطئ فى قولكك فى هذا الموضع عن الاختصاص بالدين و تريد أن الله 
عز و جل خص به بعضا دون بعض و هذا من قولكم و هو مما «4) لا يجوز لأن الناس كلهم فى الدعاء إلى الدين سواء و الإعطاء 


للطاقه علي أخذه فهم فيه سواءء و التعريف بجميع الدين فهم )٠١١‏ 
نهم فية سو يف لجميج الاين لهم 
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فيه سواء لم يجبرهم عليه جبرا و لم يفضل بعضهم على بعض بأنه أعطى بعضا دينا و حرمه/ آخرين حاش لله من ذلكك و عزو 
جل )١١‏ رب العالمين؛ الدين واحد و الدعوه واحده و الأمر بالدين واحد و ليس الله عز و جل يمنع أحدا عن ١‏ دينه ولا يحول 
بينه و بين أخذه «7» بل لطف بهم فى الدعاء و سألهم الدخول فى الطاعه بأرفق الرفق «©» و أحسن الدعاء و أبين رحمه و أوجب 
حجه و أكمل عدل و أبعد ظلم و جبر و هزل 001 ألا ترى كيف قال لموسى و هارون صلى اللّه عليهما 2١‏ اذْهَبا إلى فِوْعَوْنَ إن 


طفى فقول له قوذ فنا لعله تكد أو يكقق :3 حل عت ع#اءنو أما وعمك أثاانف من عل يفك و ححتكه فلعدرق إن الكفر 
أحق ما فر منه المؤمنون» فأما مسائلكك و رد جوابها فليس مثلنا ممن يفرٌ عن مثلكك و الحق هو القاهر للباطل» و أما قولكك إنكك 
يالا زعمت فتقول أ فليس قد هدى الله المشركين لما «8) هدى إليه المؤمنين فإن قلنا لكك نعم قلت لنا زعمت قد هداهم 
الله جميعاء يعنون قد دعاهم جميعاء و هذا عندكك زعمت معنى هذه 40 الآيه و أمَا تَمُودٌ فَهَدَيْناهُمْ فأمسكت عن آخر الكلام و 
هو فَاثَِحَيُوا العم عَلّى الْعّدى و نحن نقول إن الهدى من الله عز و جل هو الدعاء إلى الدين لا الجبر و لا القسر و لا الحتم و 
أنت 03٠١١‏ تجعل الهدى إدخالا فى الهدى كرها و جبرا و كذلكك الكفر تجعله إدخالا فيه جبرا و قسرا و لم تجد فى كتاب اللّه عز 
وجل 01١١‏ آيه واحده تشهد لكم فى القرآن بذلكك بل الآيات كلها كامله تشهد لنا بأنه عز و جل لم يعاقب و لم يثب إلا بما 
فعل الخلق لا بما فعل هو جل ثناؤه» و الهدى هو الدعاء و أىّ هدى أعظم من الدعاء الذى/ دعا الله عز و جل خلقه +037 
إليه فاستحبٌ من استحب منهم العمى على الهدى, فالهدى 015١‏ هو الدعاء و ليس لكك فيه حجه تسقط العدل بوجه من جميع 
«18 الوجوه. ثم قلت فى آخر مسألتكك و لكنا 018 إنما نسألكم عن التعريف للهدىء أ ليس رساله رضاعيه حد كر-كافور- 
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قد عرّف المشركين 


زعمت جميعا من توحيده و رساله رسله ما عرف المؤمنين» فإن قلنا لكك نعم قلت لنا 01١‏ فإن الله يكذب قولنا زعمت بقوله إِنّهُْ 
فى مِرْيَهِ مِنْ لقاء رَبّهُمْ و قوله "١‏ رَللَ هُمْ فى شَّكك مِنْ ذكرى (8 ص 8) و بقوله وَ قالَ الَّذِينَ لا بَعْلَمُونَ لو لا يُكلمُنا الله (؟ 
البقره )1١1‏ و بقوله ذلك مَبلَعُهُمْ مِنَ الْعِلّم و أشباه ذلكك من كتاب الله عز و جلء و المؤمنون زعمت لم يكونوا فى شكك من 
ذكر الله و لا فى شكك من القيامه زعمت ولا فى مريه من لقاء ربهم و إنا لا نجد زعمت هاهنا مخرجا و لا حجه ندفع بها ما قلت 
لأن تنزيل القرآن بكذبنا زعمت: وقد كتبث هذه فى أول مسائلكك زعمت فقلت إنه«#) قد:دخل فيها شىء أحبيت تفسيره. 


فالجواب: «©» 


قال أحمد بن يحبى صلوات اللّه عليهما «©) و نحن نجيبك فنقول لكك إن الله عز و جل قد عرّف المشركين جميعا من توحيده و 
رساله رسله ما عرّف المؤمنين ولا يجوز غير ذلكك فى عدل الله عز و جل و إلا لم تلزم المشركين حجه ألا ترى كيف قال أ 
فحبديم أَنّما خَلَفْناكمْ عبن وَ أنَكمْ إلَينا لا مُوجَعُونَ (7 المؤمنون 6 و قوله عز و جل وَ ما أَرْسلْناك إِنَا كاف ِلنّاس (76 سب 
8 و قوله عز و جل يا أَبهَا © النّاسٌ/ إِنّى ول لَه إِلَكُمْ جميعاً ١‏ الأعراف 188)» و قوله بَلْ 070 ما أَيْرِلَ إليك مِنْ رَبك 
وَإِنْ لم تَفْعَلُ كما بَلْفْتَ رسالَتَُ « (0 المائده 22817 و قوله إِنَّ عَلَينا للهدى وَ إِنَّ لنا لَْآخرَة وَ 


الأولى (55 الليل ؟١-١1)‏ و قوله وَلَقَدْ أزْس نا ُوحاً وَ إراهِيم وَ جعلما فى ذَرَيتِهِتها لَه وَ الكتاب (01 الحديد 4078 ثم قال 
ليَقُومَ انام ِالْقِسِطٍ (/اد الحديد يس ادا دون أحد ستريفت :و لاد عدىئه و قال كان الناسش َس واه قبت الله 
الِينَ ممِشْرِينٌ وَ مُنَذِرِينَ (؟ البقره 19لا وقول قو الن ارقن وقوه الفقق وَ دين الْحَقّ لِيِظَهرَةُ عَلَى الدّين " كله وَ لَوْ كرة 
الْمَثْركونَ (4 التوبه ”م 2١‏ الصف 4): أ فلا ترى أنه أراد أن لا يكون فى جميع الأرض كلها 
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دين إلا-دينه وحده و لا-دين معه تخييرا و أنه دعا جميع الخلق إلى تعريف ذلكك الدين» شاهد )١١‏ ذلكك قوله عز و جل يدل 
على أنهم قد عرّفوا الدين كله حيث يقول وَ حححدٌوا بها وَ اسْتقّتئها نمم هُمْ ظَلْما وَعُلُوًا 70 النمل ,)٠‏ وقوله «” و كانوا 
مُسْتَبِصِرِينَ (14 العنكبوت وافوله :إن الي أوثوا الكتات لبعلهوة أله الح ون رتهة ١‏ لقره *18)» و قوله فَلمَا عَنَوْا عَنْ 
مانهُوا عَنْهٌ (؛ الأعراف 01828)» ثم قال عز و جل الحجه 0 القاطعه التى ليس لأحد بعدها عذر و هى قوله عز و جل لتلا 5١‏ 
يَكونٌ لِدّاس عَلَى الله به بعد الول (5 النساء 0188)» فأى جهه أقوى من حجه من خصٌ بأمر على صاحبه و كلف صاحبه من 
العمل «©) مثل ما كلف فلما قصّر خلمد فى العذاب المقيم و قد عرّف صاحبه من التوحيد و رسالات الرسل زعمت ما لم يعرف 
الآخر» و كذلكك 0" يقضى قائد كم ١‏ 


سدوم «4) فى مجلس/ قضائه؛ فأما رب العالمين العدل الذى لا يجور فليس هذا حكمه 01١١ 03٠١١‏ عز عن ذلكك و تعالى علوًا 
كبيرا «17)» و أما قولكك تعتذر عن 017١‏ المشركين و تحتجٌ لهم على رب العالمين و أنه قصدهم بالجهل و خص المؤمنين بالعلم 
0 و الهدى مثل ما ذكرت أنهم فى مريه و شكك و ذلك مبلغهم من العلم و قولهم «18) لو لا يكلمنا اللّه و جميع ما دفعت به 
عنهم من الآيات التى جهلت معناها و ألزمت الله عز و جل كفرهم و أنهم لم يؤتوا فى كفرهم إلا-من قبله إذ جهلت تأويل 
المتشابه و لم تكن من أهل العلم الراسخين فيه فذهبت عن الهدى مذهبا بعيدا ثم قلت لمن غررته من أصحابكك و تناعكك و 
أهلكتهم فى دينهم «08/ إنا لن 011 نجد هاهنا مخرجا و لا حجه زعمت رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط-فرسخ و صاعء 


ص: 1/14 


لأن تنزيل القرآن يكذبنا على قولكك زعمتء فاسمع الآن ما يأتيكك من القرآن و غيره من الحجج القواطع بحجه اللّه عز و جل 
أما قوله عز و جل ألا إِنَّهُْ فى مِريْهِ مِنْ لِقاءِ رَبّهُمْ و جميع ما ذكرت من الحجج فذلك الذى فعلوه من المريه و الإعراض عن 
ذكر الله عز و جل و الشكك فى لقائه و أنه مبلغهم من العلم فذلكك كله الذى اعتللت به إنما اختاروه بعد إبلاغ الرسل لهم ما 
حملت ١‏ إليهم و بعد تعريف التوحيد و الفرائض و اجتهاد الرسل فى دعائهم و نصيحتهم لهم و تعليمهم لهم و الحرص عليهم 
و الرفق بهم فلما صدّوا و عتوا و اختاروا العمى و الجهل على الهدى 


و الطاعه و استعملوا الشكك و الارتياب و التجاهل بعد البيان سماهم الله عز و جل بما اختاروا من ذلكك و نسب إليهم ما عملوا و 
قصّ ذلكك عنهم فى كتابه لا أنهم جهلوا الله عز و جل 7 و لا رسله و لا توحيده و لا خلقه لهم و لا أنه ربهم و لا تبليغ الررسل 
إليهم» و الشاهد لنا ٠‏ على ذلكك و إبطال حجتكك قول الله عز و جل و لَِنْ َألْتَهُمْ من َلََهُْ لفو لل 50 الزخرف 80 و 
قولهم فى الأصنام ما © تَعئدٌمُمْ إِلَا لمر ُونا إِلَى الله زُلْفَى (4” الزمر )4 و قوله عز و جل و لَِنْ سَأَلنْهُمْ مَنْ حَلَقَ السّماواتِ و 
اص لوقن لعي ليم 170 الرخرف 4 و قوله عز و جل لما جاع بان بدو وا هذا يتخر مين و جو 
بها وَ اشتيقكئها/ أنْمُمُوعْ ‏ طلا راز روات د كز زوه سورت 11ر8 ار ترهط بوص تقو علبي ساق 
د كانوا مُشتبعِة ينه و قوله عز و جل و قال الّذِينَ فى الا حول + جَهَنّم اذُوا ربكم يُحَفْْ عن يَؤما مِنّ وداب 0١‏ قالوا أوَ لم 
اه م بِالْييّناتِ قالُوا بلى «*) قالوا فَادْعُوا 
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وَ ما دعَاءٌ الكافرينَ إلا فى ضَ لال 5٠(‏ غافر 59- 80)., ألا ترى كيف قال أقرٌوا بأنّ ١١‏ الرسل قد جاءتهم بالبينات و أكبر البينات 
تعريف التوحيد و العدلء ألا ترى كيف أقروا بأن «7) الرسل قد جاءتهم بالبينات 070» فأى شكك فى التوحيد و العدل «» أو فى 
القيامه بعد إقرارهم بأن الرسل قد جاؤوهم بالبينات 


كما قال اللّه هه عز و جل» كأنكك لم تسمع الله جل ثناؤه يقول 6٠‏ فََمَا عا عَنْ ما نهُوا عله و قوله ظَلماً و عُوًاو قوله اشيكبارا 
فى الْأَرْضِ (70 فاطر 26# و قوله فى فرعون اللعين 7 و اسْتَكبرَ م و وَ جُنُودُة فى الْأَدْض بِعَثر الْحَقَّ (4؟ القصص 4), فأين 
كانت أذناك عن هذا كله يا أيها الهالكك فى دينه و قوله عز و جل إِنَّ الّذِينَ يُجادِلُونَ فى آياتٍ اللَّ بر سلْطانٍ أَتاهُ إن فى 
صُدُورِهِمْ إِنَّا كتد ما هم يبالِغيه فَاسْتعِذْ باللِّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعٌ الْمَصِيرُ (0* غافر ©2)» و قوله عز و جل 7 إِنَّ الصَاعَه لت نيه لا رَيْبَ فيها 
وَ لكنّ أكثرَ النّاس لا يُؤْمتُونَ (0* غافر 04)» و كل «4) ما ذكر الله عز و جل 0٠١١‏ عنهم من شكك أو مريه أو ارتياب أو جهل أو 
تجاهل فإنما ذلكك كله بعد لزوم الحجه لهم و إبلاغ الرسل 01١‏ إليهم و وضوح/ القرآن و قطع عذر جميع من تحت أديم )١١١‏ 
السماء 01379 و الدليل )١8«‏ على على ذلكك قوله عز و جل قَلّمَا جات رُسَلَهُمْ اينات فَرسحوا يما عنَْهُمْ بن الل و حاقّ يهم ما 
الروك ورد دغر كما لاي ادسوويدل اعرااه عيدهم علم : ثم قال قلُمَا وَأَا بَأمِما قالُوا آعنًا بالل وَحْدِدَةٌ و 
كفنا بما تناه مذ كين فَلَمْ يك يِنْفَفهُع إيمائهّ لَمَا رَأَا أرما ( ٠‏ غافر /- 0م و كذلك لم ينفع فرعون إيمانه لما رأى 
بأس اللّه عز و جلء و قوله سبحانه «00 قَالُوا «09 يا مُوسَى ادع لَنا رَبك بما عَهِدَ عِنْدَكَ لَئِنْ كُشَفْتَ 


7 لض 


َ ا و أو د 57 2 20 5 5 0 
عَنَا الرَجْرَّ لنَؤممنَ لك و لنْؤْسِلنٌ مَعَك بَنِى إشرائيل فلمًا كشفنا عَنْهُمُ الرّجْرَ 
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إلى أجل هُمْ بالِعُوهٌ إذا 0١١‏ هُمْ يَنْكبُونَ (؛ الأعراف -١*‏ 18)» أو لا ترى 07١‏ أكبر شاهد عليكك أنهم إنما اختاروا الكفر على 
الانجاق تبان الا سر كلما :راو اباش الداع و جل قر كواها لكاروا قنخ الشركف عد عا بها العدانة وعزهيوا عليه وجي 
أرادوا الإيمان آمنوا كما كفروا حيث أرادوا الكفر. و هذا أكبر شاهد فى إثبات العدل و إبطال الجبر» فى هذه الآيه التى قبل هذه 
الآدخره لنا عليكك ثلادث حجج. واحده فى اعتلالكك بالعلم و الأخرى قولكك إن الاستطاعه مع الفعل و الثالثه قولكك إنهم 
مجبورون على الشركك جبراء فتراهم اعاحك: أزادوا و رأوا باس الله عر وجل 83 فأيقنوا بالغدات كفروانما كانوا به مشر كي 
حيث أرادوا الرجوع عن/ الشرك فصح أنه لا جبر كان لزمهم, و الأسخرى أنهم كانوا مستطيعين للإيمان قبل فعل الإيمان لما 
آمنوا حيث أرادواء و الحجه الثالثه أنه «*) قد لزمكك أن العلم لم يحملهم على الشركك و أن 02 قولكك إن الله لا يويك أن ونوا 
فيبطل علمه زعمت [باطل » أ فلا تراهم قد آمنوا حيث أرادوا كما أراد الله «4 منهم أن يؤمنوا تخبيرا لا جبرا و لم يحل العلم 
يينهم و بين التوبه» ألا تسمع كيف حكى الله عز و جل «4) عنهم حيث يقول قَلَما رَأَوَا بَأسَنا قالُوا آمنا بالل وَحْدَهُ وَ كمَْنا بما كنا 
به مُشْرِكِينَ» فأى برهان أوضح و أىّ حجه 3٠١١‏ أقوى من هذه الحجه الدامغه لكل مجبر على وجه الأرض»ء ثم 


32 


قال جل ثناؤه فلَمْ يكك يَنْمَعهُمْ إيماهُمْ لما رَأَوا بَأسَنا سْنَّتَ الل الى قَدَ حَلَْتْ فِى عِبادِهِ وَ حَسِرَ هُنالِك الْكافِرُونَ (0* غافر 08)» و 
كذلك قال عز و جل فى إيمان فرعون سواء سواء إنه آمن حيث أراد و كفر حيث أراد 01١١‏ و لم ينفعه إيمانه 017 لأن السنّه 
قد جرت من الله عز و جل أنه لا يقبل التوبه عند حضور العذاب لأنهم كانوا يستطيعون الإيمان قبل ذلككء ألا ترى كيف قال و 
قَدْ كانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى الشُجُودٍ وَ هُمْ سالِمُونَ (88 القلم #©: لأن 1 الاستطاعه موجوده فيهم قبل الفعلء و إنما يقبل الله 18 
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لهم ممكن لأنهم يقدرون عليه و يستطيعونه؛ و لذلكك لم يقبله عز و جل عند حضور العذاب و الأخذ بالكظمء و هذا أكبر دليل 
و أقوى حجه على أن الاستطاعه قبل الفعل و لذلك لزمتهم الحجه؛ و قوله عز و جل و أمًا تَمَودُ فَهَدَيْناهُمْ فَاسَِْحيُوا الى عَلَى 
الْهُدى فَأَحَدَتْهُمْ صاعِمّهُ العذاب الْهُونِ بما كانُوا يَكسبُونَ (١؟‏ فصلت 017/ أ فلا ترى أيها المغبون فى عقله أن الصاعقه أخذتهم 
بكسبهم لا بما ذكرت من أن 0١‏ الله عز و جل أخذهم 7١‏ بلا كسبهم و زعمت أنه أراد منهم الكفر ألا تسمعه 2 كيف يقول 
أَحَدَنهُعْ صاعِقَهُ الَْذاب الّْهُونِ بما كانُوا يَكيدَبُونَ و لم يقل بما خلقت من فعلهم سبحان الله العظيم ما أعظم ما قلتم على الله عز 
و جلء و من الحجه عليكك فى عذرك للمشركين أنهم فى مريه و شكك و أنه لا علم لهم و لا بصيره 69 


عندهم و احتججت بقوله عز و جل ذلك مَبلَعُهُمْ مِنّ الْعَلْم فأين نسيت قوله عز و جل قَلَمّا جاءَتْهُمْ آياننا مُبصدَرَة قالوا هذا مِدخْرٌ 
عن واجكذوا يها و اشكيتتها انقنرئة ظلما وعَلوه فانناد كيت كان عافة المشيدية ا ونزعنيت أنا لا نجد فى هذا الموضع حجه 
ال وام كريد جك كات «0 الله عز و جل و إعجابا 6١‏ بالخطاء. و قوله عز و جل و قالَ الي كََوُوا لا تَشمَعُوا هذا 
الغْآن واوا في للم تَْون فَلدِئنَ لين كَفُْوا تذاباً ددا وَ جيم أَسْوَاً الى كاثُوا يتقرة ذلك ا أَغداءِ الله 

النَارُ لَهُْ فيها دار الْحْلدٍ جَزاءً بما كانُوا بآياتنا بَجحدُونَ (١؟‏ فصلت 28-78)» فهل تسمعه عز و جل يقول كنا فلك أو تسب 
إلى نفسه ما نسبت إليه من أنه أراد ذلك منهم و قضاه عليهم و : خلقه من فعلهم و زعمت أنهم لا عقول لهم و لا بصائر 
عندهم و لا معرفه توجب عليهم حجه فأى ظلم أظلم 8 أو جور أجور من ظلم من عذَّب من هذه صفته» بل عذرتهم و ألزمت 
خالقكك خطاياهم» ألم تسمعه عز و جل يخبر أنه خلّدهم فى النار/ جزاءٌ يما كاوا يَكنبُونَ (4 التوبه "ل 40) و جزاء بما قَدَّمَتْ 
يديه (؟ البقره ذه و غيرها) و جَزاءً بما كانُوا يَْمَلُونَ «4) (؟" السجده ١7‏ و غيرها)» 
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وعترك ما كانزا بآياتنا يجحَدُونَ (1١؟‏ فصلت 28» و تبرأ عز و جل مما ادعيت عليه و ألزمته من خلق أفعالهم و قضاء ١١‏ الفساد 
عليهم؛ و قوله عز و جل سَنْرِيهِمْ آياتنا فى 


الآفقي و فى أَلَْسِهِمْ حَتّى يتين أنه الي أو لَمْ بيك برك نه على كل شي ءٍ شَهِيدٌ (١؟‏ فصلت 87)» ثم قال عز و جل ألا 
إنّهُمْ فى مِرْيهِ مِنْ لِقاءِ رَبهمْ ألا نه 2( كو انعط 6١0‏ تصلك عق نحا تر أدبا المدرؤو ]لك الكو إنسا0اختازورها 
لأنفسهم و اتبعوا الأهواء فيها مكابره لعقولهم بعد ما تبين لهم الحق الذى أعلمك الله عز و جل «*" أنه أراهم آياته فى الآفاق و 
فى أنفسهم و لزمتهم فيه الحجه و تبيّن لهم فيه الحق ثم اختاروا التعامى عن ذلكك «6» الحق فاحتج اللّه عليهم و على غيرهم من 
الظالمين أنه لا عذر لأحد بعد البيان و إرسال الرسل عليهم السلام؛ و قوله عز و جل ألا 0١‏ إن الِّينَ ان 0 لقاع لفن 
ضَلالٍ بَعيدِ (؟5 الشورى فلا ترى أنهم ٠‏ (2) إنما بماروق بالمشاقه و المكابره لا أنهم جبروا على ذلكك ولا فجرو علد 

قوله عز و جل قالوا :ل لوالا ارين متها أوين فوشي .| وله بكدزوانها أوين موس رهق قبل فالا يران « 9 تظاهرا (/5 
القصص 66. أ فلا ترى أنهم قد كانوا يعلمون بما أوتى موسى 03٠١١‏ و زعمت أنت أنه لا-علم عندهم؛ و قوله عز و جل الَّذِينَ 
انوا إنَّاللّهَ عه إلينا أَنَّا َؤْمِنَ لَسُولٍ عَمّى يَأمينا عبان تكله الانُ كلْ قَدْ جاءكم 0١«‏ رُسْلٌ مِنْ قَيلى بالْبِيِناتِ و بالّذى قم فلم 
َتَْمُومُمْ إِنْ كنْتَمْ صادقِينَ (" آل عمران 0187 و لنا فى هذا الباب من الرد عليكك من شواهد القرآن/ ما يطول 017١‏ به الكتاب» 


و أما ما ذكرت من المؤمنين أنهم لم يكونوا فى شكك من ذكر الله جل ثناؤه و لا فى شكك من توحيده و لا فى شكك من القيامه 
ولافى مريه من لقاء ربهم فنحن الآن نقول لكك رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط-فرسخ و صاعء ص: ١98‏ 


ختبرنا )١«‏ عن هؤلاءء المؤمنين هل هم مجبورون على ما ذكرت لا تخيير ١؟»‏ لهم كما قلت أم مخيرون تخييراء فإن قلت إنهم 
مخيرون تخبيرا قلنا لكك قد لزمكك أنكك قد رجعت عن قولكك و صرت إلى قولنا بالعدل, و إن قلت إن الله عز و جل جبرهم 
على الإيمان جبرا و على أنهم لا يشكون فى توحيده و لا- فى القيامه و لا-فى لقاء ربهم أعنى المؤمنين قلنا لكك أخبرنا متى 
جبرهم الله على هذا الذى ذكرت أ كان ذلك الجبر منه لهم و هم مشركون قبل أن يؤمنوا أم و هم مؤمنون» فإن قلت إن اللّه عز 
و جل جبرهم على الإيمان بعد ما كانوا مش ركين قلنا لكك فقد أكذبكك الله عز و جل 0 بقوله إنَّ الله لا يَهْدِى مَنْ هُوَ كاذِبٌ 
ك1 الو و وقو لور وجل 81 الله له موا كان وان اتنا 


(؟ النساء 7 »23١‏ و قوله إِنَّ الله لا يَهُدِى الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ (8 المنافقون ©)» و قوله إِنَّ الَّذِينَ كمَرُوا وَ صَدَُوا عَنْ سَبيل الله قَدُ ضَلُوا 
ضَلانًا تعيداً «0» إِنَّ الّذِينَ كفَرُوا وَ ظَلَموا لَمْ يكن اللَهُ لِيَغفِرَ لَهُغْ وَ لا لِيَمِْدِيَهُغْ طريقاً إِلَا طَريقَ جَهَنّم © النساء -١81/‏ 40188 و 
قوله وَ عادا و تمُودَ وَقَدٌ تَِبنَ لكم مِنْ مَساكنهم وَ زَيّنَ لَهُمُ الشيِطان 


أَْمالَهُْ «©) (14 العنكبوت 8)» فاسمع إلى هذه الآبات فى مسألتكك عن ثمود خاصه كيف جاءكث 27 فيه الجواب القاطع لكك 
فى براءه الله عز و جل من كفرهم و إضافته لكفرهم إليهم و إلى ما زَيّنَ لَهُمُ السَّيِطانٌ ١‏ «) َعْمالَهُمْ قَصَدَّهُمْ عن السَبيل/ وَ كانُوا 
مُسْتَئْصِرِينَ (19 العنكبوت فلم يستعملوا تلكك البصائر فى طاغه الله عز و جلء و أنت و إخوانكك :4 المجبره تقولون إن الله 
عوك كر اندي ميعن حول و اراسي و نضا مدهو را خلقه من فعلهم؛ فانظر من المفترى على الله عز و جل 0٠١١‏ 
ما و منكم و الرادٌ لكتابه )١١«‏ صراحا. هاثوا بهائَكم إِنْ كنكُمْ صادِقِينَ (؟ 
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11101 الل 1ه الحطو ااا اريك جر لاك يا او او لك را كر عي وال 118110 رفون 
ل م ا ل ا 0 بقل 0١‏ كاثُوا قَلِينًا م مِنَ الل ما 
َيْجَقوة و بالأ دكار قم د يَسْتَعْفِوُونَ (١ه‏ الذاريات -1١/‏ 18)» و قال «0) بما سلفم فى انام الْحَاليهِ (9ع الحاقه *7), و قال إِنَا لا 
ل ل ا ال اي 
كان بلا جبر و بطلت دعواكك ثم زعمت أنه جبرهم بعد ما اختاروا هم الإيمان زعمت و صار فعلهم للإيمان «2) باختيارهم لا 
بجبره لهم على الإيمان ثم جبرهم زعمت على أن لا يكون منهم شكك فى 


توحيده و لا قيامته و لا مريه 07 من لقاء ربهم زعمت بعد ما لزمكك أن إيمانهم كان بلا جبر و لا قسرء و يلزمكك أن الاستطاعه 
قبل الفعل أيضاء و كل مجبور على شى ء لا تجب له مكافأه و لا يعقل هذا الذى قلت «8 فى لغه العرب و لا فى خطابها و لا غير 
ذلكك و شاهد/ ذلك قوله عز و جل هَل َزاءً الإخسان إِنَّا اإخسانٌ بأ آلاء رَبَكما تُكذَّبانِ (00 الرحمن »)2١‏ و قوله وَ لا 
َكِب كل نَفْس إِنَا ليها ( الأنعام 186 و قوله فَمَنْ «4) يَعْمَلْ مِْقَالَ در يرا يه و مَنْ يَعْمَلْ مِتْقالَ در شد َه (44 الزلزله 
1 وهرلة:: تذاك القنة الى تورث ون جبلؤنا مق كان قؤلا(ه1 عريم 6 واقوله وامذ بتو وق بعد كقاجرا إلى اللوزو 
رَسُولِهِ كم يذركة اموت كَقَدْ وَكَمْ أَجِره عَلَى اللّ (© النساء ١١1)».و‏ لو كان مجبورا لم يوجد فى العقول أن له أجرا إلا أن تزعم 
أنه يجوز فى اللغه أن باب داركك إذا أغلقته عليك أن له حمدا أو شكرا و إذا )1١١‏ فتحته وجب له حمد و شكر و أجر و أنت 
المحرك له و الفاتح 217 فإن كان لعمرك هذا يجوز فى لغه العرب و لا يذمٌ قائله فلا بأس بما 
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قلتء و إن لم يجز عند العرب و كان قائله فى العقول مذموما لم يجز ما قلت, و هذا القرآن أكبر شاهد عليكك. قال الله عز و جل 


وَ نما توَفْوْنَ أجورَكم يَوْمَ القيامّهِ فمَنْ زخزح عَن النار و أذخل 


اله معدن قار وها الصياة الدذنا إَِا متاح لُْرَورٍ ٠‏ آل عمران و الأجر 1١‏ لا يكون :1, إلا للعاملين و لا يجب للمجبورين» 
و قوله عز و جل و أَنْ لس لِْإْسانٍ ِل ما سرعى (50 النجم 078 و قوله و مَنْ أراك الخو وشح لبا تيا ع3 نزي اريك 
كان سَعْيَهُمْ لشكورا (10 الإسراء 19): فهل تراه أدخل الجنه أحدا بلا عمل أو أدخل النار أحدا بلا عملء و لا« تجد ذلكك 
أبدا إلا أن تجد سمكا فى الهواء و طيرا فى أسفل الماء» فإن وجدت 160 ذلكك فسوف تجد آيه توجب لأحد من بنى آدم الجنه 
أو نو جب عله الكاز يلاد عمل عذله :و لا أمر' اتتفحنه إلا أن ركز ن طفلة أ وسجترنا لعفل اله أو معدورا فم عدر« اللةفن 
القرآن» فلا سبيل لكك إلى وجود ذلكك أبدا و لو جهدت جهدك لأن الباطل لجلج و الحق أبلج و كفى بهذا باهرا و كاسرا 
عليكك. و من الدليل لنا «©) على أن الله عز و جل 027 قد عرّف المشركين من الدعاء إلى توحيده ما عرّف المؤمنين إقرار «8) 
أبى طالب بن عبد المطلب عمّ النبى صلى اللّه عليه «4) بأن ٠١‏ اللّه عز و جل هو الذى أرسل محمدا و أن محمدا رسوله )١١١‏ 
صلى اللّه عليه و على آله ١17١‏ و أن الله ربه و خالقه» من ذلكك قوله: 


ألا أبلغا عنّى على ذات بيننا لوْيَا و خضًا من لؤىٌ بنى كعب أ لم تعلموا أنَا وجدنا محتّدا نبا كموسى خط فى أوَّل الكتب و أن 
عليه فى العباد محبّه و لا خير 


من خضّه الله بالحبٌ و أن الى سوّدتم من كتابكم لكم كائن نحسا كراغيه السّدقب رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط- 


فرسخ و صاعء ص: ١917‏ 


زهي أرجاك اختسترنافاء | قلا ترف إلى 'إقراره للعو وجل 35لاو بوحخداسسة وقوه عدو [فرارس واس صل الله عليه او 


إقراره بثاقة تشود ححنث قال: 


و أن الذى سوّدتم من كتابكم لكم كائن نحسا كراغيه الّقب و راغيه السقب هى ناقه ثمود» يقول لقريش إن الكتاب الذى 
كتبوه 0*0 على النبى صلوات «6» الله عليه و على آله و سلم «8) و على بنى هاشم فى قطيعه الأرحام سوف يكون نحسا عليهم 
كما كانت الناقه نحسا على ثمود»/ و له © أيضا. 


و أللة له اعون للحي و اسل مين يع :ذوحتسي سحو تر وا اله الرءوس عائره «4 ما و منهم بالقطع القضب و ترجع الخيل 
بعد شدّتها مردوده نحو وجهه «4) الهرب نحن و هذا النْبِىَ أسرته نضرب عنه العداه بالشّهبٍ بمرهفات عن 2٠١١‏ هاشم ورئثت 
بيض خفاف و عبد مطلب إِنّا إذا رام ضيمه أحد لم يذق الموت ألأم 01١‏ العرب إِنَا علا و جعفرا ثقه عند شداد 17١‏ الأمور و 
الكرب لا تخذلا و انصرا ابن عممكما أخى لأمّى من بينهم و أبى أ فلا ترى إلى هذا الإنقرار و جوده المعرفه باللّه عز و جل و 
برسوله و أنه غير منكر لذلكك ولا جاهل به و لكن منعته العصبيه و حميه الجاهليه أن يفارق دين الأصنام و لقد 0170 علمت ما 
جاء فى الأخبار حيث )١5‏ سأله النبى صلى الله عليه و على آله و سلم «18) اموفالة رقا عه د 
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يسلم و يضمن له على الله الجنه فقال يا ابن أخى إنى لأعلم أن ما قلت حقٌّ غير أنى أخاف أن تقول نساء قريش جزع أبو طالب 
عند الموت. و الدليل على صدق ذلك قوله: 


و الله لن يصلوا 0١١‏ إليك بجمعهم حتّى أوسّد فى التراب دفينا 

فاصدع بأمركك ما 07١‏ عليكك غضاضه أبشر و قرٌ بذاك منكك عيونا 
ودعوتنى وزعمت أنّك ناصحى «” و لقد «©» صدقت بما زعمت يقينا 
/ وعرضت دينا قد علمت بأنّه من خير أديان البريّه دينا 

لو لا الملامه أو حذارى «0) سبّه لوجدتنى سمحا بذاكك مبينا 


وقد كان فى قريش و غيرها من هو على مثل 12١‏ رأى أبى طالب كثير غير قليل مثل عتبه و شيبه ابنى ربيعه و ما روى عنهما من 
التصديق بالنبى صلى الله عليه 7) فى «4) كتاب المغازى حيث أخبرهما عداس «4) غلامهما عن النبى صلى الله عليه »23٠١١‏ و لو 
لا طول 1١‏ الكتاب لفسّدرنا كثيرا من ذلككء فأبو طالب قد علم و صحح عنده أن محمدا صلوات 377 اللّه عليه و على آله و سلم 
3 رسؤل ف الله افك فى ذلك عفد و أن الله لاحن النذئ متهاو إلهة الذي خلقة الااترئ إلى قوله.ق ان المحيفة 


حيث يقول :)١8١‏ 

الأاهل أت إخواننا صنع ربّنا على نأيهم و الأمر بالنّاس أرود ١86١‏ 
رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط -فرسخ و صاعء ص: لحل 
ألم يأتهم أن الصّحيفه مرّقت و كل الذى لم يرضه الله مفسد 
تداعى لها إفك و سحر مجمّع و لم تلف سحرا آخر الذّهر يصعد 
تراوجها من ليس فيها بمثبت فطائرها فى رأسها يتردّد 


من الخالق و لا من النبى صلى الله عليه )1١‏ و لكن منعته الحميه و اتباع الهوى بلا جبر و لا قسر فلم يرد أن يؤمن و هو قد عرف 
الحق أين هو و مع من هوء فإن قال قائل منكم أو من غي ركم إنما امتنع أبو طالب من الإيمان لأن الله لم يرد أن يؤمن لما علم أنه 
لا يؤمن, و لو أراد منه الإيمان لكان ذلكك يوجب على اللّه أنه أراد منه 07/ أن يبطل علمه قلنا لكم فنحن نزي دكم فى تأكيد 
الحجه لكم فى ذلك من القرآن حتى نعطف عليكم بما لا مخرج لكم منه بحول الله و قؤتهء قال اللّه عز و جل 170 فى آيه من 
كتابه نزلت فى أبى طالب و هى قوله 0 و هُم بَنْهَونَ عله وين عَنهُوَإنْ يلكوت إن َفسهُمْ و ما يَْعرُونَه وَل ترى إِذْ وُِوا 
َلَى النّارِ كقالُوا يا َتنا تردُ و لا ُكَدّب بآياتٍ رَيّنا وَتَكونَ من الْمَؤْمِنِينَ (* الأنعام *1- 007): أ فلا ترى أن فيه الاستطاعه ثابته قبل 
الفعل؛ فنقول لكم أ ليس قد أخبر الله عز و جل عن قول أبى طالب يوم القيامه إذا وقف على النار و قد علم أنه لا يؤمن» فإذا 
قلتم نعم قلنا لكم فأخبرونا عن قول رسول الله صلى الله عليه و على آله «0) لعمه أبى طالب عند الموت يا عمّ قل لا إله إلا الله و 
أقرّ بأنى رسول الله أضمن لكك بها على 6١‏ الله عز و جل 237 الجنه غداء «4) فقال إنى لأعلم أن الذى قلت كما قلت و لكنى 
أخاف أن تقول نساء 


قريش جزع أبو طالب عند الموتء فنقول لكم أ رأيتم لو أسلم أبو طالب كما طلب منه النبى صلى الله عليه «4) هل كان النبى 
يفى له بما ضمن له على الله عز و جل 3٠١١‏ أم لا يفى له رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط-فرسخ و صاع» ص: "٠‏ 


بهه فإن قلتم لم يكن ليفى له بما ضمن له ١١‏ كفرتم بضمان رسول الله صلى اللّه عليه و ألزمتموه أنه طلب من عمه أمرا ١‏ لا 
يجوز عند الله و أن اللّه يخفر فيه ضمانه 0 و خرجتم من قوله مَنْ يطِع الوَسُولَ قَقَدَ أطاء اللّهَ ( النساء 4٠١‏ و قال وَ إِنْ تيوه 
َهَْدُوا «©) (76 النور 8)» و قال/ وَ ما آتاكمٌ 0ه الوَسُولٌ فك ذوة وها ئها كع عن فاتتو] (و 0 التحشر »,و إن فلكم نم لو سل 
أبو طالب لو فى له رسول الله صلى الله عليه بذلكك الضمان لا شكك فيه ولا مريه قلنا لكم فنراكم الآن قد أوجبتم و لزمكم أن 
علم الله عز و جل #0 لا يحول بين أحد من الناس كلهم و بين طاعه الله بعد ما أنزل فى أبى طالب هذه الآيه لم ييئس رسول 
اللدافلل :الله علهومة من اتؤهة :و رسعة لعلية أنه ل اشر قاذ غلن القوئة شير مكو وغل الكفي و له نشيو لاتخلوق اه 
و مقضى عليه ظلمه و لا مقدّر عمله ولا-مراد كفره و لا العلم مانع له من 14 الرجوع إلى الحق فلما كان الأسمر على ما قلنا 
بواضح الحجه و الصدق الذى لا كذب فيه 03٠١١‏ طلب إليه رسول الله 01١‏ صلى الله 


عليه أن ينطق بتوحيد 17١‏ الله و أن يعتقده فى قلبه و يقر أنه رسول الله 219 و يضمن له على الله عز و جل الجنه. فكره ذلكك و 
أخذته الحميه و لو فعله فقاله 01١‏ بلسانه و اعتقده فى قلبه لم يمض 10١‏ الله عز و جل عليه حكم الآيه «18 لأنه قد فتح باب 
١‏ التوبه و جعل إليه السبيل و سهل إليه الطريق و مكن فيه الاستطاعه و لم يحل بين أحد و بين الطاعه بعلم و لا غيره من جميع 
الأشياء؛ فهذه من أكبر الحجج عليك و أقطعها لمقالتكك و فريتكك على الله جل ثناؤه» فافهم ما سألتنا عنه من 018١‏ قول الله عز و 
جل و ما تَمُودٌ فََدَيْناهُمْ فَاِمَحبُوا العم عَلَى الْهُدى فَأَحَدَئهُْ صاعِفَهُ الهذاب الْهُونِ بما كانُوا يكبةبونَ»/ ألا ترى إلى قوله بما 
كانُوا يَكسِبُونَ» أو لا ترى إلى قول صالح رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط-فرسخ و صاعء ص: 7١١‏ 

صلى اللّه عليه 01١‏ يا قَوْم ... هذِه ناقَه اللِّ لَك آيهُ مَذَّرُوها تَأكلُ فى أَْض الل و لا تَمشُوها بسُوءٍ فيكم عَذَابٌ أَلِيمٌ 8٠‏ (/ 
الأعراق */0: فعقروا الناقه و عتوا عن أمر ربهم: و يحكك فهل تجد الله عزو جل «# أخبركك أنه شرك فى فعلهم فى شى ء من 
جميع ما افتريته عليه «©/؛ و فى هذا «0) الكفايه لمن عقل «8 و أنت تجعل لهم الحجه على الله جل ثناؤه و تخلصهم من العمى 
الذى اختاروه و تضيفه إلى ربكك حتى يفلجوا و يبطلوا 07 القرآنء و يَأبَى الله َِّا أن يتم ُورَهُ وَ لَو كرة الْكافِرُونَ (؟ التوبه 7©), 
فاسمع ما ورد عليك من الحجج 


التى لا مخرج لكك منها و الحمد لله رب العالمين. 


ثم قال عبد الله بن يزيد البغداذى ثم سلهم عن قول الله عز و جل وَ ما حَلَفْتٌ الْجِنّ وَ الْإنْسَ إِنَا لغيِدُونِ (١ه‏ الذاريات 8ه)» أ 
ليس قد زعمتم أن كل من خلق لشى ء فقد جبر على ذلكك و أن الله لم يخلق الجنّ و الإنس لجنه و لا لنار» فأخبرونى عن قول 
الله سبحانه «4 وَ ما حلفت الْجنَّوَ الْإِنْس إَِّا ليق دُونِء أ ليس إنما خلقهم للعباده. فإن قالوا نعم فقل فما بالهم لم يكونوا كما 
خلقهم الله «9» فإن قالوا إنه إنما عنى بهذا أى إنما خلقتهم 0١١‏ لأن آمرهم بالعباده» فإن قالوا كذلكك نقول فقل أ فليمس 
قد يجوز لنا أن نقول خلقوا للنار على غير وجه الجبر»/ فإن قالوا بلى فقل فلم عبتم ذلكك عليناء و إن قالوا لا فقل فكل مخلوق 
لقى ع إذا فهو مجون عله 1079 وقد جير الله النامئن على عبادقه:فعجز: 07 عن ذلكنه تعالى الله غم يقولون 0889 علوًا كيراة 


الله أعز و أقهن من أذا يريك نينا فلا يكوق أو يحبر كينا على شق ع فتسجره: 
الجواب: 


قال أحمد بن يحيى صلى الله عليهما «10) و سألت عن قول الله سبحانه وّ ما حَلَفْتٌ رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنو ط-فرسخ 


و صاع. ص: ٠١7‏ 


الْجنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَا ليَعْبْدُونِ» و قلت إِنا نقول إن )١١‏ من خلق لشى ء فقد جبر عليه و كفى بهذا الكلام عليكك )١‏ فضيحه و نقضا و 
ثلبا عند أهل العلم و ما تأتى من الجهل و العمى و التخليط» لا أنت تحسن أن 0 تسأل كما يسأل الرجال و لا أنت تأتى 


بقولنا فى العدل على وجه «6». و ليس العجب منكك,. العجب ممن أطاعكك على قولكك من الجهال و اعتقد جهلكك «*) و 
تخليطكك فى السؤال و لم يميزوا عليكك و ذلك لإعجابهم بكك فأنت #0 و هم كما قال الله عز و جل فى فرعون يَقَدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ 
الْقِيامهِ ََورَدَهُمُ لنّارََوَ بنْسَ الّْورْدُ الْمَوْرُودٌ 1١‏ هود 948)» فهل بلغكك قط أن عدليًا 07 يقول إن الخلق لم يخلقوا الجنه 80 و لا 
فاقوا زعمت أن هر قولنا أن كل مم كلق القن فقت عير عليه قشعن تقول لكف الآنا فما لكف أنزت 1ك مجان السو 
فليس هو بمجبور عليه» فإن قلت/ نعم ليس من خلق لشى ء هو مجبور عليه بطلت دعواك كلها فى جميع ما قلت من أن الله عز 
و جل جبر العباد على الكفر و الإيمان و خلقهم و أراد «4) منهم أن يكون بعضهم كافرا و بعضهم مؤمناء كذا 0٠١١‏ قلتء و إن 
قلت إن الله عز و جل جبر الكفار جبرا على الكفر و كذلكك فعل بالمؤمنين جبرهم على الإيمان أكذبك الله عز و جل 1١0‏ فى 
كتابه المنزل على لسان 017١‏ نبيه المرسل صلى الله عليه حيث يقول وَ لَوْ أنه إذْ ظَلَمُوا أَنْقْس يُمْ جاؤّْك فَاسْتغْفَوُوا الله وَ اسْتغَْر 
01 لَهُمُ الرَسُولُ (© النساء 8 و قوله ألا بَتُوبُونَ إلى اللَِّ وَيَتَغْفِرُوَهُ (ه المائده 07 و قوله ما لَهُعْ عَن التَذْكرَه مُعْرضِينَ 
(6/ المدثر 0/4 و قوله كلاد وَ رَبك لاد يُؤوئُونَ حتّى يكف وك زيما طَّجر يَتهُع ثم لايج دُوا فى رهم حرجا يما قََ هت و 
تعلفوا تفليناء ا فلاترى انملا بصع 


لهم إيمان حتى يصيروا على هذا الشرطء أ فهذا قول من جبرهم على طاعه أو معصيه. و أما قولكك لنا فما بالهم لم يكونوا كما 
خلقهم فهذه المسأله راجعه عليك لأنكك أنت المجبر و نحن رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط-فرسخ و صاعء ص: 7١‏ 


العدليون و نحن نقول لكك أخبرنا عن خلقه لهم للعباده ما بالهم لم يعبدوه كلهم؛ و إنما عبده الأقلّ 0١١‏ منهم لأنه قال كَأبى أكتْر 
الاين إلا كقورا (17 الاشرك كك ١8:‏ الفرقاة هانئ قنال و لكك 251 الكاس لاي مون 103 هوه ابو غيرها فا ن اقلت ذلك 
أراد منهم و قضى عليهم أن يكون بعضهم مؤمنا و بعضهم كافرا و هو لعمر الله قولكك قد احتججت به فى كتابكك هذا قلنا لكك 
فأخبرنا عن قول الله عز و جل وَ ما حَلَفْتٌ الْجِنَّ وَ الْإنْسَ إلا ليعيِدُونِء أصدق فيه أم لم يصدقء فإن قلت لم يصدق كفرت و حل 
قتلكء و إن/ قلت صدق قلنا لكك "١‏ فما بال العباد لم يعبدوه كما خلقهم للعباده» فإن قلت غلبوه و عجز عنهم كفرت و خرجت 
من دين الإسلام فلا بدّ لكث بالاضطرار و أنت راغم الأنف من أن تقول لم يعبدوه كما خلقهم لعبادته لا من عجز 0 و لا من 
ضعفء فنقول لكك فأخبرنا ما العله التى قعدت بهم عن العباده فأخرجتهم عن الطاعه و العباده التى خلقوا لهاء فلا تجد عله تعتل 
بها ولا حجه تجيبنا و لا-وزرا تلجأ إليه إلا الإقرار بأنهم مخرون فى العباده غير مجبورين و لا مكرهين و لا مقسورين» و ذلكك 
هو الحق لا بِدٌ لكك من ذلكك أحببت أو كرهت لاضطرار 


الحجه الخانقه لكك التى لم توجدك سبيلا إلى كذب على الله عز و جل ولا فريه عليه «» فافهم هذه الحجه الدامغه لكك و 
لأصحابكك المجبره التى غرقتم «©) فى بحرهاء فإن «2) مثلكك مثل الشاه التى تنحتٌ على 03 الشفره لتذبح 8١‏ بهاء ثم نقول/ لكك 
من بعد هذا إن الله عز و جل خلق الجنّ و الإنس و الملائكه ليعبدوه مخترين لا مجبورين ولا مكرهين؛ و لو أراد لجبرهم على 
العباده جبرا و قسرا و قهرا فلا يكون تحت أديم السماء أحد إلا عابد لله عز و جلء و شاهد ذلك قوله لنبيه صلى الله عليه وَ لَوْ 
شاء ريك لاتق قن فى الأص كله يما كانت كه الثان على يكوثوا ودين ١:‏ يوقي قواو نا عوج هو وح[ أنفالد 
شاء لآمنوا كلهم جميعا جبرا و قسرا و حتما ثم لا يكون لهم حمد ولا أجر و لكان فى ذلك الكفايه عن إرسال الرسل و إنزال 
الكتبء و قوله رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط-فرسخ و صاعء ص: ٠١‏ 


أفانت تكرة الناس حن: كرو مز ميق يعن انهلا قنز عل كوا القلون وصجيرها علي الانماف: و غيزه إلا الله القواى الفادريو 
ليس النبى صلى الله عليه 1١‏ و لا-غيره من جميع الخلق يقدر على إكراه القلوب و إنما يقدر على إكراههم بالسيف كما أمر 
حتى يعبدوا 79 الله حمًا حقاء و قوله وَ لَوْ شاءً اللَهُ ما أشْرَكوا (© الأنعام ,)٠١1/‏ يقول إنه لو 0 أراد أن يجبرهم حتى لا يقدروا 


على الشركك لفعل ذلكك,ء و ما كان من نظائر «» هذا كله فى معنى واحد يقتضى 


أنه عز و جل لو أراد ما عصاه مخلوق جبرا و قسرا و لكنه خير تخييرا ليعمل كل منهم ما أراد و ما اختار و لذلكك بان العدل «8) و 
الحكمه و استحق «© الثواب و العقاب إذ جعل الأمر بالدين فرضا افترضه على عباده مس ل ا 
الدليل لنا على ذلكك و الشاهد لنا فيه قوله عز و جل 070 تفلك مَنْ لكك عَنْ بن وَيخيى مَنْ ححص عَنْ بَيَِوَ إن الله ليع عَلِيم 

)م لأنفال !6) و قوله عز و جل :٠ه‏ ما كان اله ور ينين على ما أ عله حدتى بر الي و الِب (6 آل عمران 
9»؛» و كفى بهذا القول حجه شافيه لمن عقل و أنصفء و لو لم تكن بينه لم تلزم «4) حجه و لم تثبت حكمه و لم يقم عدلء 
فهذا جواب مسألتكك ٠١١‏ و الحمد لله رب العالمين» و أما قولكك إنه يجوز أن تقول إنهم خلقوا للنار على غير وجه الجبر فليس 
هذا قول من له عقل ولا أدنى معرفه يحتاج أن يناظر بهما 01١١‏ الرجال و مناظره الرجال لا تكون بالمحال لأنه/ ليس فى محال 
القول حجه و لا-فى المسأله عنه جواب و إنه يلزمكك إن جاز عندك أن يخلق الله عز و جل خلقا للنار على غير وجه الظلم و 
الجبر و يدخل المشركين الجنه على غير وجه الجور و الجبر و لا-فساد فى ذلك و لا خروج من حكمه و لاعدل 1١١‏ وهذا 
أعظم ما يكون من العمى و التجاهل و الكفر و الاستخفاف 03 بدين الله 


جل ثناؤه و بكتبه» كذلكك (15) يلزمكك أن يقول القائل رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط-فرسخ و صاعء ص: 7١8‏ 


المجانين؛ فأما الأصححاء فلا يقولون كما قلت و إنما ألجأكك إلى هذا القول الاضطرار و عدم الحجه و الجهل بمعانى اللغه العربيه 
والحنب للداوت الغالنية: 


ثم قال عبد الله بن يزيد البغداذى ثم سلهم عن قوله عز و جل "١‏ إِنّما نُمْلِى لَهُمْ لِيَزْدادُوا إِنْماً ( آل عمران 0178 أ ليس 0 قد 
أراد الله أن يملى لهم ليعصوا «*. أ فليس قد أراد الله أن يملى لهم لتكون المعصيه. فإن قالوا بلى 0 قل 18 أ فليس قد أراد 
الله عز و جل أن يملى لهم لما هو شرّ لهم لأن الإثم شر 7 لهم من الطاعه فقد صنع الله بهم ما هو شر لهم لأن الإملاء شر 4١‏ 
لهم لأنهم يزدادون إثماء فإن قالوا نعم فقل/ فقد أراد الله لبعض العباد «4) أن يكون منهم الشر لما علم منهم؛ فإن قالوا نعم فقد 
تركوا قولهم إن الله لا يريد بالعباد ما هو شر لهم و دخلوا فى قولككء و إن قالوا 3٠١٠‏ إن الإملاه و الإ-ثم خير لهم قل أ فليس 
المعصيه خير للعباد و المعصيه خير لهم 01١‏ من الطاعه و ثواب المعصيه خير لهم من ثواب الطاعه «17» و إنما نعنى الذين 19) 
أملى الله لهم ليزدادوا إثماء فإن قالوا نعم إن المعصيه خير لهم من الطاعه فإن الله 0159 عز و جل 18١‏ يكذّب قولهم 


بقوله أ فَأَتتَكمْ 08 بِشَّرٌّ مِنْ ذلِكمٌ النَارُ وَعَدَهَا اللَهُ الّذِينَ كفَرُوا 07 (71 الحج 007» و بقوله 08 وَ لا يَحْسَبَن الَّذِينَ يََحَلُونَ 
بما آتاهُمُ اللَهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ حَيراً لَهُمْ بَلَ هُوَ سَرٌ لَهُمْ (" آل عمران ١18)؛‏ و أشباه هذا من كتاب الله عز و جل 0190. 


الجواب: 


قال حب شخي متلواك الله علديما »ارو سأ لكوع فول الكسل :ا ماويدر سف وبال وقاعه سن كر كافورد 


حنوط -فرسخ و صاعء ص: ٠١8‏ 


ا إنّما تمُلى لَهُمْ ليَزْدادُوا إِنْمه وقلت إن اللّه سبحانه ١١‏ أملى لهم ليزدادوا إثما أرادهم «7) بذلكك جبرا و قسرا بلا سبب و 
لا أمر د" استحقوه. و هذا قولكم و إليه يؤول مذهبكم و زعمت أن الله عز و جل أملى لهم لتكون المعصيه منهم, و الله تباركك 
و تعالى لا يبدأ أحدا من خلقه بظلم و لا جور و لا يجبره 15 على أمر يدخل به النار و لا يريده منهم «0) و لا يقضيه عليهم, و إلا 
فأين قوله عز و جل إِنَّ الل بالنّاسِ لَرَؤْفُ رَحِيمٌ (؟ البقره 0315# 77 الحج 68)» و إنما تكون الآيه فى القرآن على وجه حكم الله 
عز و جل 160 بها على مستحق 07 استحقه باختياره لنفسه و اتباع هواه و لها آيات تفسرها و تدل على معانيهاء و اللّه عز و جل 
شرل :4 لذ كان يرن علد غتر الله لوك ذو افيد الكخلانا كثرا ( الاة ندر أتقرز اراك البدير لا اسقلون ذلك وال 


تهتدون إلى معانى العدل فيه؛ فأنتم تخوضون فى سكره و حيره تريدون أن تقوموا بعذر جميع الكفار و أن الله 


عز و جل إنما أملى «4) لهم زعمت ليزدادوا كفرا 3٠١١‏ به و معصيه له» و ليس الحكيم يريد أن يعصى و لا يكفر به سبحان الله ما 
أعظم هذا من القولء و إنما أملى لهم عز و جل لكمال الحجه و لأنه تبارك و تعالى قد فتح باب التوبه رحمه منه لخلقه و تفضلا 
و تعطفا و تطولا عليهم 01١١‏ و جعله سببا للرجوع إلى الطاعه فمن أراد أن يتوب تاب لا مكرها و لا مجبورا و من أراد أن يصرّ 
على الكفر أصرٌ 17١‏ لا مكرها و لا مجبوراء فصار 17 ذلك الإملاء حجه عليهم 010 لأن الله عز و جل يقول أوَ لَمْ تُعَمّوْكُمْ ما 
يَعَذَّكرٌ فيه مَنْ تَذَّكرَ وَ جاءَكمُ النَّذِيُ قَذُوقُوا ما لِلطَالِمِينَ مِنْ ندر (0"' فاطر /79)» فسماهم ظالمين 180 و صار ذلكك التعمير 
حجه عليهم؛ و ذلك الإملاء شرًا «18 لهم إذ لم يقلعوا عن المعاصى و يسارعوا بالتوبه و الإنابه و الأمر ممكن 37 و مثل/ 
ذلكك قوله عز و جل و لَوْ أَنّهّعْ رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط -فرسخ و صاعء ص: ٠:7‏ 


إذْ ظَلْمُوا أَنْقْسَ جُغْ جاؤّك فَاستَغْفَرُوا الله وَ اسْتَغْفَرَ لَّهُمُ الرَسُولَ لَوَجَدُوا الله توَاباً رَحِيماً (؟ النساء 8)» و هذه الآيه مما يحتج بها 
القرامطه على الجهال من العوامَ يقولون لهم إنما عنى بقوله و استغفر لهم الرسول يعنون بذلكك المهدى لقوله زعموا وَ لو أنهُْ 
إِذْ ظَلَمُوا أَنْفْسَ جُمْ جاؤك يا محمد فَاسِتَغْفَوُوا الله ثم قال وَ اس جَغْفَر لَّهُمْ الوَسُولٌ يشووة التق ابح عد كن و هنذا كفر الله 
العظيم و جهل باللغه العربيه؛ و الحجه عليهم فى ذلكك قول الله سبحانه ١١‏ حَتَّى إذا كنْمُمْ فى 


لفك وَجَرَئْنَ بهغ بربح طَيِِ ٠١(‏ يونس 237 أ فلا ترى أنه يخاطبهم بقوله عَتّى إذا كنتُمْ ثم صار آخر الكلادم إلى قوله و 
جرين بهم؛ وهذا لاما ل فر لتر ا جلفكى لا عرفا إلى الندناة «العروى افيه لأ لمعن سسا دن القة لش لتر بمو قز قن 
مخاطباتهاء يقول الرجل للأمير و هو مواجهه أعز 0" الله الأمير قد فعلت بى كذا و كذاء و إن رأى الأمير أعزه الله أن يفعل لى 
كذا و كذا فهذا جائز فى اللغهء قال «8© الشاعر يرثى رجلا: 


يا لهف كقّى صار غرّه خالد و بياض وجهكك للتّرابٍ الأعفر 


ألا تراه كيف قال فى أول بيته كأنه يخاطب رجلا غائبا ثم صار «2) آخر البيت و آخر الخطاب على رجل مشاهد فهذا أكبر 
حجه رجع الكلام ثم نقول لكك أخبرنا عن قول اللّه عز و جل إِنَّ الَّذِينَ ارْنَدُوا عَلى أَدْبارِهم مِنْ بَعْدِ ما تينَ لَه الْوهَدَى 
الشَّيِطانٌ سَوّلَ لَهُعْ وَ أثلى لَهّنْ (57 محمد 50)» أ ليس هذه الآبه فى كتاب الله عز و جل فلا بد لكك من نعم فنقول لكك أخبرنا 
عن إملاء الشيطان لهم هو الإملاء الذى أملى الله 4 لهم بعينه أم لا© فإن قلت نعم هو الإملاء الذى أملى اللّه لهم قلنا «9) لكك 
فما الفرق بين إملاء الله عز و جل 3١١‏ و بين إملاء إبليس» فإن قلت هو إملاء واحد لزمكك و وجب عليكك أن الشيطان شريكك 
للّه عز و جل فى فعله بعباده و أن )١١١‏ 
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فعلهما واحد لا فرق فيه؛ و إن قلت إن إملاء الله عز و جل 


كن على خذه و إملاة الشيطات فى 2 عر لغيه فلن لكف 079 قفر نانوك ذلكق حكن تفرق لنا تين املا الله ميتحانة 3:08 
بين إملا-ء الشيطان؛ فإن قلت إن إملاء الله عز و جل إنما هو جبر جبرهم عليه و قسر قسرهم على فعله من المعاصى لزمكك أن 
القرآن الذى أنزله الله «2» سبحانه حجه له على خلقه و دلييل على عندله باطل 50 محال من قوله ما طَلَّمهُم الله وَ لكنْ كانوا 
أنْفُمَهُ بَِْمونَ (1 النحل 4078 و قوله طَهَرَ ساد فى اليو ابر بما كس أنيى النّاسٍ "١(‏ الروم كك 
الْمَسادَ 070 (؟ البقره و قوله وَ ما كنا مُعَذَبِينَ حتَّى نَبِعَت رَسُوًا (1 الإسراء 0١0‏ و قوله وَ ما الله يرِيدُ ظُلْما نعالَمِينَ (7 آل 
عمران 401١8‏ و قوله وَ ما كان رَبك ليك 8 الْقرى ل ا 
الْقَرى ١‏ عتّى يت فى أَمها َس وا لهم آياتنا (18 القصص 004 و قوله لا كش موا لَدَىَ وَفَذ قدت إِلَكمْ لوعي ما 
يدلْ الَْوْلُ َي و ما أن َم ليد ١ ١‏ ق 8" - 48 وفوف تل أنى على الإتدان جين مق الذغر لم يكن قا وذكزرا | 
حََقَنَا الْإنْسانَ/ مِنْ نْطْقَهِ أنشاج نَتتلِيهِ فَجَعَلْناُ مدجميعاً نص يرأ إن مَردَيْناهُ السَبِيلَ إمَا شاكراً وَ إِما كور (©7 الإنسان -١‏ *)؛ فاسمع 
أنها المعرؤن قن ذينة: إلى قوله عزو جل 119 إن مذجتاة القبيلٌ إِما شاكرا ًا قور فاخبر ع وجل أنه قد جلي النخلق كلهم 
جميعا الشاكر 


منهم و الكافر و امتنّ عليهم بالتعريف و الدعاء إلى الحق و البيان 1١«‏ و الرسل و الكتب فبدأهم بالهدايه و المنه العظيمه و 
النعمه الجليله و الإحسان و التفضل الذى لا تبلغ له غايه و أخبر أنه هداهم السبيل و لم يجبرهم على المعاصىء و كفى بهذه الآيه 
برهاتا وعدلا لو كان لوناامن يتبلها أو بقل ماقهاامن العدال:وائفن الجورعن الله عرب و جل 0179 و التبراءة لهامن أنه أراد أن 
يملى لهم لتكون المعصيه منهم و ليزدادوا كفرا به رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط-فرسخ و صاعء ص: 7١9‏ 


فيه 


زعمت و أسقطت قوله عز و جل لِتايَكونَ ناس عَلَى الل محئهة بعد الرثْلٍ (؟ النساء 40198 و قوله عز و جل 17 و ما كنا 
عَدينَ عتّى بت وَسُولا و قوله و ما أصابَكم 1١‏ ون معدي قَبما كصب أَيدِيكُم (1 الشورى ٠‏ و قوله وَدّ كثِيرٌ مِنْ أَهْلٍ 
الكتاب لَؤ يردونَكمْ من بود إيمايكم كارا حصداً من عند َنِم (1 البقره مأ والم يقل 159 من عنده 50 و قوله بريد الل 
بكم الْيِْرَوَ لا يُرِيدٌ بكم الْعَشْرَ (؟ البقره ه 180 و قوله اذْعَبا إلى فرْعَوْنَّ إِنّهُ طَغى فَقُولا له قا َتنا لَعلَهُ يكذ كرُ أو يَخْشى ١(‏ “طه 
عع - 66 و قوله قَاتُوا الَارَ الى وَقُودُكرا النّاس و الْحجارَة أَصَدِّتْ للْكافِرِينَ ١‏ البقره ه 276 مع آيات ك تكررا و جز قدا كله 
يلزمكك إن قلت إن الله أملى لهم قسرا و جبرا/ و عمدا لتكون المعصيه منهم, و إن قلت إن إملاء الشيطان لهم «8) قسر و جبر و 
إكراه لزمكك أن الشيطان له من المقدره 


لو و السلطان على جبر العباد مثل ما لله عز و جلء أكذبكك الله جل ثناؤه حيث يقول يحكى عن الشيطان و 
احتجاجه عليهم يوم القيامه و ما كان لى َلك مِنْ س لطانٍ إن أن َو فا َم لى لاد تَلومونى و لَومُوا تق كع ما أَنا 
شط رشك وها ا بط رحن إل كفَوك ينا أذ كدون مِنْ قبل إِنَّ الظَالِمِينَ لَه عَذَابٌ ليع ٠(‏ إبراهيم 057 و لم يقل 
فلا تلوموا أنفسكم و لومونى 9 و قوله إِنَّ كيد الشَّنِطانٍ كانّ ضّ عيفاً (؟ النساء ©0» و قوله كمَكلٍ الشَّيِطانٍ إِذْ قالَ لِلإِنْسانِ اكمز 
لما كفْرَ قال إِنّى بَرى ءٌ منْكك إِنّى أخاف الله رَبٌ الْعالَمِينَ (04 الحشر 15)» فلا تجده 0٠١٠‏ فى هذه الآيه فعل شيئا غير القول و 
الدعاء إلى الكفرء قال اللّه عز و جل فَكانَ عاقِبتهُما أَنّهّما فى النّارِ خَالِدَيْن فيها وَ ذلك جزاء الطَالِمِينَ (09 الحشر 17)» و لم يقل 
إنه شريكك فى ذلكك 0١١‏ الظلم و لا بمريد له عز عن ذلكك رب العالمين» و إن 1١١‏ قلت إن إملاء الشيطان لهم 013١١‏ إنما 
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هو خديعه و استماله للدنيا 0١١‏ و الشهوات و الترغيب فى الفواحش و التزيين للمعاصى لزمكك أنكك إن قلت 79 إِنّ الله عز و جل 
0" يفعل بهم «» ذلكك من الخديعه و الدعاء إلى الشهوات و الترغيب فى الفواحش و التزيين للمعاصى أن ليس بين إضلال «8) 
الله عز و جل 20 لخلقه و بين إضلال الشيطان 037 فرق بوجه من الوجوه. و إن قلت بل إضلال اللّه لهم هو الجبر على المعاصى 
لزمكك من تكذيب القرآن لكك 


ما قد قلناء فاختر أى هذه الوجوه شئت فلا فرج لكك و لا/ راحه «4 و لا مخرج فى «4) أيها قلت به إلا أن تقول إن إملاء الشيطان 
لهم غرور يغرّهم به و خديعه و تزيين فيازمكك أنهم أتوا فى كفرهم من قبل أنفسهم و من قبل الشيطان و أنهم لم يؤتوا فى 
ذنوبهم 03٠١١‏ من قبل الله عز و جل بوجه من جميع الوجوه 01١٠‏ كلها و لا بسبب من جميع الأسباب 179 كلها و ذلكك هو الحق 
و هو قولنا بالعدل و هو دين الله عز و جل الذى تعبد به الأولين و الآخرين و إلا فيلزمكك أن الله يفعل بخلقه كفعل الشيطان و أن 
الآيات التى تبرأ فيها من ظلم خلقه إنما هى على وجه 1 الطنز و الاستهزاء و الهذيان و الخروج من الحكمه و أنها أنزلت لغير 
معنى و أن ليس لها حقيقه فى الصدق و أنه أخبرنا فى كتابه بغير حق من قوله وَ مرا الله يُرِدٌ ظَلْما لنُعالَمِينَ» و قوله 180 وَ ما 
5-4 بطَلَام لْبِيدٍ (١؟‏ فصلت 268 وَ ما ظَلمناهُْ و لكنْ كانوا هُمْ الطَالمِينَ (*8© الزخرف 03/2» و مثل هذا كثير فى القرآن» ولا 
صدق فى العدل و القيام بالحكمه و إنما )١0«‏ تحتمل تأويلا يفسدها و يحيلها عن العدل و الحكمه؛ فإن قال ذلكك )١18«(‏ قائل فقد 
كفر بالله العظيم و خرج من دين الإسلام؛ و إن 0170 قال بل هى على الحقيقه و الصدق و الصحه و واضح 087 البرهان لزمه أن 
القول قولنا و أن العدل هو دين الله عز و جل 14 و دين ملائكته و رسله و المؤمنين 
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الشيطان و دين عبد الله بن يزيد البغداذى و من قال بقوله» و بان كذبه فى قوله علينا أن ديننا هو دين الشيطان, و من الحجه لنا 
فى الإملا-ء أيضا قوله عز و جل و لَقّدُ )١١‏ َرَأَنا لِجَهنمم كثيراً مِنّ الْجنَّ/ و الْبإنْس (7 الأعراف 174), و هذه الآيه مما يتعلق بها 
المجبره على أهل العدلء و إنما معناها مثل الإملاء أيضاء ألا ترى كيف قال 5١‏ عز و جل بعد ما أخبر أنه ذرأهم لجهنم فوصف 
لأى عله صيرهم «8 ذرء لجهنم © فقال لَهُعْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بها وَ لَهُمْ أَعيْنٌ لا يُنِصَرُونَ بها وَ لَهُعْ آذانٌ لا يَشِمَعُونَ بها «ه 
أولتك كالائعام بَلْ هَمْ أَصَلٌ ولك هُمْ الْغافِلُونَ (؛ الأعراف 0174), يعنى عز و جل أنهم اختاروا ذلك كله و لم يستعملوا 
الجوارح التى خلقها لهم فى طاعته 50 و لم يصغوا بها إلى كتبه و رسله فاستحقّوا بذلكك أنه صيرهم فى حكمه 0 و عدله ذرء 
لجهنم لا أنه صيرهم ذرء لجهنم «8) جبرا و لا قسرا و لا حتما ولا-على غير جرم ولا ذنب و لا على غير استحقاق لزمهم به 
الخلود فى النار عر عن ذلكك و إنما «4) أخبر عز و جل 23٠١١‏ بصيوره )1١«‏ أمرهم إلى ما يؤولء و ذلكك جائز فى لغه العرب أن 
يخبر 017 الرجل بما يعلم أن إليه يصير الأمر الذى قد عرفه و أيقن به أنه سوف يكون كذلككء قال 01١‏ الشاعر فى نحو ذلكك: 
)»١(‏ 


أموالنا لذوى الميراث نجمعها و دورنا لخراب الدّهر 


وليس جمعه للأموال و لا بناؤه للدور على عمد )1©١‏ منه و قصد أن يجعله للورثه و ربما كان الورثه أبغض الخلق إليه» و إنما 
أخبر بما علم أن المصير إليه من جمع المال و عماره الديار إذ لا يبقى على الأرض مطيع و لا عاص فأخبر عن علمه بما تصير 
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الأمورة بو كدذلكة أخب ر/ الله عز و جل عن هؤلاء أنهم "١١‏ سيصيرون ذرء 05١‏ لجهنم بما قدموا و استحقّواء قال 9 آخر: 


واللموت تعد الوالذات سخانيا كلكرابي التاتهردق الساكى :و الوالداك تسن :ا عد يو سكاليى للدورف لأ نخاله دمو 
للخراب تبنى المساكن قصدا لذلكك من الغاذين للأولاد ولا من العامرين للديار» و إنما أخبر بعلمه إلى ما يصير إليه ذلكك كله 
فجاز هذا فى اللغه العربيه و إنما وقع أكثر الجبر فى هذه المجبره لجهلهم بتصاريف اللغه العربيه و عميق بحارها و شرف قدرهاء 
فلما لم يعلموا حقائق اللغه العربيه قالوا بالجبر و ألحدوا فى صفه الله جل ثناؤه و فارقوا أهل الحق و تركوا القول بالعدل فتورات 
ذلك قوم عن قوم و قلدوا فيه الكبراء و صار «2) عندهم دينا يدان به من 07 خالفه عندهم فقد كفر و فارق السنه و الجماعه. 
فعلى 8١‏ هذا كان العمل فى الأوائلء و الله المستعان و إياه نسأل أن يعرّ دينه و ينتصر لكتابه إنه قوىّ عزيزء و من ذلكك «4) قوله 
عز و جل فَالْتَفَطهُ آل فِوْعَوْنَ ليكونّ لَهُمْ عدوا وَ حَرّناً (1 القصص 6. أ فترى أن آل فرعون التقطوا موسى ليكون لهم عدوًا و 
حزناء معاذ الله 


ما 03٠١‏ كان ذلك و لا التقطوه إلا ليكون لهم ولا و عضدا و ولداء فأخبر الله عز و جل عن آخر؛١١)‏ أمره لهم ما يكون 01١١‏ و 
أنه يصير لهم عدوًا و حزناء مثل قوله و لَقَدْ دَرَأنا لِجَهَنمَ كثياً مِنّ الجن وَ الْإنْس لعلمه بآخر أمرهم/ إلى ما يئول» فأخبر عز و جل 
عن العاقبه» و على أن التقديم و التأخير جائز فى القرآن فى مواضع كثيره و الحمد لله رب العالمين» و من الحجه لنا عليكك فى 
نقض الإملاء الذى ادعيت فيه الجبر ما 0179 جاء فى التفسير فى قوله عز و جل 0160 إِنّما تُملِى لَهُمْ لِيَرْدادُوا نما إنما يعنى بذلكك 
إنما نملى لهم لأمن لا يزدادوا «10) إثماء و هذا من عجائب اللغه العربيه و غامضها و شاهد ذلكك عند أهل التأويل و العلم و 
المعزفه اقول عق يكل لكلا يفل هل رسالة رضاعية تحد كب كاف رحو ط رسع وبضاء ةن 

الكتاب أن يَمْدِرُونَ على شََى ءٍ مِنْ قَضْل الل وَ أن الْمَضْلَ بيد الله يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءٌ وَ الله ذو الْمَضْل الْعَظِيم (01 الحديد 54)) يريد 
بذلك ليعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شى ء من فضل الله فأدخل لا فى هذا الموضع صله للكلام لأن العرب تفعل ذلكك 
فى كلامها و تدخل لا لغير حاجه إليهاء قال الشماخ بن ضرار "١١‏ الثعلبى: 


أعائش ما لأهلكك لا أراهم يضيعون السوام مع المضيع فقوله لا أراهم هاهنا زائده و المعنى فيه أ عائش 7١‏ ما لأهلكك أراهم 
يضيعون السَّوام مع المضيع فأدخل لا صله للكلام فافهم هذا الباب و هذه اللغه العربيه التى نزل القرآن بلسان أهلهاء و قال الله ركم 


عز و جل وما أَرْسَِلْنا مِنْ رَسُولٍ إِنّا يلسان قَْمِهِ لِييِنَ لَهُعْ ١(‏ إبراهيم 5)» و لكن لا معرفه عند المجبره باللغه العربيه و لذلكك 
سا اد وو اس ما جا الل و ل ل 9 


0 


00 00 ا 0 


و كل أخ مفارقه أخوه لعمر أبيكك إِلَا الفرقدان فجعل لا بدلا من الواو و المعنى فيه و كل أخ مفارقه أخوه لعمر أبيكك و الفرقدان 
أيضا يفترقان لأ-نه لا بد من فراق الفرقدينء و لو كان الشاعر عنى أن كل أخ يفارق )4١‏ أخاه إلا الفرقدين 23٠١١‏ أى أنهما لا 
يفترقان لأوجب بذلك أن الدنيا لا تزول أبدا و صار إلى قول الدهريه و إن 1١‏ الفرقدين لا يفترقان أبدا فيكون هذا كفرا من 


رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط-فرسخ و صاعء ص: 7١5‏ 


للوحدانيه »١١‏ و مجى باتعو داه لمعه باجعلا راودا الخادم وعر لا ريده إلا لقوام اللغه و ما فيها من العجائبء و قوله 
مدع تناف سر ير أن تيد يهم 159 (31 الأنبياء ا جنول اجيم يوجب 0 
فيه و جعل فيها رواسى أن لا تميد بهم "2 كقوله , ين الله َكُعْ أَنْ تَضِلُوا (5 النساء 178) يريد يبين 


الله لكم أن لا تضلوا «» فأسقط لا من الكلام» قال عمرو بن كلقوم الشاعر «©: 
نزلتم منزل الأضياف منّا فعيجلنا القرى أن تشتمونا 

فطرح لا من الكلام و إيَاها أراد لأن المعنى فيه أن لا تشتموناء و قال آخر: 

و نركب خيلا لا هواده بينها و تسعى الرّماح بالضياطره «*) الحمر 


/ و الضياطره هى رجال 7 و الرماح لا تسعى بالرجال و إنما الرجال تسعى بالرماح» فجاز هذا فى اللغه العربيه» و قال الله عز و 
وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقَوئهُ فِذيَةٌ طعامٌ (؟ البقره *18) مساكين (كذا) يريد بذلك و على الذين لا يطيقونه فديه طعام مساكين)» 


4 لأنه لا يجوز أن تكون الفديه على من يطيق الصيام» فلم 2٠١١‏ يفتدى إذا كان مطيقاء فطرح لا من الكلام و إِيّاها أراد» و قوله 
عز و جل 1١١‏ ما إِنَّ مَفَاتِحَه لَتنُوأْ الْعُضْبَهِ أو الْقوَح 13 لضن 19/2 زرية أن العضيه أولق' القوه قوع يتما جه هذا جائ قن 
لغه العربء قال الشاعر: 


حتّى لحقنا بهم تعدو فوارسنا كأنّنا رعن 01١١‏ قفٌ يرفع الآلا 
رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط-فرسخ و صاعء ص: 7١8‏ 


والآل هو السراب عند العرب و السراب هو الذى )١١‏ يرفع القف فقلب الشاعر المعنى لأن السراب هو الذى يرفع الدشعاة 7 لسيت 
الأكاة اق تسر عل التراعية الى لعه ارج فرك أبن طاكت: بررعيد لمان رفن حلام سيك قرالة 


جدّى الّذى حيجت قريش قبره أَيَام مات فما تريد زيالا 
وله تحالف القبائل كلها جزعا عليه يلبسون نعالا 


يريد لا يلبسون نعالا فأسقط لاء فعلى هذا يخرج المعنى فى الآبه التى اعتللت بهاء و المعنى فيها إنما نملى لهم لأن لا يزدادوا إثما 


و أن يرجعوا إلى التوبه 


و الطاعه؛ و الدليل على ذلكك قوله عز و جل يِيد الله بكم الْمَرَوَ لا يُرِيدُ بكم الْعُشْرَ (؟ البقره 018 وقوله 1 اما ك3 
ته قَمِنَ الل وَ ها أصابكك مِنْ سَيكَه قَمِنْ نَفْسِك (5 النساء 0/4 و قوله وَ ما خَلَفْتٌ الْجِنّ وَالِْنْسَ إِنَا ليَِدُونٍ (01 الذاريات 
0 ولم يخبر أنه أملى لهم ليعصوه و يكفروا به عامدا ذلكك بهم بغير استحقاق جل الله عن ذلكك و علا علوًا كبيرا «5/» و لو 
عبدوه كلهم لأدخلهم الجنّهء و الدليل على رحمته لهم و رأفته و إحسانه إليهم و إرادته أن يدخلهم الجنه تخييرا لا جبرا أنه فتح 
عليهم باب التوبه و جعل إليه السبيل و أمر به و حض عليه و حرّضهم على الطاعه و حثهم على الهدى و رعّبهم فى الجنه و 
حدّرهم من النارغايه التحذير و قال فى كتابه عز و جل أ قلا يبون إلى الل وَيَشتغْفرُونَُ (5 المائده 095» و قوله قَما لَهُْ لا 
يُؤْمِنُونَ و إذا فى عله الْقْآنُ لا يدوت بل الَِينَ كوا يدون و اله َم بما يُوعُونَ رُم بعذاب أليم (86 الانشقاق 
1 - 4055 و قوله أو َم نمكم ما بذكو فيه من تَذَكرَوَ جا كم النَذِيُ َذُوقُوا ما لِطَّالِمِينَ مِنْ نَصير (70 فاطر 78)» و قوله أ 
32 فَحديعمْ أَنّما خَلَفْاكُمْ عبثا وَ أَنَكمْ إلينا لا يُِجَعُونَ ( المؤمنون :)١1١0‏ فأى عبث أعظم من عبث من أملى 18١‏ لعبيده عمدا 
ليعصوه و يخالفوا مراده و يكفروا به رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط-فرسخ و صاعء ص: 7١8‏ 


و يحاربوه و يقتلوا رسله و أثمه الهدى من خلقه و المؤمنين من 


عباده» كذب العادلون باللّه و ضلُوا ضلالا بعيداء فكل ما ذكرنا و استشهدنا من القرآن و الحجج القواطع يدل و يشهد على أنه لا 
يريد لهم أن يزدادوا إثما و إنما يريد أن يتوبوا 01١‏ و يرجعوا إلى الحق و يطيعوا الرسول و يدخلوا كلهم الجنه/ و الحمد لله رب 
العالمين» فإن قال قائل إن أول 1١‏ الآيه يوجب الجبر و ذلك قوله وَ لا يَحْسبَنٌّ الَّذِينَ كمَرُوا أنّما تُغلى لَهُعْ حر ِأنْفْيتَهِمْ (" آل 
عمران 01/8)» فتراه لم يمل 03 لهم لما هو خير لهمء قلنا له إن اللغه العربيه واسعه على أهلها ضيقه على من جهلها و إنما المعنى 
فى أول هذه الآيه أنه عز و جل أخبر نبي صلى الله عليه © أن تأنيه بهم «0) و كثره إملا.ئه لهم لا يرجعون فيه إلى حق و لا 
يكفّون فيه عن ظلم و لا يقصرون فيه عن كشف 120 ستر عن أنفسهمء فصار ذلك الإملاء لا خير لهم فيه بل هو شر لهم لما 
قصروا فى طلب النجاه فى مدّه ذلك الإملاء الذى أمهلهم فيه و أنسأ فى آجالهم و أحسن لهم النظر و تفضّل عليهم بالإملاء فلم 
يقلعوا عن الخطايا و لم يبادروا بالتوبه و لم يزدادوا إلا تماديا فى الغىّ و الضلالء فصار ذلكك الإملاء 00 شرًا لهم و وبالا عليهم؛ 
و ليس ذلكك من قبل الله عز و جل؛ كيف 8١‏ يجوز ذلك و هو أرحم الراحمين و أعدل الحاكمين و أكرم الأكرمين بل كيف 
يجوز من وصف نفسه بأنه أرحم الراحمين أن يملى لخلقه ليكونوا «4) آثمين و عن طاعته صادّين 03١١‏ هذا ما لا يجوز على 


وت العالمين 


لأنه عز و جل لا يبتدئ أحدا من جميع خلقه بشرٌ و لا ضرٌ و لا صدّ و لاظلم ولا إغواء ولا بلاء ولا إملاء ليزدادوا إثماء و 
شاهد ذلكك قوله عز و جل وَ ما أَصابَكُمْ مِنْ مُصدَيِبه ما كتدمت أَيْدِيِكعْ و يَعْقُوا عَنْ كثير (؟5 الشورى قي ير اندعو 
جل و حجته على خلقه و كتابه الحق الذى أنزله نورا لا غمّاء فيه و صدقا لا كذب فيه فإن نقضتم هذه الآيه بحجه حتى يلزمنا 
عاد كؤله عو ورتحل طن الغنباد يما اصابكة :ون ليزه فيما كقايت ونياله وشافةه كد # افو رحسي ط رسيي ونان 
11 


- 


َرَدِيكغ / وَ يَعْقُوا عَنْ كثير و وجب أن 0١19‏ هذه الآبه تستحيل فى قولكم و يصير حكمها أنه ما أصاب العباد من مصيبه فبحكم 
الله عز و جل «*) عن قولكم و بقضائه و قدره 0 و إرادته و مشيئته للمصائب أن تحل بهم و تنزل لعقوبتهم عمدا منه و 
قصدا بغير استحقاق و لا جرم اقترفوه علمنا «) أن الكفار براء «*) مما ذكر الله عز و جل 027 عنهم و استحال القرآن و انقلبت 
الأحكام و لم يصمح الإسلام, و إن لم تأتوا بحجه و لن تأتوا بها أبدا شهد الخلق على المبطل منا و منكم و المفترى على الله جل 
ثناؤه 4٠‏ فالحقّ واضح غير مجهول و الحمد لله رب العالمين .6١‏ 


/ ثم قال عبد الله بن يزيد البغداذى ثم سلهم 03١‏ أ ليس قد تزعمون أن الأسماع و الأبصار و الجوارح منّه )1١«‏ من الله عز و 
جل على الكافرين» فإن قالوا بلى فقل أ 


فلشيق انم الله عمينواتو من الله ظلمواة:قالما 0139 أشر كوا يمئه الله عمنة اللهتزتوا و شرقوا و يفيل الله وميه كفرواء :قاو قالوا 
نعم فقل أخبرونا 01 عما به كفروا و به ظلموا أخير ذلكك لهم أو «18) شر لهمء فإن قالوا ذلكك خير لهم فالعذاب إذا خير لهم 
من الرحمه لآمنه إنما منّ عليهم بشىء لو لم يمن عليهم به لم يعذبهم «18» فإنما عذبهم لآنه منّ «18) عليهم» فإن تكك رساله 
رضاعيه حد كر-كافور-حنوط-فرسخ و صاعء ص: 7١8‏ 


منّته التى منّ بها عليهم فى الأسماع و الأبصار كانت خيرا لهم فبالخير عذبوا لأن ذلك الخير لو لم يجعله اللّه لهم لم يعذبواء 
فكان منّ الله عليهم شرًا و لم 0١١‏ يكن خيرا لهم؛ و إن زعموا أن ذلكك الذى جعل له منه 9 إن لو لم يجعله لهم لم يعذّبوا 
فتركك المنه إذا خير لهم من أن يعذبوا 5١‏ فهذا قول عظيم مُخْتلِفٍ يُؤْفَك ١‏ «ه عَنْهُ مَنْ أفكك (21 الذاريات 8- 4). 


الجواب: 


قال أحمد بن يحيى صلوات الله عليه «5): و سألت عن الأسماع و الأبصار و الجوارح كلها هل هى منّه من الله عز و جل على 
الكافرين؛ فإذا قلنا لكك 0372 نعم قلت لنا زعمت أن بمنه الله عصى العاصون و كفر الكافرون و زنى الزناه و سرق السراق و بفضله 
ومنّته أيضا أشركوا و عطلوا و تزندقوا و فعلوا/ كل فاقره و عملوا كل فاحشه و افتروا كل عظيمه و قتلوا الرسل و أثمه الهدى و 
المؤمنين و لو لا تلكك المنه و الفضل الذى تفضل ١‏ الله عز و جل به عليهم «5) زعمت و 


المنه التى امتنّ بها ما فعلوا شيئا من المعاصى زعمت و لكن بدء 23٠١‏ ذلكك منه على قولكك فصار مشاركا لهم فى أفعالهم لأنه 
هو الذى أمدّهم بالمنه و الفضل على أن يكون منهم كل ما سخط و جميع ما كره و نهى عنه» ثم غضب من ذلكك الفضل الذى 
تف لى به عليهم و المنّه التى امتنّ بها من الأسماع و الأبصار و جميع الجوارح و اشتد غضبه فأوقد 0١‏ النيران و أعدّها للقوم 
الذين امتنّ عليهم و تفضل بإحسانه عليهم و لم يهنهم إلا من قبل فضله و منته 017 و خلمدهم على منته التى امتن بها عليهم و 
بفضله الذى تفضل به بين أطباق النيران فى العذاب الأليم الذى لا راحه لهم منه 01 و لا انقضاء لسرمده و لا خروج من أبده و 
لا راحه لمجرهده «؟١»‏ زعمت رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط-فرسخ و صاعء ص: 7١9‏ 


فى قولكك و اعتقادك عز الله و تعالى عن ذلككء [أ] فهكذا و يحكك صفه صاحب المنه و التفضل و الإحسان زعمت أم هكذا 
يفعل الحكماء الكرام و الرحماء العظام العادلون فى الحكم و الصادقون فى القول و البراءه من الظلم أم هذا تصديق قوله فى 
كتابه يؤدب امريد وا بعطمي رادا و ليع على يادي حرم قن العيد و اللضلا وو الفواجتوو الردي بقوله يا أَبهَا 
ين آمنوا لا تبُوا ابم بال وَ الّأذى ك الَّذِى يُنِْقُ مالَهُ رثا النّاس وَ لا يَؤْمِنَباللِّ 01١‏ (1 البقره م 0086 و قوله ثم لا 
يتبعُونَ/ ما أَنْقَقُوا من" وَ لا أذىٌ (؟ البقره 01818 و قال أ تَأمرُونَ اناس بالك و كنْسَون أَنْفُسَكم و َم تلود 


الكتاب أ قلا تَعْقِلُونَ (1 البقره *5)» فكيف يدخل فيما عابء و باللّه إنى لأظنّ أن هذا السائل لنا و الواضع لهذه البلايا دسيس 
من الزنادقه لأن هذا قول عظيم مأخوذ من الشركء أ لم يسمع هذا القائل إلى احتجاج اللّه عز و جل على خلقه فى الأسماع و 
الأبصار و ما وهب لهم من الجوارح و افترض عليهم أن يستعملوها فى طاعته كما خلقها لذلكك لا لغيره من المعصيه فقال ألم 
0 لَهُ ينين و إساناً وَ شَ متهن 2 دَيْناةٌ النَخِدَيْنَء فنا افتَحم الْعَقَبَهَ (40 البلد 4- »)1١‏ أى ما منعه من اقتحام العقبه و لقد 
تفضلنا عليه بهذه الأسماع و الأبصار و الجوارح, و لو كان الله عز و جل إنما خلقها فيهم و أنعم عليهم بها «*) عمدا ليعصوه بها و 
ليكفروا بها و ليقتلوا رسله وأر ري الوالخو كاك لجرا رك البرك راجا ادع مل عا كرو انيلبلا عله وين لازي 
منه حذّر بعد ما أخبر أنه كريم و أنه متفضل عادل 60» (مع قوله ذتك بأنَّ لله يكك مُعيْرا مه أَنْعمَها على قوم حَنّى يوا ما 
بأنْقُسمْ 4 الأنفال 01 و هذه الآيه وحندها كافيه لنا فى الاحتجاج عليكك إذ 50 أخبرنا الل عز و جل أنه لا يغير نعمه أنعمها 
على قوم حتى يكون التغبير و الابتداء بالظلم منهم و قوله عز و جل قل بقَضْلٍ الله وَيرَحْمَته ميته ذلك فَليِفْرحوا ( ٠‏ يونس 08)) 
فكيف يفرح أحد من الخلق بمنه «12/ و فضل و إحسان يورث ذلك الفضل و المنه الخلود فى رساله رضاعيه حد كر-كافور- 


حنوط -فرسخ و صاعء. ص: 77٠١‏ 


عذاب الجحيم و 


العذاب المقيم» حاش لله من ذلكك و علا علوًا كبيراء و قوله ذنكك بِأَنَّ الله ل كك مُعَيراً نمه أَنْعَمَها عَلى قَوْم حَتَّى يُكَيْرُوا ما 
بألثسية» بااغيد اللدرى يزب اللعداذى كبش ويلك :0 اسجزت بعد هذه الآية أن تقدم على هذا الكفر العظيم و كيف وضشت 
فيه كتابا تفترى فيه على الله عز و جل جهارا لا يزال من شيعتكك و إخوانكك و تباعكك من يعمل به و يجرى عليكك و باله إلى 
يوم تلقى الله عز و جل فما عذركك عنده. أما تدبرت كتاب الله سبحانه يوما واحداء أما أعملت فكرك فى عظيم سلطان الله و 
ملكه و عدله و حكمته وجوده و كرمه و نعمه على خلقه ساعه واحده أو يوما واحدا فأنزلت العدل منازله التى يشهد لها القرآن و 
السنه و تشهد عليها العقول» سبحان الله العظيم ما قدّرت الله حق قدره فعلمت أنه إنما ركب فيهم الاستطاعه و فرض عليهم 
الطاعه و امتن عليهم بالأسماع و الأبصار و الجوارح ما افترض ١؟)‏ الطاعه اليسيره و لم يكلفهم فوق الطاقه و أنه قال يُرِيدُ الله 
بكم الْيِسْرَ و لا يُرِيدٌ بكم الْعُسْرَ (؟ البقره 188)» فأين كانت أذناه عن هذا و أمثاله» أ تراه أيها المغرور فى دينه إنما عذب خلقه و 
غضب عليهم و ألزمهم العقاب لما وهب لهم من الجوارح السالمه و الأسماع و الأبصار القائمه و امتن عليهم بالنعمه الكامله و 
الفعل 0 الجميل غير المنغص و لا المكدّر و لا المعاقب عليه و لا المغضوب عليهم لكونه. فكان غضبه عز و تعالى و عقابه 
التخليد فى ناره لما صرفوا تلك المنه العظيمه و العطيه الهتيه و 


المواهب السنيه فى اتباع الهوى و الاختيار منهم لمعاصيه على طاعته و الكفر به و اتخاذ الشركاء و الأنداد معه و الادّعاء معه 
الصواحب و الأولاد و قتل الرسل و الأثمه عليهم السلام و تكذيبهم و قتل الذين يأمرون بالقسط من الناس و رفض الكتب و اتباع 
الهوى و جميع المعاصى و اللذّات و القول بالجبر و الإلحاد كما قلتم» فقال فيهم جميعا أ لَمْ تر إِلَى الّدِينَ بَدلُوا نِعْمَتٌ اللّوِ كفراًوَ 
أعلوا موك دارٌ الوا جَهَنّمَ يَضْه لْْنّها وَ بِنْسَ «6 الْقَرارُ (16 إبراهيم -14)» ففعلوا جميع ما ذكرنا بأهوائهم غير مجبورين و 
اخترعوه بإرادتهم فلم يكن لهم عليه جل جلالله حجه فى فعلهم و لا تباعه فى كفرهم و لا مقاله فى شركهم بل رساله رضاعيه 
حد كر-كافور-حنوط-فرسخ و صاعء ص: 77١‏ 


المنه له عليهم فيما وهب لهم من جوارحهم فهى فعله لا فعلهم؛ و لذلك لم يسألهم عن فعله الذى فعل من الأسماع و الأبصار و 
الجوارح» و قال فى كتابه لا يُشِكَل عَمَا يَفعَل وَ هُمْ يُسِكَلُونَ (١؟‏ الأنبياء 277 و لو كان فعلهم هو فعله لم يقل وَ هُمْ يُسِكَلُونَ لأن 
الفعل كله فى قولكم هو فعله لا-فعل العباد لما قلتم إن أفعال العباد كلها مخلوقه فلو كان ذلكك كما قلتم لما جاز أن يقول لا 
يُِكَلٌ عَمَا يَفْهَلَ وَ هُمْ يُشِمَلُونَ» فعم يثمَلُونَ إذا كان الفعل كله فعله و الزنا و الخنى و الفواحش و الردى و الكفر و الشركك و 
جميع المعاصى كلها التى ذكرت أنهم نالوها بمنه اللّه و بفضله و لو لا منته و فضله زعمت ما كفروا و لا أشركواء و باللّه العظيم 
لو 


قال هذا القول الزنادقه على شركهم لكان عظيما فكيف من زعم أنه ينتحل التوحيد, و الجوارح و الحواس هى فعل الله عز و جل 
و منّته و المعاصى فهى فعل العاصين و اختيارهم و ليس يلزمه عز و جل فعلهم لأنه عز و جل قد أمرهم أن يستعملوا تلك المنه 
التى وهب لهم فى الطاعه لا فى المعصيه و جعل لهم السبيل إلى ذلكك و أقدرهم عليه و لم يحل بينهم و بين الرشد بأمر من 
جميع الأمور كلها و بين لهم و حذر و أعذر و أنذرء فاختاروا لأنفسهم ما أرادوا من طاعه أو معصيه و استعانوا بتلكك المنّه التى 
امتن بها من الجوارح على ما نهوا عنه» فاستعانوا بنعم اللّه عز و جل على معاصيه و صرفوها فى غير الوجه الذى له خلقوا و به 
أمروا و له إياها أعطوا فأدبروا من غير غلبه الله عز و جل ولا ضعفه بل أمر تخييرا و نهى تحذيرا فلم يطع مكرها و لم يعص 
مغلوباء و كذلك المؤمنون استعملوا منّه اللّه سبحانه التى امتنّ بها عليهم من الجوارح فى رضاه و طاعته فأنجحوا و أفلحوا غير 
مجبورين و لا مكرهينء و مثل ما قد ذكرنا فيما احتججنا به عليكك فى أنه لا حجه على الله سبحانه فيما وهب لهم من الأسماع و 
الأبصار و الجوارح بل له المنه عليهم و الحجه فمثل ذلك أنَا نسألك فنقول لكك أخبرنا عن رجل دفع إليه رسول الله صلوات 
الله عليه سيفا جتّدا نفيسا صارما و قال له خذ هذا السيف ثم اذهب فقاتل به بين يدىّ من خالفنى من المشركين و جاهد به فى 


سبيل الله مع 


المجاهدين و احذر أن تحارب به المؤمنين و لا تقتل به المسلمين فأعاقبك العقوبه الموجعه. فأخذ ذلك الرجل السيف و مضى 
به حتى صار به إلى مكه و استأمن إلى أبى جهل بن هشام لعنه 
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الله عليه و خرج معه حتى سار يوم بدر فى حرب رسول الله صلى الله عليه فلقى النبى صلى الله عليه و من معه من المؤمنين 
فوضع ذلكك السيف فى رؤوسهم و أبدانهم ضربا لا يألو قتلا و لا قتالاء فقال له المؤمنون و يحكك يا فلان لا تفعل أ هكذا أمركك 
رسول الله صلى الله عليه حين أعطاكك السيف و اشترط عليكك أن لا تقاتل به المؤمنين» فأبى أن يكفّ عنهم؛ فنقول لكك هل 
للمؤمنين أو لأحد من جميع المخلوقين أن يقول إن السيف إنما كان بدؤه من النبى صلى الله عليه و لو لاه ما قدر الرجل على 
قتل المسلمين و النبى هو الذى كان منه إعطاء السيف للرجل و بذلكك السيف كان قتل المؤمنين» و احتج الرجل أيضا فقال لو لا 
أن النبى صلى الله عليه أعطانى السيف ما قتلت أصحابه» فنقول لكك هل يلزم النبق صلى الله عليه عند الله جل ثناؤه و عند 
المسلمين و فى أحكام الدين ما قال ذلك الكافر و من قال بقوله فإن قلت نعم يلزمه ما قال الكافر لزمكك أن رسول الله صلى 
الله عليه شريكك لذلك الكافر فى جرمه و إثمه و ذنبه و سفكك دماء المؤمنين لما 21١‏ أعطاه السيف ليقاتل به فى سبيل الله فلم 
يفعل و قاتل به فى سبيل الشيطان» و هذا من أعظم الكفر و الفريه على رسول 


الله صلى الله عليه و على آله و هذا الخروج من أحكام الإسلام و العقول» و كذلكك لو أن رجلا اليوم استعدى على رجل فقال 
للحاكم إن هذا الرجل أعطى فلانا سيفا و أمره أن يقاتل به مع إمام هدى فلقى ابنا من المسلمين فقتله أ ليس فى أحكام الإسلام 
أنه لاتباعه على ذلكك الرجل المعطى السيف و إنما الذنب و الجرم على القاتل وحده لا يجوز فى الإسلام غير ذلكك؛ فكيف يلزم 
الله عز و جل ظلم من ظلم و كفر و استعان بنعم الله على معاصى الله عز و جل» لقد هلكت و أهلكتء رجع الكلام إلى حجتنا 
عليك. و إن قلت إن ذلك القول لا يلزم النبى صلى الله عليه بطلت دعواكك و فسد اعتقادكك و بانت فضيحتكك و كذبكك على 
اللمتعز وجل وجعلكه ذقوب العناة عليه و أن يمه عَصَوا واكفروا» والأدانه كه من اح هدين القؤلين أن تقول بوانت 
مفلوج الحجه. ثم نقول لكك أيضا ما تقول فى رجل من المسلمين الأخيار دفع إلى رجل ألف دينار و قال له خذ هذه الدنانير 
فتصدق لى بها على الضعفاء و المساكين و أبناء المهاجرين رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط-فرسخ و صاعء ص: 777 


و الأ نطيارن لبها لكت و الم ستو واسق نه الناة فى ني ١‏ اللشو كو افحا :نيا كل ا وغنامرو لا اتسفطه وال اذيك ل امريد 
فأخذها ذلك الرجل و قصد بها إلى بيوت الخمارين و النساء الفواجر و الفواحش و العرافات فأنفقها فى ذلك كله حتى نفدت» 
هل كان على ذلكك الرجل المؤمن المعطى لها لتنفق له فى سبيل اللّه تباعه 


أو حرجه أو لوم أو عذاب أو مشاركه فى جرم أو عيب بحرف واحدء فإن قلت نعم إن عليه العيب و اللوم و التباعه لما 25١‏ أعطاه 
ألف دينار لينفقها فى سبيل الله فأنفقها هو فى سبيل الشيطان أكذبكك جميع من صلى القبله و أكذبتكك أحكام القرآن و أحكام 
رامن لمق ور لوز وول الا َرُوازِرة وِزْرَ أخرى و أَنْ لس لنْْسانٍ إَِا ما ترعى و أن سَغْيهُ سَؤْفَ برى كم يشجزاة الججراء 
الَْوْفَى 8 النجم 78- 26١‏ و قوله عز و جل عَلَيكعْ َنم كم لا يَضدْكمْ مَنْ ضَلَّ ذا اهَْدَكُمْ (0 المائده 0 .»٠‏ و إن قلت إنه لا 
تباعه و لا لوم و لا-عيب على الرجل المعطى الآخر ألفا لينفقها فى سبيل اللّه فلم يفعل و أنفقها فى سبيل الشيطان لأن هذا هو 
الحق و العدل فقد لزمكك الرجوع عن قولك و بطلت دعواك و برّأت الرجل صاحب الألف الدينار من أمر لم تبرى ء منه ربكك 
و أضفت إليه ما برأت 00 من عيبه و قبح ذكره الرجل» و حسبكك برجل هذا مبلغ علمه و عقله و اعتقاده فى توحيد بارئه الذى 
خلقه ولم يكك شيئا وادّعى زعم أنه مود و هو عين الملحد. و اللّه ما قال بالجبر قط من عرف الله بالوحدانيه» قال الله عز و 
جل وَ ما قَدَرُوا اللّهَ حَقّ قَدْرِهِ (* الأنعام 0١‏ كيف يوحد الله من شبهه بالجائرين و كيف يود الله عز و جل من شبهه بالشيطان 
الرجيم؛ و كيف يوحد «©) اللّه عز و جل من زعم أنه يقضى قضاء المفسدين السفهاء الجاهلين» و قال «8» القائل يصف العدل 


بما لا يخرج فى العقول و الحكمه غيره» و قد قال 80 رسول الله صلوات 07 الله عليه و على آله و سلم 4 إن من الشعر 
لحكمه؛ و قال: 
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المجبرون يجادلون بباطل و بغير ما يجدون فى الفرقان الواصفون إلههم بتعّت لعباده كذبوا على المنّان كل مقالته الإله يضلنى و 
يريد لى ما كان عنه نهانى إن كان ذا فتعوّذوا من ربكم و دعوا تعوّذكم من الشّريطان إن كان ذاكك كذا إراده ربّنا فلمن أعدّ 


جواحم الثِيران )١١‏ 


إن كان ذلك فالمعاصى طاعه و البرّ مثل عباده الأوثان إِنّ المهيمن لا يضل عباده حتّى يضلُوا يا ذوى الطغيان إلزامه لهم الصّلال 
بفعلهم إضلاله لهم بكل أوان بعد ١‏ اختيارهم الضّ لال على الهدى لا قبل نه 0# لنا ببيان / قالوا الذّنوب مشيئه من ربّنا قلت 
المشيئه و الدضى سان / قالوا اللدضى غير المشيئه فاعتدوا و الله يجزيهم »©١‏ على العدوان إِنْ المشيثه و الإراده و الرّضى معنى و 
ماهى فاعلموا بمعانى و الاستطاعه فيكم مخلوقه خلقت مع الأرواح و الأبدان لو لا استطاعتكم لطاعه ربكم ما قال ربكم اطلبوا 
نوات اللهاملكنا ابوتدي حص تفرك كل يدو كل لساك تل التتطاهنا علا عضو الاستطاعه نيه الدتحمن .و لذاكة لس 
على المصاب بعقله فى الدّين من حرج و لا الولدان و النّاس تحدث «04) منهم أفعالهم و الاستطاعه حيله الإنسان رساله رضاعيه 
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زَعموا بأنٌ الله كلق عبذه أشياء ليس له يهن يدان إن المكلف عتدنا لعبيده ما لا يطاق لجائر الثدلطاث أ يريد مغصية و يفرض 
طاعه إن كان ذاكك فأمره 


أمران أ أراد أن يعصى و عذّب من عصى تلكك المقاله أعظم البهتان أ أراد سيره من أطاع و من عصى ١١‏ فهما إذا فى الأمر 
مستويان إن كان ربكم أراد ضلالكم فالمجبرون إذا ذوو إحسان أ يقول ربكم لقوم آمنوا و يردٌ ألسنهم عن الإيمان ما كان 
ربكم ليصرف عبده من وجه طاعته إلى العصيان ليس الحكيم بمن يقول لعبده و العبد يفعل ما يشاء عصانى و الله لم يرد 
الفواحش إِنْما بالعدل يأمرنا 0*١‏ و بالإحسان و أما آخر كلامكك فى هذه المسأله فقد خلطت فيه و جئت بكلام محال و زعمت 
أن الله جل ثناؤه جعل الأسماع و الأبصار غير رحمه من الله و أنها زعمت 0 خلقت ضررا عليهم ليبلى عليها و جعلها قوه فيهم 
ثم ابتلالهم بما جعل فيهم من القوه فمن أطاع الله فبمنّ اللّه عليه القوه و المنّ زعمت رحمه من الله و من عصى الله بالقوه التى 
فيه كانت المنه التى عصاه بها شرا عليه و فتنه و لم تقل هذه رحمه لأن الرحمه و المنّه ما نفع الناس» و هذا قولكك زعمت دخلنا 
فيه و هذا الكلام الذى قلته مخلط لم تحسن شرحه. و قد عرفنا ما قلت زعمت أنكك تقول إن الأسماع و الأبصار و الألسنه و 
الأيدى و الأرجل إنما جعلها الله قوه فى بنى آدمء هكذا قلت فى كتابككء و ليس هى عندكك رحمه و لا منه لأن الرحمه و المنه 


زعمت ما نفع الناس و هذا ما تقولون به زعمت قد دخلنا فيه» و حاش لله ما ندخل فى هذا لأنه لو قال هذا صبى مخرج من بلاد 
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الحبش لعظم التعجب منه لجهله فكيف رجل يزعم أنه متكلم يناظر الرجال و يقاوم زعم أهل العدل و التوحيدء هيهات غرق 
الجاهل فى الطينء ألا ترى أيها الجاهل أنكك زعمت أن الأسماع و الأبصار التى وهب الله لعباده و جميع الجوارح لا يجب على 
قولكك أن تسمّى رحمه و لا-منّه من الله على خلقه و إنما يجب زعمت أن تسمّى قوه ابتلاهم بها لا رحمه ولا منه لأن الرحمه 
زعمت و المنه ما نفع الناس, فأوجبت أيها الجاهل أن الأسماع و الأبصار و الأيدى و الأرجل و الألسنه و جميع الجوارح غير نافعه 
لأملينانق آنه عرز عله كيف اوبألله جل قاؤه يفول وويكن عليوم ,اقلق المنه و جعل لكه انلع و الاتصار الايد كيلا ما 
لشكرو#013 المع :8 نيل ميك ف لق لدوب تعدا يلوم حلا عن الشسي فن دكن عاو عي فيه وغل :ركوط شاك 
إلا لمن أعظم المنه مع ما لا نحصيه فى غير موضع من القرآن يذكر الله عز و جل فيه مننه على خلقه بآله الأسماع و الأبصار و 
جميع الجوارح التى لا يؤدّون فيها شكره أبداء و أنت فقد خرجت من المعقول مع خروجكك من حكم الكتابء فلا يبعد اللّه إلا 
من ظلم و زعمت أن الأبصار و الأسماع ليست رحمه ولا منه من الله على خلقه فأوجبت على زعمكك أنه لا يجب أن يشكر الله 
على ما رزق من الحواس و الجوارح لأ-نه لا منه له فى ذلككء و لزمكك أن الله عز و جل عما قلت خلق فى صوره بنى آدم بنيه لا 
شكر له عليها و 


عبد يا وا وا ع كد اح رار لحار ابم فى كك ميمه اتقو بها مدي مكراد درقيها ونيا ايك يفيو ل 
رحمه زعمت و هى قوله سبحانه وَ بعل لم المع و اْْصارَ وَ هناما تَشْكْرُونَ فعاب عليهم قله الشكر و ذلكك يوجب 
أن الذى فعل بهم منّه من أعظم المنن» و قال عز و جل أ لَمْ تَجْعَل لَه عن وَ سانا و طَ متهن 58 دَيْناةُ النّخِدَيْن قلا اقتَحم الَْمَبَه 
(90 البلد 8- »)1١‏ أ فلا تسمع إلى قوله قَلَا افتَحَمَ الَْقَبَهَ يريد فما الذى منعه من اقتحام العقبه بعد المنه و النعمه و العينين و اللسان 
والشفتين و الهدايه إلى النجدين و النجدان فهما الطريقان إلى الخير و الشرء فالهدايه هى التعريف بالطريقين و الدعاء إلى الخير 
والنهى عن الشرء فأى نعمه أو رحمه أو منه أعظم أو أجسم أو أجل أو أكبر فى هذه الدنيا من السمع والبصر و اليدين و 
الرجلين و جميع الجوارح التى امتن الله عز و جل رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط-فرسخ و صاعء ص: 7717 


بها على خلقه و أوجب عليهم شكره فيهاء ثم زعمت أنت أنها ليست برحمه و لا منه و كفى بهذا جهلا و عمى و زعمت أنها قوه 


ولس فق زتعي ولاه فقول لكك أخيرا عم "وه الله له القوه هل اللهعرق حل عليه شكر و عل :فيما تفضا عليه نه مون 
تلكك القوه و جعل فيه. فإن قلت لا كفرت و أكذبكك القرآن و جميع الأمه. و إن قلت نعم يجب أن يحمد و يشكر 


عليها قلنا لكك فأخبرنا عن تلكك القوه هل هى رحمه من الله عز و جل و منه على خلقه أم سخطه و نقمه» فإن قلت هى سخطه و 
نقمه قلنا لكك كيف تكون هبه الله عز و جل للقوه سخطه و نقمه وقد أقررت أنه يجب أن يشكر و يحمد عليها و هل تسمّى 
ارق الل جين الل لطر كفل قرو لذ تعر اعمس رعه ار كل طمن امسو كه نه الكل دك افد 
فطره و أخرجه من العدم إلى الوجود. و كل شىء من جسده فهو قوه جائز أن يسممّى رحمه و منه وقوه و نعمه و إحسانا لا 
يجوز غير ذلككء و قد أمر بصون تلكك الجوارح كلها عن معاصى الله عز و جل فافترض على العين الغض عن المحارم فقال 
سبحانه قُلْ لِْمُؤْمنِينَ يَغُضُوا مِنْ أَنصارهِء وَ يَسْفَظُوا فُرُوجَهُمْ (7 النور :*) و افترض على اللسان أن لا يقول إلا الحق فقال 
سبحانه وَ لا تَقُولُوا عَلَى الل إن الََّْ (© النساء :)17١‏ و افترض على اليدين الجهاد فى سبيل الله فقال وَ قاتَلُوا فى سَبيل الله الَِّينَ 
فاترتكم 80 لقره 404و اقترض على الرتسلن الكهاد ارقاو لكبو الستلدة فقبال و فوقو مارك (8 لقره 31 
افرع على الرتجيى العكنى إلى تجمي الللاقيات دن المبناجة و للخم افعال:نيصان إذا زوق للقلاة ني قم الشف ونوا إن 
0 الله (27 الجمعه 8)» و افترض على الفرج الحصانه و الصيانه فقال وَ لا تَقَرَيُوا الرّنى لَه كان فاحِقّة 01١‏ و ساء سَبينًا 10 


الإسراء 07 ثم خيرهم تخييرا 


و وعدهم الجنه و أوعدهم النارء و ليس لأجل خلقه للجوارح وقع بهم العذاب لأنه قال غضًّوا و لم يقل لم خلقت أعيانهم, و قال 
قولوا الحق و لم يقل لم خلقت ألسنتكم, و قال جاهدوا و لم يسألهم عن أيديهم لم خلقهاء و قال اسعوا بأرجلكم فى طاعتى و لم 
يقل لم خلقت لكم أرجلاء و قال وَ لا 7 3 عَرَبُوا الزّنى و لم يقل لهم لم خلقت رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط-فرسخ و صاعء 
ص: 7718 


فروجكم., و إنما سألهم عن فعلهم هم لاعن فعله هو» و ذلكك قوله لا يسِكَلُ عَمَا يَفْعَلُ وَ هُمْ يُشكلُونَ 7١(‏ الأنبياء 37)» و فى أقل 
اح افر اا مي رداص ورت بصي الى اللاطلل الم يلزم الله عز و جل ظلم الظالمين و لا كفر الكافرين» فانظر 
أىٌ القولين هو القول العظيم الذى كن فنك اكد هو اكه ري لسالدل: 


ثم قال عبد الله بن يزيد البغداذى ثم سلهم هل عاش أحد بغير رزق الله عز و جلء فإن قالوا نعم فقد أعطوكك أن العباد يكسبون 
بغير رزق الله و أن مع الله عز و جل رازقا و هذا ما لا تقبل عقول أهل الألباب من الناس و كفاكك أن توقف رجلا أن مع الله 
رازقاء و إن قطعوا بهذا و قالوا ليس مع الله رازق و لا يعيش أحد إلا برزق الله فسلهم عند ذلك عمن لم يغذ إلا بالحرام و لم 
ينشأ ”0 إلا-فيه أ ليس إما عاش برزق الله فإن قالوا نعم عاش برزق الله فقل أ فليس قد يرزق اللّه الحرام ثم يعذب العباد على 
ذلك 


الرزق الحرام؛ فإن قالوا نعم فقد أعطوك بأن الله يرزق الحرام و الحلال؛ فإن سألوك عن شى ء من هذا أو ردّوا عليك المسأله 
فسألوك أ ليس قد يرزق الله الحرام فقل إنما موضع الرزق عندنا العيش فكل ما هو عيش فهو رزق و هو بلغه فما كان يعاش به 
فهو عيش و رزق و بلغه. فمنه ما جعله الله جل ثناؤه حلالا لى حراما عليك و ذلكك مثل مال و أهل هو حرام عليكك, و منه ما هو 
حلال لى و لك و ذلك مكسبه الحلال نكسب الرزق و العيش من حلّه أنا و أنت فهو لنا حلال» و منه ما هو حرام علي و عليكك 
و ذلكك مثل الميته و الدم و لحم الخنزير إلا أن نضطرٌ إليهاء فالأرزاق كلها على هذا الوجه؛ كلها رزق الله و كلها بلغه و عيش 
يعاش به فمن أصابه و أخذه على وجهه فهو مأجورء و من أخذه من غير وجهه فهو مأزور, فالرزق عندنا على هذا الذى ذكرناء 
فإنهم لن 0 يستطيعوا حينئذ أن يدخلوا عليكك شيئا. 


الجواب: 
قال أحمد بن يحيى صلوات الله عليهما لا إله إلا الله أيها المفترى على الله ما 
رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط -فرسخ و صاعء ص: و5373 


أجهلك و ما أجهل قوما قبلوا عنكك هذا العمى و الخروج من محكم القرآن و الخروج من المعقول ثم قلت لهم فى آخر قولكك 
فإنهم لن ب يستطيعوا أن يدخلوا عل عليكك شيئا تعنى أهل العدل فغششتهم و أ هلكتهم فى أديانهم؛ و زعمت أن من الرزق حراما و 
حلالا و أن الله عز و جل عما قلت هو الذى رزقهم ذلكك كله ثم قلت فمن أخذه من وجهه فهو مأجور و 


مخ أده مغن وجهه فهو مارور»:و أنا أظق أنكك :لمآ قدمت من بغداذ:و طال عليك السفر أصاتك له فى دتافكك فانة 
تستعمل الهذيان فى كتابكك هذا و فى عقلكك و فى دينكك فلا أدرى العجب منكك أم من الذين كانوا حولكك, فاسمع ما يرد 
عليكك من حجه الحق و العدل بحول الله و قوته؛ فأول ما نسألكك عنه أنا نقول لكك أخبرنا هل قرأت القرآن قطء فإن قلت لا قلنا 
لكك لذلك لم تعقل عن الله عز و جل عدله فى كتابه؛ و إن قلت بلى قد قرأت القرآن قلنا لكك فأين ما قد قرأت من قوله تعالى 
قُلْ أرَأَْتُم ما أَنْرَلَ الله كم مِنْ رق فَجَعَتُم مِنْهُ حراماً وَ حلائًا قلْ آللَهُ أَذِنَ لَكم أَم عَلَى الله تفتَرَونَ ٠١‏ يونس 04 فإن قلت 
فإنك قد قرأتها فى المصحف و رأيتها بعينكك فيه قلنا لكك فلم أنزلها الله إلينا أ أراد أن يسمرنا بها أم ذكرها لغير عله أم نظر فينا 
بأنه ليس لها معنى عله من أجله نزلت, فإن قلت إنه أراد أن يسمرنا و يخبر بأن ليس لها معنى كفرت و خرجت من الإسلام؛ و 
إن قلت إن الله أنزلها موعظه و تذكره و تحذيرا من النار و تأديبا و إيجابا عليهم أنهم هم الذين جعلوا من الأرزاق حراما و حلالا 
بظلمهم و اختيارهم فذلك هو الحق و هو قولناء ثم نقول لكك أخبرنا أ ليس فى نص هذه الآيه من الشفاء و الكفايه عن التطويل 
ما يوجب عليكك أن العباد هم الذين جعلوا ما أنزل الله لهم من الرزق حراما و حلالا و أن الله عز و جل 


لم يجعل ذلكك الذى جعلوا بل جعل هو عز و جل الأرزاق فيما أخرج من المعادن و البحار و ما أنبتت الأرض و من غنم الفى ء 
فجعله حلالا بقسمته التى فسمها للمؤمنين و حكمه الذى حكم به للمطيعين فمن كان فى يده شى ء من هذه الأشياء التى ذكرنا 
فهو رزق من الله عز و جل و قسمه لا فساد فى حلالها ولا إثم فى كسبهاء فمن وجدنا معه شيئا من هذه الوجوه إما من معدن 
أخذه من حله أو من أرض ورثها أو أحياها من حلها أو من بحر سافر فيه أو من غنم فى حرب فى سبيل رساله رضاعيه حد كر- 


كافور -حنوط -فرسخ و صاعء. ص: عرف 


الله مع المحقّين أو ميراث ورثه من ذوى أرحامه أو ديه وجبت له أو جراح لزم له عقلها قلنا لنا هذا هو المال الحلاللم الطيب 
بارك الله لكك فيه فأخرج زكاته إلى من أوجب الله طاعته فأنت صاحب المال الحلال المقسوم من الله عز و جل و هو الرزق 
من الله الذى لا شبهه فيه و من وجدنا معه شيئا مما رزق الله عباده فسماه رزقا و أخرجه لهم من الأرضين و أنزله من سماواته 
إلى أرضه و ما أخرج من المعادن و البحار قلنا له من أين لكك هذا المال و كيف وقع فى يدكك و على أى حال كسبته. فإن قال 
إنه لقى قوما مسلمين فى طريق فقطع عليهم و أخذ أموالهم و غنم رحالهم و نقب دار قوم فأخذ ما فيها من حرزهم )١١‏ أو غصب 
أذ سس عتاف الله أو قن فى مججانيك التشيورر فاعطو افده أو الع قانخلا حو فته اكات تأخل مان 


أو خاطر على ما قال فأخذ خطره أو ربى فى ديونه فجمع ذلك الربا أو عمل الخمر و باعه أو أكرى القدور من الخمارين و أخذ 
أجرتها أو أخذ الأرزاق من السلاطين الجائرين و الخوارج على الإسلام أو بخس فى الموازين و المكايل أو غش فى الصناعات 
أو خان الأمانات ثم قال إن الله جل ثناؤه هو الذى رزقه ذلكك المال و أعطاه إَِاه قلنا له هلم إلينا البتنه على دعواكك, فإن لم يأت 
فقو لخ وها نين قات الدع رتنع وال من نللة رييولة مزلي لمعن وحن عليه أفاعيه اللد جل كناو ورنكية المي ين 
المفترين للباطل و المدّعين للزور و البهتان العظيم و أن الله عز و جل لم يرزقه هذا الرزق الذى ادّعى بل حرّمه عليه فى كتابه 
غايه التحريم و نهى عنه أشدّ النهى رمك ف راسو اجرج الاك لايع اناا عر وبكل لم زرا امياد لهي جو 
حدّره منه حيث قال فى كتابه و لا َاكلُوا واكم بتكم بالباطلٍ و ُدلُوا بها إِلَى الحكام لتاكلوا ريق من أَمْوالٍ النّاسِ بالْإِنُم و 
َم تَعْلْمُونَ (؟ البقره 188)» فأى بيان أوضح من هذا البيان و أى شاهد لنا عليكك أعدل من كتاب الله عز و جلء و إنما تعدئ 
هذا المعتدى فأخذ ما ليس له برزق» و لو كان الله عز و جل الذى رزقه إياه لم يأمر به فى كرمه و عدله أن تقطع يده وفى 
موضع آخر إذا قطع الطريق و أخذ الأموال أن تقطع يده و رجله؛ أ فهذه صفه الكريم العادل الذى يرزق 


رزقا ثم رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط-فرسخ و صاعء؛ ص: غرف 


ينص ذلك الرزق و لا يهنئه صاحبه ثم يقطع يد الذى رزقه ذلكك الرزق» و لا يكون كرمه دون كرم المخلوقين لأنه لا يجوز 
فى العقول و لا-فى همم العرب ذوى الأخطار أن يجودوا و يكرموا على أحد ثم يأمروا بقطع يده و رجله جزاء بما وهبوا له و 
قسموا و أعطواء فاللّه أحق بالجود الهني و العطاء السنيّ الذى لا يتبعه تنغيص و لا تككدير لأنه أكرم الأكرمين» و إنه عز و جل 
اللنا يتوق إعقانا عل اقيم #لكسوان الله لؤوك فك لفمه ا مها علق تقم ع التارواها لفكي لل كشال #مانهده اكير 
تاه على الواغر :وجل الخخررة قزر فاق قطام زنك ا ولفه: جام هو اكز عن :للك وا أعد نهو مله قر اهل لاخر 
لحجتكك و شاهده لنا عليك. و أما قولكك يا عبد الله بن يزيد البغداذى إن قولنا فى الأرزاق مالا تقبله عقول أهل الألباب» و 
قلت و كفاكك أن توقف رجلا أن مع اللّه رازقا غيره فليس يقول ذلكك أهل العدل و التوحيد. هم أجل خطرا و أعرف بعظمه الله 
عز و جل و وحدائئته من أن يقولوا إن مع الله جل ثناؤه رازقا غيره غير أنكك تشنع و تفترى الزورء و إنما قولنا إن الله عز و جل لا 
يرزق الحرام و إِنّ أخذ الحرام تعدّى من أخذه و قد نهى الله عز و جل عنه؛ ألا ترى و يحكك كيف قال و لا تأكلوا أموالكم 
يينكم بالباطل و تدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال النّاس بالاثم و 


أنتم تعلمون» فأوجب عز و جل أن ذلكك الذى أدلوا به إلى الحكام و أكلوه من أموال الناس أنه ليس من رزقه و لا من عطيته» 
أو لا ترى كيف قسم الله عز و جل الأرزاق فى المواريث و جعلها للأقرب فالأقرب من صلبه الرجل و حامّته و أوليائه و قرابته فى 
النسب و فرض ذلكك فى الكتاب و لم يجعله لغيرهم فإذا غصبهم فيه غاصب أو أخذه منهم آخذ أو ظلمهم فيه ظالم أ ليس قد 
تعلم أنه قد أخذ ما فرضه الله عز و جل لهم لاله و حرّمه عليه و أنه رزق من الله جل ثناؤه لغير ذلك الغاصب الظالم؛ فإن 
أنكرت هذا )١١‏ فقد خرجت من حد من يكلم و فارقت أهل الإسلام و خرجت من المعقول و من حكم الكتاب و فرائضه و فى 
هذه وحدها الكفايه» فإن أنت لم تردٌ علينا جوابا و رأيت أنكك قد أصبت فى حجتكك هذه فى الرزق وجب عليكك أنكك تطالب 


يوم القيامه بجرمين عظيمين رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط -فرسخ و صاعء ص: زفرفا 


توحفيةة. الناو مها الحدوها اجا نفك القاصج: أعندة لأموال العاف رو الميننا كه وا المزستو و ومبكة أنه إكدنا عصيي 105و 
هو له رزق من الله عزو جل كما قلتء و الخطأ الآدخر ما تقلدت من الكذب العظيم على الله و وضعته لإخوانكك سنّه فيهم 
يقتدون بها إلى يوم القيامه من أن الله عز و جل عما قلتم هو الذى رزق الغاصب أموال المسلمين» و هو الذى يقول فى كتابه 
يُوصِيكع الله فى أَولادِكُمْ للذّكر مثْل حطَ الْأتتين (5 النساء ١‏ و قوله عز و جل إِنّمَا الصّدَقاتٌ للقُفَاءِ وَ المساكين 


وَ الْعامِلِينَ عََيِها وَ الْموَلَمِْ َلُوبّهُمْ وَ فى الرّقاب وَ الْخارِمِينَ وَ فى سَبيلٍ الل وَ ان السَبيلٍ قَريضَهً مِنَ الل وَاللَّهُ عَلِيمٌ حكيمٌ ( التوبه 
2٠‏ و نقول لكك ما تقول فيمن غصب هؤلاء الثمانيه المسماه 0١١‏ فى الكتاب سهماتهم المفروضه من الله فأخذها لنفسه و ولده 
و شرب بها الخمر و أكلها دونهم أ لست تشهد أن اللّه سبحانه قد فرضها لهم و تفضل عليهم بها و رزقهم إياها و أوجبها لهم 
دون غيرهم؛ فإن قلت لا كفرت بالقرآن و خرجت من الإسلام؛ و إن قلت نعم هى لهم من الله عز و جل مفروضه دون غيرهم 
قلنا لك فما تقول فيمن أخذها منهم و أكلها دونهم ظلما و عدوانا أ ذلك له رزق من الله عز و جلء فإن قلت نعم هو له رزق 
قلنا لك فما فعل بالرزق 370 الأول الذى فرضه اللّه عز و جل و أقررت به زعمت لأهل السهام الثمانيه» أندم عليه أم ختبرهم بأمر 
خدعهم فيه ثم رزقه غيرهم بعد ما أعلمهم أنه قد رزقهم إياه و فرضه لهم فى كتابه و على لسان نه صلى الله عليه» فصار ما ذكر 
لهم محالا- من القول لا حقيقه له على زعمكك لأنه زعمت حوّله عنهم و رزقه غيرهم؛ فإن دمت على ذلكك فى صفه الله عزو 
جل كفرت و خرجت من الإسلام» و إن قلت إن الغاصب أخذ ما ليس له برزق رجعت عن قولكك و تركت أصلكك و قهرناك و 
بان كذبكك على الله عز و جل فى الأرزاق» و قولكك علينا إنا نقول إن مع الله عز و جل رازقا غيره تشنع بذلكك 0 


على أهل العدلء و إنما قولنا و الذى إليه قصدنا إن الله عز و جل قد قسم الأرزاق فى كتابه لمن قسمها له ثم ظلمهم ١‏ فيها 
الظالمون و أخذها من أيديهم الغاصبون رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط-فرسخ و صاعء ص: 777 


فأكلوها دونهم بلا.حق و هى رزق غيرهم فأكلوا ما لم يرزقهم الله عز و جلء و شاهد ذلك قوله عزو جل قال أ َم ما بل 
لله لَكُمْ مِنْ رِرْقٍ فَجَعَلتُمْ مِنّْهُ خراماً وَ خلانًا قلْ آللَهُ أَذنَ لَكم أَم عَلَى اللّه م نوو 7 وى )أ فاترى كيف لست دعرو 
جل إليهم أنهم هم الذين جعلوا منه الحرام و الحلال على ما أرادوا و أضاف ذلكك إليهم و أنه لم يأذن لهم به و لم يرزقهم إياه 
و أنهم قد افتروا عليه الكذب, فسبحان الله العدل الذى لا يجور و لا يرزق الحرام و لا يعين على الآثام و لا الخروج من الإسلام» 
و زعمت أنت و إخوانك المجبره أن هذه الأرزاق التى رزقها هؤلاء المسلمين فى كتابه أنه قد بدا له فيها عز عن البدوات و ندم 
عليها فجعلها رزقا لقطاع الطريق و نقَاب الدور و الحوانيت و شرّاب الخمور و من يبيع الخمر و كذلكك هى أرزاق للفواجر لأنها 
كراء فروجهنء و تركت قوله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» فأى باطل أبطل مما ذكرناء و كذلكك يلزمكك أنه جعل هذه 
الأ.موال للجوره العاصين من السلاطين» ثم نقول لكك أ لم تعلم و يصيح عندكك أن الله عز و جل استخلف فى أرضه الأنبياء و 
بعدهم أئمه الهدى عليهم السلام ليحكموا ب بين الناس بالعدل و الحق و قال 


لداود صلى اللّه عليه -و كل ما قال لداود صلى الله عليه فهو لازم لجميع من ولى الحكم بين المسلمين فى الأرض إلى يوم 
ال ال 1 د - فقال لداود إن لاك َيه ف لض فَاحكم بين الناسٍ بالق و 

تع وى قَبِضِلّك عَنْ سبيل الل إن الِّينَ يَضِلُونَ عَنْ سَبيل الله لَه ذابٌ شَدِيدٌ بما نموا يوم الْحسابٍ (78ص 19)» فنقول 
او ما الإو لم م بين الناس بالحق و أنْ من وجدوا معه مالا قد 
ظلم فيه أحدا من عباد الله و استفاده من غير حله و لم يقسمه الله عز و جل له فى الكتاب أن يأخذ الحكام ذلك المال منه و 
يقهروه على رده بالسيف و غير السيف حتى يرده إلى أهله الذين قسمه الله لهم فنقول لكك يا عبد الله بن يزيد البغداذى و 
لإخوانك المجبره ه أخبرونا الآدن هل يجوز فى هذا الموضع للأنبياء و الأئمه الراشدين و الحكام ب ون المسلمين أن دوا من 
الناس ما رزقهم الله على قولكك من الحرام و يردّوه إلى قوم آخرين قد رزقهم الله عز و جل إياه أيضا فى الكتاب و حكم لهم 
بهه و اعلم أن رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط-فرسخ و صاعء ص: 778 


الأنبياء و الأئمه عليهم السلام و القضاه من بعدهم لو لم يعلموا 0١١‏ أن ردّ تلك الأموال و أخذها ممن هى فى يده و دفعها إلى 
قوم آخرين أرضى لله و رأوا أن ذلكك رزق من الله عز و جل و عطيه أعطاها الخونه و الظلمه و الجوره و 


قطاع الطريق و التباشين للقبور و جميع المعتدين لما استحلّوا فى دين الله جل ثناؤه ردها و لا قهر من هى فى يده عليها حتى 
يردها إلى قوم ليست لهم بأرزاق» سبحان الله العظيم ما أجهلكم و أبعدكم من الدين و أعظم فريتكم على الله عز و جل و على 
رسله و كتبه» ثم يأمر الله عز و جل زعمتم و على قولكم بعد ذلكك أن تقطع أيديهم مره و أيديهم و أرجلهم مره أخرى, و أنهم 
من وجدوا ذلك معه بلغوا به غايه التكال و الهوان و لاموه أشدّ اللوم و عابوا عليه أشدّ العيب و سموه سارقا و حاربا و قاطعا و 
مشلحا و لضًا و غير ذلكك من الألقاب القبيحه التى أزالوا بها شهادته و أسقطوا بها دينه» و لو كان ما قلتم من الحرام رزقا من الله 
عز و جل للسرّاق و قطاع الطريق و العاصين لهنأهم رزقهم و لم يكدّره و لم ينغصه بأعظم خصلتين و أحسر حسرتينء و أما 
واحده فنزعه لذلكك المال ممن قد أعطاه إياه و جعله له رزقا زعمتم, و أما الأخرى فقطع يده و أيضا رجله إن كان ممن قطع 
الطرق و أخذ المال سبحان الله العظيم أ هذه صفه الواحد العدل الرحيم الحسن الفعل الذى لَيِسَ كمِثْلِهِ شَ م (5 الشورى 001 
عز الله عما قلتم و تعالى علوًا كبيراء و لو لا خوف التطويل لأغرقنا فى الاحتجاج فى هذا الموضع بأمر يطول شرحهه و فيما قلنا 
كفايه لمن عقل و أنصف و الحمد لله رب العالمين» و أما قولكك إن الرزق عندك العيش فقد جاءكك من الحجج ما يأتى على 
جميع قولك و الله 


أعلى و أجل. 


ثم قال عبد الله بن يزيد البغداذى فإن سألوك عن أطفال المسلمين ما هم عندكك فقل هم عندنا فى الحكم بمنزله آبائهم لأن 
المسلمين كانوا يصلون عليهم و يرجون إلحاقا بآبائهم؛ فإن قالوا اخبرونا عن أطفال المشركين فقل نقف عنهم و نسير فيهم سيره 
رسول الله صلى الله عليه نسبى أولاد المشركين و نغنم أموالهم إذا لم يدخلوا فى الإسلام و نكّ عن أطفالهم فلا نتبرأ منهم و 
لا نتولاهم فإنهم لم يبلغوا الحلم فيكفروا 
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فنتبرأ منهم و لم يعملوا بإيمان فنتولاهم عليه فذلكك ما نقول فى أطفالهم, و أما أطفال المحدثين من أهل القبله الذين عملوا بما 
سخط الله فإنا نقف عن أطفالهم و لا نتبرأ منهم و لا نتولاهم لأنهم لم يبلغوا العمل فيعملوا بطاعه و لا معصيه و لا شى ء عليهم و 
لا تغنم أموالهم و لا أموال آبائهم و إنما يقاتل المحدث من أهل القبله حتى يفى ء إلى أمر الله لا سبى عليه و لا غنيمه لإقراره 
باللّه و برسله و بجمله القرآنء ثم قال عبد الله بن يزيد البغداذى فى هذا الباب أيضا ثم سلهم أنت عن أطفال المشركين أيضا 
فقل ما منزلتهم عندكمء فإن قالوا كما قلت دخلوا فى قولكك. و إن قالوا إنهم أولياء لله مؤمنون عندنا فقل هل أحل الله سبى 
المؤمنين و المؤمنات و الأحرارء فإن قالوا نعم أعطوك ما تريد منهم و مالا تريد أن توقفهم على ما هو أعظم منه. و إن قالوا لم 
بحل الله سبيهم فقل أخبرونى عن أطفال المشركين الذين لم يبلغوا الحلم أ ليسوا مؤمنين زعمتم فلم تستحلون سبيهم, فإن قالوا 


هو خير لهم نعلمهم الإسلام فقل إنا ندلكم على ما هو خير لهم من ذلكك إذا أنتم سبيتموهم فعلموهم الإسلام و الكتاب كما 
تعلمون أبناء كم و قولوا لهم أنتم أحرار مثلنا و لا تفرضوا عليهم الغله و تقيدوهم و تغلقوا فى أعناقهم الزنارات و تنكحوا الجاريه 
منهم بغير مهر و لا إذن ولىّء و تزعمون أنها مما ملكت أيمانكم و أنتم تعطون فى أول كلامكم أنهم مؤمنون فمن أين أحل الله 


هذا من المؤمنين. 
الجواب: 


قال أحمد بن يحيى رضى الله عنه و سألت عن الأطفال و شأنهم جميعا أطفال المشركين و أطفال المسلمين و طوّلت فى ذلكك و 
شرحت,ء فاسمع الجواب و أنصف عقلككء فأول ما أخطأت فيه أن قولكك زعمت فى أولاد المسلمين إنهم عندكك فى منزله 
آبائهم فجهلت الحكم و العدل و لم تميز بين ثواب العاملين و من لم يعمل فجزت عن القصد و خالفت القول بالرشد إذ جعلت 
حكم من لم يطع الله عز و جل ساعه واحده و لم يجاهد فى سبيله و لم تصبه البأساء و الضراء و الحصر و الأزل و الخوف و 
البلاء و جميع المكاره مثل من نزل ذلكك كله به فسفك دمه و سفكك دماء المشركين و ناله معاندوه بأنكى العقوبات فجعلته فى 
المنزله زعمت كمنزله أبنائهم» فوجب عليك فى رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط-فرسخ و صاع؛ ص: 772 


قولكك أن منزله أطفال النبى صلى الله عليه و عليهم فى منزلته و درجته عند اللّه عز و جل و كذلكك جميع أطفال المسلمين لهم 
من المنزله و الثواب مثل ما لآبائهم؛ و نسيت قوله تعالى إِنَا لا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنّ عَمَنَا (1 الكهف 20 و قوله للّذِينَ 


أَحْسَنُوا الْحْشنى وَ زيادةٌ ٠١(‏ يونس 28)» و هذا خطأ من قولك و قله علم بحكم ربك لأنكك لا تعرف العدل و لا تميز معانيه و 
لا قول اللّه عز و جل هّمْ دَرَجاتٌ عِنْدَ اللّهِ ( آل عمران 09# و قال و لَلآخِرَهُ أَكبرُ دَرَجِاتٍ وَ أَكبرُ تَفْضدينًا 1 الإسراء ١)؛‏ و 
نحن نقول إن أطفال المسلمين كلهم فى الجنه برحمه ربهم لا بعمل عملوه و لا أجر استحقّوه. و ذلكك أنهم لما لم يكسبوا 
الذنوب و لم يحرموا الجرائم و لم يأتوا بالقبائح و لم ينكروا الواحد لم تجب عليهم حجه تلزمهم بها عقوبه و [لما] كان من حكم 
الله سبحانه أنه لا يظلم و لا يعذب على غير ذنب كان من جوده و كرمه وسعه ما عنده من الفضل و الكرم أن تفضّ لى على 
الأطفال جميعا من ولد آدم بدخول الجنه رحمه منه و تفضلا إذ لا ذنب عليهم فلم يجز فى الحكمه و الكرم إلا الامتنان بالرحمه 
إذ لا ذنب تقع عليه عقوبه» و أما قولكك فى أطفال المشركين أنكك تقف عنهم زعمت و تسير فيهم زعمت بسيره رسول الله 
صلى الله عليه و على آله فتسبى أولادهم زعمت و تغنم أموالهم فقد أخطأت فى الشرح و هلكت فى الاعتقاد و غلطت فى القول 
و خالفت الحق إذ لست ممن جعل الله عز و جل إليه أحكام الإسلام و لا اختصّه بالإمامه و لا اصطفاه بالولايه و لا بوراثه مقام 
الرسول صلى الله عليه و لست ممن يجب له الحلّ و العقد فى الأحكام ولا يجوز له سبى المشركين و لا غنيمه أموالهم؛ إنما 
ذلك للذين )١١‏ اصطفاهم الله جل 


تناه و اعقارهي على الاحهاو أورثهع سكم الكتات و البيله و افترض إمامتهم على الخليقه حيث يقول عز و جل أَطِيعُوا الله وَ 
لقو لقو لاق أولى لاخر ركه 81 الشاء قا ء تلشف قن أرلن الأمرير ا كه هيه ركر م بها الك نتى مشر كو لأطيت: 
أموالهم دون من جعل الله إليه الأحكام و قلده أمور الإسلام؛ فأما أنت يا مسكين فإنما أنت رعيه مرعيّ محكوم عليكك و لست 
براع ولا حاكم بل الحكم عليكك لمن هو أولى منككء و اعرف ما تقول و اعقل ما تأتى و تذرء 
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ثم هلكت أيضا لأنكك بينما أنت تناظرنا كيف مصيرهم فى الآخره و كيف حكمهم أ فى الجنه هم أم فى النار إذ وصفت تفنينا 
فى السبى و غنيمه الأموال و أصل سؤالك إنما كان عن الجنه و النار و كيف حكم الأطفال فى المنزلتين» و تسأل ما حكمهم فى 
الآخره و زعمت أنكك تقف عن أطفال المشركين و لا تنزلهم منزلا من احد الدارين» فنقول نراكك الآن قد ناقضت بين قولكك و 
خلطت فى مسائلكء أو ليس من قولكك إن الله عز و جل أراد من الخلق أن يكون بعضهم كفّارا و بعضهم مؤمنين ثم جئت الآن 
بقوم آخرين و زعمت أن لهم حكما آخر فصيرت الخلق على ثلاءث فرق بعد ما قلت إنهم فرقتان و زعمت أنكك تقف عن 
واحده لم يخلق الله تعالى فعلها على قود قولكك و لم يقض عليها قضاء و لم يرد منها إراده و لم يحكم فيها بحكم و لم ينزل فيها 
كتابا يعمل به المسلمون و لا سنّه عن 


رسول الله صلى الله عليه و سلم تؤثر عنه» و نحن نسألكك فنقول لكك أخبرنا عن هذه الفرقه الثالثه التى لم يرد اللّه عز و جل منها 
إيمانا و لا كفرا على قولكك و لم ينزل فيها كتابا و لا ذكرا و لا سنّه ولا أمرا على قود قولكك أهم من خلقه فنسيهم أم من خلق 
غيره فلم يجب أن يحكم فى خلق غيره» فإن قلت هم من خلقه فنسيهم كفرت و خرجت من الإسلام لأنه عز و جل لا ينسى ولا 
يغفل عن أحدء و إن قلت هم من خلق غيره أشركت و وجب سفك دمكك,. و إن قلت بل هم من خلقه لنا لكك فهل ذكرهم فى 
اتار ع ام عدر حي الزن لت ل عير كدو اواو ال اريت و لأهل مقالتكك من المجبره 
حيث يقول عز و جل وَ ما كنا عَن الَْْقٍ غافِلِينَ (7 المؤمنون 17)» و قوله أ حدم نّم ناكم عبن وَ نَم إلا اجون 
(" المؤمنون 1١8‏ و قوله ما قَرَطنا فى الكتاب مِنْ ل ءِ (8 الأنعام 02» و قوله تثيان كل شن الل ام 
ا مواد تر لل ١؟‏ فصلت /6» و قوله كم بُحرٍجبكم ملفلا "٠١‏ ثم لِتتُو شد كه ثم تكويزا 
و يلكو نين يُعَوَّى ِنْ قبل ٠0(‏ غافر 21) يعنى الأطفالء و قوله و إِذّا 01١‏ الْمَؤْؤٌدَُ يلت بِأَىٌ ذَنْبٍ قُيلَثْ (81 التكوير 4- 
4 فهذا كله يدل على أنه عز و جل غير غافل عن الأطفال و لا 
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غيرهم و أنه قد ذكرهم لنبيه صلى الله عليه و جعل لهم حكما فى كتابه» و إن قلت إنه عز و جل لم يغفل عنهم و لم يدع ذكرهم 
ولا الحكم فيهم فى حكمته و عدله و كتبه و سنّه نيه صلوات الله عليه لزمكك أنكك قد كذبت على الله عز و جل و خالفت 
حكمه و عطلت كتابه فى وقوفكك عن أطفال المشركين و رجعت إلى قولنا بالعدل و أن الله عز و جل لم يدع شيئا من الأشياء 
حتى ذكره فى كتابه و سنه رسوله صلى الله عليه من أسباب الدين و ما تحتاج إليه الأمه فى أداء فرضها الذى كلفها إذ قال تبيانا 
لكل شى ء؛ و الذى كذبت فيه و عطلت من الكتاب و تركت حكم الله عز و جل فى أمر الأطفال خاصه قولكك إنكك تقف عمن 
لم يقف الله عن ذكره و لا عن بيان أمره و الحكم فيه» و إنه عز و جل أرسل رسوله محمد بن عبد الله صلوات الله عليه و على 
آله و سلم يقاتل المشركين فإذا ظفر بهم لم يقتل أولادهم, و ذلكك الدليل على أنه لو قتل أولاد المشركين لجاز عذابهم فى 
الآخره؛ فلما لم يقتلهم عليه السلام لم يجز عذابهم فى الآخره لأن الله عز و جل لا يعذب فى الدنيا ولا فى الآخره على غير جرم» 
و كذلكك أولالد الزنا من أهل القبله بان لنا من رحمه الله عز و جل و عدله فيهم أن المرأه 01١‏ الحامل تستوجب أن يقام عليها 
الحذّ إذا فجرت فلا يقام عليها ذلك الحدّ الواجب حتى تضع ما فى بطنها ثم لا يقام 


عليها الحدّ حتى تفطمه؛ و دليل ذلكك واضح على رحمه الله عز و جل له و أنه إنما أخَر عنها الحد لحسن نظره للطفل لا لهاء و 
كذلك المشركه إذا كانت تحت أحكام الإسلام فلزمها قتل أو حدّ من حدود الله عز و جل التى يجب بها القتل لم تقتل حتى 
تضع ما فى بطنها رحمه من الله عز و جل و عدلا منه على من لم يذنب و لم يعص الله جل ثناؤه طرفه عين» ثم إذا وضعت لم 
يقم عليها الحد أيضا حتى ترضع حولين كاملين و تفطم, فهذا فعل اللّه عز و جل و عدله و حكمه فى الأطفال كلهم من ولد آدم 
كلهم فى الدنياء ثم زعمت أنه يجوز عندك و فى دينكك أن الله عز و جل لا تدرى ما هو صانع بهم فى الآخره بزعمك حتى 
ألزمك ذلك الشكك و صتّرك إلى الوقوف عنهم زعمت بجهلك لعدل الله جل ثناؤه» و كيف تعرف عدله عز و جل و أنت 
مجتهد فى إطفاء نوره و عذر من عانده رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط-فرسخ و صاعء ص: 7794 


و تكذيب )١١‏ كتابه فى حكمته و إلزامه ذنوب المشركين و الكفار و جميع العاصين» سبحان الله العظيم ما أشنع ما قلتم؛ و كيف 
تقف ويحكك عن أطفال المشركين و اليهود و النصارى أو واحد من ولد آدم عليه السلام و الله عز و جل يقول و ما بك بِطلا 
ِلْعبيدٍ (١؟‏ فصلت 268 و قوله أن 3 الاكرازةة وذد اخرى زو أذاليقن تبان ناماش و ان سق موف بزى كه بشراة الجزاء 


فى [#وذه النجم م اع وقوله عر 


ل م 1 مُعَدُبِينَ حَتَّى َبِعَتَ رَسُولَا (10 الإسراء 10 و قوله وَ ما كانّ رَبك مُهْلِك «" الْقَرى عَتَّى يبعت فِى أمّها رَسُو 
يلوا علَتِهْ آياتنا (18 القصص 084)» فتراه لم يرد أن يهلكك البالغين حتى يعذر إليهم فكيف يهلكك الأطفال البريثين 61 بغير 
جرم؛ و قوله عز و جل و لا نكيب كل تَفْسٍ إَِا لها (* الأنعام 40197 و قوله بلى من كت سيئة و أحاطث به حو دولك 
أَصْحابُ النَارِ هُمْ فيها خالِدُونَ (1 البقره ١‏ و قوله ثم تُوَفّى كل لَفْس ما كم بَتْ وَ هُمْ لا يُظَلَمُونَ (؟ البقره 8 " آل عمران 
9١‏ و قوله و إِذًا الْمَوؤُدهُ يلت بأىّ ذَنْبِ قُتِلَتْء و الموؤده هى الأطفال بإجماع الخلق, فاللّه يقول فى دار الدنيا و يذمّ من قتل 
الكزووةة باق ديا قلف نويع بها رعيك باقن و لقا يعافر عن انك ندل اتلى ال ستو ووفك انع عق هلدا الف 
من شده ورعكك زعمت و أنت تفترى على الله عز و جل و تجوّره فى كتابه و أحكامه كلها ثم تتورّع «©) عن ذلك وَ سَيِعْلَمُ 
الَّذِينَ طَلمّوا أَىّ مُنْقَلب يَنْقَِيُونَ (19 الشعراء 777)» فكيف جاز عندكك أن تضع كتابا تقول فيه لمن خمدعته من الجهال إنكك 
كن عن اننال مسري فق سمو للق حل ركاه افسكم يق ١‏ كاك أن السعد وفمل يتغل أقان 
المشركين الجنه فيلزمكك فيما شككت فيه أن يدخلهم النار إذ لا منزله فى الآخره توجد ثالثه غير الجنه و النار فيبين ظلمه و جوره 
عليهم عز عن ذلك العدل الذى لا يجورء أو يكونون عندكك لا فى جنه 


ولا-فى نار فيلزمكك أن فى الآخره دارا «*) ثالثه لم يخبرنا اللّه عز و جل بها فجعلتها أنت لأن يجوز كذلك و تخالف الكتاب 
حتى تقبل منكك المجبره وقوفكك عن رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط-فرسخ و صاع؛ ص: ع3 


أطفال المشركين» فإن قلت بدار ثالثه كفرت و خالفت جميع الفرق و خرجت من قول أهل القبله» و اليهود و النصارى لا يقولون 
بدار ثالثه فى الآخره. فاختر أىّ هذه المضايق الخانقه لكك شئت. فلا بد لكك من القول بواحده منها أو التوبه عن الجبر و الرجوع 
إل الال القع عي لزنه عيلة لعيلكه هال اللعصر واتحل 0 #التووعير لكت مخ العمادق قن الناظل دن امون قوق كل ذفن 
لم عَلِيمٌ (؟1 وخا نو ده ع عرو اعم لا رقت لذن الجر لواطن تعض ناي اللاو باحك أن نكر مق الندوه ارا 
رَنا إِنا نا سادَتنا وَ كبراةنا َأ لون السَبيلاه ينا آتِهِغ ضَعْمَين مِنّ الاب و الْعَنْهُمْ لَغنا كبيراً (" الأحزاب /81- 98)؛ فاسمع 
إلى تبرّئهم منهم و لعنهم إياهم بعد المودّه فى الدنيا على الحميه و الخطأ الذى أورثهم النار قَبغداً لِلْقَوْم الطَالِمِينَ (0؟ المومون 
»)6١‏ و أما قولكك إنا نقول إن أطفال المشركين مؤمنون فليس ذلكك قولنا لا نقول إنهم متو و لذ كائرون» و ماهم عياة الله 
سبحانه لم يأتهم رسول فكذبوه و لم ينزل عليهم كاب فجحدوه و لم تلزمهم حجه فأعرضوا عنها و لم يركبوا لله جل ثناؤه 
معصيه و لم يعملوا له طاعه, فأوجب الله عز و جل الجنّه برحمته لهم و تفضّله عليهم إذ هو أهل الفضل و الإحسان و إذ لا جرم 


لهم و لا-ذنب عليهم ولا حجه لزمتهم» فهذا هو العدل و هو الحق و هو الأولى بالواحد الكريم؛ و رحمته عز و جل قد بانت و 
صحت لهم فى الدنيا قبل أن تجى ء الآدخره إذ لم يقتلهم بما وجب على آبائهم و أمهاتهم من الحدود و الأحكام و لم يقتل 
أمهاتهم بعد لزوم الحدود لهِنْ لحسن نظره لهم و رحمته إياهم حتى فطمنهم و استغنوا عنهن» فهذا أكبر دليل و أصخ قيل لو لم 
يكن لهم ذكر فى القرآن غير هذا لكفى و الحمد لله رب العالمين؛ فأما ما سألت عنه من مواريث أطفال اليهود و النصارى و 
أولاد المشركين فإنا نقول إنهم غير مخرجين من مواريث أهل مله آبائهم لأن ذا أمر قد جرت فيه السنن من رسول الله صلى الله 
عليه و على آله إذ قال أهل ملتين لا يتوارثون» فليس لأحد كلام بعد قول الرسول صلى اللّه عليه و سلم و قد قال الله عز و جل ما 
آتاكمٌ الرَسُولَ قَحَدُوهُ وَ ما تَهاكغ عَنْهُفَائنَهُوا (04 الحشر /0) و ليس لأحد أن يخالف السنّه و الكتاب» و قال عز و جل مَنْ بُطِع 
الوَسُولَ قَقَدْ أطاع الله (© النساء ٠‏ وليس قولنا إن رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط-فرسخ و صاعء ص: 76١‏ ْ 


أولاد المشركين و لا اليهود و لا النصارى مؤمنون و لا كفار »١١‏ ولا يجوز ذلكك إذ لا عمل لهم» و كذلكك أيضا نحن نقول إن 
أولا-د المؤمنين لا مؤمنون ولا كفارء و إنما الأطفال كلهم حكمهم حكم واحد هم عبيد الله عز و جل لا حجه عليهم إنما 
يدخلهم الجنه جميعا برحمته و بفضله على 


ما قد بينا و شرحنا و الحمد لله رب العالمين» و على أنه قد جاء فى تفسير القرآن حيث يقول فَأمًا إِنْ كان من الْمُقَرينَ فَوَوْحٌ و 
رَنْحانَ و جنّهُ يم و ما إن كان مِنْ أَصْ حاب لين فَسَلام لكك بِنْ حاب المِينِ (06 الواقعه 88- )4١‏ فقال أهل التأويل إن 
اصحاب اليمين هم الأطفالء ثم قال و أمًا إِنْ كات مِنَالْمَكدّيينَ الضَالَينَ نر مِنْ ححميم و تَض ليه بجحيم, إِنَّ هذا لَُوَ حو اليَقِينِ 
بخ بباشم اه الْعَظِيم (88 الواقعه 97- 48)» فذكروا أن التتريين هب اليوفلئن وأأة أصحاب اليمين هم الأطفال» و أن 
المكذبين الضالين هم الكفار و العاصون من أهل النارء و جمله الخبر أن اللّه عز و جل يقول وَ ما كنا مُعدُيِينَ حََّى تبعت رَسُولَ 
1 الإسراء .)١0‏ و هذه الآآيه توجب الجنه لجميع الأطفال كلهم جميعا و الحمد لله رب العالمين؛ و أما قولنا نحن و الذين نفسّره 
فإن أصحاب اليمين هم الذين عملوا الأعمال التى ترضى الله عز و جل و تجنّبوا معاصيه. و الدليل على أنهم أصنتحان الأعمال 
خاشية كول اللواعز و ينل :قر كتابه قاد اوت كعاب مده قوف عات يان و ل ب إلى أَهْلِهِ مَشروُوراً (8م 


الانشقاق /ا- 4). 


ثم قال عبد الله بن يزيد البغداذى: ثم سلهم عن بدعتهم فى قولهم إن الله عز و جل لم يخلق الكفر و الإيمان و إن العباد خلقوه 
و ليس من خلق الله الإيمان و الكفرء فسلهم عمن جعل الإيمان غير الكفر و الكفر غير الإيمان, فإن قالوا إن الله جعل ذلك فقل 
ليس[ الله جعل الكفوغين الأيمان و الابسان غير الكفر 


و جعل الله صنعه؛ فإن قالوا نعم صنعه خلقه فقل فأخبرونى عما كان الله صانعه و جاعله أ ليس الله هو خالقه فإنهم لن يجدوا 


بدا من أن يقولوا نعم. لأن صنع الله خلقه و جعله فإن رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط-فرسخ و صاعء ص: زفف 


أعطوركك هذا دخلوا فى قولكك و أعطوكك 0١‏ أن الله جعل الكفر و صنعه و خلقه و لن 27١‏ يعطوكك هذاء و إن قالوا إن العباد 
جعلوا الكفر غير الإيمان و الإيمان غير الكفر و لم يجعل الله ذلكك لم يجعل الإيمان غير الكفر و لا الكفر غير الإيمان» فإذا لم 
يجعل هو ذلك فكيف يثيب على الإيمان و هو لم يجعله غير الكفر و كيف يعدّب على الكفر و هو لم يجعله غير الإيمان إن 
الله لم يجعل فى زعمكم التوحيد حسنا و لا الشركك بالله قبيحا فكيف يقع الثواب على ما لم يحسّن الله و لم يقتّح و لم يجعله 
كفرا و لا إيمانا و الله إنما ذكرنا فى كتابه أن الثواب على الإيمان و العقوبه على الكفر فهو لم يجعل إيمانا و لا كفرا فكيف 
يثيب على ما لم يجعله هو إيمانا و لا كفرا و لو شاء العباد لصنعوا الكفر إيمانا و الإيمان كفرا لأنهم إنما صنعوهما و جعلوهما و 
حسنوهما و قبحوهما و الله لم يصنع ذلكك و لم يجعله و لم يقتّح الكفر و لم يحسّن الإيمان» أ فليس لو شاء العباد لجعلوا الكفر 
إيمانا و الإيمان كفرا و هم الذين يقببحون و يحتّدنون فلو ح.نوا الكفر و قنحوا الإيمان لكان كما صنعوا لأنه ليس للّه فيه صنع» 
فإذا كانوا يجعلونه فما بالهم لا يغيرون 


إن شاؤوا ما قبحوا فيجعلونه «*) حسنا و يحشّنون ما قبحوا «» فإن أعطوك أنهم إن شاؤوا فعلوا ذلك فقد أمكنوك من 
حاجتكك و أعطوكك أن العباد لو شاؤوا لأثاب الله على الكفر الجنّه و عذب على الإيمان» و لو شاء العباد جعلوا الكفر إيمانا و 
الإيمان كفراء و لم يجعلوا لله فى ذلك صنعا و جعلوا الجنه لمن شاؤوا هم و النار لمن شاؤوا و لن يعطوكك هذا ولا بدّ لهم إن 
أحسنت أن تسألهم فانظر مواقع هذه المسائل» فإنكك إن أحسنت مساءلتهم على هذا الوجه و قادوا لكك هذا الكلام دخلوا فى 
الزندقه» و إن قالوا إن الله إنما جعل اسم الكفر و اسم الإيمان و لم يجعل الإيمان و لم يجعل الكفر فقل لهم عند ذلكك أخبرونى 
عن اسم الإيمان أ هو الإيمان و عن اسم الكفر أ هو الكفرء فإن قالوا اسم الإيمان هو الإيمان و اسم الكفر هو الكفر فقد أعطوكك 
أن الله جعل الإيمان و الكفر و صنعهما و خلقهما لأن اسم الكفر هو الكفر و اسم الإيمان هو الإيمان فإذا جعل الأسماء و الأسماء 
هى الأشياء بعينها فقد جعل أسماءها و أسماؤها هى هى و ليس رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط-فرسخ و صاعء ص: 767 


اسم الكفر غير الكفر و ليس اسم الإيمان غير الإيمان» فقد لزمهم لنا أن الله قد جعل الكفر و الإيمان و صنعهما و خلقهماء و إن 
قالوا إن اسم الكفر غير الكفر و اسم الإيمان 0١١‏ غير الإيمان و الكفر المعنى الذى وقع عليه الاسم و الاسم ليس بكفر و لا إيمان 
فارجع إلى صدر مسألتنا فقل لهم أ فليس العباد جعلوا الإيمان غير 


الكفر و الكفر غير الإيمان و هم جعلوا الكفر قبيحا و الإيمان حسنا و الله لم يجعل ذلكك ثم ارفع إلى ما رفعتهم فى صدر المسأله 
فإنهم لن يجدوا مخرجا وَ مَنْ يُضْلِل الله ََنْ تَجدَ لَهُ سينا (© النساء م 187). 


الجواب: 


قال ا حميد رن بس ساوانة الله غليهاة إنا هده السبباله الى سورع فنها نما كرزات:فييا التعاتق بانقافا ملهو كلها 
تقتضى معنى واحداء و نحن نقول إن الله عز و جل ذكر الجعل فى كتابه و وصفه عز و جل على وجهين اثنين» واضح ذلكك فى 
القرآن غير خف عن أحد لأنه حجه الله «*8 عز و جل على خلقه التى لم تتدبرها المجبره و لم يركنوا فيها إلى العلماء و لم 
يأخذوا الحق من معدنه و قلمدوا عبد اللّه بن يزيد البغداذى و غيره أمر دينهم قبل البحث و إنعام النظر و وطء الحجج و البراهين 
الشاهده للحق فهلكوا عند الله عز و جلء و اعلم أن أحد الوجهين اللذين ذكرت لكك أن الجعل على وجهين أحدهما جعل 
حكم و تسميه أى سماهم بفعلهم و حكم عليهم بفعلهم لا أنه خلق ذلكك و لا قدّره و هو قوله عز و جل وَ جَعَلنا مِنْهُمْ أثِمَة 
يَهْدُونَ بأمرنا (؟7 السجده 75)» أى سميناهم بفعلهم و حكمنا عليهم بفعلهم؛ مثل ما تقول العرب فى لغاتها التى قد جعلها الله عز 
و جل حجه على قوم محمد صلى اللّه عليه و على آله حين يقول وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إلا يلسان قَوْمِهِ لِيبيّنَ لَهُمْ ١(‏ إبراهيم ©). 
فلو جاءهم بغير اللغه العربيه ما عرفوه عنه و لا لزمتهم طاعه» فتقول العرب أضلنى فلان 


أى سمّانى ضانًاء قال الكميت بن زيد الأسدى رحمه اللّه: 
فطائفه قد أكفرونى بحتكم و طائفه قالوا مسى ء و مذنب رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط-فرسخ و صاعء ص: عع 


ع عل حفر كاتز وال بطو اي لكاو يسبلت و كتدلاكت اع ابعل بنارق ولاو ناف لاود كوف إلى الخ( 
القصص »)١‏ فذلكك جعل حكم و تسميه» و مثل ذلكك وَ جَعلَنا عَلى قُلُوبهخ أكِنّهُ أن يا 2 َفْقَهُوهٌ (© الأنعام 50 177 الإسراء 62)» أى 
سميناهم و حكمنا عليهم بفعلهم» و لو كان عز و جل هو الذى جعل الأكنّه على قلوبهم على ما يعقل من الحجب و الأستار ثم 
أرسل إليهم بقرآن افترض عليهم استماعه و العمل بما فيه و قد حال بالأكنه بينهم و بين استماعه لزالت الحجه و لسقط عنهم 
الفرض» و الشاهد على ذلك قوله 1١‏ كَمَن امْتدى فَنّما يَْمَدى لِنَفْسِهِوَ مَنْ ضَلَّ َنّما يَضِلّ عَلَيها ٠ ١‏ يونس )٠١8‏ غير مجبور و 
لا مخلوق فعله و كفى بهذه الآيه شاهدا لنا أن من اهتدى فإنما يهتدى لنفسه و من ضل فإنما يضل عليها غير مجبور و لا مخلوق 
فعله» و الشاهد لنا على ما ذكرنا فى الأكنّه إقراركم لنا يا معشر المجبره أن الأصمّ الذى لا يقدر على السمع قد زال عنه فرض 
استماع القرآن و العمل بما فيه» و أنه إن عقل الصلاه بتعليم الإيماء جازت له و قبلت بلا قراءه الحمد و سوره معهاء و قد جاءت 
السنّه أن كل صلاه بغير قراءه الحمد فهى خداجء فهذه حجه قاطعه لا حيله 07 لكم فيهاء و أما الجعل الآخر فهو قوله عز و جل و 
جعلنا القماء' سَمْما تشتوظا 1 الأناء 


7 و جَعَلَنًا اللقِلّ وَ الهِارَ آيْتيِن ١7(‏ الإسراء 1١‏ وَ جَعَولَ لَكمٌ السَمْع وَ الْأبْصارَ وَ الْأفيَدَه قَلِيلًا ما تَشْكرُونَ (1" السجده 4. 91 
الملكك 37), و كل جعل فى القرآن على وجهين لا يوجد فيه وجه غير ما قلناء فأحدهما جعل حكم و تسميه و الآخر جعل حتم و 
جبر و قسر لا مخرج منه. فأما قولكك من جعل الكفر غير الإيمان و الإيمان غير الكفر فإن كنت تريد بذلكك من خلق الإيمان غير 
الكفر و الكفر غير الإيمان فالكفار هم الذين خلقوا الكفر أى فعلوه و عملوه و صنعوه. و الشاهد على ذلكك أصدق شاهد و 
أعدله قول اللّه عز و جل و تَحْلَقُونَ إفْكا (19 العنكبوت 37)) إلا أن ترد على الله عز و جل و تكدَّب قوله أو تقول ليس هذه 
الآبه فى القرآن فما نعلم لكك مخرجا و لا محيصا تلجأ إليه إلا الجحدان, و قد قال الله عز و جل فى سوره براءه و أذانٌ َِ لل 
رَسُولِهِ إلى النّاس يَوَْ الْحج اكب أنَ رساله رضاعيه حد كر-كافو ر-حنوط -فرسخ و صاع. ص: 760 


لل يَرى 2 مِنّ الْمَشْرِكِينَ وَ رَمرُولُهُ (9 التوبه *)» فلا يقدر أحد من جميع الخلق كلهم أن يدعى أن الله عز و جل برىء من 
خلقهم و لا من رزقهم و لا- من حياتهم ولا من موتهم ولا أنه برىء من المشركين فى وجه من جميع الوجوه كلها بالصحه و 
الحجه القاطعه إلا من فعلهم؛ و إذا برئ من فعلهم صح أن ليس له فى فعلهم فعل بوجه من جميع الوجوه كلها و لا سبب من 
جميع الأسباب كلها و إلا فهاتوا حجه تدلنا 


على معنى آخر برئ الله منه غير أفعالهم كلهاء و كذلكك قال رسول الله صلى الله عليه و على آله اللهم إنى أبرأ إليك مما فعل 
خالد بن الوليد. فإن كان فعل خالد بن الوليد هو فعل الله عز و جل أو لله فيه فعل بمقياس شعره لزم النبى صلى الله عليه أنه قد 
برى ء من فعل اللّهء و من برى ء من فعل من أفعال الله و لو صغر ذلكك الفعل لزمته البراءه من اللّهه و من برىء من الله فقد كفرء 
و من كفر فقد صار إلى الناره فقولوا فى رسول الله صلى الله عليه ما شئتم فلعمرى لقد افتريتم على اللّه عز و جل فهو أجدر أن 
تفتروا عليه» و زعمت يا عبد الله بن يزيد البغداذى و أصحابك المجبره أن الله خلق فعل المشركين و خلقه زعمت صنعه. 
فكيف يخلق خلقا ثم يتبرأ منه أ يجوز هذا فى حكم عادل حكيم لا بل هل يجوز هذا على عابث جاهلء معاذ الله أما إذا صدق 
نفسه و أنصف عقله علم ذلك الجاهل أنه إذا فعل فعلا لم يصلح عند نفسه أن يتبرأ منه» و إذا لم يجز فى حكمه الحكيم الذى 
لا يظلم أن يقول فى كتابه طَهَرَ لْمّسادٌ فى الِْرَ وَ لخر بما كََِبَتْ أزيى النّاسِ (0" الروم 1 و كان الصواب: و العذل و الحق 
أن يقول ظهر فى البر و البحر بما صنعت و خلقت و أردت و قدّرت من أفعالى بالناس و لا يعنفهم فى أمر هو خلقه و أراده» فإن 
فى الناس من يميز عليه هذا الحكم؛ و قد حكى مثل ذلك من عيبه لهم حيث قال وَ 


َو نا أَملَكناهُمْ بتّذاب مِنْ قَئِلهِ لَقالوا َالَو لا أَرْس نْتَ إلَينا رَسُونًا متبحَ آباتكك مِنْ قبل أنْ نَذِلَ وَ نَحَْى 7١(‏ طه 01 فهذا 
الول ل 1 الاستطاعه قبل الفعل» و قوله ذلك يما دمت انديكة (* آل عمران 0187 8 الأنفال »)0١‏ و قوله جزاء 
بما كنتم تعملون مع آيات كثيره فى كل سوره تشهد لعدل الله عز و جل و تنفى عنه الجور و الظلم و خلق أفعال العباد و إراده 
السوء و الظلم رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط-فرسخ و صاعء؛ ص: فا 


و الفساد اختصرنا فيها خوف التطويل؛ و من الجعل أيضا الذى هو جبر و حتم قوله عز و جل إِنّا جَعَلناهُ قوّْآنا عَرَبَا (58 الزخرف 
*) فهذا جعل حتم و خلق على قود قولكم لأنكم أيها الخوارج تدّعون القول بشى ء من معرفه التوحيدء فمن حجتكم فى التوحيد 
زعمتم أنكم تقولون إن القرآن مجعول و كل مجعول مخلوقء فهذا يلزمكم لنا أحببتم أو كرهتم لأنه أصل قولكم فى التوحيد. 
فإن قلتم و كذلكك يلزمنا نحن أيضا أن كل مجعول مخلوق من غير القرآن من الجور و الظلم و الفسق و الكفر الذى زعمت أن 
اللّه خلقه و صنعه فإنا نقول لكم رادّين عليكم فإن قصيده لبيد بن ربيعه الكلابى التى هى سمطه التى يقول فيها: 


عفت الدّيار محلها فمقامها بمنى تأبّد غولها فرجامها 


مجعوله جعلها لبيد بن ربيعه الكلابى و صنعهاء و الله عز و جل زعمتم الذى خلقها كما خلق القرآن و صنعها كما صنع القرآن 
على قود قولكمء فلا بدّ لكم من أن تقرّوا بذلكك أو ترجعوا عن دعواكم لأخذنا بأكظامكم فى هذا الموضع فتقولوا إن الله عز و 


جل لم يخلق قصيده لبيد و لم يصنعهاء فإن قلتم إن الله عز و جل خلق قصيده لبيد على دعواكم أن الله خالق كل شى ء قلنا لكم 
و كذلكك خلق الله القرآن فما الفرق بين الشعر و القرآن فى الفطره و الصنعه و ما فضل أحدهما على الآخر فلا تجدون فرقا 
تدفعوننا به لأن الشعر فى زعمكم الله خلقه و القرآن الله خلقه زعمتم فجائز لمن صلّى بقصيده لبيد و غيرها من الأشعار و جائز 
لمن صلى بالقرآن لأنه كله على زعمكم خلق الله و صنعه و صنعه خلقه و خلقه صنعه على ما قلت يا عبد اللّه بن يزيد البغداذى 
فى أول مسألتكك هذه خاصه. فإن قلت إن الله عز و جل افترض الصلاه بالقرآن و لم يفترض الصلاه بالشعر قلنا لكك صدقت و 
لكن هات لنا حجه تفرق بها بين خلقه للقرآن و بين خلقه للشعرء فإن قلت إن الفرق من قبل أن القرآن خلقه وحده لم يشركه 
فيه أحد و الشعر خلقه هو و غيره من الشعراء على قود قولكم فعل من فاعلين و إنه للّه خلق و للعباد كسب قلنا لكك فقد لزمكك 
أن للدعوو عل شريكا فى خلقهو و أبن لكك :]م تقول :إن اللمخل تشاوى ليد رن زفحة الكلاي عنما القصيدة: 


رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط -فرسخ و صاعء ص: خرف 
و خلقاها خلقتها )١١‏ المعروفه: 
عفت الدّيار محلها فمقامها بمنى تأبّد غولها فرجامها 


فتقول إنهما خلقاها جميعا و صنعاها فلله نصفها و للبيد نصفها على قود قولك, فيجب عليكك أنكك قد رجعت عن قولكك إن الله 
خلق أفعال العباد و صرت بأنه يخلق نصف أفعال العباد و انتقض قولكك 


الأول الذى تطاولت به و انتفخت علينا بسجعه. و إن قلت إنكك لا تقول إن الله خلق نصف قصيده لبيد و لبيد خلق نصفها الآخر 
قلنا لك فكيف تقول فى القصيده؛ من خلقها هى و سائر الأشعار إذ قد رجعت و كرهت أن تقول إن الله خلق نصفها و لبيد بن 
ربيعه نصفهاء فهل تقول إن اللّه خلقها وحده منفردا بها لا شريكك له فى خلق القصيده و خلقه صنعه زعمت. فإن قلت نعم الله 
الذى تفرد بخلق القصيده و صنعها وحده لزمكك صاغرا داخرا عاثرا أن الله عز و جل الذى صنع هذا القول» جلّ الله عن قولكم و 
هو قول لبيد بن ربيعه: 


دما كل كو تك نوكنو قدتناك واقطعك سارها اراي 


فيازمك ويلكك أن الله عز و جل يصنع الغزل و يخلقه على قود قولكك و احتجاجكك أن الله خلق كل شى ء من جميع الأشياء من 
العباد من كفر أو إيمان أو طاعه و عصيان أو شعر أو غيره و قولهم الخطأ و الخنا و أن خلقه صنعه زعمت و أن ما خلقه فقد 
صنعه؛ فاسمع ما يلزمكك من الفضيحه الهائله فى هذه القصيده و ما ألزمت الله عز و جل من خلقه لها و إن ذلكك يلزمكك الشركك 
و يخرجكك من الإسلام لما قلت إن الله يصنع الأشياء كلها و يخلقهاء فاسمع ما يلزمكك فى ذكر النساء و وصف أسبابهن و نعت 
الخمر و صفه الإبل و الخيل و القفار و الحل و الارتحال و تقطع الوصال فيلزمكك أن معبودكك هو الذى خلق هذا الشعر كله و 
كل شعر على وجه الأرض فيه الغناء و القبيح» من ذلكك 


مرّيّه حلت بفيد و جاورت أهل الحجاز فأين منكك مرامها 


فيازمكك أيها الجاهل باللّه عز و جل أنه يشكو الحزن عليها و الغم بفراقها و بعد نأيها و أن مزارها لا يرومه و لا يقدر عليه لبعد 
دارهاء البيت الثالث فاقطع لبائه من تعناضن :واضلها 015و لشف واميل له صدانها 


فيازمكك أن معبودكك عز الله و تعالى عما قلتم يعزى نفسه عن طلب الوصال و يشكو جفاء المواصلء البيت الرابع قوله يصف 
الناقه 


بطليح أسفار تركن بقيّه منها فأحنق صلبها و سنامها 


فليزمك أنه يصف الإبل و المسافره عليها و أنه قد أهزلها بطول الأسفار التى لا تقطع المهامه إلا على تلك الحالء البيت 


الخامس أفلم 5" تككن تدرى نوار بأننى وصّال عقد حبائل صرّامها «*) 


فيلزمك أنه عز و جل يصف مواصله النساء تاره و يصف صرم حبائلهنٌ تاره أخرى و لا يفعل هذا إلا أهل الغزل و الطرب و 
السفه. البيت السادس ترّاكك أمكنه إذا لم أرضها أو يرتبط بعض التَفوس حمامها 


فتلزمكك البليه العظمى أنه يقول مثل هذا القول الذى يقول فيه أو يرتبط بعض النفوس حمامها و الحمام فى لغه العرب هو الموت 
لا شكك فيه البيت السابع قوله بل أنت لا تدرين كم من ليله طلق لذيذ لهوها و مدامها «©" 


فيلزمك أنه عز و جل عن ذلكك يصف السهر و اللذه فيه باللهو و المدام و المدام هو 
رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط -فرسخ و صاعء ص: احرف 
الخمر عند العربء البيت الثامن من قوله قد بنّ ساهرها )١١‏ و غايه «؟) تاجر وافيت إذ رفعت و عر مدامها 


فيلزمك أنه يصف الخمر و موافاتها إذا غلت 


عند الخممار و أنه يصف السهر بالليل مع الشراب لأنكك زعمت أن خلقه صنعه فيلزمكك أن ما ذكرنا من هذه العظائم صنع الله عز 
و جلء البيت التاسع من قوله أغلى السباء بكل أدكن عاتق أو جونه قدحت و فض ختامها «*) 
فيلزمكك أنه يصنع و يغلى شراء الخمر و يبذل الثمن فى أزقاق الخمور و الأدكن عند العرب هو الزق و الجونه هى الجره التى 


تقدح و يفض خاتم يكون عليها كما تصف العربء البيت العاشر قوله باكرت حاجتها الدّجاجٍ بسحره لأعلّ 05١‏ منها حين هبّ 
نيامها 


فيلزمكك أنه عز و جل عما قلت خلق هذا القول و صنعه و خلقه صنعه عندكك و أنه يباكر قبل صياح الديكك الخمر ليعل منها أى 
يشربها فى قول لبيد يصف نفسه حين استيقظ ندماؤه النيام» فزعمت أن الله تعالى صانع هذا القول و لا نعلم شركا فى الأرض هو 
أعظم من هذا الذى وضعت علينا فيه الكتب فانظر ما ذا نزل بككء البيت الحادى عشر قول لبيد أيضا 


وغداه ريح قد كشفت «4) و قرّه قد أصبحت «12 بيد الشّمال زمامها 

فيلزمك كل بليه و شناعه فى صفه خالقكك البرى ء من كذبكك و الفريه عليه البيت الثانى عشر. 
رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط -فرسخ و صاعء ص: للحلا 

بصبوح صافيه و جذب )١١‏ كرينه بموّر تأنى له إبهامها 


فيازمكك أيها الهالكك فى دينه الصادٌ عن صراط ربّه أنه يصف الصبوح من الصافيه و هى الخمر و يصف الضاربه بالعود و هى 
الك قي نظ شرت ال 1 كل لاود توكو هل اللرها لقع كاده السعواء ووز رطع الشيعطافة انيت لقال من ره 
لسك: 


ولقد حميت الحيىّ «"2» تحمل فك رما ©" 


و شاحى إذ غدوت لجامها 


فيلزمك أنه عز و جل من ذلك يحمى الخيل و تحمل شكته الدواب و تحمله تباركك و تعالى و أن وشاحه لجامه. أراد بذلكك 
لبيد بن ربيعه الكلابى أن العرب إذا نزلوا عن خيولهم لحوائجهم و مخاطباتهم ربطوها و خلعوا لجمها فيتوشح الرجل منهم بلجام 
فرسه مع سيفه يتقلده كما يتقلد بحمائل سيفه و هذه صفه المخلوقين عز الله و تعالى عما قالت المجبره علوًا كبيراء و إنما 
احتججنا عليكك بهذا القول عمدا ليعلم من له أدنى عقل أنكك يا عبد الله بن يزيد البغداذى و من دان بمثل قولكك من أهل الجبر 
القائلين إن اللّه خلق أفعال العباد كلها قد بانت فضيحتكم و سقطت دعواكم و صح كفركم و باطلكم بما ذكرنا و أوجبنا عليكم 
من الحجه القاطعه فيما ألزمناكم من شعر لبيدء ثم نقول لكم أخبرونا متى خلق الله عز و جل قصيده لبيد قبل اكتساب لبيد لها أم 
بعدهء فإن قلت إن اللّه خلق القصيده قبل اكتساب لبيد لها و خلقه صنعه زعمتم لزمكم أن الله عز و جل قد صنع كل ما فى 
قصيده لبيد من العظائم» و كذلكك كل شعر هو صنعه و فعله» و إن قلتم إن الله عز و جل خلق قصيده لبيد بعد ما اكتسبها لبيد 
لزمكم أن قول لبيد لها كان قبل صنع الله و أن صنع الله إنما هو تابع لصنع لبيدء فاختاروا أى هذين القولين شئتم فأيهما ما قلتم 
به ألزمكم الكفر و الخروج من دين الإسلام ثم نقول لكم لا بدّ لكم أن تقولوا إن الله عز و جل رساله رضاعيه حد كر-كافور- 
حنوط-فرسخ و صاعء ص: 70١‏ 


خلق هذه القصيده 


وحده منفردا بخلقها و صنعها لا صانع لها غيره» فإن قلتم ذلكك و أجزتموه قلنا لكم فقد لزمكم فى صفه ربكم ما وصف لبيد و 
أن لبيدا لا-فعل له فيها و كفرتم, و إن قلتم إن الله عز و جل خلق بعضها و لبيد بعضها لزمكم أن معبودكم خلق نصف ما قال 
لبيد و صنعه و نصف ما قالت الشعراء أو صنعت من وصف الخمر و المغنيات و جميع البلاياء و هذا ما لم يسبقكم إليه الزنادقه و 
لا المجوس و لا أحد من الملحدينء و لم تظن يا عبد الله بن يزيد البغداذى ولا غيرك من المجبره أنكم تجابون بمثل هذا 
الجواب الهاتكك لأستاركم و المبين لعواركم أبداء ولا بدّلكك من أن تقول ببعض هذا و إن قلت لا أقول إن الله خلق أشعار 
العرب و لا صنعها لزمكك أنكك قد رجعت عن قولكك بالجبر و صرت إلى قولنا بالعدل و أن الله لم يصنع أشعار العرب و لزمكك 
الك قد كيك كانباعاد] فو تراك انامطترون علرع الله عرزو جلاقع القول لكك | لبت قن ذم الا عر وجل السبراديحيه 
0 تن لباه ام أنّهُعْ فى كل واد يَهِيمُونَ و أنه يقُوُونَ ما لا َفعَلُونَ نا الَِينَ آمنّواوَ عَمُوا الصَالِحاتِ و 
دك الله كثير) و نَصَرُوا مِنْ بَعدٍ ما ظُلِمُوا وَ َعَم الّذِينَ ظَلَمُوا أىّ مُتْقَلْب يَنْقَِبُونَ (19 الشعراء ؟77- 27 فهل يجوز أن الله 
وي م ار و ل ا 0 


فى كنابه أ تَأمرون النّاس ,اليد وَ تسوت أنف كم و آثع تتلون الكتات أ قلا تفقاون (؟ البقره +6)».و كيف يؤذبنا على :اش ثم 
يفعله عز عن ذلكك و جلء ثم نقول لعبد الله بن يزيد البغداذى و لمن قال بقوله أخبرونا عن القصيده التى هجا بها عمرو بن 
العاص رسول الله صلوات الله عليه. فلما بلغ النبى صلى الله عليه و آله خبره قال اللهم إنكك تعلم أنى لا أقول الشعر فالعنه بكل 
بيت لعنه» فنقول لكم أ ليس فى قولكم أن الله عز و جل خلق تلكك القصيده؛ فإن قلتم نعم لزمكم أن اللّه جل ثناؤه هو الذى 
هجا رسوله صلى الله عليه و هذا كفر من قائله» و إن قلتم لم يخلق قصيده عمرو بن العاص رجعتم عن قولكم و بان كذبكم و 
صح أن الحق معنا دونكمء ثم نقول لكم أخبرونا أ ليس من خلق شيئا و صنعه لزمه أنه رب لذلكك الشى ء». فإذا قالوا بلى قلنا لهم 
أفجائز عندكم أن يقول القائل إذا دعا ربّه يا ربٌ رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط-فرسخ و صاعء ص: دمن 


الأشحان و القضاتك اغفر لى دتوي؛ أو هل يوز أن تدعو فقول ناوبة الآنا و يارت الحمر ؤيااوت اللواط:ؤاياءوت المعازف:3 
يا رب الفواحش و يا رب القتل و الظلم و الكذب و الربا و الكفر و الشرك اغفر لى ذنوبى» فإن قلتم نعم ذلكك جائز أن يدعى 
به قلنا لكم فهل هذه الأسماء حسنه أم قبيحه. فإن قلتم أسماء حسنه بان كذبكم و كف ركم عند جميع الأمه. إذ سميتم القبيح فى 
العقول حسنا و خرجتم من 


لالهو اتاو لايل اق اجوا يان لكر طلم اجر امار ايقس لداعي 1 إلى الله صر يلوالا عر ول قرلا 
َِّهِ اْأسْماءٌ الْحْسنى فَادْعُوةٌ بها وَ ذَرُوا الذي للسدون فى لحان حفر ون ما كارا قمر 5( العافت »)٠‏ فيجب عليكم 
الرجوع إلى ما نوجب عليكم من الحجج القاطعه التى لا مخرج لكم منها و الحمد لله رب العالمين» و من الحجج لنا على عبد 
الله بن يزيد البغداذى و على من قال بقوله من جميع أهل الجبر و الإلحاد فى صفه الله جل ثناؤه أنا نقول لهم خبرونا عن قول 
الله تبارك و تعالى وَ ما حَلَفَنَا السَماءَ وَ الْرْضَ و ما بَينَّهُّما باطِلًا (4 ص 77): أ ليس هذا فى القرآن» فإن قالوا بلى قلنا لهم 
فأخبرونا عن الكفر و الشركك و جميع المعاصى و الفواحش كلها التى ادّعى عبد الله بن يزيد أن اللّه عز و جل خلقها و صنعها و 
أرادها و قدرها و كذب المفترى على الله أ ليس هى بين السموات و الأرضء فلا بد لهم من أن يقولوا نعم فنقول لهم فخلق الله 
للشرك و الكفر و جميع المعاصى التى ذكرت أحقٌ هو أم باطل أم خلق ذلكك كله لا حق و لا باطل؛ فإن قالوا خلقه اللّه حمّا قلنا 
لهم فهو حق كما خلقه الله حمّماء فإن قالوا لا لزمهم لنا و وجب عليهم أن الله عز و جل لم يخلق الأشياء على أمر من الأ-مور 
يوقف عليه فنحن على خلاف الأمر الذى خلقنا اللّه عليه» فهم لا يدرون لعل الله خلق الناس حميرا و الحمير ناسا 


و هذا غايه التجاهل و العمىء و إن قالوا لا نقول ذلكك و لكنا نقول خلق الله جميع ذلكك حم قلنا لهم فالكفر و الشركك و قول 
أهل الدهر و جميع المعاصى حق كما خلقها الله حقّاء فان أقرّوا بذلكك و أجازوه لزمهم أن القول بأن الله ثالث ثلاثه و أن له 
ولدا و أن يده مغلوله و أن الشركاء و الأنداد و الأضداد و الأولاد حق» و هذا هو التعطيل و الخروج رساله رضاعيه حد كر- 


كافور -حنوط-فرسخ و صاعء. ص: إرذذنا 


من مله الإسلام و البراءه من اللّه 0١١‏ العدل الذى لا يخلق الباطل و لا يصنعه و لا يقضيه على فاعله و لا يريده و لا يرضاه كما قال 
عز و جل ولا يَْضى لِعبادهِ الْكفْرَ (74 الزمر 407 و إن قالوا إن الكفر باطل و إن الله خلقه باطلا قلنا لهم فإنه يجب عليكم من 
الكفر أعظم من الذى هربتم منه لأسن قولكم إن الله الذى خلق الباطل تكذيب منكم لقوله و ردّ لكتابه إذ يقول عز و جل وَ ما 
خَلَقَنَا السّماء وَالْأَوْض وَ ما بَتنهُما باطِلًا ذلك طن الَّذِينَ كمَرُوا (74 ص 272 و الكفر و الشركك 70 و جميع المعاصى بين 
انجواك ]و الخرظي تارك الله و جالع عسا ,قول المتعوو د قلا يرا واقو له ابخار كك والتعاق :وال ١‏ كوا أخر الكه يدك 
بالْباطِلٍ (؟ البقره 184)» فلم يسمّى خلقه و صنعه باطلاء أ فهكذا يقول الحكيم الحسن الفعل الذى يخبر عن نفسه أنه لا يجور و 
لا يظلم و يقول وَ مَنْ أَصْدَقُ مِنَ الل حدياً (© النساء 4817 ثم قال و يُجادِلٌ الَذِينَ كفَرُوا الْباطِلٍ لِيدْحِضُوا به 


الْحَنِّ (18 الكهف 0528 فليت شعرى أيهما الباطل و أيهما الحق و كلاهما زعمتم خلق الله و صنعه فو اللّه لا يزيد المجانين على 
هذا الخبط و التخليط الذى لا يعقلء إن المجبره زعمت أن الواحد الحكيم العدل الذى لا يجور و لا يظلم ينزل على رسوله 
فرائض افترضها على عباده و حتمها عليهم ثم يحول بينهم و بين الوصول إليهم ثم يقول لمن افترض عليه الفرائض لم لم تؤدٌ إلى 
ما أمرتكك بهء وقد خلق بين السماء و الأسرض أفعال العباد كلها كما زعمتم و وصفتم و قال إنه لم يخلق ذلكك باطلاء و قال 
ذلك طن الَّذِينَ كفَرُوا قَوَيْلٌ ِلّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النّارِ «) (8 ص 77)؛ رجع علينا زعمتم, فإذا فى كتابه أن بعض ذلكك الخلق قد 
ضانحتنا و بعضة قد سان باطاك بعك ما قال و سا لقا القماء.و الْأدْص:وعا بَْهُمَا باينا دلك طن الدين كقزوا كول للذين 
كََرُوا مِنَ الا ثم قال بَلْ َضذِفُ بالْحقَّ عَلَى اْباطل فَِدْمَهُهُ َإذاهُوَ زاهِقٌ وَ لَكمْ الْوَيْلُ مما تَدهُونَ (11 الأنبياء 18)» فمثل هذا 
الذى أسندتم إليه هذه القبائح مثل رجل زاج عمل آنيه كبيره من الزجاج رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط-فرسخ و صاعء 
ص: 705 


فلما فرغ منها أخذ لها عمودا ثم اعترضها من جانب بالخبط و الكسر فلما انتكسرت قال لها لم تكرت و الله لأعاقبتّك العقوبه 
الموجعه ثم يجب له من بعد هذا اسم الحكمه و العدل و النصفه و الرحمه و نفى الجور و الظلمء ألا لَغنَهُ الله علَى الطَالِمِينَ الِّينَ 


يَصُدٌّونَ عَنْ سَبيل الله وَ يَِعُونَها عِوَجاً وَ هُمْ بِالْآخِرَه هُمْ كافِرُونَ 1١(‏ هود -١8‏ 


5 ولا أكفر بالآخره ممن زعم أن رب الآخره هذه صفته و اتبع هواه و تركك القرآن و التدبّر لبراهينه و عجيب مجاريه؛ و إياه 
نحمده على ما أوضح لنا فى كتبه و أرشدنا إلى سبيله إنه منان كريم. 


ثم نقول لعبد الله بن يزيد البغداذى و لمن قال بقوله من أهل الجبر و الفريه على الله عز و جل خبرونا عن هذه المسأله فإنّ فيها 
قطع ما قلتم و إليه من الأمر ذهبتم» خبرونا عن الكافر أ عاجز هو عن خلق الكفرء فإن قلتم نعم قلنا لكم أ فقادر هو على اكتساب 
الكفر» فإن قلتم نعم قلنا فالشى ء الذى عجز عنه هو الشى ء الذى قدر عليه؛ فإن قلتم نعم لزمكم لنا أنه عاجز عما هو قادر عليه و 
قادر على ما هو عاجزء و هذا من أعظم التخليط و أبين الاستحاله و المناقضه. و إن قلتم الذى عجز عنه هو غير الذى يقدر عليه و 
الذى يقدر عليه هو الاكتساب و الذى يعجز عنه هو الخلق و الخلق غير الاكتساب فقد لزمكم لنا فى زعمكم أن اكتساب العباد 
غير ما خلق الله عز و جل و هذا تركك لقولكم و رجوع عن مذهبكم, ثم نقول لعبد الله بن يزيد أ ليس من قولكك فى أول هذه 
المسأله التى سألتنا عنها أن اسم الكفر هو الكفر و أن اسم الإيمان هو الإيمان و أن ليس اسماهما )١١‏ شيئا غيرهما فيلزمكك لنا أن 
اكتساب الكفر هو الكفر و أن اكتساب الإيمان هو الإيمان لا غير ذلك على ما قلتء. و هذا كتابكك الذى وضعت عليناء و قد بان 
قهرنا لك و قطعنا لحجتكك بأوضح البيان و 


أيقن الإيقان لما ناقضت القول و خالفت الدعوى فزعمت أن ليس الأسماء هى شى ء غير الأفعال لأنكك زعمت أن ليس اسم 
الشى ء غير الشى ء فيلزمكك فيما تدعى من التوحيد أن اسم الله هو الأحرف المعروفه و هى ألف لام لام هاء فزعمت أن ليس 
الاسم غير المسمّى ففسد عليكك ما ادعيت من التوحيد إذ زعمت أن معبودكك ليس اسمه غيره رساله رضاعيه حد كر-كافور- 


حنوط-فر سخ و صاع» ص: 606 


فيلزمكك أن ألف لام لام هاء التى تكتب مرّه و تمحى مرّه تبصرها الأعيان و تدركها الحواسٌ هى معبودك لما زعمت أن ليس 
الاسم غير المسمى و كفى بهذه فضيحه عليكك إذ خرجت من العدل و التوحيد جميعاء و من الحجه عليكك قول الله عز و جل 
بضيف أفعال العباد إليهم و أنه لم يخلقها هُوَ الى حَلْفَكمْ فَمِنْكُمْ كافِر وَمِنْكمْ مُؤْمِنٌ (6* التغاين ")» فارتفعوا فى اللغه العربيه و 
عند أهل النحو لأنهم فاعلون» و لو كان هو عز و جل خلق أفعالهم لم يجز فى القرآن العربيئّ إلا أن يقول هو الذى خلقكم كافرا 
و مؤمنا فيجب أنه الذى خلق أفعالهم» و هذه من القرآن و لا يجوز فى النحو غيرهاء و من الحجه عليكك أن نقول لكك أخبرنا عن 
قول الله عز و جل فَكَالَ لِما يُرِيدُ 1١(‏ هود 217 88 البروج 18١)؛‏ هل هذه الإراده تامه نافذه محكمه أنه لا يريد شيئا من جميع 
الأشياء كلها صغر و لا كبر و لا هان إلا كان ذلكك الشىء أم بعض ذلكك يمكنه كونه و يمتنع كون بعضه. فإن قلت إن الله عز و 


جل إذا أراد أمرا من جميع الأمور فلا بد من نفاذ 


ذلك الأمر كائنا ما كان لا يمتنع عليه شىء مما أراد و شاء و أحب و قضى و خلق و أمضى قلنا كذلكك الله عز و جل» و لكن 
اعرف ما يلزمكك فى قولكك عليه بالجبر و افهم ما يأتيكك فى آخر المسأله فإن فيها فضيحتكك و انقطاعكك, ثم نقول لكك قد 
أقررت و لزمكك أنه لا يمتنع على الله عز و جل شى ء و لا يغلبه إذا أراده و أمر بهه فإن قلت نعم قد أقررت و لزمنى ما قلتم 
لأنكك لو قلت غير ذلكك كفرت قلنا لكك فما معنى قوله عز و جل كوُوا قِرَدَهٌ حَاسِئِينَ (؟ البقره 20): هذا قول جبر جبرهم عليه أم 
تخبير منه لهم إن شاؤوا فعلوا و إن لم يشاءوا لم يفعلواء فإن قلت بل هم مختّرون "١١‏ تخييرا إن شاؤوا فعلوا و صاروا قرده و إن لم 
يشاءوا لم يصيروا قرده لزمكك أن الخلق مختيرون 37١‏ تخييرا من أراد أطاع و من أراد عصىء على أن ليس قولنا إن القوم الذين 
قال لهم كونوا قرده خاسئين مخيرون فى ذلكك تخييرا و لكن قولنا إنهم مجبورون جبرا و قسراء و إن قلت لا أقول إنهم مخيرون 
تخبيرا و لكنى أقول إنهم مجبورون جبرا و قسرا لا بدّ لهم من ذلك لأن إراده الله و أمره لا بدّ من نفاذه و لذلكك صاروا قرده 
خاسئين لا بد لهم من ذلك قلنا صدقت هذا هو الحقء فما تقول فى رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط -فرسخ و صاع» ص: 
ع0 


قول الله عز و جل حيث يقول للناس كوتُوا قَوَامِينَ بِالْقَسْطِ (؟ النساء 170): هل أراد ذلكك منهم جبرا جبرهم عليه و قسرا قسرهم 


على فعله» فإن قلت لا لم يجبرهم و لم يقسرهم وجب لنا عليكك و لزمكك أن العباد مخئرون تخييرا فى الطاعه غير مجبورين و لا 
مكرهين و لا مقسورين و رجعت عن قولكك و دخلت مع أهل الحقء و إن قلت لست أقول إلا أن اللّه جبر العباد و قسرهم على 
أن يكونوا قوامين بالقسط لا حيله لهم فى ذلكك و لا مخرج لهم منه لأن إراده اللّه جل و عز نافذه و أمره الأمر الذى لا يرد و لا 
يغلب على ما بنيت عليه أصل مسألتكك و قدت عليه اعتقادك لزمكك لنا و وجب عليكك أن إراده الله عز و جل لم تنفذ فى 
المشركين و لا الكافرين و لا-فى جميع العاصين من جميع من لم يقم بالقسط كما أمره الله عز و جل و افترض عليه و نطق به 
القرآن و جاءت به الرسل عن الله جل ثناؤه و أنه لزمه العجز عن هؤلاءء القوم فلم ينفذ أمره فيهم و لا قوله لهم كونوا قوّامين 
بالقسطء فعصوه و لم يطيعوه و لم ينفذوا أمره كما أنفذ الذين قال لهم كوثُوا قرََهُ خابدئِينَ» فيلزمكك أنه قوى ١١١‏ على الذين 
جعلهم قرده و قدر عليهم و لم يقدر و لم يقو على الذين قال لهم كوثُوا قَوَامِينَ بالْقَشْطِء و إنما هو أمر واحد بكلمه واحده لا 
فرق عندهم بين الأمرين و بين القولين» فلا بدّ لكك من تعجيز الله عز و جل الذى لا يعجز و لا يغلب و أن الأمر الذى أقررت لنا 
به من أن إراده 1" اللّه نافذه غير مردوده و لا مغلوبه لم يتم على ما قلت و أنها قد 


انتقضت لا بد لكك من ذلك و لا حجه لكك تدفعنا بها أبدا فى هذه المسأله و لا غيرها حتى ترجع إلى الحق و تدخل فى دين 
الإسلام من ذى قبل فتقر و تعتقد أن الله تبارك و تعالى أراد من القوم الذين قال لهم كونوا قرده خاسئين إراده حتم و قهر و 
جبر لا حيله لهم فيها و لا مخرج لهم منها و لا محيص لهم عنها و لا سبيل لهم إلى تركها بما عصوا فاختاروا الكفر على الإيمان 
و استحقوا النكال و المسخ باختيارهم لا بما أراد و لا بما قضى و لا بما خلق من فعلهم و أن القوم الذين قال لهم كونوا قوّامين 
بالقسط إنما أراد منهم القيام بالقسط تخييرا لهم لا جبرا و لا قسرا إذ هو الذى لا يمتنع عليه أمر يريده عز 
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و تعالى و إلا فما عجز ١١‏ عن نفاذ أمره» فهذا هو دين الله عز و جل الذى تعد به الأولين و الآخرين و جاء به عنه المرسلون و 
نطق به الكتتاب المبين و الحمد لله رب العالمين و قد قال لنييه صلى الله عليه يعزّيه وَ لَوْ شا رَبك لَآمنَ مَنْ فى الَْوْض كله 
مِيعاً ٠١(‏ يونس 44) أى قسرا و جبرا و إنما ختيرهم ليستحقوا لما ختيرهم إما الثواب و إما العقاب» قوله أ قَأنْتّ تُكرةٌ النّاسَ حَتَّى 
بكرو ةا يونس 44)» فإن قال قائل فأى إكراه أكبر من السيف قلنا لم يعن الله عز و جل الإكراه بالسيف فى هذا 
الموضع إنما عنى إكراه القلوب و جبرها على الإيمان فذلكك ما لا يطيقه النبى صلى الله 


عليه و لو كان عنى إكراه الحرب لم يكن للآديه معنى لأنه قد أكرههم بالسيف بعد البيان و الامتناع و الحميه و بعد الإبلاغ و 
الإنذار فأمره بقتالهم؛ و هذا الإكراه ليس هو إكراه القلوب و قسرها على الإيمان» و لو كان الأمر على ما قالت المجبره لم يجز فى 
الشكمو لقاش العفتول أل تيتفو ل :لعن أكزه الكناس بوقرع من كراهي: أ فاك حكرء انان قن يكونوا مومدن #اقافيب هنذا 
الخزاكا و اتظرقيا 53 لكقدو وسعينا لكف من الى اله انهة لكر اسيلة الى تكب عن هن الحدال بداو اللعمة الددرت 
العاليية: 


ثم قال عبد اللّه بن يزيد البغداذى: ثم سلهم من جعل الكفر كفرا و الإيمان إيماناء فإنهم يقولون إن اللّه لم يجعل التوحيد حسنا 
ولا الشرك قبيحاء و كيف يقع الثواب على ما لم يحسّن الله و لم يقتتح. 


الجواب: 


قال أحمد بن يحيى صلوات اللّه عليهما: إنا نقول إن الله جل ثناؤه الذى جعل الكفر كفرا بالتسميه و الحكم لا بالخلق له و جعل 
الإيمان إيمانا بالتسميه لا بالخلق له و ليس للّه عز و جل فى الإيمان فعل قِلّ و لا كثر إلا الأمر به و الافتراض له و كذلكك ليس 
لله عز و جل فى الكفر فعل قل و لا كثر بوجه من الوجوه كلها إلا النهى عنه و الافتراض لتركه و الخروج منه. و أما قولكك إن 
فى زعمنا أن الله لم يجعل التوحيد حسنا ولا الشرك قبيحا و قولكك فكيف يقع الثواب على ما لم يحشن الله و لم يقتّح ولم 
يجعله كفرا و لا إيمانا و الله زعمت إنما ذكر 


فى كتابه أن الثواب [على رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط-فرسخ و صاعء ص: /70 


الإيمان و العذاب على الكفر 001١‏ فهذا 27 كذب منكك علينا و إسناد إلينا ما لم نقل و ليس من قولنا ما قلت جل اللّه و تعالى عن 
ذلك و قد حرّفت و خلطت,. و إنما قولنا إن الله عز و جل جعل التوحيد حسنا بالدعاء إليه و الترغيب فيه و الدلاله عليه فحتّنه 
فى قلوب الخلائق بالنعت و الصفه لثوابه إذ هو دينه الذى بعث به المرسلين من الأولين و الآخرين الذى لا يقبل غيره و لا يرضى 
سواه و لا يقبل عملا من سائر الفرائض إلا به و لا جنّه لمن خالفه و قصر منه» و كذلكك قبح الله عز و جل الكفر بالنهى عنه و 
التحذير منه و الإعذار و الإنذار فى تركه و الخروج منه و ليس الجعل لذلكك إلا جعل حكم و تسميه. أما جعل حتم و جبر و 
خلق خلقهما أعنى الإيمان و الكفر و قسر عليهما العباد و خلق فعلهما «» جميعا من الإيمان و الكفر فليس ذلكك قولنا فى صفه 
خالقنا عز عن ذلكك و تعالى و لا ذلكك قول الملائكه المقربين و لا الأنبياء المرسلين و لا الأثئمه الراشدين و لا عباد الله المؤمنين 
و لأان سكن ذلك فى كنات سد افيا انول اللستعلق العالنييةبو :إكنا ذلك فول الملتسد يم و الونادقه الأرذلى و الحشير كنز 
الظالمين وقول عد الله بن يرية و أصحابه المجره الأعسوية وو الشاهب لناعلق أن الله عرو جل مرق اهما قالوً] فول جاه ثناوة 
وَ لكنٌّ [اللَهَ حيبت إِلَِكمْ الْإيمانَ وَ رَيَنهُ فى 


لوك وَ كرّة إِليِكمُ الكفْرَ وَ الْفُمُوقَ وَ الْعِض يانَ أولك هُمْ الرَاتددُونَ (9 الحجرات 207 يعنى عز و جل أنه حب الإيمان إلى 
من أراد الدخول فيه بما وصف من جنات النعيم و شوّق إليه من الملكك العظيم و الثواب الكريم» و كذلكك كرّه الفسوق و 
العصيان إلى من أحب تررك ذلكك من العالمين بما أوعد من فعله و عصى فيه من العذاب المقيم و النكال الأليم و المقام فى 
خلود الجحيم لا أنه جبر أحدا من خلقه على أحد من الأمرين من الأولين و الآخرين, و لو جبرهم على الطاعه أو المعصيه جبرا 
كما قلتم لم يجب للمجبورين ثواب و لا عليهم عقابء و أما قولكك كيف يثيب الله على ما لم يجعله هو عز و جل إيمانا و لا 
كفرا فنقول لكك أيها المغرور المغلط «» فى دينه و التارك لكتاب ربه هل رأيت رجلا قط خاط ثياب نفسه ثم لما فرغ منها 


أعطى خياطا آخر أجره ثيابه رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط -فرسخ و صاعء ص: 7094 


التى خاطها هو لنفسه أو هل يجوز ذلكك فى التعارف أو فى اللغه أو فى العقول؛ أو هل رأيت رجلا قط بنى دارا بيده حتى إذا 
فرغ من عمارتها أعطى البنائين أجره ما بنى هو بيده لنفسه أو هل رأيت جمّالا- حمل نفسه و أولا-ده على جماله إلى مكه ثم 
أعطى الجمالين كراء جماله التى يملكها و لم يخرجوا معه إلى مكه و لم يسافروا و أعطاهم الكراء على غير عملء فهل هذه 
الصفه تجوز فى حكمه حكيم أو فى صفه متقن عظيم أو هل سمعت أيها المخدوع المعجب بجهله آيه واحده من كتاب اللّه عز 
وجل 


تقنيه نينا قلت إنه تعن خذ علج تعرقه الذئ بهو وال اغلفه أرقت أخدا على أسر لى. ضوعن و كل "صمتعه درن يزه ١‏ تمدن 
آيات القرآن تشهد و تدل على أن الثواب للمطيعين العاملين و على أن العقاب على العاصين التاركين الذين آثروا الهوى و 
اختاروا لأنفسهم الدنيا على الآدخره التى تبقى فقتلوا الأنبياء و أثمه الهدى و أشركوا و كفروا و فعلوا كل قبيح باختيارهم و 
إرادتوم لالز نمع وجل لضفه لدي الزمع الا متاق المليم بل مر البرى ء عن ذلكك تبارك و تعالىء و قال فى غير 
ونال النرا ناما وميه أن الفقات ره عكر ها دمت له فته (5 المائده 8 و بما عملت أيديهم و بما كاثوا 
كَِيُونَ (1 البقره 2٠١‏ 4 التوبه 4007 و بما كانُوا يكفُرُوَ (+ الأنعام */او آبيات أخرى»» قال الله عز و جل و الو ِجْلْووِم يم 
َهِدتُْ ٠١‏ علا لوا أَطفنًا الله اذى ألْطقَ كل شَئ ن و هو فك أَولَ َوهو ِل ُْججُونَ و ما كثقم : تَْتَيرونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيِكمْ 
192 امار ك1 لذ جارد كذ وَ لكنْ طَنممْ أن الل لا بعلم كثيراً مما تَعْمَلُونَ 07 (1١؟‏ فصلت -8١‏ 17). و هذه الآبه من 
الشواهد أن هذا الشى ء خاص دون عام, يعنى به مما أنطق إذ كان كل شى ء لا ينطق إلا أهل النطق لا غيرهم؛ و إنما احتججنا 
بهذه الآيه لأنها توجب لنا حجه فيما نحن فى ذكره و حجه لنا عليكك فى دعواك أن الله خالق كل شىء تريدون بذلك أفعال 
العراف "رجي قن عناءز الك ذه الله جار كل 


شَى ءِ (4” الزمر 817)» و إِنّما هو خاص لا عام مع شواهد كثيره سوف نذكرها فى مواضعها إن شاء الله و كذلك قوله عز و جل 
لأهل الجنه حَزاءً يما كانُوا يَعْمَلُونَ (؟" السجده ٠‏ والآيات رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط -فرسخ و صاعء ص: 0" 


أخرى»» و قوله يما أسْمَفْتمْ فى الم اْخاليه (8* الحاقه 05)» و قوله فيلا + ِنَ اللَلٍ ما يَهْجَعُونَ وَ الس حار هُمْ يَثِمَفْفِرُونَ وَفى 
أنوالهم ق َال وَالْمَحرُومٍ 01 الذاريات /1--05)» و قوله و الَّذِينَ جاهدُوا فينالَنَهْدْنُْ سبلا (1 العتكبوت 4+ و قوله و 
مجر اسيم كح ماساه رواسا رم ا 
بِالْعْدُوٌ و الآصالٍ رِجالٌ لا تلِْيهِمْ تِجارَة وَ لاب عَنْ ذِكر الل وَ إقام الصّلاءءِ وَ إيتاء الرّكاء يخا بخان كما كناك فيه انلو 
الأنَصارٌ (©؟ النور ع- ل 9 
أن يخزى المجازى على عمل نفسه و لا يسممى ذلكك جزاء ولا يعرف ذلكك فى لغه عربيه ولا غير عربيه و لا يقبله عقل لبيب» 
لاد تقال رتسل اطق معان علق ترنبار فك :لقن رسو ل الله مدل 'اللشعلية وعلى القوراو عطي اجر هك تكسدكة إن 
البيت الحرام» أو يجوز فى اللغه أن فلانا احتفر بثرا بيده فلما فرغ منها و خرج ماؤها قدم إليه رجل من أهل البصره فقال له أعطنى 
أجرى على بئرك التى حفرتها لنفسكك و بيدك, و هذا نفس المحال من المقال» 


فكيف قول عبد الله بن يزيد البغداذى فى هذا الموضع و ما حجته على اللّه عز و جل أن يكون يجزى على فعله هو و يعاقب على 
فعله و هو خلقه زعمت» صنعه فيجزى على صنعه الذى صنعه دون غيره بالجنه و بالنار التى إليهما مصير الخلائق و ملكك الأبد أو 
عذاب الأبد. فهل يخرج هذا القول فى فعل حكيم أو عادل كريم هانوا بُرهانَكمْ إِنْ كنْتَمْ صادقِينٌ (؟ البقره "١‏ النمل ع9)) 
فلا حجه لكك فى هذا و لا خلا-ص إِلَا التوبه و الرجوع فتضيف إلى كل عامل عمله لقول الله عز و جل فَمَنْ يَعْمَلَ مِتْقَالَ ذَرَءِ 
خَيراً يرَهُ ومن يَعْمَل مثقال درو ضَّوَا بره (ة الزلزله /ا- 8)» كأن هذا القرآن عنى به غير المجبره و كأنهم لم يسمعوا قوله عزو 
ليد الكتاب لا يُغادِرٌ ص جره وَ لا كبيرة إلا أخصاها وَ وَجَدُوا ما عَمِلُوا حاضدراً وَ لا يَظْلِمْ رَبك أحداً (1 الكهف )و 
كأنهم لم يقل لهم أفَلا يتَدَبَرَونَ الْقَوَآنَ وَلَوْ كانّ مِنْ عِنْدِ عَئر الله لوَحدُوا فيه اختلافاً كثيراً ( النساء ”8 و قوله فا لَهُمْ عَن 
لتَذْكرَه مُغرضة ين كَأَنّهُعْ خَمْرٌ مُسِمَنْفِرةُ َرَت مِنْ قَسوَرَهِ (6 المدثر 4- »)0١‏ فلعمرى إنهم عند تذكره الحق و حجج القرآن 
لكالحمير النافره من الأسد, و الدليل على رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط-فرسخ و صاعء ص: 52١‏ 


ذلكك أنكك إذا أنظرتهم ببراهين القرآن هربوا من النظر و رووا فى الحديث أن أسلافهم و كبراءهم قالوا لهم لا تسمعوا القرآن 
من صاحب بدعه. و أهل العدل و التوحيد عندهم أصحاب البدع» فكيف يعرف القرآن أو يهتدى إلى عجائبه و 


التّر الشافى من حججه من اعتقد هذا الجهل و دان به من رواه الأحاديث و جعله دينا عليه يعمل و به يحتج و تركك قول الله عز 
و جل تثياناً لكل شي ءِ (1 النحل 84): و ما قَرّطنا فى الكتاب مِنْ شي ءِ (* الأنعام 8 و قوله أ وَ لَمْ يَكفِهم أنَا ْنا عَلَيِك 
الْكتاب يُتْلى عَلَئِهُمْ (9؟ التكيرت :481و قؤله خكمة بالقة فم كدق #015 الذ1 (86 القمراة): وافوله و عرزل عن القوآ ماعو 
شِفاء وَ رَحْمَهٌ ِْمُؤْمنِينَ (17 الإسراء 87)» و قوله لا بَأتِبهِ الْباطل مِنْ بئن رديه وَ لا مِنْ «7) خَلفِهِ تتِيل مِنْ حكيم حَمِيدٍ (1١؟‏ 
فضلة :67) :هود كاللهتى الحره فق درنديز الوسزاق لكتابةبو السدوة عن بحقة إداقوئ فزوزه واليك درفنا الفرق بي م 
زوق هنذا الخديت ورين المشر كين الدريى كديرا بوسواق الله صبلى'اللهبعليه :على الهو قالؤاالا ته عقوا لهذا الفذا واو الْعوا 4ه 
َعلَكمْ تَعْلِيُونَ (1؟ فصلت 28). 


تحسينهم و تقبيحهم و الله لم يصنع ذلك يضيف إلينا أن هذا قولنا زعم و قد كرر كلامه فى هذا الموضع من كتابه بأمر بعضه 
يكفى لأنا نعلم ما يريد فى أول كلمه يقولها ولا بد لنا إذا كرر أن نكرر عليه حتى يتين الجواب. 


قال أحمد بن يحيى صلوات اللّه عليهما إنا نقول إن العباد يقدرون على أن يحؤّلوا الكفر إيمانا فيخرجوا من الكفر إلى الإيمان 
الذى دعاهم الله إليه عز 


و جل و كذلك هم قادرون على أن يحوّلوا الإيمان كفرا فيرتدّوا عن الإيمان الذى أمرهم الله عز و جل بالدخول فيه فيرجعوا 
عنه و يصيروا إلى الكفر الذى نهاهم الله عنه» إلا أن تقول يا عبد الله بن يزيد البغداذى و إخوانكك المجبره أن أحدا من الناس 


لم يرتدٌ قط عن رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط-فرسخ و صاعء ص: 787 


الإسلام و أن أحدا لم يخرج من الكفر و عباده الأصنام و يرجع إلى الإيمان» و كفى شهاده القرآن لنا على من آمن و على من 
ارقن اناف سمه اكد هنة وأ ع كول افك كركاف وى كرقو سي كا دكة نحطت يق ب ووه هل العدل لماه عر درت 
اللّه جل ثناؤه و أهل الذب عن الإسلام؛ فهذا يوجب عليكك أن العباد يقدرون على أن يجعلوا الإيمان كفرا و الكفر إيمانا و 
جعلهم هو أفعالهم التى لم يخلقها الله عز و جل عن ذلكك و يرهم فيها و قال كَمَنْ شاءً فَلَيُؤْمِنْ وَ مَنْ شاء فَليَكما1 الكهف 
4 بعد إرسال الرسل و إنزال الكتب و الإعذار و الإنذار» ثم قال إن َعْتَدْنا لطَالِمِينَ ناراً أحاط بهم سُرادِقُها (10 الكهف 4)؛ و 
أما قولكك فى التحسين و التقبيح فالحسن عند اللّه عز و جل فهو الحسن الذى لا ينكر و لا يخرج من التعارف و لا مما دعت إليه 
الرسل و لا مما جاءت به الكتبء و القبيح فهو القبيح الذى لا يجهل مما نهت عنه الرسل و حرّمته الكتبء فالقبيح مثل فريتكك 
على اللّه أنت و أصحابك المجبره من قولكم إن الله عز و جل قلتم خلق زنا الزانين و إلحاد الملحدين و 


شرك المش ركين و قتل الأنبياء و أئمه الهدى و إتيان الأمهات و الأخوات و البنات و أنه أراده زعمتم و خلقه و قدّره ثم غضب 
اد حي و المي ا كي اماو اي الاو حاو نه واد و درا معي نيه[ لوم اواو 
فى كتابه و تَخلفُونَ إفكاً (14 العنكبوت 07)» و قال لهم و يَفْتُونَ لين ب بعَِرِ الحَقّ (؟ البقره »)8١‏ و قال لهم لَقَد كفَرَالِْينَ قو 
إِنَّ الله كالك ثلاته 8 الهاتت» 7 و إِنْ م إن أَشماءٌ م عَيكمَُوها َم و آباوكمْ ما ْوَل الله بها مِنْ سَلْطانٍ (00 النجم 37), و 
قوله إِنْ يَشْعُو ن نا القن و ما وى الْأنفْسُ و لَقَدْ جاءهُم مِنْ بهم الى (50 النجم 77)» ثم قال و إن لَْ يوا عا يقُولُونَ 
مسن الّذِينَ كفوُوا مِنهُمْ عَذَابٌ أَلِيم (ه المائده 0/5: ؛ فكيف ينتهون عن أمر أراده منهم و قضاه عليهم و خلقه من فعلهم, ثم قال 
أفَلا يتُوبُونَ إلى الله وَيَسَغْفِرُوتَهُ (ه المائده 401 فمما يتوبون أيها الجاهل المغرور و مما يستغفرون أمن فعله أم من فعلهم و هو 


القائل عز و جل لْتنَا يَكُونَ نس عَلَى اللَِّ حي ىَ حْسةُ بَغْدَ الرّسْلٍ ( النساء 180)» فأى حجه أقوى ويحكك من أن يقولوا له يوم رساله 
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القيامه و يحتجوا عليه على قود قولكك لو تركتنا يا ربّنا من خلق الكفر فينا و إرادتكك له منا و تقديركك له علينا لسلمنا من ناركك 
و عذابكك المقيم الذى لا فكاكك منه أبدا و قد أخبرتنا فى كتابكك أنكك العدل الرحيم الذى لا 


يجور ولا يظلم و أنكك حسن الفعلء فأخبرنا يا عبد الله بن يزيد البغداذى لم يعذبهم و قد صدقوا فى حجتهم عليه فى زعمكك و 
على قولكك إن هذه الصفات كلها صفته و إن ما حل بهم إنما هو من إرادته و فعله و خلقه و إنه لو لا إرادته ما هلكوا و لا 
خرجوا من طاعه» فحسبكك بهذا العمى عمى و حسبكك بهذا الجهل جهلا و حسبكك بهذا الكفر كفراء فلا فى القرآن نظرتم ولا 
العقول استعملتم و لا عن أهل العدل قبلتم و لا بقول الشعراء تأدبتم فأنتم و البهائم فى منزله» قال الشاعر: 


ألا أبها الملحد المجبر أراكك لذنبكك تستغفر )١(‏ 

الكو امد قله الم لما مدر 

تقول وجدت جميع الذَّنو ب ربّى 7١‏ على فعلها يجبر 

و منه إذا ما زنيت الزّنا بزعمك و الخمر و الميسر 

أما لكك عقل إذا لم تكن ذنوبك منكك فلا تغفر 

أضفت القبيح إلى ربّنا و ما هو من خلقه منكر 

و قهر اليتامى و سفكك الدَّما فلم عبت كفر اذى يكفر 

إذا كان فاعله غيره فما ذنبه عند من يفكر (*) 

وقتل الأئمه و المرسلين 7*0 و ما «©» عبت شكر الْذى يشكر 
نسبت إلى الله كفر العناد و كل المعاضى التن تذى”" 
رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط -فرسخ و صاعء ص: ع 
ولوقال ذا قائل فى أبى ك ما كنت عن قتله تقصر 

ولو كان 5(افيكة' لكذيتة وافق الله انناب تجهز 

ألم تسمعوا قول أهل الجحى م فى دركك نار إذا تسعر "7١‏ 
وقد سألوا رهم رجعه لكى يعملوا صالحا يؤجروا 

فقال ألم أك عمّرتكم و جاء النذير فلم تشكروا 

ألم يأتكم منذر منكم 0" 


تقالو على جاءنا تلان 

و لكن غرينا 5» بتكذيبهم و كنا «2) من الرّسل قد نسخر 2 
فنودوا إذ اعترفوا بِالذّنو ب بعدا و سحقا لكم فاصبروا 

وقد أنكروا أن يكون القران عدلا و لو أنْهم فكروا 

لدلّهم أنّه عادل و لكّهم فيه لم ينظروا 


و أماالفعل الحسن الذى سألت عنه فهو الإجابه إلى كتاب اللّه عز و جل و ما دعا إليه رسوله صلى الله عليه من الطاعه التى قال 
الله جل ثناؤه وَ مَنْ أَحْسَنٌ قَوْلَا مِمَنْ دعا إِلَى اللَِّ وَ عَم[ صالحاً و قال إِنَنِى مِنّ الْمْتِيِمِينَ (1١؟‏ فصلت 7). فهذا هو الحسن الذى 
سألتنا عنه عن تفسير الحسن و القبيح فتدبر ما قلنا و ما جاءتكك من حجتنا هذه القاطعه لدعواكك و الحمد لله رب العالمين. 


ثم قال عبد الله بن يزيد البغداذى: ثم سلهم فإن قالوا إن الله 0) إنما جعل اسم الكفر و اسم الإيمان و لم يجعل الإيمان و لم 


يجعل الكفر فقل لهم عند ذلكك أخبرونى عن اسم الإيمان أ هو الإيمان و عن اسم الكفر هو الكفر, فإن قالوا إن اسم الإيمان هو 
الإيمان و إن اسم الكفر هو الكفر فقد أعطوكك أن الله جعل الإيمان و الكفر 
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و صنعهما و خلقهما فقد أمكنوك من أنفسهم و رجعوا عن قولهم لأن اسم الكفر هو الكفر و اسم الإيمان هو الإيمان لا أن )١١‏ 
الاسم غير المسممى, فإذا جعل الله الأسماء لزمهم أن الأسماء هى الأشياء بعينها لا غيرها فقد جعل الله أسماءها و اسماؤها هى 
هى و ليس الاسم شيئا غير الكفر» و كذلك الإيمان ليس اسمه غيره فقد جعل الله الكفر و 


الإيمان و صنعهما و خلقهماء و إن قالوا إن اسم الكفر غير الكفر و اسم الإيمان غير الإيمان و الكفر المعنى الذى وقع عليه الاسم 
و الاسم ليس بكفر ولا إيمان فارجع إلى أصل مسألتكك فقل أ ليس العباد جعلوا الإيمان غير الكفر و الكفر غير الإيمان و هم 
جعلوا الكفر قبيحا و الإيمان حسنا و الله لم يجعل ذلك ثم ارفعهم إلى ما رفعتهم إليه فى صدر المسأله فإنهم لن يجدوا مخرجا 
وَ مَنْ يُضيل الله فلن تَجدَ لَهُ سبيلًا 0*9 (؟ النساء 18#). 


الجواب: 


قال أحمند بن حي رات الله عليه وعلى" آبائه الطظاهر ين فتن قلك ما قلك فأعمل متك قبا يزه عليكك من اها إؤتشاء 
الله فإنا نقول لكك إنكك قد أقررت و لزمكك أن اسم الكفر هو الكفر و أن اسم الإيمان هو الإيمان لا غير ذلكك زعمت و أن الله 
جل ثناؤه فى قولكك الذى خلق الكفر و الإيمانء فقند أكذبك الله عز و جل حين يقول إِنْ ج إلا أشيماء َرمَيمُوها َنم و 
ال ب لعي دان 1ه لح :رتوار اس عر اشر ووو اماع ولا رمد وَلا حام وَ لكنّ الَذِينَ 
كدرو مقرو ة عن الله اكد و أكتدق لاد تفقلوة (ه المائده 4017 أ فلاد ترى أنة برأ من جعل هلاه الأسماء التى متموها 
للأنعام و هو عز و جل الذى خلق أجسامها فلم يتبرأ من خلقها و إنما تبرأ مما جعلوه هم و كفى بهذه حجه. و قوله عز و جل و 
ينذِرَ الَّذِينَ قالُوا انَحَدَ الله وَلّدا ما لَهُْ بهِ مِنْ عِلّم وَ لا لآبائه 


كبْرَتْ كلمَهً نَخْرُحُ مِنْ أَمْواهِهغ إِنْ يَقُولُونَ إِنا كبا (16 الكهف 6- 8)» فإن زعمت أن الله خلق ذلك من فعلهم لزمكك أنه 
الشاتم لنفسه و المدعى لها الصواحب و الأولاد عز الله و تعالى و تقدس عما تقولون» و مع ذلكك تدّعى أنكك من أهل التوحيد 
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التشبيه. و معاذ الله ما يقول بالتوحيد ولا يحسبه ولا يسلم من التشبيه العظيم و الكفر الجسيم من يقول بالجبر لأنه يلزمكك فى 
قولكك الذى ادعيت من التوحيد ما أنا ذاكره فافهم ما يحلّ بكك, أ رأيت إن سألك سائل فقال لكك أخبرنا عن الاسم اسم الله عز 
وجل المعبود الذى تعبده هل الاسم عندك فيه غير المسمّى أم هو الاسم لا غيره» فإن قلت إن الاسم هو المسمّى لزمكك أن 
ألف لام لام هاء الأحرف المخطوطه الموجوده هى معبودكك الذى تود و الذى له تصلى و تحفد وله تصوم و تسجد فتكفر 
بهذا القول عند جميع أهل التوحيد و يلزمك أن معبودك يمحى فيمّحى و يحرق فيحترق و تقع عليه الأبوال و الأنجاس و يقع 
عليها فلا ينتصر و يجىء مرّه و يذهب مره و تراه الأعين و تدركه الحواس و يخط بالأيدى فى الكتب و كفى بهذا بليه عظمى و 
كفرا أعمى؛ و إن زعمت أن الا-سم غير المستمى لزمكك من أصل أذنكك و أنت راغم الأنف مفلوج الحجه أن الذى ادعيت و 
قلت به و أكثرت فيه الخطاب من أن الاسم هو المسمّى أنكك قد أبطلت فيه و أخطأت و افتضحت و وجب على أصحابكك بلا 
شكك و لا مريه التوبه 


عن تقليدك أمر دينهم و لزمهم أن يلعنوكك حا و ميّتا و أن يفارقوكك فى حياتكك إن عشت و يتبرءوا إلى الله عز و جل مما 
وضعت لهم من الكفر و الجهل و إلا فالنار. و يلزمكك أن الكفر هو غير الاسم الذى سمّى به كفرا و أن الإيمان غير الاسم الذى 
سمى به إيمانا لأن الاسم غير المسمّى فى جميع الأشياء كلها بأوضح دليل و أبين برهان فقد ثبت عليكك الفلج و الحمد لله رب 
العالمين و قد بان لنا و لأصحابك جهلك فى التوحيد و صمح تشبيهك إذ زعمت أن اسم الإيمان ليس هو شى ء غير الإيمان و 
أن اسم الكفر ليس هو شى ء غير الكفر فاستفد أنت و أصحابكك هذه الفائده فى التوحيد الذى جهاتموه كما جهلتم العدل و 
اعلموا علما يقينا أن التوحيد لا يتم لمعتقده و لا القائل به إلا بمعرفه القول بالعدل و إلا فلا يصلح توحيد إلا بعدلء ألا ترى 
كيف أخطأت الخطاء العظيم فى التوحيد و لزمكك التشبيه لما احتججت فى إبطال العدل بأن الاسم هو المسمى لا غيره فلزمكك 
الكفر فى التوحيد ففسد عليكك اعتقادكك و ما ادّعيت من معرفه التوحيد فشبّهت و ألحدت و بان جهللكك و سقطت رئاستكك و 


هذه التى جئت بها من الخطاء أعظم من جبل أحد فقد 
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افتضحت و فضحتكك إلا أن ترجع أنت و أصحابكك إلى تعلم العدل و القول به و تتوبوا عن الجبر و الجهلء و من الحجه لنا 
عليكك أيضا فى أن الاسم غير المسمّى أن قائلا لو سمّى دنانير و دراهم و إبلا و خيلا و قال هى عندى و 


هو فقير لا دنانير له و لا إبل و لا خيل لم يحصل معه من تسميته الدنانير و الدراهم و الإبل و الخيل قليل و لا كثير» و كذلكك لو 
قال و ذكر خبزا و لحما و تمرا و هو جائع لم ينفعه ذلكك و لم يشبعه لأن الاسم غير المستّمى, و كذلكك لو قال ماء الفرات و هو 
عطشان لم يروه اسم الماء دون وجود الماء؛ فمن هاهنا وجب عليكك أن الاسم غير المسمى و بطل ما قلت لأن اسم الله عز و جل 
غير الله سبحانه و هذا اسمه مكتوب فى المصاحف يراه الناس و تحيط به الأقطار إذ الاسم أحرف أربعه و المسمى لا نظير له و 
لاعديل ولا يتجزأ أجزاء تبارك و تعالى الواحد الفرد الذى لَئِسَ كمِثْلِهِ فى ءٌ وَ هُوَ السَمِيعٌ الْبَصِيِرٌ (7؟ الشورى أل أسعافة 
تعبير و أفعاله تفهيم و هو اللطيف الخبير» ثم نقول لكك أخبرنا عن قول أبى جهل بن هشام لعنه الله عليه بالتعنيف منه لمحمّد 
صلى الله عليه و على آله جاءنا محمد زعم بالإيمان ليدخلنا فيه هل قول أبى جهل و تسميته للإيمان توجب له إيمانا أم لاء فإن 
قلت نعم إن ذلك القول الذى ذكرته اسم الإيمان يوجب لأبى جهل إيمانا لزمك أنكك قد شهدت له بالإيمان و وجب عليكك 
أن النبيى صلى الله عليه قتله ببدر و هو مؤمن إذ اسم الإيمان هو الإيمان عندكك, و إن قلت إنكك لا توجب لأبى جهل تسميته 
للإيمان إيمانا رجعت عن قولك و افتضحت عند أصحابكك و لزمتكك التوبه من فريتكك على الله عز و جل و بطلت حجتكك. و 
كذلك إن قال 


رسول الله صلى الله عليه و على آله و سلم الكفر دين الشيطان و سمى كفرا لزمه على قود قولك فعل الكفر» و هل تقول ذلكك 
أم لاء فإن قلت إن الكفر يلزم النبى عليه السلام حين سمى الكفر كفرا كفرت باللّه و أشركت و خرجت من الإسلام بقولكك فى 
النبى صلى الله عليه مثل هذا القول و إن قلت لا يلزم النبى صلى الله عليه بتسميته الكفر كفرا أنه يكفر بطلت حجتكك و انتقض 
كتابكك الذى وضعت لأصحابك على أهل العدل و كفى بهذه فضيحه و حجه باهره و العجب من أصحابكك كيف يقيمون على 
قولك و يعتقدونه دينا تذهب فيه أعمارهم بعد هذا البيان إلا أنهم اتخذوا دين الله رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط -فرسخ 
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ل ل ل ل ل را نو و ا ا ل كل 
زعموا من المذهب و أبطلوا قوله لمحمد صلى الله عليه و ما أَرْسَئْنا مِنْ رَسُولٍ نا لطاع بإذْنٍ الل (؟ النساء 86)» فزعموا أن من 

علم الله منه الكفر و المعصيه أن اللّه لا يريد منه الإيمان لأنه إن أراد منه الإيمان بطل علمه فى زعمهم, و قد قال الله عز و جل و 
ما أَرْسَلّنا مِنْ رَسُولٍ إلا ليطاع بإِذْنِ الله و قوله وَ ما أَرْسَلْناكٌ إِنَاكاقَه ِلنّاس (ع"سبأ +1)» و قوله قل يا أَبّهَا النّاسُ إِنّى رَسُولٌ الله 
إِلَيكُمْ جمِيعاً ( الأعراف 088 و زعم عبد الله بن يزيد البغداذى و من قال بقوله من المجبره أن الل عز و جل عن قولهم لم 


يصدق فى هذه الآيه 


و أنه أراد من قوم الإيمان و من قوم الكفر و ردٌوا كتاب الله صراحا بلا حجه إلا بدعوى فاسده إذا ما قابلها الرجال من أهل العلم 
و التوحيد أبطلوها عليهم و عرّفوهم بجهلهم مثل ما قد تسمع. و اللّه يعلم إنا لندع كثيرا من الحجج لكثرتها و ترادفها علينا و 
تسابقها إلى جوابنا و الحمد لله المعز لدينه و الناصر لحقه و الموضح لكتابه و المذلٌ لمن عانده و كفر به. 


ثم قال عبد الله بن يزيد البغداذى: ثم سلهم مع هذا فقل أ رأيتم إذا كانوا هم يجعلون الإيمان و الكفر أ ليس الإيمان طاعه و 
الكفر معصيه فإذا قالوا بلى فقل أ فليس هم الذين يصنعون ذلكك و ليس لله عز و جل فيه صنعء فإن قالوا نعم فقل أ فليس أنتم 
لا تحتاجون إلى الله فيها و أنتم أغنياء عن الله فى الطاعه لا تحتاجون إلى الله فيها و لا إلى عون اللّه عليها و لم يعن الله عليها 
خلقا قط و لم يحتج خلق قط إلى الله و الناس مستغنون عن اللّه فيهاء فإن أعطوكك هذا فما أراكك أن تريد ترفعهم إلى أعظم من 
هذاء فإن قال قوم إنا مستغنون عن الله عز و جل لا نحتاج إلى الله عز و جل فى طاعه ولا أن يكفّنا عن حرمه و لم يكفّ عنها 
خلفا لم يبلطت لوست حي قال لقذ عقن به ونق نها لو لا أن واف" زؤفان 2ه ١10‏ يرسق :نأشب هذاء:فإن أبؤا إلا أن 


يتمادوا فوقفهم على أنهم لا يحتاجون إلى الله عز و جل و أنهم مستغنون عن الله و 


سينقطع هذا الكلام حتى لا يجيبوكك. 
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الجواب: قال أحمد بن يحيى صلوات الله عليهماء اعلم أنكك قد أكثرت التكرار فى هذا الباب و ذلك لما عندكك من الغى )١١‏ و 
الجهل بالدين» و كلمه من هذا الذى هذيت به تجزىء و قد أجبت نفسكك عنا ببعض قولنا ولم تكن أحسنت تحتج فيه فتكسره 
من أن العون عونان لا غيرهما عون الدعوه إلى الحق و الدلاله لنا عليه و عون اللّه عز و جل لنا بالأسماع و الأبصار و الاستطاعه 
الم ركبه قبل الفعل و الألسنه و جميع الجوارح و الصحه و العافيه فى الأبدان» فهذه هى عون الله عز و جل الذى أعاننا به و تفضل 
به علينا و لا-غناء بنا عنه فى شى ء من ذلكك و لا قوام لنا طرفه عين إلا به و لا سبيل لكك إلى وجود عون غيره إلا ما ادّعيت من 
الجبر الذى خالفت به القرآن و افتريت به على الرحمنء و ليس عون الله عز و جل 17 للعباد شيئا غير ما ذكرنا إلا أن تدعى كما 
ادعيت أن اللّه عز و جل عما تسندون إليه أعانهم على فرائضهم فقام ببعضها عنهم فصلى عنهم بعض الصلوات عند اشتغالهم و 
صام عنهم بعض شهر رمضان إذا عطشوا أو جاعوا أو حج عنهم إذا كسلوا عن الحج و توانوا و قاتل المشركين دونهم إذا لزموا 
بيوتهم و تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه أو عن إمام هدى فيكون ذلك كما قال المضلون الظالمون من قبلكم قَادْمَتْ أَنْتّ 
رلك كقائلة هافن فاغدوة وذ المناتذه 8# فاق كان ماقلات بحن سن العون 


فهذا لعمرك عون ثالث لا نعرف عونا بعد ما ذكرنا غيره» فإن قلت نعم هذا هو العون الذى عنه سألت و هو الذى أريد قلنا لكك 
فقد لزمك الكفر و الخروج من الإسلام بقولكك إن الله عز و جل يصلى بعض صلاه الناس و يصوم بعض صومهم و يحج بعض 
حجهم و يجاهد الأعداء دونهم و يتزكى من ماله دونهم من أموالهم إذا لم يدفعوا الزكاه إلى الأنبياء و أثمه الهدى عليهم السلام» 
و كفاكك بهذا جهلا و عمى و كفراء و إن قلت إنكك لا تقول هذا لبيان فساده قلنا لكك فأوجدنا عون الله عز و جل للعباد على 
فرضهم الذى افترض عليهم؛ أين هو و ما هو و كيف هوء فلا تجد عونه للعباد غير ما ذكرنا من تفضّ لله عليهم و الدعاء إلى 
الإسلام و ما وهب لهم من الأسماع و الأبصار و الألسنه و القوه و الأيدى و الأرجل رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط-فرسخ 
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و جميع الجوارح و الصحه و العافيه و القدره على أداء الفرض بالاستطاعه المركبه فيهم فلا سبيل لكك إلى وجود عون من الله عز 
و جل للعباد على أداء الفرائض إلا طرحها عنهم أو قيامه ببعضها دونهم أو الرجوع إلى القول بالعدل كما قلنا لا بد لكك من 
ذلكك و لا خلاص لكك منه و سقط قولكك إنا سننقطع فى مسألتكك هذه زعمت و فرّحت نفسكك و أصحابكك بذلكك فدونكك 
الآن فخلص نفسك مما وقعت فيه» و لا خلاص لكك من هذا الذى قلنا لكك أبدا بوجه من جميع الوجوه إلا التوبه و الرجوع إلى 
القول بالعدل» و أما قولكك إن فينا من يقول إن الإيمان 


لا يستطاع إلا بعون حادث فلسنا 2١١‏ نقول ذلكك أيضاء ذلكك قولكك و قول أصحابكك إن الاستطاعه زعمتم مع الفعل تحدث 
بحدوثه» و لا نقول نحن بأمر حادث بل فينا الاستطاعه موجوده قبل فعلنا و لذلكك لزمتنا للّه عز و جل الحجه؛ و قد ذكرنا فى 
صدر كتابنا هذا من الرد عليكك فى الاستطاعه ما فيه أكفى الكفايه و الحمد لله رب العالمين» و من الحجه لنا عليكك فى إبطال 
قولكك الذى زعمت فيه أن الله عز و جل أراد الكفر من الكافرين ما يأتيكك من كتاب الله عز و جل ما يوجب تكذيبكم و براءته 
عز وجل من فريتكم عليه» وهو قوله جل ثناؤه يا باق الذي أن رفوا غلى أنْتّسيع لآ تَقَطوا ين رمو الله إن الله يود الذثُوت 
ماله و ُو الوجيم» ف نوا إلى بكم و أَنِيِموا له من قَولٍ أَن يأك التوذاب ثم لا تنص روه و انوا حصن ما أثْرلَ 
لم مِنْ ربكم من قولي أن بأ م لهاب بَغَْه و أت لا مَشْعرُوتَء أن تَُولَ َس يا حش رَتى عَلى ما قَرَطْتٌ فى جَنْبٍ الله وَإِنّْ 
كت لَيدَنَ السَّاخْرِينَ أؤ تَصُولَ لَؤ أن الله م دانى لَكَنْتٌ سن الْمَتِِّنَ» أؤ تَصُولَ حِينَ تَرَى الْعَذاب لَؤْ أَنَّ لى كوه شأكُونَ مِنَ 
ليزي 1157 زمر عار واس و واه عرو جل لسن يزو القايل لو ذالم تعد الي كتين بن لمعيو سيوع لني 
جوابه عز و جل حيث قال بَلى قََدْ جاء نك آياتى فك ذَّبْتَ بها وَ اشكبتٌ وَ كنْت مِنَ الْكافرِينَ» وَ يَوْمَ الْقِيامَهِ ترَى الَّذِينَ كَدَبُوا 


عم م 


عَلى الله وجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أ لئِسّ فى جَهَنمَ مَنُوىٌ لِلمَتكبرينَ» وَ يُنجَى 


محط 


الله الَّذِينَ انَقَا مَغارَتهعْ لا يَمَسّهُمُ الشُوءٌ وَ لا هُعْ بَحْرّتُونَ (09 الزمر 9ه- ١ع),‏ 
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فلو لم يكن نزل فى العدل و براءه الله عز و جل من كفر الكافرين و وضوح شهاده القرآن به أنهم اختاروا الكفر و لم يرده الله 
منهم لكان فى هذا أكفى الكفايه و أوضح البرهان» و قوله عز و جل و لا تزضى لِعباده اْكفْوَو إن تَشْكوُوا يَْضه لَكمْ (4 الزمر 
1 و قوله ايم لا نَم نَفْسَ شين وَلا خرَوَ اما كثعم تَعمَلُونَ (79 يس 56). أ هذا و يحكك من أراد الكفر من عباده جل 
عن ذلكك رب العالمين» و قوله أ لَْ أَعَ د يكم يا : بنِى آدمَ أَنْ لا تَغِْدُوا الَِّطانَ إِنهُ لَك عَدُوٌ مُبينٌ» وَ أن اعبِدُونِى هذا صدراطً 
دعقي و لَقَدْ أَضَلَّ مِْكم جبدًا كثيرا أكَلَمْ تكوُوا تَعقلُونَ» هذه جهنم الى كتعم تُوعَدُونَ اموا اليو بما كعم تَكَفْرُونَ (9م 
يس -28٠‏ 28), أ هذا قول من أراد الكفر منهم ثم عنفهم و عاقبهم على فعله و على ما أراد منهم» أ هذه صفه الرحيم الحكيم 
الذى أخبر الله عز و جل عن نفسه أنه لا يجور و لا يظلم, و قال فى كتابه وَ ما الله يْرِيدٌ ظَلْما للْالَمِينَ (" آل عمران »202١8‏ و 
قوله عز و جل و إذا فَعَلُوا فاحِمّهُ قالُوا وَجٍنا عَليِها آباءنا وَ اللّهُ أَمَرنا بهاء قُلْ إِنَّ الل لا يمر بالْمَحْساءِ أ تقُولُونَ عَلَى اللِّ ما لا 
تَعْلّمُونَ (؛ الأعراف 28)» فهذه الآآيه مكذّبه لقولك و لمن مضى من قبلكك و لمن بقى من إخوانكك إذ صرتم فى الفريه 


على الله جل ثناؤه إلى كل باب عظيم لا تقوم له الجبال بمفارقتكم للقرآن صراحا و مجادلتكم بغير القرآن إلا ما تعلقتم [به من 
لمانالا كيام ولول واللحرانت نه يواست لمر لاوا منواوان اح كوو اشع احا 0001 
تبا كك و تغالق ولو 013652 إلى الشول 2 إلى أولق الأثر ونهة لعلمة اديج عتنبطولة ينه (#الطاء:#) و كفق بهنة الآبه 
كلاما و بيانا و قطع عذر لمن تخلّف عن الحق و أهله لو قامت نصفه أو إعراض عن حميه أو قيم يم لله جل ثناؤه بواجب حقء قَبُغْداً 
لقم الطَالِمِينَ 7 المؤمنون 6١‏ و قوله عز و جل قُيِلَالْإنْسانُ ما أكقَرَهُ مِنْ أَىّ شَئ ءِ خَلَقَه مِنْ نُطْفَهِ حَلَفَهُ فَقَدَّرَه ؟ الشبيل 
يَسَرَهٌ 4 عبس 070-117 فنقول لكك ما القول 7١‏ عندكك فى قول الله عز و جل قُتلَ الْإنْسانُ ما أَكفَرَة أ يجوز من فعل حكيم 


عادل أن يقتل رجلا فى غير جرم و هو الذى أراد قتله ثم يقول قبح الله فلانا ما أشرّه و ما 
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أظلمه» هل يجوز هذا فى لغه العرب و فى واذ ضح العقولء ثم نقول لكك على أثر هذا أ حين قال عز و جل ثم السشبيل يسّره أ تقول 
إرادته لكفره أم إرادته لإيمانه» فإن قلت ”هو إرادته لإيمانه صدقت و قلت الحق و هو قولنا لأن الله عز و جل قد يسدر للكفار 
كلهم السبيل و دعاهم إلى الطاعه و عرّفهم بسبيل التقوى و دلهم على النجاه فاختاروا الكفر على الإيمان و لزمكك أنكك قد 


4. 


ر.حعص 


عن قولكك إن الله أراد الكفر من © الكافرينء و إن قلت إن هذا التيسير من الله جل ثناؤه للكافرين إنما هو إلى سبيل الكفر لا 
إلى سبيل الرشد أكذبكك الله عز و جل بواضح البرهان و أبين البيان و أقوى السلطان بقوله تبارك و تعالى الذى لم تهتد إليه و 
لم تدبر قط فى ساعه من الساعات إن 9 هَدَيْناةٌ السَبيلَ إِمّا شاكراً وَ ما كفوراً (/ الإنسان ”)2 فأخبر عز و جل أنه هدى الكافرين 
و المؤمنين ابتداء منه و منْه و نعمه بغير استحقاق استوجبوه؛ و ذلك هدى تعريف و دلاله إلى السبيل بالكتب و الرسل لا هدايه 
جبر ولا قسر لواحد من ١١‏ الفريقين» و أخبرنا فى هذه الآيه أنه قد بدأ الكفار بالدعاء و الهدايه إلى الإيمان و هم على كفرهم و 
هذه سنه الله عز و جل فى الأمولين و الآخرين أنه يدعوهم إلى دينه» و ذلك قوله عز و جل إنَّ عَلَيِنا َلَدى وَ إِنَّ لَنا للآخْرَةَ وَ 
الأولى فَأَنْذَرْتَكم نار 18 تلعطلي لا تشباذقا: "الاش الذى كدت و كو لي واتمضقها لاتق الدع توي ماله بتر كن وها زاك 
عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَهِ تجزى إلا اتتغاء وَحْهِ رَبّه الَعلى وَ لَسَوْفَ ١١‏ يَْضى (41 الليل :)1١ -١7‏ فاسمع إلى هذا البيان و إلى واضح هذا 
8 البرهان كيف ذهبت عنه و كيف خرجت منه و تركته صفحا فلا يبعد الله إلا من ظلمء ثم يكذبكك بعد هذا جميع أهل القبله 
بأسرهم إن الله عز و جل ما عنى بتيسيره الكفار إلى السبيل إنه لم يعن بذلكك إلا سبيل الهدى و الطاعه و الرشد 


لا ١؟‏ اختلاسف بينهم فى ذلكك و من رده كفرء و قوله سبحانه كيِفٌ تَكَمُرُونَ يالله وَ كمع أمواتاً قأخياكم ثم يُمِيْتّكمْ (؟ البقره 
8 أ هذا عندكك قول من أراد منهم الكفر ثم يسألهم فيقول كَبِفٌ تَكَفُرُونَ باللّهِ وَ كنت أئواتاً و هو الى أراد كفرهم» سبحان 
الله العظيم ما أقبح ما قلتم و أوضح فساده. و قوله عز و جل قما لَهُمْ عن التَذّكرَه 
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مُعْرَضِيق (6ل المدثر:4غ) و قوله قلا يتويوة إلى الله و عش تشفدوثة (ه العائده 7 قول الكومن:فن سورهباشين وما لت لا 
أعْبدُ الَذِى فَطَرَنِى وَ إِلَبِهِ ُوْجَعُونَ (©" يس 225 و قوله يخبر عن الكفار أَعْوَيْنَاهُمْ كما غَوَيْنا (0؟ القصص 67 فكل هذه الآيات 
تفي علق تكذ يكم و تفهد للج[ ناوه بالبزاده هما فلك إنه آراك كر الكافرين. 


ثم قال عبد الله بن يزيد البغداذى و إن سألوك أخلق الله الكفر و الإيمان فقل نعم خلقهما الله عملا من العباد و لم يعملهما على 
وجه ما عملهما العباد» العباد يزنون و يسرقون و لم يفعل الله ذلكك على ما فعله العباد و لكن الله عز و جل خلق عملهم فخلق 
الطاعه و المعصيه عملا من العباد» و كذلكك كل شى ء صنعه العباد و عملوه فاللّه خالق عملهم عملا منهم, و اعلم أنه ليس كلام 
تكلم به أهل القبله من الجور أقرب إلى الزندقه من قولهم إن الله لم يخلق أفعال العباد فهو إذا لم يضحك و لم يبكك ولم 
يجعل اختلاف الألسنه و لا خلق السرابيل لأن خلق الألسنه لم يختلف و إنما اختلفت اللغات و إنما 


كتبت هذه المسأله لتعرف ما يدخل عليهم فى هذا الكلا.م فأحسن النظر و لا تعجلء و اعلم أنهم إن قادوا كلامهم على هذا 
زعموا أن اللّه لم يخلق ثوبا و لا سربالا ولا نهرا 0١‏ ولا ضحكا ولا بكاء و لم يسق 7١‏ الله عطشانا «* و لم يطعم اللّه جائعا و 
لم يجعل اللّه كنانا 0١‏ من الجبال التى عملها العباد و لا قصرا من السهل و أشباه هذا الذى عملها العباد. و لم يخلق الله كفرا و لا 
إيمانا و لم يجعل الله الإيمان غير الكفر و لا الكفر غير الإيمان و لم يحسّن الله إيمانا و لم يقبّح كفراء و إن ذلكك كله عمله 
العباد و صنعوه و حسُنوه و قبحوه و لم يحمل الله فى ذلكك و لم يجعله؛ و أشباه هذا فهو أكثر من أن نصفه لكك. 


الجواب: 


قال أحمد بن يحيى صلوات الله عليهما قد صح لنا أنكك من القوم الذين قال رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنو ط-فرسخ و 
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الله جل ثناؤه فيهم الَّذِينَ ضَلَّ م حْيهُعْ فى الْحَياء الدَّئْيا وَ هُعِ يَحْسَبون أنَّهُمْ بُحيُونَ صُنْعاً (1 الكهف ٠١6‏ )» قد فهمنا ما ذكرت 
من فريتكك على الله عز و جل عما قلت من أن اللّه خلق أفعال العباد فخلق الكفر و الإيمان و الطاعه و المعصيه عملا من العباد و 
لم يفعل ذلكك زعمت على وجه ما فعله العباد» فقد أجبناكك على أشباه هذه المسأله فى غير موضعء و من جوابنا لكك المسأله 
القاطعه التى سألناكك فيها عن أيهما أفضل أفعل اللّه الذى ليس للعباد فيه اكتساب و لا فعل أم فعل اللّه الذى للعباد فيه اكتساب و 
فعل» 


و تلكك حجه لا قوام لمجبر بعدها أبدا و لا مخرج له منها و هى قبل كلامنا هذا فاستغنينا بها عن إعادتهاء و أما قولكك إنه 0١١‏ لم 
يتكلم أحد من أهل القبله بجور أقرب إلى الزندقه من قولنا هذا إن اللّه لم يخلق أفعال العباد فنحن ١‏ نقول إنه ليس قول أوسط 
فى التعطيل و الشرك و الخروج من الإسلام جمله من قولكم إن الله خلق أفعال العباد ثم غضب مما خلق و عذب على خلقه. 
فإذا نظرت فى المسأله التى فوق هذا الكلام من هذا الكتاب الذى شرحناه 2 كان مثلكك عند نظركك إليها مثل الرجل الذى 
ذكروا أنه أشرف على نخل البحرين فلما رأى كثرته و اتساعه و عظم شأنه قال امرأته طالق ما على وجه الأرض نخل هو أكثر من 
هذا النخلء ثم سار أياما حتى أشرف على نخل البصره فلما نظر إليها و بان له كثرتها و عظم شأنها و هول ما عاين منها و أنها 
أكثر و أجل من النخل الذى حلف عليه فلما خاف الحنث زعم فى يمينه التى حلفها قال عند ذلكك إن شاء الله فهذا مثلكك إذا 
نظرت فى جوابنا فى خلق الأفعال» و أما قولكك إنه يلزمنا أن الله عز و جل لم يضحكك و لم يبك و لم يجعل اختلاف الألسنه و 
لا- عمل السرابيل فنحن نقول إن الله جل ثناؤه خلق فينا الاستطاعه قبل الفعل و فوّضنا فى الحركات بعد الأمر و النهى و حكم 
الكتاب'فإ نشكا قمنا و"|واشكنا فعدنا و" نلا محكناو فشكنا بكينا و إن شنا أمسكا و إنشتنا فتجرنا و "شتا يكنا 


عن الفجور و إن شئنا آمنا و إن شئنا كفرنا و إن شئنا صلينا و إن شئنا لم نصل و إن شئنا صمنا و إن شئنا لم نصمء و لذلكك رساله 


رضاعيه حد كر-كافور-حنوط-فرسخ و صاعء ص: 0/4" 


لزمتنا الحجه و وجب علينا الحكم من الشواب و العقاب و الجنه و النار» شاهد ذلكك قوله عز و جل وَ لا تُجْرّوْنَ إِنا ما كم 
تَعمَلُوقٌ (7 يس 88) و أماقوله أكك و أتكى (7ه التجم 6# فإننا يعتى بذلكك ماف الداثيا من العبن التى تضبدك و 
بك الاداترى الدعوب وغل قال م أماتة دافيرة (كرعتين 0917و لس هو جل اتناو الذي يعر قور المرقن :ولأ ايدقدف فسن 
هذا القياس يخرج الإبكاء و الاضحاكك لأن استطاعه البكاء و الضحكك موجوده فى بنى آدم من قبل الفعل؛ و قوله عز و جل اقْرَأ 
كك الْأكْرَمُ» الى عَلُم بالْقَلّم عَلَّم الْإنْسانَ ما لَْ يَعْلَمْ (©4 العلق *- 0) و اللّه لم يبر 1١‏ الأقلام و لم يستمدٌ بها من الدوى و 
لم يتعطايها فى الألواح والااقى لصحت و تنا هداع إلى التيلء(عانو كدلك هدام إلى ضطفه الدروع و غيرها وال يصنعها 
هو دروعا عز عن ذلك رب العالمين» و أما اختلاف الألسنه فهو الدلاله على كل لغه و التعريف بها لا أنه خلق ذلكك الكلام 
الذى قاله أهل اللغات» و قد جاء فى الخبر أن لغه بنى آدم افترقت على ثمانين لساناء فلو خلق كلام المتكلمين لكان الخالق لقول 
الكفار إنه ثالث ثلاثه و لو كان ذلك منه لم يجز فى الحكمه و لا 


فى العدل أن يخلق قولهم إنه عز و جل ثالث ثلاثه 1 ثم يقول و إِنْ لَمْ بَنْنَهُوا عَمَا يَقُولُونَ لَيِمَعَنَّ الّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُعْ عَذابٌ ألِيمٌ 
(0 المائده 407 و يلزمكم أنهم لو انتهوا عن قولهم إِنَّ الله ثالث ثلاته (8 المائذه 7# كان القول الآخر الذذى صنازوا إليه:و انتهوا 
فيه عن الأول هو خلق الله أيضاء فإذا هو ينهاهم عن خلقه و يحوّلهم إلى خلقه و هذا هو المحال و الله عز و جل لا يأمر بالمحال» 
ثم يغضب زعمتم من خلقه و تغضب السموات و الأرض و الجبال فيكدن أن ينشققن و ينفطرن و ينهددن من خلقه زعمتم؛ ثم 
يخلد العباد فى النار على خلقه و إرادته و تقديره» و هذه صفه أهل العبث و اللعب و التخليط و المجانين» و ليس هذه صفه 
الحكيم الرحيم العادل الذى لا خلل فى حكمته و لا-عبث فى تقديره و لا حجه لأحد فى صنعه و خلقه عز عن ذلكك ربنا و 
تعالى؛ ثم نقول لكك أخبرنا عن إراده الله عز و جل لكفر خلقه زعمت هل هو أهل لما أراد من ذلككء فإن قلت نعم هو أهل لما 
أراد من ذلك لزمكك أن رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط-فرسخ و صاعء ص: 778 


الله عز و جل أهل أن يكفر به و بان كفرك, و حسبكك بهذا جهلاء و إن قلت إن الله ليس بأهل لما أراد من الكفر لزمكك أنه 
ليس بأهل لما أراد و فى هذه فضيحتكك و انقطاعكك. فاختر أىٌ القولين شئت ففى هذه المسأله وحدها قطع كل مجبر على وجه 
الأرضء و أما السرابيل التى سألت عنها فهى أيضا دلاله لله عز 


و جل دل عليها المؤمنين و تعريف عرّفهم به ليتحصنوا بها عن الظالمين؛ دل الله جل ثناؤه و عز نيه داود صلى الله عليه فعملها 
بيده وقدّر سردها باستطاعته و لم يخلق الله عز و جل الدروع حلقا و مسامير 1١‏ و إنما خلق اللّه عز و جل عين الحديد و من 
الح لحرو فول لاسي لوو و تداك سيم اللردا كنزو لم كلل اللاروع يكرد رادا ولا لمعي تكن كا ردوب 
قال اقرَأ اشم رَبك الى حَلَىَ» حَََ الْإنْسانَ من عَلَقِ» اقَرَأوَ رَبك الْأْكْرَمء الى عَلّم بالقَلَم؛ عَلّم الْإنْسانَ ما لَمْ يَعْلَمْ (42 العلق 
-١‏ 0 فهل تقول إن كل كتاب كتبه أحد من كفر و إلحاد و تشبيه و جبر و شعر و غناء و سفه و فساد إن الله عز و جل هو الذى 
كتب ذلك الكتاب لأن خلقه فعله زعمت و فعله صنعه و أنه فعل خلق أفعالهم فيلزمكك أنه إذا تكاتب سفيهان بالسفه أحدهما 
إلى الآخر كان الله عندكك هو الذى كتب ذلك الكتاب و خلقه و كفاكك بهذا فريه على الله عز و جل وقد سمعت كيف أخبر 
عز و جل عن أمره لداود بصنعه 79 للدروع و لنيبه نوح صلى الله عليهما بعمل السفينه و أنه ليث سنين «*0 كثيره يعملها و كلّما 
2 عليه علا من ؤم ة تطتكووا مله ]اهرك 4476و لو كان اللها عزو وجل الاق عملها روكت طيك انها د شكم لدعو واحل إلا 
بعد سنين كثيره» و لم بصخ قوله إِنّما قَؤّْنا «©) لِشَّ ءِ إذا أَرَدْناهُ أَنْ تقُولَ لَهُ كن قيكُونٌ (1 النحل 42 


من غير نجار و لا زرّاد و لا حدّاد و لا صائغ» فجعلت أنت أفعال العباد كلها فعلا للّه تعالى لجهلكك بعدله و حسن تقديره و أنه لا 
يعذب على صنعه و على أمر اضطرٌ العباد إليه» و قد أعلمناكك أن الجعل فى كتاب الله عز و جل على وجهين جعل حكم و 
تسميه و جعل حتم لا مخرج منه» و قوله عز و جل و جعل لَكمْ مِنّ الْقلْكِ و الْنْعام ما بَْكبونَ (8 الزخرف رساله رضاعيه حد 
كات رطورط ترش وإماء ا عن لاا 


7)» فذلكك فى الفلكك خاصه جعل دلاله و تسميه لا أنه نجرها و لا دسرها و لا أنهم يركبون الفلك لا بد لهم من ركوبها حتماء 
إنما الأمر إليهم إن شاؤوا ركبوها و إن شاؤوا تركوها تخبيرا لا جبراء و إنما أخبرهم بالنعمه فيما سحّر لهم من العيدان و الدلاله 
على عمل النجاره و المسافره على وجه الماء فهذه نعم يجب أن يشكر و يعترف لمن تفضل بهاء و كذلكك ما اعتللت به من 
العطشان و الجائع و العارى فاللّه عز و جل الذى خلق الطعام و الشراب و أمر بالإحسان إلى الجياع و العطاش و لم يطعمهم من 
د ا ل ارق ل لل ل ل ا ل 11 
حضٌ عليه و قال و لا توا الَضلَ بتكم (1 البقره ه 7730)» فهذا إطعامه و فضله و كسوته و نعمته» و قال وَ إِنْ ا نعمت الله لا 
نخْضوها إِنَّ الْإِنْسانَ لَطَلُوم كمَارٌ (16 إبراهيم 7) و هذا هو وجه القول و إصابه المعنى لا ما ذهبت إليه من 


أن الله عز و جل هو الذى يفعل جميع أفعال العباد و أنه زعمت الذى خلق السفن و الدروع و غير ذلكك من أعمالهم التى 
عملوها بأيديهم و اتخاذهم للأصنام فإن قلت إنه قد قال فى كتابه وَ الله حَلفَكُمْ و ما تَعْمَلُونَ 97" الصافات 428) قلنا لكك إنه خلق 
الذهب و الفضّه و النحاس و الحديد و الخشب و الحجاره التى عملوا منها الأصنام فصوّروها و قدروها و نحتوها و ليس ذلكك 
الذى عملوا بأيديهم فعلا لله عز و جل و إنما فعله خلق الأشياء التى منها عملوا و لو كان فعل فعلهم لوجب لهم عليه أن لا يندبهم 
إلى طاعه و لا يسألهم عن تقصير ولا يعذّبهم على غير جرم و هو الذى فعل جميع أفعالهم و قد أخبرهم أنه لا يجور عليهم و لا 
يظلمهم و أنه يريد بهم اليسر و لا يريد بهم العسرء فأى عسر أعسر مما قلتم و أى ظلم أكبر مما ذكرتم عز عن ذلكك اللطيف 
الي 


ثم قال عبد الله بن يزيد البغداذى ثم سلهم عند ذلك كيف جعل الله السرابيل التى تقى الحر و تقى البأس و كيف جعل الله من 
الجبال أكنانا مما لم يكن فيه ذكر إلا بعمل الناس أفعل الله ذلكك الخلق و وصله و غزل القطن و الكتان و حاكهاء فإن قالوا لا 
فقل كيف جعل الله السرابيل» فإنهم لن يجدوا بدا من أن يقولوا خلق الله عمل الناس و جعل عملهم؛ فقل أ فليس الله جاعل 
عملهم و خالقه و صانعه. فإن قالوا 


رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط -فرسخ و صاعء ص: 58 


نعم فقد أعطوكك بأن اللّه خالق أعمال العباد و صنعهم و هذا 


قولنا و هو العدلء فإن أبوا أن يعطوكك هذا فأعد عليهم المسأله فقل كيف جعل الله إذا السرابيل التى 0١١‏ تقى الحر و التى تقى 
البأس» أ هو خلق الخلق و صنعه و وصله و هو الذى غزل و حاكك و خاط الثياب» فإنهم لن يعطوكك هذا و لن يجدوا بدا أن 
يجغلوا ضنع الله فيها خلق الله لأعمالهم و.جعل الله لأعمالهم هو صنتعه» ثم سلهم عن قول الله سبحانه و جعَلٌ لكو ين الْقُلَكك و 
الأنْعام (5 الزخرف ؟١1)‏ كيف جعل الله الفلككء فإن قالوا خلق الشجر فقل لهم عند ذلكك أ ليس إذا رأينا خشبه أو شجره قلنا 
هذاه لكف : فإ تقالو تضم قينا ماللا يفيلة أحد و يلم سن بسقعه آنا كلل :و زن يعظو كك هلال ونإن قال جفل الله لحمل العيافاق 
صنع الله لعملهم فهو قوله جعل لكم من الفلكك فقل لهم حينئذ هذا قولنا إنا نقول إن جعل الله للفلكك جعله لعملها و كلها جعل 
الله و جعله فهو خلقه لأن الله جاعل ما خلق و خالق ما جعل» و خلقه و جعله و صنعه للأشياء واحد لم يصنع الله شيئا لم يخلقه 
ولم يخلق الله شيئا لم يجعله» و إن ذهبوا يلوون ألسنتهم بشى ء فسلهم كيف جعل الله الفلكك أ هو شق الخشب و صوّرها 01١‏ و 
نحتهاء فإنهم لن يعطوك هذا و لم يجدوا جوابا إلا أن يقولوا إن جعل الله لها خلق الله لعمل العباد لها. 


الجواب: 


فال أعجدان تحن ضلوات اللاعلبهها فد فيمنا ا افع ل إمتافكة إلى اللدحل :عازه شرق السزايل الى قم السو 


الأكتان و السدى وتغير ذتكف مج أفغال العاة الى "أفنلى فليا إلى اللشجز كاوه و كزنه ذلك أن نلرنا العجل الروادميؤ 
النجاره و الخياطه و الخرازه لتثبت أنه الذى فعل الزنا و الشرك و الكفر و جميع المعاصى جل الله و تعالى عما قلت قدوس 
قدوس رب العالمين» و أما قولكك إنه يلزمنا إذا أنكرنا عليكك أن الله برى ء مما أضفت إليه أنه لم يجعل كنانا من الجبال التى 
عملها العباد و كذلكك السفن و الدروع و غيرهاء فكذلك نقول إن العباد الذين حفروا بعض الكنان التى فى الجبال و عملوها 
بمعاولهم و أيديهم و قوّتهم المركبه فيهم و إن الله رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط-فرسخ و صاعء ص: 1/١‏ 


عزو جل لم يعملها و لم يحفرها بالمعاول و إنما جعل الأكنان و الكهوف التى هى فى الجبال مخلوقه بلا معاول و لا كلفه قال 
لها كونى فكانت من آخر ساعتهاء فذلك فعله عز و جل المخلوق فى الجبالء و العباد إنما عملوا أكنانهم التى »١١‏ حفروها بعد 
الدهور الطويله و التعب و التصب و كذلك القصورء و لم يقولوا لها كونى فكانتء و ليس لله جل ثناؤه فى فعلهم لها فعل غير 
ما أعطاهم من القوه التى اختاروا بها ما أرادواء فهذا قولناء و الدليل على ذلك قوله عز و جل ظَهَرَ الْمَسادُ فى الَْرِّ و الْبَحْر بما 
كُمَديِت أندى النّاس (١م‏ الروم الاوك لدو قدو مصاع لَعَلّكَعْ تَخْلّدُونَ و إذا بَطَفْمُع بَطَمْكُمْ جبَارِينَ (8؟ الشعراء -١1789‏ 
أ فلا تراه كيف أضاف اتخاذ المصانع إليهم و عاب عليهم اتخاذها لعلهم يخلدون و لم يقل كما قلت إنه خلق 


ما عملوا فيهاء فهذا شاهد من كتاب الله جل ثناؤه و زعمت أنكك لا تستطيع أن تكتب علينا كل ما يدخل فى مسائلكك لأنها 
زعمت تكثر, و أنت أيها المسكين المغرور لم تظن أنه يحل بكك منا ما حل و لا ينزل بكك ما نزل و ليس صبيّ من صبيان أهل 
العدل تهوله مسائل أهل الجبر لأن الحق إنما جعله الله عز و جل حقًا فى نفسه بالحدّ »27١‏ و الباطل جعله باطلا فى نفسه بالحكم 
و التسميه لا بالخلق و الجبر فمحال أن يزهق حق و يثبت باطل و إنما الذى يزهق الباطل و يثبت الحق» و كذلكك قال رب 
العالمين بَلْ َضذِفُ بالْحَقّعَلَى الْباطِل ف ْمَعُهُ َإذا هُوَ زاهِقٌ وَ لَكُمْ الْوَيْل مما ند هُونَ 1١‏ الأنبياء 14)) و إلا فأوجدنا اكت 
صادقا قوىٌ الحجه أين موضع خلق الله لأفعال العباد حتى نعرف كيف ذلك الخلق و كيف صورته و أين موضعه و أين يكون 


حتى تفرق لنا بينه و بين فعل العباد و لو بمقياس شعره فلن تجد ذلكك أبدا بنور الله و براءته من قولكم. 


و أما قولكك أن تسأل عن قول الله جل و عز جَعَلَ لَكمْ سَ رابِيلٌ تَقِيكمٌ الْحَرّ وَ سَرابِيلَ تَقِيكم بَأْسَكمْ (18 النحل 8١‏ فقلت كيف 
جعل الله السرابيل و كيف خلقها لهم و هم الذين عملوها كما عملوا الكفر و الإيمان» فإن قلنا لكك زعمت أن الله خلق الشجر 
الذى يكون منه الثياب و خلق الحديد الذى يكون منه السرابيل رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط-فرسخ و صاعء ص: 7/١‏ 


فتسألنا زعمت هل يجوز إذا رأينا حديدا أن نقول هذا سرابيلء و إذا رأينا شجر قطن أو قطنا أو كتانا 


قلنا هذه سرابيل تقينا الحر و لم تغزل و لم تنسج و لم تحكك و لم تعملء و إذا رأينا جبلا مصنوعا ليس فيه كنّ قلنا هذا كنء فإذا 
قلنا نعم زعمت قلت فهذا ما لا تقبله العقول و لا يمترى فيه أحد أنه كذب. 


الجواب: 


قال أحمد بن يحيى صلوات الله عليهما فجوابنا لكك أنه يلزمكك فى هذه الدعوى مثل ما يلزمنا لكك؛ و قد علمت و علم أهل 
العقول أنا لا نقول إن الحديد و لا القطن و لا شجر القطن يجوز فى اللغه أن تسمّى سرابيل تقينا الحر و سرابيل تقينا البأس, و لا 
يجوز أن يقال لجبل ليس فيه كن إنه كن, هذا باطل فاسد محال من المقال لا يقوله أحد و لا يذهب إليه متكلم» و يلزمك أن 
الله عز و جل خلقها منفردا بخلقها ثم أوجدها فعمل العباد منها السرابيل هم منفردون بعمل ذلكك لأن الله عز و جل الذى فعلها 
لم يعمل الدروع حلقا مدوّره و لا سمّرها بمساميرها دسرا و لا جعل لها الجيوب و لا الأكمام و لا حاكك الثياب بالأنيار و الأداه و 
لا خاطها بالإدبر و الأجلا.م ولا جعل لها الجيوب و الأكمام ولا حفر الكهوف فى الجبال بالمعاول و إنما خلق الله عز و جل 
الحديد الذى منه عملت الدروع و خلق الشجر و خلق فيه القطن الذى منه عمل الناس الثياب و حاكوها هم منفردون بعمل ذلكك 
كله» و الحديد و الشجر و جميع ما خلق اللّه من الأشياء التى منها اشتقّ العباد ما عملوا كل ذلكك موجود غير معدوم و لا مفقود 
تبصره الأعيان و تحسّه الأيدى و تدركه جميع الحواسٌ 


و توقن به العقول و يوجد جسما مج .ما مرثيِا مدركا حاضرا معروفا لا شكك فيه و لا مريه. و عند ذلكك يلزمكك أيها المفترى 
على الله عز و جل الفريه العظيمه فى قولكك إنه خلق الكفر و الشركك و جميع القبائح و المعاصى كما خلق الحديد و شجر القطن 
و الكهوف الموجوده فى الجبال من خلق الله عز و جل و تقديره و إنكك تلزمه عز و جل أنه خلق الدروع و حاكك الثياب و عمل 
الفح و الضناغات 3 :الكهوق المحقورة فقول لكف أنها المنترق علق الله أوجد نا الكفر و الشركة :و الزنا و الخنا بو فول الكفار 
إن اللمخكالك مودو رسع وح فراحة :يز ازلاداى كدلكك تحبا فل لعافو انب الفدى كنا اوجن القديه الذى 
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منه عملت الدروع و الشجر الذى منه عمل القطن و الخشب الذى منه عملت السفن و جميع ما ذكرت حتى نبصره بالأعيان و 
تلمسه الأيدى و تدركه جميع الحواسٌ و يكون جسما موجودا معروفا قد تميّز من قبل عمل الآدميين له فتوجدناه جسما معروفا 
مقدورا عليه و منظورا إليه أو مسموعا صوته أو مشمومه رائحته أو مد ركا ذوقه أو ملموسا بحاسّه أو محويًا بقطر من الأقطار كما 
أوجدتنا الحذيكو القطنى الشن: و غير الك مما خلق الله هرق خجل الا ينا لكف من ذلك و إلا لمك أنكك تناظرتا علق أمر. 
محال و خلق لا يدرك ولا يعرف ولا يوجد متجّ .ما ولا مرئيا ولا ملموسا فتكون دعواك باطله بلا بتبنه ولا أمر تشهد عليه 
العقول و 


الآلنات و لآ تدركة الحؤات :و لا .يوجن فى لغه العرب:و لا يوجد: فن كتانب ولااسلهه و إتما هذه نرغه هن تزغات القيطان ألقاها 
فى قلوبكم و على ألسنتكم لتثبتوا بها حجه المشركين و الكافرين و الزناه و قتله الأنبياء و جميع العاصين و أن تكون الحجه على 
اللّه لهم لازمه و عليه قائمه بما خلق لهم زعمت و فيهم من الشركك و الكفر و الزنا و اللواط و جميع المعاصىء فأخذوا كل هذه 
الفواحش و الكبائر من فواحش قد وجدوا ربهم زعمت قد سبق إلى فعلها و خلقها قبل خلقهم لها فمنها عملوا و منها أخذوا و لو 
لاها ما وجدوا كفرا يكفرونه و لا شركا يش ركونه ولا زنا يزنونه ولا لواطا يلوطونه و لا قتلا يقتلونه ولا عصيانا يفعلونه» كما أنه 
عز و جل لو لم يخلق لهم الحديد و شجر القطن و التراب و الماء و الحجاره و الأدم و الصوف و الشعر و الجبال لم يجدوا حديدا 
يعملون منه الدروع و لا شجر قطن يح وكون منه الثياب و لا صوفا يعملون منه الأكسيه و غير ذلكك من الأثاث و لا ترابا ولا ما 
يعملون منه القصور و لا خشبا يعملون بها الأ-بواب و السقوفء و من الحجه لنا عليكك فى أن الاستطاعه قبل الفعل و أن أفعال 
العباد فى قولنا نحن غير خلق الله عز و جل و أنه برى ء من خلقها و أنها فعلهم هم تفرّدوا بها لا فعل رب العالمين عز عن ذلكك 
و تعالى فنقول لكك أيها المجبر و لإخوانكك المجبره خبرونا متى خلق الله عز و جل الإسلام أقبل إرسال 


الرسل أم بعد إرسال الرسلء فإن قلتم إن اللّه جل ثناؤه خلق الإسلام قبل إرسال الرسل لزمكم أن الاستطاعه قبل الفعل و لزمكم 
أيضا أن إرساله لأولهم و هو آدم عليه السلام أن الصيام و الصلاه و الحج و العمره و الجهاد و جميع الفرائض رساله رضاعيه حد 
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قد كانت معروفه موجوده محدوده مخلوقه قبل أن يرسل الله عز و جل بها آدم عليه السلام؛ ثم يلزمكم أيضا أن يقال لكم 
خبرونا عن هذه الفرائض التى 0١١‏ زعمتم أنها مخلوقه قبل بعثه آدم عليه السلام كيف هى وما هى و أين هى أ فى أرض أم فى 
سماء و كيف صورها وهل تدركك ببصر أو تحسٌ بسمع أو تنال بلمس أو تذاق أو تشمٌ باستنشاءء فإن قلتم إنها موجوده فى 
الأوهام من غير أن تدركك بالحواسٌ قلنا لكم فقد نراكم قد أوجدتمونا قديما موجودا فى الأوهام آخر مع الله عز و جل لا 
يدرك بالحواسٌ و لا يقاس بالناس فيه الصفه التى وصفتم بها الواحد الذى ليس كمثله شى » و هذا كفر باللّه العظيم و خروج 
من الإسلام و إبطال الوحدانيه و دعوى إلهين اثنين صفتهما واحده لا فرق بينهما لأنكم ادّعيتم شيئا ليس له حد و لا غايه تعرف 
ولا نهايه يوقف عليها و لا تدركها الحواس و لا تعلم هذه الصفه إلا للواحد القديم الأزلى الذى لَهِسَ كمِئْلِهِ شَىَ ء (7؟ الشورى 
)١‏ تبارك و تعالى» فهذه حجه لازمه لكك و دامغه لدعواكم و لا مخرج لكم منهاء و إن قلتم إن اللّه عز و جل خلق الإسلام بعد 
ما أرسل الرسل لزمكم أن الاستطاعه قبل الفعل 


أيضا و أن اللّه جل ثناؤه أرسل رسله يوم أرسلهم و ليس معهم إسلام يدعون الناس إليه و لا هدى يوجب لهم الطاعه و لا تقوم 
لله به على بريته حجه لأنه زعمتم إنما خلق الإسلام بعد إرسال الرسل؛ فوجب عليكم أنه أرسل إلى الناس رسلا غير مسلمين إذ 
لا إسلام معهم و إنما خلق زعمتم بعد إرسالهم و كفى بهذا كفرا و جهلا من قائله و فيه خروجكم من دين الإسلام, و إن قلتم 
خلق الله عز و جل الإسلام مع إرساله للرسل لا قبل ذلكك و لا بعده رجع عليكم القول الأول و المطالبه لكم من خصومكم بأنه 
لا بد لكم أن توجدونا الإسلام الذى ادّعيتم أنه خلق مع إرسال الرسل بحدوده و شخصه و لمسه و ذوقه و سمع صوته و حسّه و 
النظر إلى صورته و إدراكه و إحاطه الأنظار به حتى يعرف و يوجد و يوقف على صوره ذلكك الخلق إن كان خلقا لله عز و جل 
و إن قلتم إنه لا يدركك إلا بالصفه لا غيرها لزمكم أنه واحد ليس كمثله شى ء لأنه قد انتظمته صفه الله عز و جل الذى ليس 
كمثله شى ء فى زعمكم لأسن كل شى ء خلقه الله عز و جل من الخردله فما فوقها من رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط- 
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السموات و الأرض لا بد له من سته حدود تحوى كل مخلوق خلقه الله عز و جل» و هى القدام و الخلف و اليمنه و اليسره و 
الفوق و التحت, فهذه الحدود لا بد لها أن تحيط بكل مخلوق لأن الخالق عز و جل لا حد له ولا قدام ولا خلف 


ولا-يمنه ولا يسره و لافوق ولا تحتء فهذا الفرق بين الخالق عز و جل و بين المخلوق, و ما ليس له حدّ يدرك بالحواسٌ 
فلنيج اهو خلقا للدضد وخا :+ و هذا كلذل فق "أن أفعال الغاة كي ميفلوقه و لو كانت مخارفه الكاثت انه سكف تحط 
الحدود و الأقطار دون فاعليهاء و إنما أفعال بنى آدم حركاتهم و فعلهم هم لا فعل الله عز و جل و لا خلقه» و كذلكك الكفر 
يلزمكم فى خلقه من الحجه مثل ما لزمكم فى خلق الإسلام سواءء إن ادعيتم أنه خلق قبل الكفّار طالبناكم بتشخصه و حدّه و 
لمسه و درك الحواس جميعا له فإن لم تأتوا على ذلكك ببرهان لزمكم توحيده لما جعلتموه بصفه الواحد و لا بد لكم من أحد 
هذه الثلاثه الوجوه التى ذكرنا لكم ليس لها رابع و ليس لكم من واحد منها مخرجء فاعرف ما قلت يا عبد الله بن يزيد البغداذى 
لإخوانكك من قولكك لهم أن ليس قول أقرب إلى الزندقه »١١‏ زعمت من قول أهل العدل أن ليس أفعال العباد مخلوقه. فأى 
القولين الآن أقرب إلى قول الزنادقه 27 بل أيهما هو الزندقه بل أيهما هو الشرك الأعظم الذى جعلتم الله عز و جل عن قولكم 
قبح ككل ورك ر باكر راي عرو ييا رد ردك بول لعل اامطاء 1ك سيم الاكروا ارس رين 
قبه الإسلام فلا يبعد الله إلا من ظلم قال الله قَدْ كانث آياتى تثلى عَليكمْ تتم على أغقابكم تَنْكصُونَ م تَكبرِينَ به سايراً 
تَهْجُرُونَ (77 المؤمنون 88- 60). و قال أ لَمْ تَكنْ أباقن تتلى 


عَلَتِكُمْ فَكنْتُمْ بها نك دبُونَ (7 المؤمنون :23١0‏ أ هذا عندكك قول من أراد أن يكفر به أو قول من خلق الكذب و الاستكبار و 
عذب عليه ثم سمّى نفسه عادلا لا يظلم» ثم قال أن الله بَرى م مِنَ الْمُشْرِكِينَ (4 التوبه )» و أما اعتلالكك بقوله عز و جل الله 
خالِقٌ كل شي ءِ (1 الرعد 18. 4" الزمر 87)» فقد أعلمناك أن هذا خصوص لا عموم, و الدليل على رساله رضاعيه حد كر- 
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ذلك ما يلزمكك الإقرار به أحببت أو كرهت و هو قوله عز و جل وَ إِنْ مِنْ شي ءِ إلا يبح بحَمْدِهِ 1 الإسراء *)» فنقول لكك 
أخبرنا عن الدهريه المعطله الذين زعموا أن ليس لهم خالق أ ليس هم شىء أم لاء فإن قلت أن ليس هم بشىء أكذبكك جميع 
الخلق و خرجت من حد الكلا-م و دخلت فى العبثء و إن قلت هم شىء قلنا لكك فهل هم يسبحون الله فإن قلت نعم بانت 
فضيحتكك و أكذبكك جميع الخلق لأنهم معطله يجحدون الخالق و هم الذين ذكر الله عز و جل فى كتابه حين قال وَ قالُوا ما هى 
إلْاعَياتًا الدّنيا موث و تغيا وما يهلكنا إِنَا الدَهرَ وما لَه بذلك ون عِلّم إن هع إلا يلون (ه* النجائيه 40و إن أقررت أنهم 
الس امبضطوة اللداجل تازه فنا لكك قد سيك 1 فى ميدافكك عدا بلزمكه أن بين 4 تش نم اللدهوي لابن رنها عش 
عقا دون فقن و كذالكك قوله خالق كل كن اتنا عق ما خلقه يه رتعز ايها خلق: الشافه و ف هذا كانه لمق 


عقلء و إنما خلق الله جل و عز الأجسام و الأعراض لا غيرهما مما يعرف و ليس له عز و جل خلق ثالث يعرف إلا الأجسام و 
الأ.عراض إلا ما قاله عز و جل و يَحُلَقُ ما لا تَعْلّمُونَ (18 النحل 8» و لا- يقوم عرض إلا- فى جسم ولا جسم إلا فيه 0١‏ عرض» 
فإن قلت إن الأأعراض لا تدرك بالحواسٌ و يلزمكم لنا فيها مثل ما لزمنا لكم فى خلق أفعال العباد قلنا لكم فإن جوابنا لكم فى 
ذلكك أن الأعراض ترى و تسمع و تدركك 03١‏ و ليس «") أفعال العباد «) ترى و لا تسمع و لا تدركك بصوره ينظر إليها و لا 
جسم متجسم إلا أن يقول قائل إن القتل يرى بمعنى غير حركه الآدمى أو أن الصلاه ترى بمعنى غير حركه الآدمى أو أن الزنا 
يدركك بمعنى غير حركه الآدمى أو شى ء من جميع أفعال بنى آدم يقال فيه إنه يدركك أو يرى بمعنى آخر فلا يوجد السبيل إلى 
ذلك أبدا "إلا أن توحدونا شسيق :فق :وسط السماءء و الدليل النافى الأعراضن .وها و كذ لكك الزنا لبس هو شى'ء يرك أو لا 
بيحسٌ غير التقاء الفرجين و حركه الفاعلين تكون مع ذلكك و لا يوجد خلق كما افتريت إلا 
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أجسامهماء فأجسامهما خلق الله عز و جل؛ و كذلك الزكاه ليس هى بشىء يحسٌ ولا يدركك غير دفع الدنانير و الدراهم و 
الحبوب من يد رجل إلى رجلء فأين خلق الزكاه أوجدنا إن كنت صادقا حتى نعرفه بصورته ولن تجد ذلكك أبداء و كذلكك 
الجهاد ليس هو شىء يحسٌ 


ولا يدرك إلا الرجل يضع السيف و يرفعه و يرسل السهم و يمسكه و يمد الرمح و يصرّفه. فأين خلق الله عز و جل لقتل الأنبياء 
و سفكه الدماء و فعله لجميع القبائح من الأشياء التى قلت فيه هل هو إلا ما ذكرنا من حركات بنى آدم التى برىء اللّه عز و جل 
منها و من خلقها حيث يقول عز و جل و تَُلَقُونَ إفكا (1 العنكبوت 22137 و تلكك الحركه فهى فرع الاستطاعه التى ركبها الله 
عز و جل فى خلقه و هى القوه التى وهب لهم ثم حظر بالأمر و النهى المؤكد و البرهان المشدد أن لا يستعملوا تلكك القوه التى 
وهب لهم و فوّضهم فيها مخيرين غير مجبورين فى إمساكها و لا إرسالها إلا فى جميع ما يرضيه و أن يعملوا بها شيئا مما يسخطه 
نأك النحه لمق اطاعودو أعلة الثار البق عضاةوا| رتيل لكك ارس بو انركف الكقيدر اعدو الى ود وى كوو لل 
هَلَك عَنْ بَيَنِّ وَ يَحيى مَنْ حي عَنْ بين وَ إنَّ الله لَدِمِيعٌ عَلِيمٌ (6 الأنفال 60)» فمن ادّعى بعد هذا شيئا يريد به إسقاط الحجه عن 
الكفار و العصاه و يازم الله عز و جل الظلم و الجور فققد كفر بآيات القرآنء و هو قوله عز و جل لِتََايَكُونَ لِنَّاسِ عَلَى اللَِّ حي 
بَْدَ الرّسّْلٍ (؟ النساء 22150 و قوله عز و جل و ما اختلفوا إلا مِنْ بَِْدِ ما جاءَنْهمُ الات بَغياِنهُْ (؟ البقره »)7١‏ و قوله وَ ما 
كان الله ليظِْمَهعْ وَ لكن كائوا أَنْفُمهعْ يَطْلِمُونَ (19 العنكبوت 6٠‏ و قوله ذلكك بأنَّ 


اله لَ يك 0١‏ مُعَيرا نمه أنْعمَها عَلى قَْم حنَّى يعَيرُوا ما بيهم ١(‏ الأنفال '0)» و قوله عز و جل و ما كنا مُعدَِينَ حتّى تبعت 
َسُولًا 10 الإسراء 15)» و قلت أنت أيها المجبر أنه أراد الكفر من الكفارء و قد كررنا هذه الآآيات لأنها حجه الله عز و جل و لا 
حجه أقوى منها و قد وجدنا الله تباركك و تعالى قد كرر القول فى غير موضع من كتابه لتأكيد الحجه و الإبلاغ فى الموعظه و 
فى أقلّ مما قلنا به كفايه و انقطاع لكل مجبر على وجه الأرض و الحمد لله رب العالمين» و من الحجه 
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عليكم فى قولكم إن الله عز و جل خلق الإسلام قبل إرسال الرسل أنه يلزمكم أنه قد كانت صلاه موجوده من غير مصل و زكاه 
موجوده من غير متزكك )١١‏ و صيام موجود من غير صائم و حج موجود من غير حاج و عمره موجوده من غير معتمر و جهاد 
موجود من غير مجاهد و أمر بمعروف و نهى عن المنكر من غير قائم بذلكك, و هذا هو الخروج من المعقول و هو يبطل قولكم 
إنه فعل من فاعلين بأوكد حجه و أوضح برهانء و إن قلتم إن الله خلق الإسلام بعد إرسال الرسل لزمكم أن الاستطاعه موجوده 
قبل الفعل لا بدّ من ذلكك لأنه يلزمكم أن الرسل قد دعتكم إلى أمر قبل فعلكم له إذ ليس من شأنها عليها السلام ولا من عدل 
من خلقها تبارك و تعالى الدعاء إلى ما لا سبيل إلى درك و إن قلتم إن الله خلق الإسلام مع إرسال الرسل لزمكم أن 


توجدونا صوره الإسلام و حسّه و دركه قبل أن يفعلء فإن قلتم إنه لا يدرك إلا بالصفه لزمكم أنه إله موجود فيه مثل صفه الله 
تباركك و تعالى» فلا خلاص لكم من هذه الثلاثه الوجوه و فيها انقطاع قولكم و بيان جهلكم و فريتكم على خالقكم و مفارقتكم 
لكتابه صراحا و ظلمكم لأهل العدل و كذبكم عليهم إلا أن ترجعوا و تتوبوا و يكون قولكم إن الله عز و جل لم يخلق أفعال 
العباد لا الصالح منها و لا الطالح و إنه برى ء من ذلكك كله إلا ما أمر به و نهى عنه و هو متعال عن خلق أفعال العباد متنرّه عن 
خلق الفواحش و جميع الشركك و الظلم و الكفر و قتل الرسل و أثمه الهدى و إلا فالنار لا شكك فيه لقوله عز و جل إنَّ الله لا يمر 
بِالمَحْساءِ أ تَقُوُونَ عَلَى اللَِّ ما لا تَعَْمُونَ ( الأعراف 208 و قوله أَنَّ الله بَرى م مِنَ الْمَشْرِكِينَ وَ رَسُولَهُ (9 التوبه *)» و قوله وَ ما 
لله يُرِيدُ ظُلْما لِْالَمِينَ ( آل عمران »23١8‏ و قوله قَدْ حدر الَّذِينَ كَذَّبُوا يلقء الل حتَّى إذا جاءَثهُمُ السَاعَهُ بَغْنَه قالُوا يا حش رتنا 
عل ما توطنا فيه( الأبعاء اا بع الى رليم و ترام أنهم الذين فرطوا و أنهم قد دعوا بالحسره ه على ذلكك التفريط 
وَهُمْ يَحْهِلُونَ أَوْزَارَهُمْ على ظَهُورِهِعٍ ألا ساء ما يَزِرُونَ (© الأنعام »)١‏ و لم يقولوا كما قلت يا حسرتنا على ما خلق اللّه من 
أفعالنا و لا على ما أراد مناء و قوله رَبّنا مَنْ قَدّمَ لَنا هذا فَرِدْهُ عَذَابَاً ضِعْفاً فى النَّارِ (/؟ 
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ص »١‏ فنقول لكك أخبرنا عمن قدّم لهم ذلكك أ هو المريد لكفرهمء فإن قلت لا رجعت عن قولكك بالجبر» و إن قلت نعم 
المقدم لعذابهم هو المريد لكفرهم لزمكك أن خالقكك يدعو على نفسه بعذاب النار و هذا من أعظم كفر قال به قائل فالحمد لله 
المعز لدينه و الموضح لبراهينه و الناصر لأهل طاعته و الذائين عن كتابه و هو القوى العزيز» و اعلم علما يقينا أنه لا حدّ لفعل بنى 
آدم يدرك الا حدّ فاعله و ليس هو بشىء بائن عن فاعله إنما هى الحركات الموجوده فيهم و هى فرع لاستطاعتهم و الاستطاعه 
فعل الله عز و جل التى عليها البنيه» و الحركات فعلوها بإرادتهم و اختيارهم بعد الأمر و النهى من الخالق الحكيم و لو كانت 
أفعال العباد قائمه موجوده وحدها على الانفراد بائنه عن الأجسام ثم وصفتها المجبره بصفه غير ما قلنا للزمها أن تثبت لها الحدود 
و الأقطار و إن لم تجدها و نفت عنها الحدود على الانفراد لزمها أنها قد وجدتها كما وجدت الصانع القديم» و هذا أبطل باطل 
يكون و فيه القطع لكل مجبر على وجه الأرض إذ لا حجه تفسد ما قلنا و لا تقطع ما به احتججناء و الدليل على ذلكك قوله عز و 
جل و تَخْلْقُونَ إفْكا (19 العنكبوت 17)» فإنما ذلكك الإفكك حركاتهم و لو كان الإفكك شيئا غير حركاتهم منفردا عن حركاتهم 
لوجب أنهم يخترعون عيون الأشياء و يخرجونها من العدم إلى الوجود كفعل الواحد الحميد, فلا يقدر على ذلكك إلا اللّه الكبير 
المتعال الذى لا يعجزه شى ء و هو الولى الحميدء و يلزمكم أيضا فى قولكم إن قلتم 


إن الله عز و جل خلق الإسلام مع إرسال الرسل أن يقال لكم إن الرسل متفاوتون فى البعثه و كل رسول منهم بينه و بين صاحبه 
المده الطويله و السنون الكثيره فلا يجوز لكم أن تقولوا إنه خلق الإسلام إلا مع إرسال الأول منهم و ببقاء من بقى بلا إسلام 
حتى يخلق له إسلام جديد يكون معه؛ فإن قلتم إن خلق الإسلام الأول يجزى من بقى قلنا لكم فقد وجدنا مع كل واحد منهم 
شريعه تخالف الأخرى و أحكاما تخالف الأحكام التى من قبلهاء و هذا ينقض عليكم ما ادعيتم من خلق الإسلام الأول لأن مع 
كل نبى أمرا )١١‏ غير أمر صاحبه و شريعه غير شريعه صاحبه فأين الخلق الذى ادعيتم من أن الإسلام مخلوقء فلا يجوز ما 
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قلتم و إنما الإسلام أمر و نهى و شرائع و أحكام تحدث بحدوث النوازل فى كل عصر و زمانء فالإسلام دين الله عز و جل و هو 
أمر أمر به لا خلق 0١١‏ خلقه و الشرائع مختلفه لحكم "١‏ المتعبد لعباده و تصريفهم من الأمر على ما أراده؛ و لو كان الإسلام 
مكلوقا لكانك توافت قشعا نوا نهدا لا تعر و تقض عن الخلقه الأول الى :قطريكه عليها ىا السجد لله ويه العالميودى إن 
أيقة إلا أن الله الذع عاق أال الناد فلن "لك انه رمك أذ توتحا شر كات كترا وزثا وقولة زف :الله ثالك علكتة ون لها ولذا 
و صاحبه عز عن ذلكك و كذلكك توجدنا قطع الطرق و أخذ الأموال و نقب الحوانيت و غل الزكوات و قتل الأنبياء و المرسلين و 
عاك الله 


الصالحين» فتوجدنا ذلكك كله من خلق الله له كيف فأين وجده العباد حتى اكتسبوه كما قلت و أين هو و هل تراه الأعيان أو هل 
تسمعه الآذان أو تدركه العقول منفردا و هل تدركه الأيدى و الأرجل و هل يدركك بالذوق أو الشمّ و هل تحويه الفكر و هل 
تقع عليه الخواطر و هل تحويه الأقطار منفردا كما تحوى سائر الأشياء المحويه الموجوده حتى يصح لكك و تتبين حجتكك فيه و 
نعلم نحن و أصحابكك أنكك صادق فى دعواكك أن الله خلق الشركك و الكفر و جميع المعاصى فيصح ذلكك لنا و لكك و لجميع 
الناس كما صِيّ الحديد الذى قلت الذى منه عملت الدروع و الشجر الذى حدث منه القطن فعملت منه الثياب و الخشب الذى 
عملت منه السفن كما قلت و صح لكك لعمرىء و هذا حق أن الحديد الذى عملت منه الدروع و شجر القطن و خشب السفن و 
الأكنان فى الجبال كل ذلكك موجود و منه عمل الناس جميع الصناعات التى عملها 8٠‏ بنو آدم إنما عملوها من أشياء وجدوا الله 
عز و جل قد سبق إلى خلقها و إحداثها و افتطارها من قبلهم» فأخرجها من العدم إلى الوجود لم يشاركه فى خلقها أحد ولم 
يسبقه إليها صانع» فعمل الناس منها جميع ما عملوا من الصناعات التى لا تقوم الدنيا و لا تعمر إلا بها و بعملهم لهاء و ذلك من 
الدلائل العظام على التوحيد أن أحدا لا يبحدث جسما ولا يخترع صنع شىء من جميع الأشياء المجسمه و لا يقدر على إحداث 
ولك كله إلا الله القوى العوز فم «صبعد بو خلقه وا قطرتهيز الخد اه عملوا و 


لو لا ما وجدوا من ذلك ما قدروا على شىء 
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يعملون منه مصالحهم لأن هذه الأشياء مشاهده مرئيه موجوده تدرك لا شكك فيها من درك الحسٌ من الشم و الذوق و السمع و 
البصرء و أما الشرك الذى ذكرت أنت و إخوانك المجبره و جميع المعاصى التى 0١١‏ ادعيتم أن الله عز و جل خلقها و أخرجها 
من العدم إلى الوجود فيلزمكم لنا أن تأتوا عليها بدليل و برهان أضوأ و أوضح من نور الشمس الطالعه حتى ي: يتبيّن للناس صدقكم 
ولن تجدوا ذلك أبدا و لن تقدروا عليه. لأن المعنى الذى ذهبتم إليه فسميتموه خلقا لله عز و جل عما قلتم إنه حركات العباد 
التى يتحركون بها بالقوه التى فيهم و اللّه عز و جل إنما خلق الاستطاعه و هى القوه المركبه فى بنى آدم و هم فيها مخيرون إن 
جز ا و وز قاروا وحار تجوت و رار روي رجا ماي ارات 1 ري الام وين 
ا و و ا 0 

تصارهم وَ بَحْدَد | قُروجَهُمْ ذلك أزكى لَهُمْ إِنَّاللّه بير بما يَطه تَعُونَ (©1 النور )قر تان اللداعر وجل تو الخالق نارهم 
ا و وك او 0 ولأ العذاق أن يكذك النوفي نموا 
مِنْ أَبصارهِغ وَ يَحْفَظُوا قُرُوجَهُمْ و إنما نهاهم عز و جل عن أمر هو إليهم مالكين 7١‏ له إن 


شاؤوا فعلوه و إن شاؤوا لم يفعلوه» و قوله يا أَيهَا الِّينَ آمَنُوا لا تَوْقعُوا أضوائَكم فَؤْقَ صَوْتِ لني وَ لا تَجَهَرُوا لَهُ بالْمَوْلٍ كجهر 
َف كع لبغض أَنْ تخبط أغمالكم و أَكُمْ لا تَفْعْرُونَ (وم الحجرات 7)» و لو كان الله عز و جل خلق حركاتهم بالأصوات لم 
ينههم عن خلقه و إنما نهاهم عز و جل عما يعلم أنهم يقدرون على تركه. و اللّه عز و جل فلم يخلق حركات العباد و هى الزنا 
الذى تحركوا له و القتل الذى تحركوا له و الشركك الذى تحركوا له و حركوا فيه ألسنتهم و أيديهم و قالوه بأفواههم و أهوائهم 
و كذلكك جميع الظلم و الفواحش التى حركوا فيها جوارحهم و حواسٌهم؛ و قد حظر اللّه عز و جل عليهم أن يستعملوا تلكك 
الحركات إلا فى الطاعات و الكفر عن المحرمات» فعصى من عصى فوجبت له النار و أطاع من أطاع فوجبت له الجنه إذ ليس ثم 
جبر و لا إكراه و لا خلق فعلء و الله عز و جل رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط-فرسخ و صاعء ص: 790 


لم يخلق شيئا من جميع أفعالهم و لو خلقها لكان شريكا لهم إذا كان لهم فى شى ء من أفعالهم قل أو كثر شريكا لم يكن إلها و 
لزمه من الجور و الظلم و الخروج من الحكمه و العدل فى عذاب من خلق فعله ما يلزم ١١‏ الجائرين» و دليل ذلكك أنا نقول لكك 
هل يعذب الله عز و جل داود عليه السلام فى عمل الدروع التى قلت أو يعيب ذلكك عليه و هل سمعته قال لم فعلت و لم عملت 


الدروع, و إنما أخبر أنه عليه صنعه الدروع و 


لم يخبرنا أنه هو الذى خلق الدروع, و كذلكك آدم صلى الله عليه لم يعذبه الله عز و جل فى حوكك الثياب و لا الحرث و لا فيما 
عمل من الصناعاتء و لا قال لنوح صلى الله عليه قول تعنيف فى عمل السفينه ولا عذّبه على عملها و لا سمعته فى شىء من 
كتابه قال لمؤمن و لا لكافر لم عملتم الدروع و لم عملتم الأكنان فى الجبال و لم عملتم الآلات إلا أن يعملوها لباطل أو معصيه 
للّه جل ثناؤه فهناكك يقع التعثيف و يجب العذابء و إنما قال لهم عز و جل لم كذبتم رسلى و أعرضتم عن كتبى و ألحدتم فى 
صفتى و شبّهتمونى بالجائرين و لم قتلتم أنبيائى و الأئمه من خلفائى و المؤمنين من أصفيائى و لم كفرتم بى و عبدتم غيرى و 
خالفتم أمرى و نهيى» فهذا يوجب أن ليس لأجل خلقه لما خلق يعذب عباده؛ إنما يعذبهم لما خلقوه هم و أتوه عامدين 
بأهوائهم و إرادتهم و حركاتهم؛ فهذا جوابنا لكك على دعواك فى خلق الكفر الذى زعمت أن الله عز و جل خلقه و أراده. و 
هذا ما لا مخرج لكك منه لأنا سألناكك أن توجدنا شركا و كفرا و ظلما و فواحش مخلوقه منها أخذ العباد ما عملوا و منها اكتسبوا 
ما به كفروا كما أوجدتنا الحديد و القطن و الخشب و الأشياء المخلوقه الموجوده التى احتججت بها علينا فى مسألتكك هذه؛ و 
لن تجد شركا و لا كفرا و لا فسقا ولا فواحش أخذ منها العباد ما عملوا و لا منها اكتسبوا ما به أحدثواء فلا سبيل لكك إلى وجود 
ذلكك أبدا حتى 


تناول النجوم من أعنان السماء بكفك و لن يكون ذلكك أبداء و فى هذا بطلان قولكك و لزوم حتجتنا لكك و وجوب النار عليكك 
إلا أن ترجع و تتوب عما قلت أنت و من تبعكك و الحمد لله رب العالمين» و أما قولكك إن الله عز و جل الذى خلق الكفر و 
الإيمان على وجه غير ما خلقه العباد عليه و إن العباد زعمت يزنون و يسرقون و هذا زعمت لا 
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يجوز على الله و لا نعلم أحدا اجترأ على ما اجترأت عليه من هذا القول الفاحش الذى استجزته من عقلكك, فنقول لكك أيها 
الأعمى فى دينه و الجاهل بربه فقل أيضا إنه قد يجوز أن يرى على غير وجه الحقيقه من المعاينه غير نظر الأعيان و يسمع على 
غير وجه من حقيقه السمع غير سمع الآسذان و أنه تشاهده )١١‏ الخليقه بالحواسٌ [على غير وجه من حقيقه المشاهده و الحسٌ 
المحسوس الذى يعقل من غير حس و مشاهده. و كل هذا محال لا يجوز كما استحال ما قلتء و أخبرنا ما الفرق بين قولكك هذا 
الذى ضاهيت فيه قول النسطوريه من النصارى و بين قولهم إذ زعمت النسطوريه أن عيسى صلى الله عليه ابن الله عليه معنى 
زعموا غير معنى الولاده فنقول لكك هل يلزم النسطوريه بهذا القول كفر أم لاء فإن قلت إنه يلزمهم الكفر بهذا القول لزمك مثله 
لأنكك زعمت أن الله عز و جل فعل الزنا و السرقه على وجه غير ما فعله العباد» و إن قلت إنه لا يلزم النسطوريه بهذا القول كفر 
خرجت من قول أهل الصلاه و فارقت أهل الإسلام» و 


إن قلت إنه يلزمهم بهذا القول الكفر لزمكك مثله سواء لأنهم جاؤوا بكلام محال و جئت بكلام محال مثله لا فرق بينهما فى وجه 
م الو يفوم وكقد فالماقلن دن العسية وحم الله قله تنس فز «تطان 7القول تحهين لاف السناله عند حزان :فقن أعظيية القرى 
بقولكك هذا على خالقك فلا يبعد الله إلا من ظلم» و كيف لا يلزم خالق الزنا و السرقه و جميع المعاصى عيب ما خلق و كيف لا 
سك فولة تقاف الله غك ارق :و80 انمو يتوق ذفان قلك! إئة لأ بريه فين نا علق :قلنا لكك و عن لكف امكف ولعقه 
طني بن لعن إن زنع نكن حرق مق اهالت وف :قرا اكز الى رز لا كرون لقره )» و كيفما قلت لزمكك فيه 
الكلام حتى ترجع إلى الحق فتقول إن اللّه عز و جل لم يخلق شيئا من جميع ما افتريته عليه فنفلجكك, ثم نسألكك فتقول لكك هل 
العقول المركبه فينا تدلّنا على غير الحق أنه حق و على غير الباطل أنه باطل» فإن قلت نعم إن الأشياء تخالف العقول و إن العقول 
لا تميز الحسن من القبيح و لا الحق من الباطل خرجت من حدّ من يكلم و أكذبكك جميع الخلق لأنكك يلزمكك إن قلت بهذا أن 
العقول لا تمبّز الليل من رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط-فرسخ و صاع. ص: كف 


النهار و لا القحط من الأمطار و لا الظلمه من الأ-نوار و لا السوام من الأشجار و لا غير ذلكك مما تحوى الأقطار, و إن قلت لا 
يجوز ذلكك أن تستحيل الأشياء فى العقول و تقلب على غير وجوهها حتى لا تميزها العقول لزمكك 


أن الذئ قلت تاطل وا كر مخ أنه يلق الزنا عل .معت :غير الرقا وا السرقة علي مدي غير الشرقه فى هذا كفا يدو «الحمد للهوت 
العالمين: ثم تقول لكك | ليس تقد لنا أن لله عز و جل أن تدعوه بأسمائه الحسنى حيث قال وَ لله اَِْماء الْتحَترنى قَاذْعُوةٌ بها و 
ذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فى أَسْمائِه ( الأعراف »)08١‏ فإذا قلت نعم قلنا لكك فهل يجوز لنا و لكك أن ندعو الله عز و جل فنقول له يا 
خالق الكفر و الشرك و الزنا و اللواط و الأشعار و الغناء و جميع المعاصى اغفر لناء فإن قلت نعم ذلكك جائز أن يدعى به قلنا 
لكك فما الفرق بين الأسماء الحسنى و الأسماء القبيحه حتى نعرف بعضها من بعضء فإن قلت إن هذه الأسماء التى ذكرنا حسنه 
جميله لا عيب فى الدعاء بها لزمكك أن الزنا و الشركك و الكفر و جميع الفواحش و المعاصى كل ذلكك حسن جميل لا عيب فيه 
و لاعيب على من دعا الله عز و جل به و سمناه خالقا له» و إن قلت إن هذا الدعاء لا يليق بالله عز و جل عما قلتم و أنه لا يجوز 
أن يدعى به لقبحه و شناعته و كذب من دعا به لزمكك أن حجتكك علينا فيه كاذبه باطله فاضحه و أنكك مبطل فى قولكك إن 
الكفر و المعاصى كلها خلق الله عز و جل عمّا قلت و افتريت أنت و من تبعكك على مقالتك. و كفى بهذا كفرا و صدودا عن 
القرآن أن يضاف إلى الله جل ثناؤه ما برى ء منه و عنّف فيه إبليس و جنوده و 


أوجب لهم على إتيانه النار التى لا تطفأ قبَعغْدا لِلَقَوْم الظَالِمِينَ (7 المؤمنون »26١‏ و أما قولكك إن الله عز و جل خلق الأسماء كلها 
اليه ليك ذا نشول لكة احير ناا ال محمد متلق اللدأغريه هل نعز لمعي قن على الله بعرو حر لذبو لما شالك فريقن ين 
تسميتها النبى صلى الله عليه أنه مذمّم فالله عز و جل قد سماه محمدا و أحمد و سمّته قريش مذمما فقال صلى الله عليه ألا ترون 
إلى فيس الع واحل:لى علق رون شعي ستهواتق مهما و توق متذ هماو" آنا فتن فقول لكف إذا كان الله عون جل هو 
الذى خلق اسم محمد و خلق اسم مذمم أى عيب على قريش فى قولها لمحمد عليه السلام إنه مذمم و كلاهما خلق الله عزو 
ع تدشياء ديم 
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فسموه بذلك فماذا عليهم و الله الخالق للاسمين و الفاعل للقولين و المريد للمعنيين» فإنكم تنقطعون هاهنا و لا تجدون حجه 
تدفعوننا بها إلا أن تجسروا فتزعموا أن الله عز و جل هو الذى سمّى رسوله صلى الله عليه مذمّما فيبين جهلكم و كفركم لجميع 
من صلى القبله و كفى بهذا جهلا و خروجا من الحق. 


ثم قال عبد الله بن يزيد البغداذى ثم سلهم عن الأصنام من خلقها و جعلها أصناما. 
الجواب: 


قال أحمد بن يحيى صلوات الله عليه نحن نقول لكك هل خلقها أصناما و أوثانا و أنصابا فسماها بذلكك الاسم و كان ذلكك 
الاسم تدعى به و تعرف به قبل أن يعبدها من نحتها و جعلها صورا من المشركين فى الزمان الأول و فى زمان 


قيدار )١١‏ , بن إسماعيل» فإن قلت إن ذلكك كان اسم الحجاره تعرف فى العرب قبل ابتداع من ابتدعها و عباده من عبدها أكذبكك 
جميع الخلق و شهدوا على بطلان قولكك لأنها لم تزل تعرف بأن اسمها حجاره و صخر و صفوان و صفا و غير ذلك من الأسماء 
فلما نحتها الكفار بأيديهم و صوروها بحركاتهم و سمّوها أصناما و أوثانا و سموها بالأسماء المحدثه منها اللات و العرّى و منات 
الشالثه الأخرى و أساف و نائله و يغوث و يعوق و نر و غير ذلكك و هى التى ذكرها الله عز و جل فى كتابه و عنّفهم على 
اتخاذها و تسميتها مما دل على براءته من خلق ما خلقوا فيها من التقدير و التصوير و الخرط و النحت فقال أفرم الات و 
الْعرّى و منه اال الأخرى أ لكُمْ اذك وَل الأنتى يلك إذا قدحة ضيزى إِنْ جى إلا ّضماة سَمكمو 2 ها أَنكمْ وَ آباوّكع ما أَْرْلَ الله 
بها مِنْ سُلْطانٍ إِنْ يَْعُو نَ إن الى وَ ما تَهوَى الْأنفْسٌ و لَقَدْ جاءَهُمْ مِنْ رَبّهمُ الْهّدى (20 النجم ١9‏ - 477 كأنكك يا لكك الويل لم 
تسمع هذا القول فى كتاب الله قط و لم يخطر لكك على بال حين زعمت أن الله عز و جل خلق الأصنام و ذهبت بجهلكك إلى 
قوله وَ الله حَلَفَكُمْ وَ ما تَعْمَلُونَ (0 الصافات ©4)» و إنما عنى بهذه الآنيه أنه خلق الحجاره و جميع الأشياء التى عملت منها 
الأصنام إذ لا خالق للأصل غيره و إنما وقع العيب و التعنيف رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط-فرسخ و صاعء ص: 5915 


عليهم فى نحتها و تقديرها و تصويرها و عبادتها لا 


غير ذلكك و قوله لا تَذَرْنَآلََِكمْ و لا تذَْنَ داو لا ممواعاً و لا يعُوتٌ وَ يَعُوقَ و ثور 1١‏ و كذ أضَلُوا كتير وَ لا ترد الطَالِمِينَ 
نض لاا نما تحطيناتهم عقوا َدْخُوا ناا لم بَجِدُوا لَه ئ دون الل أنصارا (١/ا‏ نوح 0 0 أ فلا تسمع أيها المغرور إلى 
قوله عز و جل يننا تحيداتهم أغرِقُوا دلوا ناا و لم يقل إنهم أدخلوا النار بخلقه لفعلهم» فسبحان اللّه العظيم ما أجهلكك و 
أجهل من أصغى إلى قولكك و ب مغلم الّذِينَ 5 طَلَوُوا أىَّ مُنْقَبِ بَْقدُونَ (19 الشعراء 090 وَبَلكُمْ لا كأ َفْتَدَوا عَلَى الله كذياً 
قيدِحَكُمْ بعذاب وَ قَدْ خاب من اقتَرى ٠١(‏ طه »)8١‏ فاسمع إلى تفسير الفريه فلو كان الل عز و جل هو الذى خلق الفريه كما 
وك ارا اا وا را ابو ا مكار مي ااي تن لكي يز لاشي ولا 
جل وَنَفْس وما وهاه نا ليفييا : فجوْرَها و تواهاء قد أل من ركاها وَقندخات من ذكاها 413 العسين لك )1١١‏ وال تدسيه 
أعطه عق الكدق قله وفييق | ار نامكو الكثر كه و حرق زحي وطاءو امه مإر يك قيهن الكل اتسوفامه بالكقر 
أنه يلزمه أنه قد خاب من دساهاء و باللّه لو لم يكن لنا فى القرآن غير هذه الآيه لكانت كافيه قاطعه لكل مجبر على وجه الأرض» 
ألا لَعنَهُ اللّهِ عَلَى الطَّالِمِينَ 1١(‏ هود 08. 


ثم قال عبد اللّه بن يزيد البغداذى ثم سلهم عن وجه ما وضعوا مما أخطئوا فيه تأويل قدره الله عز 


و جلء فإنهم عابوا علينا أن قلنا إن كل شى ء أخبرنا الله به أنه لا يكون أو يكون فإنه لا يجوز على الله عز و جل أن نقول إنه إن 
قاد كان علق رجه إنشاء كانه جيل وجلا يعلجه لآنااق قلا :لكك فليا له تدر لعل الله إن شاء قال الباطل تعالى اللدرينا 
و تبارك لقد حملنا أهل البدع على أن تكلمنا بكل قبيح ما يدخل 01١‏ عليهم 0 هم فى كلامهم, مع أن اللّه تباركك و تعالى قد 
وصفه بعض الكفّار فقالوا يَدُ اللَِّ مغْلُولَةُ عُلّتْ أَيْدِيهمْ (5 المائده +2)؛ فوصف كذبهم 250 ولو لا ذلك ما وصفنا كذبهم. لأنا 
متى قلنا إن القيامه إن شاء الله لم يقمها قلنا إن الله رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط-فرسخ و صاع. ص: 598 


كذب. و إن قلنا إن الله إن شاء لم يفعل [ما وعد] قلنا إن شاء الله أخلف الميعاد» ولا يجوز على اللّه هذا إلا أن يشاء أن يكون 
غير ما علم أنه يكونء و لا يشاء أن يخلف وعده و لا يشاء أن يتخذ الولد ولا يشاء أن يتخذ معه إلها تبارك و تعالىء لا يجوز 
على الله هذا الكلاسم فى قول العدلء إنما يشاء أن يكون ما علم أنه يكون و لا يشاء أن ينقص ملكه و لا يشاء أن يغتّر صفته 
تعالى عن ذلكك علوًا كبيرا. 


الجواب: 


قال أحمد بن يحيى صلوات الله عليه زعمت أنا وضعنا خطأ أخطأنا فيه تأويل قدره الله عز و جل بأنا عبنا عليكم زعمت أن كل 
قنل ف أن اللد قو وجل ميد أنه لا يكون أكون فاهلا 


يجوز على الله عز و جل أن نقول إنه إن شاء كان على وجه أنه إن شاء كان ما يجهل و ما [لا] يعلم» و قد فهمنا هذا القول من 
أوله إلى آخره فأجزانا ذلكك عن إعاده قولك لأنكك إنما مدارك على الفريه على الله عز و جل و على إبطال كتابه و على 
إبطال أمره لخلقه بالإيمان و الرجوع عن الخطأ و التوبه عن الكفر و الظلم و اجتهاد رسله فى دعاء الكفّار إلى أن لا يعلم الله عز 
و جل منهم الكفر و أن يدعوا الكفر و الشركك و يرجعوا إلى الإيمان و الهدى و الطاعه و إنكك إنما تريد فى قولكك أن من علم 
الله منه الكفر أنه ليس له حيله فى الرجوع إلى الإيمان بوجه من الوجوه زعمت لأن ذلكك العلم الذى علمه الله عز و جل عندكك 
هو الحائل بينهم و بين الإيمان زعمتء و هذا كفر غلطت فيه و خالفت القرآن و جهلت كيف العلم به )١١‏ و لم يبلغه عقلك؛ و 
ذلكك أن المجبره أنزلوا العلم بمنزله الشى ء المانع الدافع لهم الحائل بينهم و بين طاعه الله عز و جلء فالتوبه عن خطائهم و 
تركهم قوله جل ثناؤه بعد ما علم أن القاسطين يكونون لجهنّم حطباء فأخبر تباركك و تعالى أن علمه ليس هو المانع و لا الحائل 
دون الاستقامه على طريق الهدى و أنهم إنما هلكوا و صاروا حطبا لجهنم باختيارهم و اتباع أهوائهم لا بعلمه عز و جل الذى قلت 
إنه حال بينهم و بين الطاعه فقال جل ثناؤه وَ أَما الّْقاتطُونَ فَكانُوا ِيهَنّم حطباً و أَنْ لو اشِتَقَامُوا عَلَى الطَرِيقَهِ ََسْقَينامُغْ ماه عَدَقا 


ه. 
و ال 4 
يه 2 5 

ا 01 


وَ مَنْ يُعْرض عَنْ ذكر رَيّهِ يتشلكة عَذَاباً صَعَداَ 
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وَ أَنَّ اْمساجد لِلَِّ قلا مَدْعُوا م اللَِّ أحداً (؟/ الجن -١0‏ 018)» و قد أعلمناكك أن تأويل الفتنه فى القرآن يخرج على عشره وجوه 
فى كتاب الله و الله عز و جل لا يفتن المستقيمين و لا يضل المطيعين لأنه عز و جل إنما أخبرنا أنه لو استقاموا على الطريقه 
لأحسن إليهم و أسكنهم جنته و لم يخبرنا أنهم إن استقاموا فتنهم على جه ما ذهبتم إليه من الإغواءء ألا ترى أنهم لو استقاموا 
على الطريقه لم يعلم متهم الكفر الذى صيرهم به حطبا لجهنم و أنهم لو أرادوا الههدى لم يعلم الله عز و جل منهم الكفرء و 
الشاهد على ذلكك لنا أن الله عز و جل إنما افترض على الخلق الخروج من الكفر و لم يفترض عليهم الخروج من العلم؛ و لو 
كان الأمر على ما ذهبت إليه عقولكم الصدئه لم يجز للحكيم ١١‏ العادل الذى لا يظلم أن يقول فَما لَّهُمْ لا يُؤْمِنُونَ (66 الانشقاق 
»٠‏ و يقول أقَلا يتُوبُونَ إِلَى الله وَ يَِتَغْفِرُوئهُ (ه المائده ©/0» و قوله وَ أو أَنّهُم إِذْ طَلَمُوا أَنْقُسَهُعْ جاؤّكٌ فَاسٍتَفْفَرُوا للد 
اسِعَْفَر لَهُمَ الوَسُولُ لَوَجَدُوا الله ََاباً رَحِيماً (؟ النساء +8)» و ليس فى القرآن من أوله إلى آخره آيه واحده تشهد لكم على أن 
علم الله عز و جل هو الذى منع الناس عن الإيمان و حال بينهم و بين الطاعه و لا حملهم على الكفرء فإن وجدتم آيه واحده 
تشهد لكم بذلكك فالقول قولكم, أو وجدتم آيه توجب أن الله عز و جل قال لأحد 


من خلقه من الأمولين و الآدخرين ادخلوا النار بما علمت منكم و ادخلوا الجنه بما علمت منكم لأنه جل و عز إنما يعاقب و يثيب 
على الأعمال لا على علمه بالأعمال؛ و قد أجبناك فى العلم فى أول كتابنا بما فيه الكفايه إلا أنكك تكرر مسائلكك فلا نجد بدا 
هن أن نكر وما قد انقضى فيد الكوات :لآن لا تكن علبنا تححد أو عقوال قد بر قرا عفن ساكل رق أما فولكك إن الله غز وجل :لوا 
شاء لفعل ما لا يجوز فعله من أن لا تكون القيامه و أن يتخذ الولد و أن يخلف الوعد و أن يبدل القول فهذا كله قولكم أنتم و 
هو لازم لكم و ليس أهل العدل و التوحيد يقولون هذا القول. هم أعرف بتوحيد الله سبحانه و أقوم بعدله من أن يقال لهم هذا 
القول و ينسب إليهم؛ بل هذه صفتكم أنتم و صفه إخوانكم الأشقياء المجبره الجهلاء, و أما قولكك إن أهل البدع حملوك على 
أن تكلم بما 
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لا تريد و نحن نقول على أهل البدع لعنه الله و لعنه اللاعنين و كيف يكون أهل البدع من قام بالقرآن و عرف تأويله و تنزيله و 
محكمه و متشابهه و أخذ الحق من معادنه الذين قال الله عز و جل قَِتَنُوا أَهْلَ الذّكْر إِنْ كنت لا تَْلَمُونَ (12 النحل *5: ١١‏ 


الأنبياة 09 واقولة وَالَو ركو إلى 'الشول و إلى أولق الْأَمْر مِنْهَحْ لَعَلِمَهُ الّذِينَ يَمَنْطوئة مِنْهُمْ (؟ النساء 87): ثم نقول أ أنت 
أعرف بعدل الله أم موسى صلى اللّه عليه» فإن قلت إنكك أعرف من موسى كفرتء و إن 


قلت إن موسى صلى الله عليه أقوم بعدل الله منكث و أعرف بدينه فما تقول فى موسى صلى الله عليه لما قتل القبطيّ قال هذا مِنْ 
عَمَل الشّيِطان إِنّهُ عَدوٌ مضل : مُبِينٌ (4؟ القصص 205 و لم يقل هذا من قضاء الله عز و جل و إرادته» يجب فى هذا القول أنكك 
أعلم من موسى صلى الله عليه ل ل ا و ل 0 
اين عل لسرت إن لد يك نما لوجع الى امنا .)0٠‏ و قال يعقوب صلى الله عليه بَلُ سَوَلَتْ لع أَنُْمَكمْ أثراً فصي 
نا ا شان اج ره 11 وج 1 اد لاع اله لووط تلاس عون اه لك لاطي ا 
ل ا ل ل ل 
قلت و لكنا نقول إن الله عز و جل قد صدق فى قوله و وَ لو شاءً رَ شاء رَبك ما فَعلُوهُ (5 الأنعام 0117). و قوله و لَو شمن لآمينا كل نَفْس 
فذاها (ثاما البتحد )وها أهنه هده الآاك :فى القراقوفاة كان 'ذلكك ]نه ]اد نمضن إكاك فدر تيو أنه لو شاء تحال نين 
الكفار و بين الكفر حتى لا يقدرون على فعله بالجبر منه لهم و القهر و لو شاء الله لهدى الناس جميعاء أى جبرا و قسراء و لا 
يرسل إليهم الرسل و لا ينزل عليهم الكتب و لكن لم يكن ذلكك من حكمته و 


إنما أخبرنا بقدرته على ذلكك و أنه لا يفعله حتى يروا أنهم إنما فعلوا ما فعلوا من المعاصى عن غير غلبه له عز و جل و لا ضعف 
كان منه عنهم, فأما قوله وَ لكنْ حَقَّ الْمَوْلُ مِنّى لَأَملَأنَّ جَهَنّمَ مِنَ الْجنّهِ و النّاس أَجْمَعِيرَ (؟" السجده )١1١‏ فإن المجبره يتعلقون 


بهذه الآيه ثم لا يقرءون ١١‏ ما بعدها و هو قوله رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط-فرسخ و صاعء ص: /79 


عز و جل هَدُوقُوا بما تست لقا يَؤِْكعْ هذا إن نيناكم و دُوقُوا عَذاب الْحلْدِ بما كُتقع تَعمَلُونَ (1 السجده 4١‏ فصح أنه بما 
كسبوا لا بفعل الله عز و جل ولا بإرادته لمعصيتهم مع أن هذه الآآيه إنما حكمها من أحكام الآخره و ليست من أحكام الدنياء 
ألا ترى كيف قال عز و جل و عنى أن المخاطبه فى الآخره لا فى الدنيا وَ لَوْ شَئنا لآتيِنا كل نَفْس مُرداها وَ لكن عق الْمَوْلُ مِنّى 
اغا عوك يق لجو الاين ا تمي يتن عدن عدي فى الندوا وضاليق امرقاع فاراريعة هذا واوا ماقام يز كم 
هذاء فصحُ أنه فى الآخره تكون هذه المخاطبه؛ و العدل فى الآيه قائم بنفسه لا جبر فيه و لا قسر و لا فرج لملحد مجبر و الحمد 
لله رب العالمين» و أما قولكك أنه يلزمنا أنا نقول إن الله عز و جل لو شاء لم يكن ربًا و إنه لو شاء لظهر للناس و ما قد ذهبت به 
فى هذا الموضع من الخطأ و التخليط فأهل العدل أعلم بالله عز و جل و توحيده الذى أنت به جاهل فلن يقولوا مثل ما قلت» و 
تهنا 


يجب عليكك لو استعمات الأندب و الحكمه أن تخاطبنا بما قلناء فأما ما ليس هو من قولنا فلم تكرره و تكثر فيه الكلام» و لكن 
وجدت جهّالا لا يميزون عليك قولكك و قلدوكك أمر دينهم فأهلكتهم فلا يبعد الله إلا من ظلمء و هيهات شرف الحق و عظم 
قدره و قدر أهله من أن تخطفه أيدى الباطل أو يفتاتوا على أهله بحجه؛ فاربع على ظلعكك و قس شبركك بفتركك و اخرج مما 
قلنا و افهم ما به أجبنا و ادع من استطعت من أهل الجبر فإنكم لا تقومون بحجه واحده من هذا الكتاب و لا تقدرون لها على دفع 
ولا نقض بحول الله و قوّته» و هذا قول مدل واثق بفلجه لأن دين اللّه عز و جل لا تقوم له الجبال و ما كان من الله عز و جل فلن 
يغلب أبداء و غيره دين الشيطان و دين الشيطان إلى البوار و الدمار و الدبار و الخسران فلا يقوم الباطل للحق أبداء و سألت عن 
أم موسى صلى الله عليه و عن فرعون لعنه الله و قد أعدت هذه المسأله وقد مضى جوابنا لكك فى هذا الكتاب بما فيه الكفايه» و 
ذكرت الاستطاعه فى قتل موسى صلى الله عليه و قد أجبناك أيضا فى باب الاستطاعه بما فيه الكفايه و أوضح البرهان و ما لا 
يقدر له أحد من المجبره و لا غيرهم على نقض أبداء و نحن نقول لكك فى الاستطاعه أيضا أخبرنا هل افترض الله عز و جل على 
الناس عند ما بعث إليهم محمدا صلوات الله عليه و على رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط-فرسخ و صاعء ص: 599 


آله أن يقولوا لا 


إله إلا اللّه و أن يقرّوا أن محمدا رسول الله فإذا قلت نعم قلنا لكك فأخبرنا هل افترض الله عز و جل عليهم من ذلك ما يقدرون 
عليه و يمكنهم أم ما لا يقدرون عليه ولا يمكنهم, فإن قلت إن الله عز و جل افترض عليهم أمرا لا يقدرون عليه ولا يمكنهم 
لزمكك أنه افترض عليهم ما لم يجعل لهم السبيل إليه ولا المقدره و أنه قد أبطل فى قوله فى كتابه أَلَمْ نعل لَهُ عَيِينِ وَ 
سانا وَ شَفتَِن وَ َدَيْناه النَخِدَيْن (40 البلد 8- ١0؛‏ أى عرّفناه طريق الخير و الشر و الحق و الباطلء قَنَا قحم الْعََبَدَ وَ ما أذراكك 
ما العقيةه فك ذكيك أن إطلعاء فى نزام ذى م غَبَهِ يتتيماً (:4 البلد »)١8 -1١‏ فأى دلائله إلى السبيل أعظم من هذه الدلاله» و 
يكنيك أبضا قوله عد وجل لآ يكلت الله تنما كاوه عها (؟ القزه 882و إلا ما ثتاها (وء الطلاق #)او'رن قلك إن الله عوو 
جل افترض عليهم أمرا يقدرون على اتباعه و فعله و يمكنهم بطلت دعواك فى الاستطاعه أنها مع الفعل و لزمكك أن الاستطاعه 
قبل الفعل و لو لا ذلك لما افترض الله عليهم أمرا لا يقدرون عليه من قبل أن تقع استطاعتهم فيه مع فعلهم فيازم أنه يكلف 
الفروض قبل وجود الاستطاعه» و هذا ما لا يجوز فى عدل و لا حق ولا حكمه «”» و لا عقلء و هذه وحدها تكفى من عقل. 


ثم قال عبد الله بن يزيد البغداذى: ثم سلهم عن قول الله عز و جل و لِلهِ عَلى النّاس حِحٌ المت 


َنِ ااثرتطاع إلَيِهِ سبلا وَ مَنْ كَفَرَ فَإنَ الله عي عن الْعالَمِينَ ( آل عمران 417)» فقل أخبرونا ما الحج عندكم أ ليس هو الطواف 
طالفيك بن الموقوة ف عر فنا كرو متهن ققها ولك اننا سكف يرد كة لوو ان فالوا بلي احور تق بطم لباه الس 30 
ألف جمل و أشباه ذلكك و هو صحيح, يستطيع الحج و هو بالبصره أو بخراسان أو ببلد من البلدان ناحيه عن تلكك المواقف و 
المشاهد, فإن قالوا نعم فقل أ فليس يستطيع الطواف بالبيت و وقوفا فى تلكك المواقف و هو مقيم فى بلده لا يأتى مكه و لا 
يقربهاء أ فليس قد يستطيع الطواف بالبيت و هو مقيم ببلده و لم يذهب فيكون مقيما بخراسان. 


رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط-فرسخ و صاعء ص: "٠١‏ 
الجواب: 


قال أحمد بن يحيى صلوات الله عليه: زعمت أنه لا يكون حج الرجل ولا يستطيع أن يطوف بالبيت و لا يأتى جميع المناسكك و 
هو فى بلده و كذلك لا يجوز فى غيره من أهل خراسان و لا العراق و لا مصر و لا غيرها من البلدان» تريد بذلكك زعمت أن 
الاستطاعه لا تكون إلا مع الفعل» و ذلكك خطأ منكك و جهل بالاستطاعه كيف هىء و قلت هل يستطيع من البصره و من بالكوفه 
و غيرهم 1١‏ أن يحجوا و هم فى بلدانهم؛ و نحن نقول إن اللّه جل ثناؤه لم يفرض الحج على من بالبصره و لا على من بالكوفه 
ولا-غيرهم أن يحجوا و هم فى بلدانهم؛ و لكنا نسألكك هل يستطيع من بالبصره و من بالكوفه و من بخراسان أن يقوم الرجل 
منهم فيرمى بالحجاره إلى رأس نخله 


و إلى رأس جداره و يطوف ببيته أشواطا و يحلق رأسه و يشرب "١‏ فى بثره التى فى داره و يفعل ما أراد من مجىء أو ذهاب 
أو تكبير أو تهليل أو قول أو عمل أو ذبيحه؛ فإن قلت لا يقدر على ذلك أحد من أهل هذه البلدان التى سميت أكذبكك جميع 
الناس و خرجت من حد من يكلم و بان جهلك. و إن قلت نعم هم يقدرون على ما ذكرتم هم و غيرهم من أهل البلدان قلنا 
لكك فتلكك هى الاستطاعه التى هى مركبه فى الآدمى بها يعمل جميع المناسكك إذا صار إلى مكه. فإن قلت إن الاستطاعه منه لا 
تكون إلا مع فعله لزمكك لنا أنكك قد أقررت أن الاستطاعه قد كانت موجوده فيه فى بلده و إنما عليه المسير و المسافره حتى 
يؤدى المناسكك و فروض الحج بالاستطاعه التى أقررت أنها موجوده فيه قبل أن يخرج من بلده؛ و قد قطعناكك فى الاستطاعه بما 
فد تراه فى .فطدر كتاننا هنذ] نما كان فيه الكفانة غير أثاالا تكس نذا كلما أعدت: فسألة أن تعد الجوات فهاء و أنا:فرلكه نا 
هل يستطيع العباد الكفر و الإيمان جميعا فجوابنا أن هذا قول محال لأنه لا يجوز أن يكون القائم قاعدا و لا القاعد قائما فى حاله 
واحده. و لكنا نقول إن العباد يستطيعون أن لا يؤمنوا و يستطيعون أن لا يكفرواء و إن دخلوا فى الإيمان و قبلوه و دانوا به 
استطاعوا بعد ذلكك الخروج منه إن أرادوا لأنكك تعلم كيف حكم الإسلام فى المرتدّء و هذا أكبر دليل رساله رضاعيه حد كر- 
كافور-حنوط-فرسخ و صاعء ص: "١١‏ 


كذلكك إذا دخل العباد فى الشركك و اعتقدوه استطاعوا تركه و الخروج منه إلى الإيمان» و هذا مشاهد معروف لا ينكره أحد أن 
المؤمن إذا شاء كفر و أن الكافر إذا شاء آمن, و ليس [كذلك قولكك إن من علم الله عز و جل منه الكفر لا يستطيع الإيمانء 
اموس ا يساس ل مركي ب اسع الس لاب ري 6 
بطلاءن دعواكك قول الله عز و جل و لو أنه إذ ظَلمُوا نفس يُْ جاؤك فَا ُو لل و اسمغفرلَهُم الرَُولَ لوح وا الله ا 

جا :سد +0 ويف انين ومع عن حانة ل أن انناب مشي شاقن و كا من ااي هاا 
مِنْ قط لِهِ بَخلُوا بِهِ وَ تَوَلََا وَهُمْ مُعْرضُونَ» فَأعْفبَهُْ نفاقاً فى فُلوبهمْ إلى يوم يلقولة يما أخَلقُوا اللةاما وعردوة .وما كانوا يكديوة 
زق التوه ؤبك /8 ١‏ راق ويشكدبنا كدبرت :هل الآراك قط والا أذكرت فها وال السفدعة :إلى برهان عدال الل جل افو 
براءته من ذنوب الظالمين و كأنكك ما رأيت و لا سمعت بكافر أسلم و لا بمؤمن ارتدٌ عن الإسلام و لم تسمع بحكم المرتدٌ و لا 
00 فى القرآن و لا قوله عز و جل يا بها لين آمنُوا من يد 01١‏ نكم عَنْ دينه فََؤْضَ يأتى الله بقَؤم جه و يحولة أذ 
عَلَى الْمؤْمِنِينَ أعِرَّهِ عَلَى الْكافِرِينَ يُجاهِدُونَ فى سَبيل الله ولا يحاقُونَ لَوْمََ لام (ه المائده 31)» فذكر عز و جل أنهم يرتدذون 


باختيارهم و يؤمنون باختيارهم 


لا جبرا ولا قسراء و من الحجه فى قولكم إن الله عز و جل خلق بعض الناس كافرا و بعضهم مؤمنا و هذا أعظم الفريه على الله 
جل ثناؤه و أوضحه ردًا لكتابه» فنقول لكك عند ذلكك أخبرنا عن قول الله عز و جل إِنّمَا الى زياد فى الْكفْرِ (4 التوبه 0 
ما يريد بهذا القول و ما هذه الزياده التى ذكر أنها مزيوده فى الكفر» هل تلكك الزياده منه زادها فى الكفر أم هى من الكقار 
زادوها هم فى الكفرء فإن قلت إن الله عز و جل زادها فى الكفر قلنا لكك فأخبرنا عن خلقه لهذه الزياده التى زادها فى الكفر 
زعمت بعد ما خاق الله الكفر عر اللّه عما قلت» كيف هى و ما صورتها و أين المقدار الذى بان لكك منها فى الزياده فى نفس 
الكفر و هل هى موجوده أم لاء فإن قلت رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط-فرسخ و صاعء ص: 7:07 


إنها موجوده محدوده من قبل زيادتها فى الكفر لزمكك أن تعرفنا بها حتى نعرفها كما عرفتها بعينها و حدودهاء و إن قلت إنها ما 
زاد الكمّمار فى الشهور و ما أحدثوا لزمكك إنها فعل الكفار لا فعل الله عز و جل إذ لم تأت على تلكك الزياده بيئنه و لا حجه 
تعرف و لا جسم يحسٌ و أنهم هم زادوها فى كفرهم أى أحدثوا إلى الكفر كفرا و ذلك هو الحق, و إن قلت إنها فعل الله عز و 
جل .و ختلقه لزمكك أن لبس للسجل الناؤديين السنوات: و"الأرضن إلا قعل يد ركقاو بحس :و تعراق بعينة وحدودة و يييخ بتفسة 


عن فعل بنى آدم؛ و 


إن قلت إنه لا يدرك و لا يحسٌ ولا يعرف لزمكك أنه بصفه الواحد الذى لَئِسَ كمِثْلِهِ ني م (7؟ الشورى »)0١‏ و لا تقع عليه 
الحواسٌ لأن الله عز و جل أخبر نيه صلى الله عليه عما أحدثت بنو كنانه بن مدركه فى الشهور حتى كانوا يرون الحج عاما فى 
ذى اليحتحه و عانا فى المحزم» قال الله عزيو جل ,يتخي ر:تنيه صل الله عليه إن ذلك ملقم لافمله فقال يحل وت تعاما وتبسدمرنة 
عاماً لِيُواطِوًا ده ما عر الله لوا ما عر الله (4 التوبه 0)» فلو كان هذا فعله ما عنّفهم عليه و لا عتجب نيه صلى الله عليه 
عنهم ولا أضاف ذلكك الفعل إليهم فيلزمه أنه قد دخل فيما عاب لقوله عز و جل وَ مَنْ يكبت تحليئة أو إنما م يم يه بَريئاً فق 
احْتَمَلَ بفتانا وَ نّم مُبينا 1 


(* النساء »)1١7‏ فصح و ثبت أن النسىء الزائد فى الكفر هو فعلهم الذى زادوه من الكفر فى الكفر, لأن الكافر يمكنه الزياده فى 
ظلمه و فجوره و كفره كما يمكن المؤمن الزياده فى إيمانه لما يكسب من الخيرات و المسارعه فى طلب الدرجاتء و ذلكك كله 
فعل العباد لا فعل الله عز و جل»؛ وقد وجدنا العرب قد أقّت بذلكك الذى زادت من النسى ء و تشرفت به و فخرت بفعله على 
غيرها من العرب فى الجاهليه؛ و أنتم أيها المجبره تعذرونهم و تلزمون اللّه عز و جل فعلهم و هم يفتخرون بذلكك و يضيفون 
فعلهم إلى أنفسهم لا إلى خالقهم, قال شاعرهم: 


أليس النسى سّتنا عليكم بدعناه و نحن المبدعونا 


جعلنا الحج فى وقتين لما ملكنا النّاس طرًا 


خاضعينا 
أفلا تراه كيف أضاف فعل النسى ء إليهم أنهم هم أبدعوه و سوه للناس و أن اللّه عز 
رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط -فرسخ و صاعء ص: ٠١7‏ 


وجل لم يسنّه ولم يبدعه و أنه جل ثناؤه برى ء منه» و قال الكميت بن زيد الأسدى رحمه الله فى الإسلام يذكر النسىء ما 
كان من فعل عمير )١١‏ بن يحيى الكنانى و نحن النّاسئون على معدّ شهورهم الحرام إلى الحليل أ فلا تراه يذكر أنهم هم الذين 
فعلوا النسى ء و أن الله عز و جل لم يفعله و أنه تباركك و تعالى قد أوضح فى كتابه أنه برى ء من ذلكك النسىء و أنهم هم 
الذين أبدعوه» و لذلكك حرّمه و أبطله وعاب على فاعله و ذمّه و أمر نبت صلى الله عليه بالحج المستقيم و الحق 010 الذى هو 
خلاف النسى ء» و أنت تزعم أن الله عز و جل أراد كفر الكفّار و خلقه و قضاه و قدّره عز الله عز و جل عتما قلت و علا علوًا 
كبيراء ألا تسمع إليه كيف يقول عز و جل إِنّْما الى م زيادة نبى الْكَفْر يِصَلّ به الَِّينَ كَمَوُوا بُحلُوئَهُ عاماً و يُحَرمُوتَُ عاماً ليُواطوًا 


3 


عله ماع الله عر انا ضوع الله (ة#التويه 9 ادل مسي دعرو جل كر سعادتيف له و مخالفتهم إرادته» أ هذا قول من 


فعل فعلهم أو قول من قدره عليهم سبحان الله العظيم ما أعظم ما قلتم و أبين جهلكم و فريتكم عليه عر اللّه 8 عن ذلكك و علا 
علوًا كبيراء ؟ ثم قال جل ثناؤه ما يَفْعَلَ اللّهُ بعذابكم إِنْ شَكَوْمْ و آمَنَمْ و كان اللّهُ شاكرا عَلِيماً (؟ النساء 


351) أ هذا قول من جعلهم كقاراء ثم قال عز و جل لا بحِتٌ الله الْجَهرَ بالشّوءِ مِنَ الْقَولِ إلا مَنْ ظَلِمَ (5 النساء 158). فهل رأيت 
حكيما قط فعل فعلا و هو لا يريد ذلكك الفعل» كأنكك لم تسمعه عز و جل حيث يقول ذلك بِأنَّ الَّذِينَ كمَرُوا نبوا الْباطِلَ وَ أَنَّ 
الَّذِينَ آمنُوا اتعُوا الْحنَّ ِنْ رَبّهِمْ كذلِك يَضْرِبُ الله ناس أَمْالَهُمْ (9؟ محمد )» أ فلا ترى أيها الهالكك فى دينه المفترى على 
ربّه أن الفريقين جميعا هما اللذان اتبعا ما أرادا و ما اختارا لأنفسهماء و حكى الله عز و جل ذلكك عنهماء و لم يقل فى نفسه جل 
ثناؤه إنه جعلهما على تينكك المنزلتين و لا قدّر عليهما تينكك « الحالتين إلا الأمر و النهى قدوس قدوس رب الملائكه والروح: 


و نحن نسألك فنقول أخبرنا عن رجل سرق من رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط-فرسخ و صاع. ص: 705 


صندوق رجل مائه دينار فلما صار بها فى بعض الطريق سقط منها خمسون ديناراء فلما أصبح ظفر به و أخذه فقال الرجل له أين 
الدنانير» قال ضاعت منْى و لم يبق معى إلا هذه الخمسون الباقيه» فجاء به الرجل إلى قاضيكم فاستعدى عليه و طالبه بالمائه 
الديتاز كلهاء فقال الرج| ‏ السازق: إن "الله عو ول تمر الذى ققدي علق عرف هذه انان وهو الذى أذهت نضفها وهو الذ 
تركك معى نصفها و ليس على لومء/ فنقول لكك "١١‏ ما قولكك فيما 1 يقول قاضيكم فى هذا الحكم هل يلزم الرجل السارق 
المائه كلها أم يقبل منه الخمسين و يسقط عنه غرامه الخمسين الأخرى, فإن قلت يقبل منه لزمكك أن قاضيكم 


أعدل عندكم حكما من الله عز و جل الذى ألزم السارق المائه الدينار كلها و لزمكك أن قاضيكم قد حكم بخلاف النبى صلى 
الله عليه 8 و بخلاف أحكام قضاه أهل الإسلام مع «©» ما يلزمكك فى قطع يده و فريتكك على ربكك و إلزامكك له سرقه السارق 
و أنه خلق فعله و قضاه و قدّره و أراده «8) ثم أمر بقطع يدهء و هكذا أخبرنا عز و جل عن عمل الشيطان بالإنسان حيث يقول 
كَمَمَلٍ الشَِّطانِ إِذْ قالَ لِلْإنْسانٍ اكفر فلم كفرَ قالَ إِنّى بَرى : مِنْكك إِنّى أخاف الله رَبٌ الْعالَمِينَ (05 الحشر 18)» فوصفتم الله عز 
و جل #0 فى الجور و الظلم لعباده بصفه الشيطان و ما يفعل بحزبه الكافرين سبحان الله العظيم العل عن قولكم, و إن قلت إن 
القاضى لا يسمع دعواه و لا ينظر فى حجته و إنه يغرمه الخمسين التى ضاعت منه و لم يقبل قوله 7 إن اللّه عز و جل هو الذى 
قضى عليه سرقه المائه الدينار قلنا لكك فكيف يجوز أن يغرمه وحده المائه الدينار و قد صح له أنه قال إن معه أحدا آخر أعانه 
على أخذ الدنانير و قدّره على سرقتها «8 و لم يخل )4١‏ فعله من فعل الذى شايعه و قدّره عليه 0٠١١‏ و أراد منه ما صنع و هو 
الفاعل لفعله 1١١‏ و المقدر عليه و الخالق لتلك السرقه و المريد لهاء فكيف يلزمه رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط-فرسخ 


و صاعء ص: 7١6‏ 


قاضيكم المائه الدينار كلها و قد صخ له أن معه غيره؛ و الواجب عليه فى العدل أن يغرمه نصفها/ و يغرم الذى صحح عنده ١١‏ أنه 


غير )"١‏ برىاء 


من فعل هذا السارق نصفها الآخر لأن هذا هو العدلء فاختر أىّ ذلكك شئت فأيهما ما قلت به سقطت دعواكك و بطلت حجتكك و 
الحمد لله رب العالمين» و قد قال الله عز و جل ما يشهد للعدل و ظهور حجتنا «/ على حجتكم قوله 151 عز و جل وَ لا تكرِهُوا 
بكم عَلَى الْبغاءٍِ إِنْ أَرَذْنَ تَحضّاً لِتتقُوا عَرَضٌ الْحياوِ الدَّنيا وَمَنْ يُكرهْهنَ قن اللَّ مِْ بغر إكْراهِهنٌ عَفُورٌ رَحِيم 76 النور 
8"). فلو كان الله عز و جل «8) هو الذى أراد منهن الفجور و قضاه عليهن و خلقه من فعلهن ما نهاهم «7) عن إكراههن على 
الفجور 17 و كيف ينهاهم عدن | كراهيق على شبى ٠‏ فد أزادودو فده واخلفة سيكان الله العلى 4ه العظيم ما أشنع هذا 
القول و أفسد حجه من ادّعاه و أما قوله فَنَّ اللَّ مِنْ بَعْدِ إكُراهِهنٌ غَُورٌ رَحِيمٌ فقد جاء فى التأويل أن ذلكك يخرج على وجهين» 
أما أحدهما فأنه عز و جل يقول فَنَّ الله مِنْ بَعْدِ إكراهِهن عَفُورٌ رَحِيم يعنى لمن 0٠١١‏ كف عن إكراههن و تاب فإنه يغفر له ما 
قد مضى من إكراههن إذا صحت توبته» و الوجه 1١١‏ الآخر فقوله 07 فَإنَ اله مِنْ بَعْد إكراهِهن غَفُورٌ رَحِيمٌ يعنى بهن إذ ,1) 
حملوهن “من الاكراة على القجور على مالا بزدؤه.و الأول أنحن الوجهين إلبنا و الحمت للهترب العالمية» 


ثم قال عبد الله بن يزيد البغداذى: ثم سلهم هل كلفكم :08 اللّه تعالى «010 أن تعلموا أنكم «018 مخلوقون و تعلموا أن الله 
خلقكم 07 و نهاكم 08 أن تروا أنكم عالقية نوو اذ الله مكا ده 


فإن قالوا/ نعم فقل فهل تقدرون على أن تروا أن الله مخلوق و أنكم خالقون» فإن قالوا نعم فقل أ فليس تقدرون و 
تستطيعون أن تروا أنكم خلقتم السموات و الأرضين رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط-فرسخ و صاع. ص: "١02‏ 


وما فيهن و تقدرون و تستطيعون أن تروا أن )١١‏ ربكم دابّه من الدواب و أنه مخلوقء فإن قالوا نعم فقد أعطوكك أنهم يقدرون 
على ذلكك فما تريد بعد ذلكك و أى فريه أعظم من هذه الفريه 017 و من أن يقول عبد إنى أقدر و أستطيع أن أرى 0" أنى 
: خلقت كل شىء حتى يكون ذلك مَبلَعُهُمْ مِنَ الْعِلّم (*0 النجم . و أرى أن خالقى عز و جل دائه أو *: شجره و أنى : خلقته و 


صنعته (8). 


قال أحمد بن يحيى صلوات الله عليهما «©: جل الله و عز «©» و تقدّس عما قلت و إليه من الفريه أضفتء فقد 07 فهمنا ما 
ذكرت و قلت و لسنا نقول ما قلت من القول الشنيع» فاسمع جواب مسألتكك هذه و اصغ إليها فإنكك قد أهلكت تناعكك) 


و أفسدت عليهم دينهم فلا يبعد الله إلا من ظلمء و نحن 40) نقول فيها 23٠١‏ إن الخلق كلها يقدرون و يستطيعون أن يقولوا فى 
الله عز و جل 1١١‏ من القول القبيح و الصفه الفاحشه الشنيعه ما١؟١)‏ ذكرت لأنن ذلك 03" يمكنهم و يستطيعونه كما 
استطعتموه من إلزامكم له شرك المش ركين و كفر الكافرين و خلق زنا الزناه و سرقه السارق و غير ذلك من جميع المعاصى؛ 
فالخلق يقدرون على أن 015١‏ يقولوه قولا «18) بألسنتهم و أهوائهمء إن أحبوا ذلكك لم يحل بينه و بينهم «218 حائل 


لما كان الأمر من الله سبحانه )1١‏ تخييرا لا جبراء فافهم هذا القولء و أما أن يقدروا و يستطيعوا أن يروا فى أنفسهم بالحقيقه 
أنهم خلقوا السموات و الأرضين و أنهم خلقوا الأشياء التى ذكرت و أن صانعهم دابّه أو شجره 018١‏ زعمت فهذا/ ما لا يجوز و لا 
تقبله العقول لأن عقولهم المركبه فيهم لا تدلّهم أبدا على أن يدّعوا فعل ما 


رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط -فرسخ و صاعء ص: 7١17‏ 


لم يفعلوا إذا تركوا المكابره لأنه صحيح فى عقولهم و عند أنفسهم بالحقيقه أنهم 1١‏ لم يفعلوا إلا ما فعلواء فافهم هذا الباب» و 
لكنهم يقدرون أن يقولوا إنهم ١؟»‏ خلقوا السموات و الأرضين ”3 قولا بألسنتهم و هم يعلمون عند الصدق لعقولهم أنهم قد 
كذبوا و قالوا الباطل للحقيقه المتقرّره «؟" فى أنفسهم أنهم يعجزون عن جميع ما ذكرت فليس أحد يرى فى نفسه إذا صدقها أنه 
فعل أمرا لم يفعله» فأما القول باللسان فهو يمكنهم كما أمكنكك أن قلت على الله عز و جل 0 الفريه و الكذب و احتججت على 
أهل العدل بخلاءف ما فى كتابه» و أما خلق الإفكك فذلكك جائز أن يفعله «*) أهل الإفكك و يخلقوه. و خلقهم له هو فعلهم و 
ذلك جائز فى لغه العرب 


أرادوا أن تبدّل خالقات أديمهم يقسن 23١١‏ و يف ترينا 


و الخالقات عند العرب النساء الدابغات للأدم و هنّ الفاريات 1١‏ للأدم أيضاء و قال زهير بن أبى سلمى يمدح هرم بن سنان 
0 بن أبى حارثه الغطفانى و أراكك تفرى ما خلقت و بعض القوم يخلق ثم لا يفرى فهذا الشاهد من لغه العربء و الذى قلت 


فأمر لا يجوز أن يرى العباد 


أنهم خلقوا ما لم يخلقوا لأن هذا أمر يستحيل؛ و إذا استحالت الأشياء فى عقول الخلق كما وصفت سقطت عنهم الحجه لما دخل 
فى/ العقول من الفساد, فأما أن يقولوا قولا بالمكابره و الظلم و اتباع الهوى و هم يعلمون عند أنفسهم غيره و ذلكك 019 الصحيح 
فى رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط-فرسخ و صاعء ص: 7١8‏ 


عقولهم فهذا مالا يجوز غيره؛ فافهم ما قلنا فإن الحق لا يشوبه الباطل» و من ١١‏ الحجه لنا عليكك فى أن "١١‏ العباد يستطيعون و 
حرو حي الصو عل بار ميو الكتر د يكم ولااشيئا من جميع الظلم ©" قوله لنتيه صلى الله عليه «©) قل يا 
أَبَهَا النَّاسُ إنّى رَسُولُ الله إِلَيكُمْ جَمِيعاً ( الأعراف 108)» فنقول لكك أخبرنا عن هذه الآيه أ هى 160 على الحقيقه من 0 قول 
الله عز و جل 8 أنه أرسل رسوله إلى الناس جميعا أم هى آيه يجوز تأويلها عندكم أنها إلى بعض الناس دون بعضء فإن قلت 
نعم إنه يجوز أن يكون تأويلها أنها/ 


إلى بعض الناس دون بعض أكذبك جميع أهل القبله من الفرق كلها و أكذبكك الله عز و جل 0٠١١‏ تفؤاله اما أو لناتك نا 
كافَةَ لِلنّاس (76 سبأ 758)» و الكافه فى لغه العرب هى العامه للكلّ لا-.خصوص فيهاء ثم نقول لكك أخبرنا هل أراد رسول الله 
صلى اللّه عليه 01١‏ من الخلق كلها أن يجيبوا دعوته و يدخلوا فى الإسلام حتى لا يتخلف منهم أحد أم لم يرد ذلكك و هل أمره 
الله عز و جل بدعاء الجميع أم لم يأمره إلا بدعاء البعضء فإن قلت إن الله 


عز و جل 0١79‏ أمره 21760 بدعاء البعض دون البعض 2١35«‏ كان هذا هو الكفر و الرد للقرآن صراحاء و إن قلت إن الله جل ثناؤه 
«18» قد 180 أمره بدعاء الناس جميعا إلى الإسلام على ما نجده 10» منصوصا فى القرآن و أراد ذلكك منهم رسول الله صلى 
الله عليه لزمكك أن الله عز و جل أراد إسلامهم «018 كلهم و بطل قولكك و سقطت حجتكك أنه زعمت أراد منهم الكفر لعلمه 
أنه لك يمون والو كان كما قلت (حتنا ل يقل لهم ترسوق اللداضلى الله عله عن الله جل كاوه و0 إلى وول الله إلدكع 
جَمِيعاً ولم يقم 370 الرسول صلى الله عليه ١؟)‏ على كلهم الحجه و قد علم أن منهم من رساله رضاعيه حد كر-كافور- 
حنوط -فرسخ و صاع. ص: 7١9‏ 


لا يؤمن و أن الله عزو جل قد علم أن منهم من لا يؤمن »7١‏ فقد صمح أن العلم ليس هو الذى منعهم و لا-حال بينهم و بين 
الطاعه» و فى أقلٌ من هذا كفايه لقوم يعقلون و الحمد لله رب العالمين. 


و من الحجه عليكم أيها المجبره فى قولكم إن الله تبارك و تعالى خلق الكفر و الشركك و الزنا و اللواط و قتل الأنبياء و أئمه 
الهدى و قطع الطرق و جميع الفواحش و الكذب أن نقول لكم أخبرونا كيف جوابكم للزنادقه و اليهود و النصارى إذا سألوكم 
فقالوا لكم نحن نجد فى كتابكم و تحتيجون علينا أن ربكم قال لنييكم هَلْ مِنْ خالق غَيرٌ اللِّ ٠(‏ فاطر "0 يخبر أنه لا خالق معه 
يخلق ما خلق و أنه هو الذى خلق و أنه لا خالق معه ْ 


يخترع الأشياء و يقدر على الأشياء؛ أ ليس هذا هو الحقّ عندكم و فى كتابكم. فلا بد لكم من نعمء فإذا "1١‏ قلتم ذلكك قالوا لكم 
كا أعروها الأوهة ترله شعت إن عافة واتحلفوة :فك 47 العنكبوت ,)١1‏ هل نجد هذا فى كتابكم, فإن قلتم نعم قالوا 
لكم 0" أ فليس هذا القول «0 قد دل على أن ثم خالقا آخر غيره يخلق الإفك, هذا نجده «2) فى قرآنكم الذى تدعون أنه من 
عند حكيم عادل حيث 07 يقول وَلَوْ كانّ مِنْ عِنْدِ غَثِر الله لَوَحدُوا فيه احتِلافاً كثيراً (* النساء 87): أ هذا ١‏ زعمتم فى 
قرآنكم, فلا بدّ لكم أن تجيبوهم بنعم» فيقول لكك السائل عند ذلكك فأى اختلاف يكون أعظم من هذا الاختلاف و أى مناقضه 
تكون «4) أعظم من هذه المناقضه إذ قال ربكم زعمتم هَلْ مِنْ خالق غَيْرُ الله ثم قال يعنف قوما و تخلقون/ إفكاء فلا بد لكم قد 
لزمتكم المناقضه و الاختلاف لأن هذا بتِن واضح فى القرآن ٠١١‏ لا حيله لكم فى دفعه و لا ردّهء فإن قلتم لهم كله خلق الله عز 
و جل 1١١١‏ و فعله» هو خلق الإفكك و غيره مما خلق الله مثل السموات و الأرض و الشمس و القمر و غير ذلكك لزمكم أن ١؟١)‏ 
قوله هَل مِنْ رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط -فرسخ و صاعء ص: ل ضر 


خالق غَيْرُ الله ينتقض قوله وَ تَخْلْقُونَ إفكاً و يفلجكم خصماؤكم من اليهود و النصارى 1١‏ و الزنادقه و جميع من خالفكم, لا بد 
لكم من أن تخلصوا منهم بحجه. فإن جسرتم على أن تقولوا إن الله خلق الإفكك و غيره من جميع الظلم 


لزمكم 25١‏ فى ذلكك خصلتان فاضحتان 3 أما واحده 25 فيجب عليكم أن القرآن يختلف و يتناقض و الخصله الأخرى فيلزمكم 
أنكم جعلتم خالقكم فى عداد «0) الكذابين الذين يفعلون الإفكك و يلزمونه غيرهم ممن لم يفعله» فلا يزال الكلام يكرر عليكم 
أبدا و يدخل عليكم «* فى التوحيد و حكمه الحكيم و عدل العادل الفساد و الوهن و الخلل الذى لا بعده من العبث أبدا حتى 
ترجعوا عن قولكم و إلا بان كفركم فتقرّوا أن الذين خلقوا الإفك هم العباد الذين لا طاقه لهم بخلق شى ء من جميع الأشياء إلا 
الإفكك و المعاصى و ما أتوه من العدوان الذى اختاروه و أنهم لا يقدرون على خلق شى ء غير المعاصى التى هى 27 فعلهم و لو 
أرادوا خلق خردله ما قدروا عليها لأن ذلكك ليس فى قوتهم و خلق الإفك و جميع المعاصى فى قوتهم وهم فى ذلكك مخيرون 
تخييراء فأما أن يقدروا على خلق شى ء غير ذلكك فيخرجوه من العدم إلى الوجود فلا سبيل لهم إليه» و الدليل على ذلك قوله عز 


و جل إِنَ الذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله 


لَنْ يَحْلقُوا ذباباً وَ لو اجْتَمَعُوا لَه وَ إِنْ يس لبِهُمُ اناف قي لاق و ينه مقت كرفا درا الله حي قَذرِه إنَّ 
الله لَقَوِىٌ عَزِيرٌ (7 الحج #/- ع/). و إن الله جل ثناؤه «4) هو الخالق القوى القادر الذى يخترع 0٠١١‏ الأشياء فيحدثها و يخرجها 
من العدم إلى الوجود .1١١‏ فذلكك الاختراع و الابتداع لما لم يكن شيئا موجودا و هو الخلق الذى خلقه الله عز و جل 17١‏ لا 
خالق لسع ولو قار كه اله 


صانع له معه؛ و أما اكتساب بنى آدم فذلكك خلقهم الذى هو حركاتهم المتولّده من قواهم و قواهم هى الاستطاعه المركبه فيهم 
التى رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط-فرسخ و صاعء ص: ١1م‏ 


لا يسألون ١١‏ عنها ولا يعاقبون عليها و لا عيب "١‏ عليهم فيها لأن ذلك فعله جل ثناؤه الذى قال فيه لا يشِكَلُ عَمَا يَفْعَلُ وَ هُمْ 
يُسْتَلُونَ 1١(‏ الأنبياء 2277 و إنما عاب عليهم و عاقبهم و لزمتهم له الحجه فى الحركات التى اكتسبوا بها المعاصى و اختاروا ذلكك 
الاكتساب ”3 باتّباع الهوى و الأثره لعاجل الدنيا و ليس نجد نحن و لا أنتم هاهنا خلقا مخلوقا محاطا به خلقه العباد إلا حركاتهم 
و ليست تلكك الحركات «6» خلقا لله «©» جل ثناؤه ولا فعلا و لو كانت الحركات خلقه و فعله لكان بالصحه الصحيحه الشاتم 
لنفسه و المدعى لنفسه الأولا-د و الصواحب و الأنداد و الشركاء و الأضداد, و لو كان كما قلتم لكان القاتل لرسله و السافكك 
لدمائهم و الواضع السيوف فى رؤوسهم و القاتل للأثمّه الراشدين و الشهداء و الصالحين و المؤمنين و لكان الفاعل لكل ظلم و 
كفر و جور فى الأسرض مما كرهه و نهى عنه وعابه و عنف فاعليه «© و أعدّ عليه النيران و العذاب الأليم الذى لا انقطاع له و 
جعل 37 فيه من الأحكام فى الدنيا من القتل و الصلب و قطع الأيدى و الأرجل و سائر الحدود ما عظم فيه التكال و جل «4) عن 
كال رمقال متناو كه الله أده الْخالِقِينَ (7 المؤمنون 15) العدل الرءوف الرحيم البرى ء مما قلتم و المتعالى عتما «4) إليه 
أسندتمء أ فيكون بهذا 03٠١١‏ و 


يحكك يا عبد الله بن يزيد البغداذى من النكال فى الدنيا و الآخره صفه من فعل شيئا بقوم و أراده منهم و خلقه من فعلهم و سممى 
نفسه عادلا و حكيما و رحيما و أنه لا يظلم ولا يجوزء فهذه صفه خالقك عندك و هذا تقديره و حكمته جل الله و تعالى و 
تقدس عما قلتم علوًا كبيراء فإن قلتم إنه قال عز و جل فى كتابه 0١‏ اللَّهُ خالِقٌ كل شي ءِ (1 الرعد 19) فلذلكك ألزمناه خلق 
كل شى ء قلنا لكك أيها الهالكك المغرور فى دينه الذى لم يلق العلماء و لم يغترف من عين الماء إن القرآن عربيّ مبين عظيم 
القدر واضح المنازل زاهر السراج ١7‏ و ليس هو بعجميّ و لا 
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غبيّ و لا خافى )١١‏ المعانى عن العلماء «”» و أهل اللغه العربيه و البيان 09 و ورثه الحكمه من أهل بيت النبوه عليهم السلام» ألا 
ترى أن العرب تقول دخلنا السوق فوجدنا فيه كل شىء و هم لم يجدوا فيه رسول الله صلى اللّه عليه و سلم «©» و هو من أعظم 
الأشياء و كذلك لم يجدوا فيه من مات من المؤمنين و لا من آبائهم 8 و إخوانهم و كذلك لم يجدوا فيه قطع السحاب ولا 
نجوم السماء و هذه أشياء لم يجدوها فجاز ذلكك فى اللغه» و تقول العرب دعانا فلان إلى منزله فأطعمنا من كل شىء و هو لم 
يطعمهم لحم خنزير و لا لحم الأ-سود و لا لحم الإنسان و لا لحم الحتيات فجاز ذلكك فى اللغه أنه قد أطعمهم من كل شىء و 
هذه أشياء لم يطعمهم 


إياها و إنما تقول العرب من الخصوص فى الكلام ما تجعله عامّاء و إنما نزل القرآن بلغاتهم المعروفه و شاهد ذلك قول الله «8) 
عزو جل و ما أَْمرلنا مِْ َسُولٍ نا يسان قَْمهِ لين َهُْ (15 إبراهيم 6 و الدليل على صدق قولنا كتاب الله عز و جل 0" 
يا قال قن ملكةسيا و فقون كر تفن ع والبازة عويه 197 فين فقول تك هل ارك تيت شمسا و قمرا و نجوما و 
سماء و أرضا «8 و جنّه ونارا وهل أوتيت فرجا كفرج اليو لح كالعزه الراعل وهل وفيت وتخا من قي رفحل فك 
هذه الأعياء ل توتها بإتجطاء الاق كلو ةو فلا قال الله ع وجل فيهابو اريت يك كل شين ن ءِ وَ لها عَوؤش عَظِيمٌ و هذه أشياء 
كثيره لم تؤتها و كفى بهذا بيانا و حجه قاطعه لدعواكم, و كذ لكك قوله عز و جل الله خالق كل شىء إنما عنى به مما خلق 
خاصه لم يعن بذلك الشرك و لا الكفر و لا الإفك و لا سائر المعاصى التى خلقها العباد و هو البرى ء من ذلكك عز و جل» و 
الدليل لنا 3٠١٠‏ على ذلكك أيضا قوله عز و جل و يح ذَرُكمُ الله تَفْسَهُ وَ اللّهُ رَوْفٌ بالْعبادٍ (7 آل عمران *0)» فأخبر أن له نفسا عز 
وجل ثم قال بعد هذا كَل نفس ذائقه المت (*آل عمران 4128 فأتجمل هأهنا أن كل نقس ذائقه العوث ولم يستين نفسا 
بحكوا نار رحد ها فلك رسال رعا مه نل كر ار رستطر ا سد سس ونام مر 81 


فى خلق الأشياء لوجب فى النفس 


هاهنا مثل ما ادعيتم جل الله و تعالى عما تقولون علوًا كبيرا 2١١‏ و قوله عز و جل ريح فيها عَذَابٌ أَلِيمٌ تُدَمْرْ كل شََى ءٍ بِأَمر )”١‏ 
رَيُها (8* الأحقاف 76- 18) ثم قال تا طرمر لا َِ مَساكِتْهُمْ ( الأحقاف 150)., فدلّ بذلكك إنما خصّ الريح أنها 
دمرت بعض الأشياء لا كلها بعد ما قال تُدَمَْ كل شَّ ء يعنى عز و.جل 10 مما أرسلت عليه خاصه لاعاتهء ألا ثرى أنها لم تدمر 
مساكنهم :8 و أنها لم تدمر السماء و لا الأرض و لا الجبال و لا النبيئ هودا صلوات» 


الله عليه 07 و لا من كان معه من المؤمنين و أن الآيه خاصه دون عامه؛ و إن الآيه توجب عليهم فى قول الله عز و جل خالِقٌ كل 
شَئْ ءِ أنه يعنى عز و جل 8١‏ مما خلق هو و صنع و ابتدع لا ظلم الظالمين و لا جور الجائرين فجعل ذلك خصوصا فى خلقه 
المنفرد به لا عموما لما خلق/ غيره و عذب عليه فاعله» فهذا كيباو وكين وار اوكلم لكر وتتييو لله عل وجل 3 
قالوا لِجَلَودِهِمْ ١‏ لِمَ سَهِدْثُمْ عَليينا قالوا أَنْطقّنا الله الى أنْطقَ كُلّ شَئ ءِ وَ هُوَ حَلَفَكُمْ أَولَ مر وَ إلَيه تَوَجَعُونَ (١فضلت 51١‏ 
فقالوا أنطق كل شىء أراد الله عز و جل 01١0‏ بهذا خاصًا دون عامٌ لأنه 017١‏ لم ينطق الجبال و لا الأشجار و لا البهائم و لا كثيرا 
مما خلق» و إنما هذا خصوص دون 0170 عموم مثل قوله عز و جل خالق كل شى ء»؛ فالكفر ليس هو غير ما ذكرنا لكك من 


حركات بنى 


آدم واعتقاد قلوبهم لا شىء غير ذلكك, ولا يجده أبدا إلا أنت و إخوانك المجبره لأنكك سيت كفرا مخلوقا لا حجه لكك عليه 
وال رهاق 9ن لاجمب كناب اللشيخ | كناوه 30 ذا له عدر 5ك بعر لأ عفد المينى :2 له ربعا 1 له قط حي بعر 3 


يميز خلق الله عز و جل )١12«‏ 
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من خلق بنى آدمء فقد جاءكك فى هذا من البيان و الحجه من كتاب الله عز و جل 0١1١‏ ما فى أقل قليل 1١‏ منه أكفى الكفايه» و 


فلو كان للمّكر حدٌ يحدّ إذا ما تأمله الناظر 
لصوّرته لكك حتّى تراه فتعلم أَنّى 0 امرؤ شاكر 


فقد «» علمت العرب أن ليس للشكر حدٌّ يدرك و لا صوره تنال حتى يعرف الشكر بتلكك الصوره فلا حدّ لا يوقف عليه غير 
حركات بنى آدم من شكر اللسان و المكافأه بالفعل الذى هو «8) حركه أيضا و لا يعرف للشكر «2) معنى 0237 آخر غير ذلكك إلا 
اعتقاد القلب» و كذلك الكفر 8 مثله «4) سواء و جميع الأفعال» و لو كان الشكر الذى عنى الشاعر أنه/ يريد أن يشكر به ملكا 
من ملوكك الظالمين المعاندين لله عزو جل هو مخلوق لكان الله عزو جل هو الشاكر للملوكك المشركين و الكافرين 
المعاندين 01١١‏ له بعد قوله فَإِنَ الله عَدُؤٌ للْكافِرِينَ (؟ البقره 44) و العدوّ لا يشكر عدوّه فى سبب من جميع الأسباب ولا يشكره 
على لسان غيره و لا يصحح هذا فى المعقول أبدا و كفى بهذا 


حجه إلا أن تقول أنت يا عبد الله بن يزيد البغداذى و إخوانكك المجبره إن جميع ما سمينا من الشركك و الكفر و الفواحش «؟١)‏ 
و القتل و الزنا و الخنى «13» و اللواط و الكذب و الإفكك و جميع الجور و الظلم هو شى ء مخلوق موجود إلا أنه لا تراه العيون و 
لا تدركه الحواسٌ ولا تناله الجوارح ولا تلمسه الأيدى 15١‏ و لا تحيط به الأقطار فنقول لكك عند ذلكك فإنه يلزمكك فى هذا 
القول فسادان عظيمان و كفران اثنان فى كليهما بطلا-ن دعوااكك و بيان كذبكك و نقض فريتكك و فضيحتكك, أما أحدهما 
فيلزمك أنكك قد أثبتٌ شيئا لا 
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تدركه الأبصار و لا تلمسه الأيدى و لا تقع عليه الخواطر و لا الأماكن ١١‏ و لا يدرى ما كنهه فيبطل عليكك ١١‏ قولكك بالتوحيد 
«* لأنكك قد ادعيت موجودا «©» ثانيا فيه صفه معبودكك الذى وتحدته فزعمت أن هذا الآخر نظير له و ند لا تدركه الحواسٌ ولا 
تناله الخواطر و لا تحويه الأماكن فتفسد عليكك دعواك فى التوحيد و تكفر بهذا القول الذى وصفت به أفعال العباد و يلزمكك 
أنكة قد ويدت شينا لكر غير الذئ لمن ككثله شن 59(:4 الشوريئ ١‏ و كفى بهذا جهلا و عمى و فضيحه على من زعم أنه 
يقول بالتوحيد, و قد أعلمناكك أنه لا قوام لقائل بتوحيد الله عز و جل 0١‏ ولا ينفع ذلكك «2) دون القول بالعدل لأنه من زعم أن 


الله عر واخل 8/9 فعل شيا مما كره 63 أو خلق شيا هما عنه ته أو:دتخل فَيَمَا عات أو 


عاقب على 14١‏ فعل نفسه أو غضب من إرادته أو عنف أحدا على خلقه كان هذا/غايه التشبيه و أنه لم يفرق بينه و بين خلقه؛ و 
من شبّهه بالجائرين و الجاهلين و العابثين و الجوره المتعنتين و المفسدين لم ينفعه ما ادعى من ٠١١‏ التوحيد و لم يستحق اسم 
موحد لما قد قرفه )١١«‏ به عز و جل من الجبر و التجوير و التشبيه بالظالمين و التسويه بينه و بين الشيطان الرجيم فى إغوائه للخلق 
0 و إراده المعاصى منهم و حملهم على ما يهلكهم و يورثهم الخلود 01 فى النار أبد الأبيد سبحان الله العظيم الوق 
الكريم العادل الرحيم عدا قلتم و به دنتم و فيه ناظرتم و به إلينا كتبتم و عنه سألتم و فيه لعنتم «1» فهذا جوابنا لكم فى نقض 
جميع ما قصدتم به من الفريه على رب العالمين فصرتم له خصماء و لحزبه أعداء و عن طاعته عنداء و لمن خالفه أولياء» فالحمد 
الله الذى حجب الحق بشواهد العدل و أوضح القرآن و شافى البيان عن كيد الكائدين و معانده المعاندين و إلحاد الملحدين» و 
أما ما ذكرت من «18) يوسف النبيَّ «18) صلى اللّه عليه رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط-فرسخ و صاعء ص: "١8‏ 

فإن يوسف 01١‏ لم يعص الله عز و جل "١‏ و لم يهم له بمعصيه على ما ذهبتم إليه» و لو كان هم له بمعصيه لم يقل فيه من جميل 


الثناء و المدح و الشكر مالا يزال يقرأ أبدا «*» حتى تزول الدنيا و تزلف الآخره من قوله عز و جل كذلك لِنَضِرفٌ عَنْهُ الُوءَ وَ 
المَْشَاء إِنَّهُ مِنْ عِبادِنًا الْمَخْلَصِينَ (؟1 يوسف 58 


وليس يكون المخلص من همّ بفعل فاحشه؛ و الصرف من اللّه تبارك و تعالى له 850 أنه برأ من الظلم و حمده على ما اختار و 
لم يجبره على ترك المرأه جبرا فلا يجب له حمد و لا أجر. و ليس الله جل ثناؤه يفعل فعل/ العباد من الطاعه و لا من المعصيه و 
لا يجوز ذلكك و لا يكون أبدا ولا كان فيما مضى لما فى ذلكك «04) من فساد الحكمه و وجوب القهر و الحتم» و قد احتججنا 
عليكك فى ذلك بما جزء :© منه يكفى من عقل و أنصف لِمَنْ خافٌ عَرذابَ الْآخِرَهٍ ذلك يَوْمٌّ مَجموعٌ لَهُ النّاسٌ وَ ذلك يَوْمٌ 
مَشّْهُودٌ وَ ما تُوَحَره إن أجل مَعْدُودٍ 20 يَْمَ يَأتِ لا تكلم نَفْسٌ إِنَا اذه قمِنْهُمْ طَّتِيٌ وَ سَعِيدٌ َم الَِّينَ شَهُوا قَفِى النَارِلَهُْ فيها 
فيك وشهِيق خالِدينَ فيها ما دامَتٍ الشّماواتٌ وَ الْأَوْضض إِنَّا ما شاء رَبك إِنَّ رَبك فَكَالٌ لما يريد و أَمًا الّذِينَ شهِدُوا قَفى الْجَنّه 
خالِدِينَ فيها ما دامتِ السّماواتٌ وَالْْضُ إِنَا ما شاءً رتك اعظاء عي 2 1و3 (1لاهوة 201ة])) فتسمد مق سعك باكسايةاو 
شقى من شقى باكتسابه لا حتما و لا جبرا» و قد قالت الحكماء استعمال النظر فيما لا يدركك علمه من دين الله غز و.جل ١‏ إلا 
من جهه الخبر «4) جهل و نأى 20٠١١‏ عن الصواب و كذلكك استعمال الخبر فيما لا يدركك علمه من دين اللّه إلا من جهه النظر 
جهل و تناء «17) عن الصواب 22١١0‏ فلييّق الله من نظر فى كتابنا هذا و ليعمل الفكر فيه» فإن الإقدام على النار الخطر 


العظيم, و ما 017 بعد الحق إلا الضلال وَ الله وَلِيُ الْمَقِينَ (58 الجاثيه 19). 


ثم قال عبد الله بن يزيد البغداذى: ثم سلهم عمن ذكر الله عز و جل فى رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط-فرسخ و صاعء 
ص: 71١17‏ 


الكتاب أنهم لا يعلمون و لا يعقلون و لا يبصرون, أحقٌّ ذلكك من الله فإن قالوا نعم فقل فكيف ١١‏ و أنتم تزعمون أنهم يعلمون 
ما يعلم الأنبياء "١‏ والأمه يصفهم بغير ذلككء و إنهم 9" إن قالوا إنهم «©» لا يدركونه إلا بالعقل حتى يفكروا فقل أ فليس 
توسّعون لهم حتى يفكروا و إلى أىّ وقت يفكرون/ و كم هو أ ساعه أم ساعتين» فإنهم لن يفيدوا لكك هذا أيضا لأنهم إن وسّعوا 
لهم ساعه )0 وسّعوا لهم ساعتين 2 و إن وسعوا لهم يوما 07/١‏ وسّعوا لهم يومين «)» و ليس (9) لهذا وقت عندهم و سيفرون 
من هذا الكلام» و اعلم أنكك لن تسألهم عن شىء أشدّ ٠١١‏ عليهم من هذا و أشباهه لأنهم يقولون لا يكلف الله الناس إلا ما 
يستطيعون. 

الجواب: 

قال أحمد بن يحيى صلوات اللّه عليه و على آبائه الطاهرين :)1١١‏ إن الله تباركك و تعالى أعطى خلقه الاستطاعه التى ركبها فيهم 
من الحواسٌ الخمس و العقول التى بها يعرفون 9 الخير من الشرٌ و الحى من الباطل و الصواب من الخطاء 2١١١‏ ثم أرسل 


إليهم الرسل و أنزل عليهم | لكتب و افترض عليهم الطاعه و ندبهم إلى الجنه و حذرهم النار «35) و أوجب «10 لهم النجاه 
تخييرا لا قسرا و لا جبرا 018 و كذلكك حكمه فى الأولين و الآخرين أنه أمر تخييرا و نهى 017 تحذيرا فلم يطع كرها 


واه يعن داراو لم سير الذتوجظلي طاعتة قبير الو ل ملو على طاعة توا الواح طلجوي أن يضر روسل لصاوت 
به فينظروا بعقولهم فى قولهم فيأخمذوا الحسن و يتركوا القبييح و ذلكك قوله عز و جل قشر بدٍالِينَ يَشِتَمعُونَ الْقَوْلَ قَتبعُونَ 
عق أولبك الَّذِينَ هَدامُم الله وَ أولئِك هم أُونُوا 
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الاب (4" الزمر 018-17 فلم يجز فى حكمه الحكيم أن يحمد أحدا من الخلق 1١‏ على فعله و خلقه هو و إنما حمدهم و 
أثنى عليهم بفعلهم و وجبت لهم الهدايه منه أن سمّاهم مهتدين أى حكم لهم بالهدى و سماهم به لا أنه جبرهم 3١‏ عليه جبراء 
فأىّ ا لمجون و51 )مك لمكرةة كما فال سشبحانة و جعلنا نهم أئقة يَهْدُونَ يمنا «ه (5” السجده 58)» و قال (©) و 
جَعَلْنَاهُمْ مه ِمَهٌ ىَدْعُونَ إِلَى الّارٍ (؟ القصص :)6١‏ كل 07 ذلكك جعل حكم و تسميه لا جعل قهر و جبر» و لو كان كذلكك لم 
يكن للأثمه الذين يهدون بأمره ثواب و لا حمد لأنه أكرههم و لا يكون على الأثمه الذين يدعون إلى النار عقاب 4١ ٠‏ ولاذمّ 
9١‏ لأنه أكرههم أيضا و جعلهم دعاه إلى النارء و قد قال الله ٠‏ إن الله لا بطم لاس شي وَ لكنَّ لاس أنْفُمَهُ ل ا 
يونس )»و أما قولكك فى التفكر فلعمرى لقد قال الل عز و جل أ وَلَمْ يَفُكرُو فى أَنْقهِمْ ما حَق الَُالسماواتٍ و اَْضَ و 
ما بَنَهّما إلا بالْحَقَّ (0" الروم )4 و الهدايه من اللّه عز و جل لا 


تكون:والأاتجب 011١‏ لكافر معرضن عله بعد غيره وى بأكل .رزقه و يجغل له الضواحت والأولاد:ى الش ركاءء و الأضداد فيجبرة 
على الطاعه و يميل قلبه إلى الهدى من قبل أن يكون هو الراغب فى الهدى و المقبل إلى الطاعه لأن مثل ذلكك مثل رجل وقع 
فى بثر فأشرف عليه الناس فقالوا له اخرج فقال لهم لست أخرج حتى تدلوا «17) إلى حبلا أخرج به و إلا فلست أخرج أبداء و 
كذلك الكافر عندكم و فى 070 قولكم لا بخرج من الكفر أبدا 01 حتى يجبره الله على الهدى و يمدّه بالقسر و الإكراه لقلبه 
و هو فى غايه الكفر و غايه الضلاله و الإعراض عن خالقه و هو غير مستوجب من الله عز و جل للرشد و لا مستحقٌّ للهدى ولا 
المعونه و لا الرحمه؛ و قد قال الله عز و جل إِنَّ رَحْمَتَ الله قَرِيبٌ مِنّ الْمُحْدَنِينَ (؛ الأعراف 88 و لم يقل إنها قريب من 
المش ركين» 


رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط -فرسخ و صاعء ص: ١١9‏ 


5 
+ 2 


و قال وَ رَحْمَتى وَسِعَتْ كُلَّ شَئ ءِ فَسَأكتبها ٠‏ لِلَّذِينَ ينون (/ الأعراف *08)» و لم يقل فسأكتبها للذين يشركونء و قال وَ أَمَا 
مَنْ خافٌ مَقَامًَ/ رَيهِ وَ نَهَى النّفْسَ عن الْمَوى فَإِنَ الَْنَّهَ هي الْمَأُوى (74 النازعات 406١-٠‏ فإن قلتم أيها المجبره إن الكافر لا 
بقدر أن يخرج من الكفر حتى يكون الله جل ثناؤه هو المخرج له من الكفر بالجبر و القسر و يجعل فى قلبه الهدى جبرا و 
إكراها لزم فى المعقول أنه لا حمد لمكره مجبور و لا لوم على عاص مدحور و لم يكن لإرسال الرسل معنى و لا 


لإنزال الكتب بأمر و نهى و تحذير و تخويف «3) و ترغيب و حضٌ و زجر فلا 70/ معنى لذلك و لكان من حجج الأمم على 
رسلها أن تقول لها و هى حجه قاطعه تفلج بها الرسل أيها الرسل إن أمرنا ليس فى أيدينا منه شى ء قليل و لا كثير و لا نقدر من 
أنفسنا على طاعه و لا معصيه و لا نملكك لأنفسنا هدى و لا غتا فاذهبوا إلى ربكم فاسألوه أن يخلى سبيلنا و يجعل لنا طريقا حتى 
تسل و نتبعكم؛ فِنَ ليس لقوله فُما لَهُْ لا يُؤْمِنُونَ (85 الانشقاق )3١‏ معنى و قد علم أنه قد حال 50" بيننا و بين الإيمان» و 
كذلك فلا معنى لقوله أفَلا يَتُوبُونَ إلى الل وَ يسْتغْفرُوتَه «©) ( المائده 
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تملك كانه كلنا يعد منا/ أراد أن نكوق مظعا مومنا و فيا كافز اع قال نتبيها عمه اللدي ايك اللفداذئ و إخوانة 
المجبره» فكيف تدعوننا أيها الرسل إلى الإيمان و تسفكون دماءنا و تغنمون أموالنا و ذرارينا و ليس نقدر على الإيمان بحيله لأن 
الله أراد ما أن نكون كمّارا و لو آمنًا لبطل علمه و نحن )١١‏ بعد هذا نقتلكم يا معشر الرسل و الأئمه من أولادكم و هو الذى 
اح ركو كار علينا و أراده مناء ثم أنزل فى كتابه يعتيرنا و يعنفنا و يعيب علينا قتلنا لرسله و يقول فى 
كتابه وَ يَقتلُونَ اليِينَ ب بغر الْحَقّ (1 البقره )2١ ٠‏ بعد ما قال يقضى "١‏ الْحَقَّ وَ هُوَ حَثِرُ الْفاصبِِينَ (© الأنعام 21)؛ فلم عاب علينا 
قضاء ما 


خلق «* و كل شىء فى الأرض زعمت المجبره بقضائه و قدره و فعل مخلوق لفاعله لا حيله له فى تركه و لا نقدر على الخروج 
منه» فكيف تطلبون منا يا معشر الرسل [ترك ما لا نقدر على تركه و لا نقدر على الخروج منه «)» و نحن معشر «04) العرب يقول 
«2) الشاعر منا الشعر فلا نقبل منه بيتا معيبا 07 و لا معنى فاسدا و لا كلاما «» مستحيلا حتى نستقصى فيه و نبعد عنه التناقض و 
نسقط شاعره «4) إذا أخطأ و نقدم عليه غيره من الشعراء فكيف نقبل منكم يا معشر الرسل كتابا سماويًا زعمتم نجده نحن 
متناقضا يفسد بعضه بعضاء فأنصفونا ففى النصفه تجب الحجه و يغلب الحقّ و يصب لنا 0٠١‏ صدقكم و تلزمنا طاعتكم و قد ذكر 
ربكم أيها الرسل فى كتابه أن 01١١‏ قضاءه حق و أنه يقضى الحق ثم قال بعد ذلكك و يَقما نَ النِينَ بير حقّ 017 ٠"(‏ آل عمران 
»0١‏ فما هذا التخليط يا معشر الرسل أصححوا لنا رسالتكم/ القويه و حكمه 017١‏ ربكم العادل الحكم الذى زعمتم, فإذا ص عدل 
ربكم و حكمته عرفنا ما تدعوننا إليه و صم الخطاب بيننا و بينكم و قام الحق و سقطت الدعاوى الباطله من قولنا و قولكم يا 
معشر الرسل. 
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قال أحمد بن يحيى صلوات الله عليه )١١‏ فما ترى قول عبد الله بن يزيد البغداذى و أصحابه المجبره لمن احتج عليهم بهذا 
الاحتجاج و ما ردهم عليه و ما ظنّهم تردٌ الرسل على الأمم و ما حجتهم عليهم فيما قالواء أ تراه يقول إن الأمم قد صدقت فى 


دعواها 07١‏ على الرسل 0 فإن قال نعم إن الأمم قد صدقت فيما ادعت على الرسل و احتيجت بالصواب 5" كفر باللّه العظيم و 
صمح كفره و خروجه من فئه الإسلام؛ و إن قال إن الأمم قد كذبت و لم تحتج على الرسل بحقٌّ و إنها مبطله فى دعواها على 
الرسل رجع عن قوله و صِيح كذبه و بان للخلق أنا قد غلبناه و قطعنا حجته و بانت فضيحته و أنه يلزم المجبره أن الذى ادّعت 
باطل لصحه 0١‏ القرآن و أنه لا يتناقض و بطل دعواهم و أنه قد أكذب أهل مقالتهم «©) و شهد عليهم بالكذبء و إنما جاء غلط 
عبد الله بن يزيد البغداذى و إخوانه 7» المجبره و إعجابهم برأيهم من قله علمهم بمعانى القرآن و جهلهم بالتأويل و تعلقهم 
بالمتشابه الذى يصحححه التأويل من علم أهل العلم بشواهد الحقّ و بصرف «8 اللغه العربيه» و أنه لم يعرف الحقائق فى الكلام 
من المجازات و لم يأخذ الحق من معدنه. و إنما دان بالتقليد و كذلك دان )4١‏ من لحقه ٠١١‏ بتقليدهم له فلا يبعد الله إلا من 
ظلم» و نحن نسأله الآن ما مخرج 03١0‏ قول اللّه عز و جل حيث يقول الله يَتَهْئٌ بهم (؟ البقره ١0‏ و قوله مَرِجْرَ الله مِنْهُمْ (9 
التوبه 20/4 و قوله يُحَادِعُونَ الله وَ هُوَ حادِعُهُمْ (© النساء 2157 أ هذا على حقيقه أم على مجاز كلام/ عربئ يحتمل التأويل؛ فإن 
قال 0١١١‏ إنه على حقيقه 01 لا مجاز فيها و لا يحتمل التأويل لزمه أن ربّه يستهزئ كما يستهزئ السفهاء و يسخر كما يسخر 
السخفاء و يخدع كما يخدع الضعفاء» و إن 


قال )١١‏ إن هذا )١16«‏ القول »١8«‏ على مجاز الكلام قلنا له هذا )١9«‏ هو الحىّ و له تأويل جهلته )١8«‏ وقد 
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تمطع ع ترك رون كلك عياف افر له ندع الستح ف زناه فى غرلك ا يعلدون رالا بقار يه ولا شوو 
ذلك مَيلَفُهُمْ مِنّ الْعلْم (09 النجم 2*٠‏ له تأويل كما لهذا تأويل غلطت فيه؛ لأنهم لو كانوا لا يعلمون ولا يعقلون ولا ببصرون 
«) لسقطت عنهم الحجه كما سقطت عن الأطفال و المجانين: إلا أن كلامكك على اتباع الهوى و الإععجاب و لا تدبر :5 الكتاب 
«2) و لا تتفكر فى الصواب, ثم نسألكك أيضا عن اعتقادكك فى التوحيد لأنكك تقول زعمت أنكك موتك د, و محالء ما أنتم 7 
كذلكء فنقول لكك 40 ما قولكك فى قول الله عز و جل هَلْ يََْرُونَ إلا أنْ أيهم الله فى ظَلَل مِنَ الْعَمام و الْمَلائْكه (؟ البقره 
2٠‏ وقوله الرَّحْمنٌ عَلَى الْعَوْش اسْتّوى «4) 7١(‏ طه 8)» و قوله َع الدّرّجاتٍ (50 غافر 10)» و قوله 5 بأعْيننا (06 القمر 
؟1) و قوله وَ لِتُصْتَعْ عَلى عَِنِى 7١(‏ طه 4 و قوله يَوْمَ يُكمَفُ عَنْ ساق (68 القلم 61 و قوله وَ قَدِمنا إلى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ 
0 منُْوراً (10 الفرقان “0017 و قوله كسراب ٠١١‏ بقِيعهِ يَحْسَبهُ الطمَآنٌ ماءً حَتّى إذا جاءَة لَمْ بَجِدْهُ شَيِنا وَوَجَدَ الله عِمْدَةُ 
قوَفَُ حسابة وَ الله مي ساب (6؟ النور 04 هل هذا القول كله الذى تراه يلزم التشبيه على الحقيقه لا تأويل له أم هو على 
مجاز الكلام قول عربىٌ 


يجب تأويله 0١‏ و إلا لزم التشبيه. فإن قلت إنه على الحقيقه لا تأويل له لزمكك التشبيه لخالقكك و خرجت مما ادّعيت من 
التوحيد الذى قلت به و فلجكث 01١١‏ المشبهه؛ و إن زعمت أنه على مجاز الكلادم له تأويل فى اللغه العربيه إذ لا يسعكك غير 
ذلك/ و إلا شبهت و كفرت قلنا لكك فكذلك 003 يلزمكك أن لللآيات المتشابهات اللاتى 0١8‏ تعلقت بهن تأويلا فى العدل 
على الحقيقه و الخروج من الجبر و أنها مجاز كلام لم تعقله 16١‏ و لا 
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إخوانكك المجبره و لم تهتدوا ١١‏ إلى القول فيه على الله جل ثناؤه 07٠‏ بالعدلء فإن أنكرت التأويل حميه و تعرّزا أنكرت عليكك 
المشبّهه تأويلك فى التوحيد و لزمكك مثل ما تدّعىء و لا مخرج لكك من هذا الباب بحيله محتال» فكيفما «» قلت فجدّك 
الأسفل و حجتكك الفاسده و الحمد لله رب العالمين. 


و أما قولكك فى تكليف العباد فالتكليف لازم لكل بالغ و بالغه من ولد آدم ممن صح عقله و بدنه» و قد قسم الله عز و جل «6) 
عليهم بفضله النعم التى تفضل بها عليهم؛ فعلى «0) قدر صحه العقول و الجوارح و الحواسٌ «*) يلزم التكليف و من زال عنه شى 
ء من ذلكك كان التكليف 0 على قدره «4. و من زال عقله «4) سقط التكليف كله و العجب كل العجب منكك 03٠١١‏ لم سمّيته 
تكليفا و إنما أصل قولكك أنهم جبروا جبرا و خلقت أفعالهم و المجبور 1١‏ و المخلوق فعله ليس هو مثل المكلف الذى 15١‏ 
إن شاء فعل و إن شاء لم يفعل» و قد أعدت 1 التفضيل لبعضهم 


على بعض و أكثرت إعاده الكلام فيه الذى لا وجه له. و قد تحرينا فيه المعنى الواحد عن تكريركك 015١‏ للمعانى التى تقتضى 
وجها واحداء و إنما مثلكك فى كتابكك الذى وضعته على أهل العدل و زخرفت فيه «18) الغرور لأصحابكك و منّيتهم الأباطيل و 
أعلمتهم أن أهل العدل لا يقدرون لكم «18) على دفع و لا كسر حجه و فى كل مسأله تقول إن أهل العدل يفرّون عن )١7«‏ 
كلامكم هذا و أنتم تقطعونهم من هذا الموضع و هذا من أشدّ ما تسألونهم «1) عنه/ فكان «19) مثلكك 2370١‏ فى ذلك مثل زقٌ 
منفوخ لا شى ء فيه إلا الرياح ثم عمد إليه رجل بإبره فخرقه 3١‏ بها فانفش جميع ما فيه» و الحق فأجل 377١‏ و أشرف من أن 
يخفى على العقلاء و أهل التمييز و النظر و قد رددنا عليكك من الحق ما 
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فيه الشفاء لكل مسلم: ثم نقول لكك ١١‏ ما تقول فى قول الله عز و جل الْحَمدُ لِلَِّ الّذِى أَْرَلَ على عَدِدِه الكتاب وَ لَمْ يَجعَلْ لَه 
عوج نما لِيدْذِرَ تأسأ ضّدِيداً مِنْ لَدُنَهُ وَيَشر الْمؤْمِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَالِحاتٍ أَنَّ لَهُْ أخراً حمس ناء ماكثينّ فيه أََدأ وَ يُنْذِرَ 
الّذِينَ قانوا انَحدَ الله وَلَدا ما لَهُْ به مِنْ عِلْم وَ لا إآبائهغ كبرث كلمة تَخْرْحٌ مِن أَفْواهِهم إِنْ يَقُولُونَ نا كذِباً (18 الكهف -١‏ 
فاشو لكك رغد اللمون ردك التعد ادق عل لك هذه الكلمة ول علق لداعو 8 نوصل ومو ردقه أم لاء فإن قلت إنها 
«60) خلق لله «8) عز و جل و صنع 037 و 


إراده لزمكك أنه غضب من خلقه و صنعه و إرادته» و هذا خروج من الحكمه و يجب أنه عذب على ذلك بعد ما قال و أن ليس 
سان إِنَا ما ترعى و أَنَّ سرخية سَؤْفٌ يُرى ُمْ يجزاة التجزاء الأؤفى (50 النجم 4- »١‏ ثم نقول لكك 8 و أخبرنا «4) لم قال 
كَبرَتْ كَلِمَهُ نَخْرْجُ مِنْ أفواههغ مستعظما لها و مستقبحا و مستشنعا و هو الذى خلقها و أرادها و صنعهاء أ هكذا يكون الحكيم 
الى ليطا :وا إن قلختو لا فول لكك ردت بعر قر فيو ضرت إلى اقللا لي شوك لك 110 لابب الفرى بن كولم فى عستي 
عليه السلام إنه كَلِمتُُ ألقاها إلى مز يم (؟ النساء )17١‏ و ذكر فى كتابه أنه كلمه له خلقه و صنعه و أراده؛ و الدليل على أن 
عبسى كلت قو عزو جل ١١١يا‏ ع ليك ب بل لنمة الشيتع 11 77 آل عمران 4»: وقال أبض .7 

عاد" لسرت رخيول الله وَ كلِمَهُ ألّقاها إلى مَْ َم (؟ النساء »)137١‏ فنقول لكك ما الفرق بين هذه الكلمه المعنىٌ بها عيسى 
عه الجاض وري كلب الكبيره عند الله عز و جل 18١‏ التى خرجت من أفواه الكفار الْذين قالوا اتّخذ الله ولداء فإن 
ادّعيت فرقا بينهما غير أن الله فى زعمكك هو الذى خلقهما جميعا و صنعهما و قدرهما و أزادهما لم تقدر على ذلك بحيله 
محتال و لا بوجه من الوجوه رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط-فرسخ و صاعء ص: 77١0‏ 


لما زعمت أن الله عز و جل "١١‏ هو الذى خلق الكلمتين و أراد المعنيين» فيلزمكك عند 


انقطاعكك عن الفرق بين الكلمتين أن القوم «؟» الكفار الذين قالوا اتخذ الله ولدا إنما غضب الله «*) عليهم و عاب فعلهم و 
حكى لنبيه محمد صلى الله عليه 1١‏ عظيم كفرهم و أوجب عليهم فيه العذاب الأليم المقيم و أنه لم يكن فى خلقه لعيسى و 
جعله إياه كلمه غضب منها على أحد و لا عيب و لا استعظام و لا عذاب مقيم» فكلاهما «0) زعمت كلمه لا فرق بينهما خلقهما 
«© الله عز و جل 07 و صنعهما على زعمكك فعذب عباده على واحده و غضب منها و لم يغضب من الأخرى و لم يعذب عليها 
و هما سواء فى الخلقه و الصنعه و الإراده» فأين العدل و الحكمه فى هذا الباب بين لنا و ميّزه إن كنت من الصادقين أو أرنا 4١‏ 
الفرق بينهما إن كنت من المهتدين, و لا تجد فرقا بين «4) ذلكك أبداء و هذه قاطعه لحجتكك و مدحضه لقولكك إلا أن ترجع 
فتزعم أن الكلمه التى غضب الله منها و عذب عليها أنها إراده الكفار و قولهم باختيارهم و صنعهم 0٠١١‏ لا صنع الله جل ثناؤه 
9 و أن عيسى كلمته و خلقه لاتباعه على أحد فى ذلكك و هذا هو الحق و هو دين الله الذى لا مخرج لمسلم منه؛ و من قال 
بغيره كفر و وجب عليه العذاب و الحمد لله رب العالمين» ثم نقول لكك 119 أيضا أخبرنا عن قول الله عز و جل للكفار ما 

سَلَككمْ فِى سَفَّرَ (76 المدثر 61)» فنقول لكك أ رأيت إن ردّوا عليه فقالوا/ ذلك بما خلقت من أفعالنا و أردته من كفرنا 5و 


قدّرته و قضيته علينا 


1 هل يكذبون فى هذا الجواب أم يصدقونء فإن قلت إنهم يكذبون رجعت عن قولكك و صرت إلى قولنا بالعدل» و إن قلت 
إنهم قد صدقوا فى هذه «10» الدعوى فى قولهم إن الله عز و جل «018 خلق أفعالهم و قدرها عليهم و قضاها و أرادها قلنا لكك 
فقد أكذبك الله جل ثناؤه و وجدنا القرآن يشهد بخلاف ما قلت من إقرارهم على أنفسهم و إبرائهم لخالقهم و إضافتهم الظلم 
رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط -فرسخ و صاعء ص: مض 


و المعاصى إليهم لا إليه عز و جل 10 حيث قَالُوالَْ تكك 2 مِنَ اْمصَلَِْ وَ لم تك نهم الِْسكينَ و كنا َحُوضٌ مع الْحائْضينَ 
وَ كنا تُكذّبُ يوم الدّينِ حََّى أتانًاالِْقِينُ قما تَنْمَعهُمْ شَفاعَهُ الشَّفعِينَ (75 المدثر 6#- 68 ثم قال فَما لَهُمْ عَن التَذْكرَهِ مُعْرضِينَ 
8 تسر 64 مضي تع على الله عليه عستم نا الهم عن كد كر مترضيوي للم الا سافل 060 نهم وبين امعد كرمة 
فما «0) تقول لو ردّوا عليه فى هذا الموضع حين قال لهم 10 فما لَهُمْ عن التَذّكرَه مُعْرضة ينَ فقالوا أنت بناء لولاكك 27 لعرفنا 
رشدناء هل يصدقون فى الحجه أم يكذبون, فإن قلت إنهم صدقوا «8) لزمكك أن حجتهم «4) أقوى من حجه الله عز و جل ,٠١١‏ 
و إن قلت كذبوا 01١:‏ رجعت عن قولككء ثم نقول لكك أخبرنا ما تقول فى رجل من المسلمين خرج غازيا للروم فى بلدها 
فحاربهم وقتا ثم إنه وقع فى أيديهم و أخذوه 01١١‏ أسيرا فوضعوه فى الحبس و الحديدء فلما دخل شهر رمضان عرضوا عليه 
الدخول فى النصرانيه و القول بأن المسيح ابن الله فكره 


ذلك و امتنع عليهم منه. فلما امتنع ربطوه 0370 بالحبال 0150 و غلّوا يده إلى عنقه» ثم أخذوا له المغرّ «10 الذى يغرٌ به الصبيان 
)٠8«‏ وهو المسعط 0١3١١‏ فى لغه العرب و أوجروه به (18) الخمر كرها و هو مضجع )١19«‏ لا حيله له فى نفسه و لا دافع عنه ثم 
جعلوا يسقونه إياه 2720 و كذلك ودك الخنزير فلم يزيل على ذلك سنه على/ تلكك الحال حتى إذا لم يبق من السنه إلا يوم 
واحد أطلقوه فنقول لكك و لمن قال بقولكك أ ليس قد علم الله عز و جل 0١١‏ أنه قد فعلوا به 271 ذلكك الفعل و أكرهوه على 
شرب الخمر و ودكك الخنزير حين أوجروه اياه كرها و هو لا-حيله له فى نفسه, فإذا قلت نعم قد علم الله ذلكك منه و منهم قلنا 
لك 27 فهل على رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط-فرسخ و صاعء ص: فض 


هذا الرجل لله عز و جل 1١‏ فى ذلكك الذى أكره عليه حجه أو تباعه أو هل يجب عليه عذاب أم لا 037, فإن قلت نعم عليه حجه 
و ذنب وعذاب و تباعه كذّبكك 00 جميع المسلمين و خرجت من العدل و المعقول؛ و إن 050 قلت لا حجه عليه و لا ذنب قلنا 
لكك صدقت لأن الحجه عليه فيما علم أنه يقدر عليه» ثم نقول لكك أيضا أ رأيت هذا الرجل بعينه إن شرب الخمر ساعه واحده 
أو جرعه واحده بطيب من نفسه و اتباع هواه «0) أ ليس قد علم الله عز و جل 2١‏ ذلكك من فعله فإن قلت لم يعلمه كفرت, و إن 
قلت إنه قد علمه قلنا 


لك فهل يعاقبه على شرب تلكك الجرعه وحدها أم لا يعاقبه فإن قلت إنه لا يعاقبه أبطلت وعيد الله عز و جل و خالفت 
المسلمين و خرجت من الكتابء و إن قلت إنه يعاقبه بشربه للخمر 27 و اتباع شهوته فى تلك الجرعه قلنا لكك فكيف لم يعاقبه 
فى شرب سنه 4 كلها على ما شرب من الخمر و صار فى بطنه من ودكك الخنزير و يعاقبه «4) على شرب 23٠١١‏ جرعه فى ساعه 
واحده )١١١‏ من نهاره عمداء فإن قلت من قبل 1١‏ أن الروم أكرهوه على ذلكك فلم تلزمه عقوبه و هو اختار الشرب لنفسه فى 
هذه الساعه الواحده فلزمته العقوبه قلنا لكك 010 فقد لزمكك الآن أن ليس لعلم 15١‏ الله عز و جل يثيب العباد و لا لعلمه «18) 
يعاقبهم؛ و إنما يثيب و يعاقب على ما فعله «18 العباد بأنفسهم, و ذلكك قوله عز و جل إِنْ أَحْسَكع أَحْسَمّع لِنْمُسِكمْ وَ إِنْ أَسأتع 
لها (1 الإسراء 0/ و بطل قولكك أنت و أصحابكك فى اعتلا-لكم علينا بعلم الله جل ثناؤه أن 010 من قبل علمه كان الفساد 
عليهم فى أديانهم و أن بالعلم ا زعمتم و هلكواء و كذب الغاذلوة الهو :هسلو ضلالا بعيداء و الواجب 187) على من سمع 
كتابنا هذا أن ينعم النظر فيه و ليذكر وقوفه بين يدى الله عز و جل ١14‏ فَأَىّ القولين كانت 237١١‏ الحجه فيه )7١«‏ أغلب و أوكد و 


أقوى رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط-فرسخ و صاعء ص: /77 
فى كتاب الله عز و جل ١1١‏ فليتبع الحقٌّ من 27١‏ ذلككء فليس بعد الحق إلا الضلال و الحمد لله رب العالمين 0. 


ثم قال 


عبد الله بن يزيد البغداذى: ثم سلهم عن قول الله سبحانه «©" وَ كانُوا لا يَشِ تَطِيعُونَ سمْعاً «2» (18 الكهف 23١١‏ ما كانُوا 
يَشِمَطِيعُونَ السّمْعَ وَ ما كانُوا يُنِصِرُونَ ١١(‏ هود .)3١‏ و أشباه هذا «©) فى 070 كتاب الله عز و جل ١)؛‏ و ليبس لهم «6) فى وجه 
أخذوا فيه 0٠١١‏ من الوجوه 0١1١١‏ راحه. فألزم كل مسأله على وجهها و معناها وحدها :17 فإنهم لم يفيدوا لكك )1١‏ وجها 18١‏ 
خالفوا فيه العدل» و ستردّهم إلى قولكك أو تنكسر 0١10١‏ عليهم وجوههم التى وضعوها لأنها جاءت من غير «1 الله عز و جل. 


الجواب: قال أحمد بن يحيى صلوات الله [عليه و على آبائه الطاهرين :)١7‏ و سألت عن قول الله عز و جل وَ كانُوا 08 لا 
يَسْتَطِيعُونَ سَمْعاً «19) لجهلك باللغه و عجزك عن العلم بتصريفها 230١‏ فى اللسان العربى عند العرب الذين خاطبهم رسول الله 
صلى عليه و على آله و سلم «١؟)‏ بلسانهم 57)» و ذلكك قول الله جل ثناؤه 3 وما أَْسَلُنا مِنْ رَسُولٍ إَِا يلسان قَوْوهِ لين لمع 
(؟1 إبراهيم ©)» و قال بلِسان عَرَبِيّ 7١‏ (58 الشعراء 2140 و قال الله عز و جل يحكى عنهم يوم القيامه الَّذِينَ كانت أَعْينُهُمْ فى 
غطاءٍ عَنْ ذكرى وَ كانُوا لا يَشَِطِيعُونَ سَّمْعاً (1 الكهف ١‏ يعنى 0700 تباركك و تعالى بذلكك أنهم كانوا لا ببصرون الحقّ و 
لا يميلون إليه/ بقلوبهم ولا يريدونه بشى ء من حواسّهم ولا يصغون إليه بآذانهم رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط -فرسخ و 
صاعء ص: 7719 


ولا يريدون أن يسمعوه باختيارهم و إعراضهم و كراهيتهم للحق و استماعه و هم فى ذلكك 


يفدزوق أت سجع 1039 تقتهرا اليد لو أزادوا لأن الله جل ثناؤه لم يحل بينهم و بين الاستماع و قد قال الله عز و جل 70 3 
تَراهُمْ عون لِك وَهُمْ لا يَتِصِرُونَ (7 الأعراف 198)؛ و قال عز و جل «5» فى موضع آخر أشيغ بيغ .و أنصة (15مرىم :8» 
يعنى ما أسمعهم و ما أبصرهم مثل ما «8) تقول العرب أكرم بفلا-ن أى ما أكرمه؛ و قوله عز و جل يعنف الكفار و يعججب نيه 
عليه السلام من كذبهم وَ قَالُوا © قُلُوبّنا فى أكنَّهِ مِمَا مَدْعُونا 07 إليِهِ وَ فى آذاننا وَفْرَ وَ مِنْ تنا وَ تتتتكك حجابٌ فَاعْمَلَ إننا 
عامِلونَ (١؟‏ فصّلت ©)» فلو كان فى آذانهم وقر لم يسمعوا دعاء النبى صلى الله عليه ٠‏ لهم إلى الإسلام و لم يجز أن يخاطبوه 
ولا يردوا عليه هذا القول و هم لم يسمعوا قوله حين دعاهم؛ فهذا أوضح شاهد «4) عليك, و قال 0 الله عز و جل فى أهل 
النار وَ هُمْ فيها لا يَسِمَعُونَ 7١(‏ الأنبياء »23٠١‏ فإن كان هذا القول على ظاهر الآيه أن أهل النار لا يسمعون عندكم أيها المجبره 
فهو خير لهم أن لا يسمعوا ما فيها من البلايا و الأهوال و الأصوات المنكره المكروهه و أصوات السلاسل و الأغلال و ما فيها من 
الأتكال 01١١‏ فإن قلت إنهم فيها لا يسمعون و حمّقت ذلك لأن يجوز كذبكك 017١‏ أكذبك الله جل ثناؤه 0170 فى القرآن 
المبين حيث يقول و يوجب أن أهل النار يسمع بعضهم بعضا فقال وَ إِذْ يتحامجُونَ فى ار َبِقُولٌ الضَعَفاء لِلّذِينَ اشتكبرُوا إِنَا كنا 


ع # 
لكم م 


فهل نتم مُعْنُونَ عَنَا (50 غافر 7©) مِنْ لهاب الله مِنْ شئ يع قالوا لؤ مّردانًا الله لعََدَيْناكم سَوَاءٌ عَليِنا أ جَرِغْنا أَمْ صَبَدنا ما لنا مِنْ 
مَحيص (؟١‏ إبراهيم ١‏ فقد صح و ثبت أن هذا قول من يسمع )15١‏ بعضهم عن بعض و لو كانوا لا يسمعون ما تحاجوا/ و لا 
فهم بعضهم عن قول )١8«‏ بعضء و إنما عنى أنهم لا يسمعون فيها شيئا من الرحمه و لا 


رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط -فرسخ و صاعء ص: ازور 


الخير »1١‏ و قوله وّ كانُوا لا بَس مَطِيعُونَ سَ لمعا إنما يعنى بذلكك أنهم لا يريدون استماع الحق و لا الرغبه فيه و لم يستعملوا 
استطاعتهم فى طلبه» كما قال جل ثناؤه 7١‏ الَّذِينَ كانت أَغْينهُْ فى غِطاءٍ عَنْ ذكرى (18 الكهف ٠١١‏ و الله عز و جل «* لا 
يذكر بالأ-عين و إنما يذكر بالألسن, و هذا دليل على أن القوم المجبره إنما هلكوا فى الدين من جهلهم بمعانى اللغه العربيه و 
إعراضهم 150 عن الأئمه الذين استخلفهم اللّه عز و جل 000 على عباده و بلاده و جعلهم ورثه لنبيه :6 صلى الل عليه و عليهم 
للقيو بين امه على أنقانا ف تسترقة اللقه العدييه فول القاغد 


لقك أسمعت لو ثاديت :ها والكن لأ حياة لمن تنادى يع بدلك الأحياء الذين لآ ريدن استماعة ولا القبول عله فقال و لكخ 
لا حياه لمن تنادى و فيهم الحياه موجوده. فافهم معانى 8 اللغه العربيه كيف تتصرفء ثم قال فى صفه سمع الميت الجائز عند 
العرب فى لغتها ما يروى عن قيس بن عاصم التميمى ثم المنقرى و هو الذى وفد على رسول الله صلى الله عليه 


فقال فيه رسول الله صلى الله عليه هذا سيد أهل الوبرء فلما حضرته الوفاه دعا بناته و حامّته فقال لهم لا أسمعن )4١‏ من يندبنى و 
يبكى علىٌ بعد موتى» فجاز هذا فى لغه العربء و الميّت لا يسمع بكاء و لا غيره؛ و قال الشاعر فى تصديق ذلك لا أسمعتك 


بعد الموت تندبنى وفى حياتى ما زؤّدتنى زادا 
/ و قال عماره )١١١‏ بن عقيل التميمى يحض قومه على المواصله و ترك القطيعه 


فدونكما يا ابنى نزار تلافيا «17) كما لفق 017 البرد اليماني 15 بالبرد 
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ولا تسمعانى ازور )١١‏ فى إلهام هامتى تراميكما «'" بالنْبل و يحكما بعدى فقال و لا تسمعانى تراميكما بالنبل و يحكما بعدى و 
هو قد 00 علم و علمت العرب أنه لا يسمع بعد الموت و لكن جاز ذلكك ١‏ فى لغه العرب التى لا يقوم بمعرفتها إلا أهل العلم» 
و إنما غلط هؤلاء المجبره فى دينهم و كذبوا على ربهم و ألزموه ذنوبهم و خلق أفعالهم لجهلهم بما «0) ذكرنا من لغه العرب و 
معانى القرآن الذى خاطب به رسول الله صلوات «6) الله عليه قومه الفصحاء البلغاء 07» فافترت المجبره على اللّه عز و جل 8١‏ و 
تأولوا كتابه على مبلغ عقولهم و تعلقوا «4) بالمتشابه الذى لا علم لهم بتأويله و زعموا 3٠١١‏ أنهم أتوا فى ذنوبهم 01١١‏ و دخل 
عليهم البلا-ء من قبل ربهم» و كذبوا عليه سبحانه و زعموا أنا نحن المفترون عليه عز و تعالى» و من الحجه عليكك فى اعتلالكك 
«؟١)‏ علينا بقول الله عز و جل و كانوا لا يستطيعون سمعا فنفول لكك 


ما تقول فى 010 قول الله عز و جل يخبر عن أهل النار إذ قال وَ هُمْ فيها لا يَسْمَعُونَه أ تقول إن هذا القول على حقيقه لا مجاز له 
والاكاويل اح و رن و ع االبعسارة الراو د لم1 )ترات لكر كيان واكك 6 اج وار 
وَإِْ يتَحَامجُونَ فى الثّارِ فَيقُولُ الضَعَفاءٌ ِلَّذِينَ اسحَكبرُوا إِنَا كنا كم بع هَل أَنْنعْ مُغْنُونَ عا نَصِبباً مِنَ انار قالَ الِّينَ اسْتكيُوا إن 
كز ياف اللا دك وين الْعبادٍ (0* غافر /ا5- 68)» و ليس بد للمتحاجين أن يسمع بعضهم بعضا و كفى بهذه الحجه فاضحه 
لك و من الحجه لنا عليكك أن نقول لكك أخبرنا عن قول الله جل ثناؤه 031 لنبته محمد صلى الله عليه و على آله و سلم «18) 


حين قال له 0197 يعاتبه على إذنه للقوم رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط-فرسخ و صاع. ص: 7" 


الذين أذن لهم فقال له عَم الله عَنْك لع أَذِنْتٌ لَهُمْ حتّى + تين لَك الَّذِينَ صَدَقُوا/ وَ تَعْلم الْكاذِبِينَ ( التوبه ”06 فنقول لكك هل 
كان رسول الله صلى الله عليه و على آله 0١١‏ يستطيع و يقدر أن لا يأذن لهم» فإن قلت نعم لزمك أنكك قد رجعت عن قولك و 
بطل احتجاجكك فى 077 أن الاستطاعه مع الفعل و صرت إلى الحق و هو قولناء و إن قلت إن رسول الله 1 صلى الله عليه و على 
آله 6١‏ لم يكن يستطيع و لا يقدر أن لا يأذن لهم إلا مع الفعل لزمكك أن الله عز و جل قد عاب عليه و عنّفه فى أمر لم 


تكن له عليه استطاعه و لا مقدره؛ و هذا أعظم الجور و ردّ :5) للقرآن إذ يقول لا يَكلَفٌ الله تفْسا إلا وُسْعَها (؟ البقره 2282 و إِنَا 
ما آتاها (0* الطلاق 7)» ثم نقول لكك أخبرنا عن قول الله عز و جل «* لنبيّه داود صلى الله عليه 37 يا دَاوٌدٌ نا جَعلناك حَلِيقَه 
فى الَْرْض فَاحْكمْ بَنَ النّاس بِالْحَقّ و لا تع الْهَوى فَبضةِلكك عَنْ سبل الل (4ص 58)» أ ليس قد قال )8٠‏ عز و جل هذا القول 
لداود صلى الله عليه :24 فإن قلت نعم قلنا لكك فهل أمره الله من الحكم بالحق و تركك الهوى بما يقدر عليه و يملكه 0٠١٠‏ و هو 
له مستطيع قبل فعله» فإن قلت نعم تركت قولكك و صرت إلى قولناء و إن قلت لا 02١١‏ لم يكن داود يستطيع الحكم بالحق و لا 
تركك اتباع الهوى إلا مع الفعل لذلكك لزمكك أن الله عز و جل 17١‏ قد كلف داود مالا يطيق ولا يملكث 0710 ولا يقدر عليه و 
ار وا 03١‏ فى 161 بنيته و أن قوله لا بَكلّفُ الله فسا إلا يها و إلا ما آتاها باطل لا يصحح و ليس له حقيقه؛ و هذا 
أعظم الكفر و الخروج من الإسلام جمله. و كذلكك يلزمكك فى 0120 جميع ما أمرت به 370 الأنبياء من هذا النحو على الأمر لها 
بالفروض اللالزمه لها و للا-مم» ولو كان هؤلاء القوم الذين ذكرت أنهم لا يستطيعون سمعا على ما تومت و ذهبت رساله 
رضاعيه حد كر-كافور-حنوط-فرسخ و صاعء ص: ”777 


إليه من الجبر و الفريه على خالقكك جل الله عما 


قلت 0١‏ لما لزمتهم لله عز و جل 27١‏ حجه و لا كانت عليهم له مطالبه إلا أن تقول إن الأصمٌ تلزمه الفرائض التى هى من طريق 
السمع؛ فإن قلت كذلكك 00 أكذبكك جميع أهل القبله لأن الأصمّ لا حجه عليه فى الفرائض التى هى من قبل الأمر المسموع من 
القرآن و غيره مما لا يدركك فى الدين إلا من/ جهه «) المسموع و كفى عليكك بهذا القضاء فضيحه فى دينككء. فقد بان 
خطاؤك و غلطكك فيما سألت عنه و ذهبت فيه إلى الجبر و فارقت العدل «4. و لو كانوا لا يستطيعون سمعا على ما ذهبت إليه 
لبطل قوله وَ ما كنا مُعَذَيِينَ حَتَّى تبعت رَسُوا ٠(‏ الإسراء 16)» و لاا يجوز بعثه الرسل إلى من لا يسمع قول الرسلء, و هذا واضح 
لا يقدر له «©» أحد على ردّ 07 و فيه الكفايه الكافيه و الحمد لله رب العالمين» و من الحجه عليكك فى أن الاستطاعه قبل الفعل 
قوله عز و جل 8١‏ وَ لا تَعْزِمُوا عُضدَه اللّكاح عَتَّى يَثَمْ الكتابٌ أَجَلَهُ ( البقره 2758 ألا ترى أنهم لو أرادوا النكاح قبل بلوغ 
الكتاك أجل لأمكدق ذلك و لانكانة لهم و مقتد رتوم عليه واوتجوة الاسستطاعة 40 يهم قيل قعل افر ضن :الله عرو جل عليهم 
أن لا يعزموا على ٠١١‏ النكاح ولا يفعلوه حتى يبلغ الكتاب أجله و هو وفاء العده و بلوغ الأمدء و هذا أقطع ما يكون لكم فى 
قولكم إن الاستطاعه مع الفعل؛ و من الحجه لنا عليكك 1١١‏ فى أن 117 الاستطاعه قبل الفعل قول الله عز و جل وَ اثلَ عَلَيِهمْ تأ 
اب آدَمَ بِالْحَقّ إذ 


قربا قزباناً َتْقبَلَ مِنْ أحدهما و لَمْ ُتعيلْ مِنَ الْآحَرِ قالَ لقلتَك قالَ إِنّما يتَفيْلُ الله مِنَ الْمْتِّينَ لَِنْ بَسَطْتَ إِلَىَ يَدَك لِتَقْلى ما أنَا 
بباسِط بَدِىَ إِلَيِك لِأتلَك إِنّى أخافٌ الله رَبٌ الْعالّمينَ إِنّى أَرِيدٌ أن تبوء بانمى و إِنْمَك فَنَكُونَ مِنْ أُصْحاب الَارِ وَ ذلك جزاء 
الطَالِمِينَ (5 المائده 797- 74)» فقال الله عز و جل مَطَوَعَتٌ لَه َفمَهُ قل أَخيد فته ضر بح مِنّ الْخاترِينَ (0 المائده »)*٠‏ أ فلا 
ترق أبها المغرور فى ديله كيك أخخين الله عق بو جل :111 
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أن نفسه هى التى طوّعت له قشل أخيه و أن الله لم يرد ذلكك و لم يخلقه و لم يقدّره و أن الاستطاعه مع كليهما موجوده قبل 
فعليجا مق ون :رحد لكقدو ويه فون ني 3113ل «هبقرا انقرف عزن بق بي زان عذنا: لماككي اتلك الفلمه لاقام فا الله قر 
فعله و قول الآدخر ما أَنَا باط رَدِىَ إِلَِك لِفتلَكَ لعلمه أنه قادر على قتله قبل فعله فلذلكك كفّ و تورّع» و لو كان يعلم أنه لا 
يقدر على ذلكك لم يجز على الله جل ثناؤه «17/ أن يخبر عنه و يصوّبه فى فعل ما لا يقدر عليه و الله برى ء من فعل الذى قتله و 
لذلكك صار القاتل ظالما متعدّيا إذ «*" لم يكف استطاعته «*) عن الظلم و استعمالها فى الفساد» و أمسكك الآخر و لم يعجل إلى 
القتل الذى له فيه استطاعه «©) و هو له ممككن من قبل فعله؛ و هذا خبر الله عز و جلء و هذا كتابه ينطق بخلا.ف قولكك إن 
الاستطاعه مع الفعل» و فى هذه الآيه من الحجه 


عليكث فى إثبات العدل و براءه اللّه عز و جل «*) من قتل من قتل مظلوماء قوله عز و جل قَطَوَعَتْ لَه نَفْسهُ قل أخيه فَقَتلَهُ فأطد بح 
ِنَ اْخابيةرِينَ» و لم يقل فقضيت عليه قتل أخيه و لا أردته منه و لا خلقت فعله وكام ذاه أن د87 يحيله فنا قال 
على عائقه مائه عام لا يبدرى كيف يصنع به فبِعتَ الله رابا تحت فى اَْْض ليرب كنف بُوارى سَؤأَة أيه قال 8 يا ويتى أ 
يرت أن أكون مِئلّ هدًا العُاب قوري سَوْأَأى فََضْبح من النَّادمِينَ (0 المائده »0١‏ ثم قال الله عز و جل على أثر هذا مثنا 
للعدل و مبرئا لنفسه من الظلم مِنْ أَجْلٍ ذلك كتئنا على بَنى إشرراِيل أَنّهُ من قََلَ نَفْسا بكر نفس أَوْ قسادٍ «4) فى الَْرْضٍ فَكأنّما 
قل اكات عبيساً وق أخباها قكالبا أخا الاش خييعا (ه القامده 5 قر ترى كين دما بن آدم و لاسم نفسه على أنه لم 
ييدفن أخاه و قد كان الدفن ٠١١‏ يمكنه قبل فعله و هو مستطيع له 41١0‏ و لذلكك قال يا وَلتى أ عمجت أنْ أكون ِل هدًا 
الْعُرابِ قَأَوارِىَ سَوَْة أَخى لعلمه أنه قد كان قادرا مستطيعا أن يدفن أخاه؛ و لو كان لا يستطيع دفنه ما قال رساله رضاعيه حد 
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نونس | قغرت: أن أكون مكل هنا الأرات :وحور أن تي الدع وكا واااعه اليا لذ سكن و كد يتليقف على أمر 
لم يكن يستطيعه إلا مع فعله» و كيف يحكى الله عز و جل 8 خبرا لا يصحح 


ولا يجوز فى المعقول و لا يستطيعه الناس إلا مع فعلهم له. فاعرف قدر هذه الحجج القاطعه لكك ففيها كفايه لمن عقل و الحمد 
لَه رب العالمين»/ و من الحجه 0 فى أن الاستطاعه قبل الفعل قول الله عز و جل وَ لا يض ربْنَ بأَرْجَلِهِنَ لعل ما يُخَفِينَ مِنْ 
يتين وَ تُوٌوا إلى الله جميعاً أبّعّا «ه الْمُؤْمنُونَ (©؟ النور »)١‏ ففى © هذه الآديه دليلان اثنان على 0 أن الاستطاعه قبل 
الفعل» ألا ترى أنه أمر النساء أن لا يضربن بأرجلهن لما علم أن معهن استطاعه الضرب بالأرجل من قبل أن يفعلن؛ فافترض 
عليهن أن لا يضربن بأرجلهن و لو لم تكن معهنٌ استطاعه الإمساكك عن الضرب بأرجلهن لم يفترض عليهن أمرا لا يقدرن عليه و 
تكليف ما لا يطاق عز الحكيم العادل 4١‏ عن ذلكك 040 و كذلك قوله 3١٠‏ وَ تُوبُوا إِلَى اللِّ جميعاً أَيّهَا 0١‏ الْمُؤْمِنُونَ فلم يكن 
ليأمرهم عز و جل 017١‏ و يفترض عليهم 179 التوبه من قبل أن يجعل لهم السبيل إليها و يمكنهم منهاء و أكبر الشاهد لنا على 
ذلك قوله 050 عز و جل أ قَلا يتُوبُونَ إِلَى اللِّ 10 وَ يَسْتَغْفِرُوتَهُ (ه المائده 07 و يلومهم كما تسمع على ترك التوبه التى هى 
ممكنه «018 لهم إن أرادوهاء فهذا أكبر دليل و أقوى حجه وَ ما تَغْنِى 17 الّْآياتٌ وَ النذّرٌ عَنْ قَوْم لا يؤُْونَ ٠١(‏ يونس 00١١‏ أ 
هذا و يحكك قول من حال دون 0187 التوبه و الإيمان فسبحان الله العظيم» و من الحجه يدق أن الاابعطافيه قي القع قر اعد 
و جل يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنوا إذا لقي الّذِينَ كَرُوا 


زَخفاً قلا َوَلوهُمُ 0 الْأَدْبارَ (8 الأنفال )١0‏ فهذا يوجب أنهم كانوا يستطيعون أن لا يولُوا الأدبار من قبل الفعلء و لو لا ذلكك 
ما قال عز و جل "١١‏ وَ مَنْ يُوَلَهمْ يَوْمَتَذٍ ديْرهُ إلا مُتحرّفاً لقتال أؤ مُتَحَيّزاً إلى فنّهِ فقَدُ باءَ بِعَضَب مِنَ رساله رضاعيه حد كر- 
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لله 4 الأنفال 18) فلم يكن الله ليغضب عليهم فى أمر لا يستطيعون إليه 01١‏ حيله؛ و من الحجه لنا فى إثبات العدل و أن الله عز 
و جل 7" لا يعذب أحدا إلا بظلمه 1 و جرمه 050 و إثمه و غشمه و اختياره قوله عز و جل قَتِلْك بُيوتّهُمْ خاوية بما ظَلْمُوا (1؟ 
النمل 07)» و لم يقل بما قضيت عليهم و قدرت و أردت»؛ وقد روى عن كعب الأحبار رحمه الله «0) أنه قال قرأت فى الكتب 
السالفه الأولى و من يظلم نخرب بيته فكنت «6) على ذلكك/ فينه من دهرى حتى بعث النبى محمد صلوات 07277 اللّه عليه و على 
آله « فلما سمعت به سرت إليه و أسلمت و أقمت عنده و تصفحت ما نزل عليه من القرآن و طلبت نظيرا لتلكك الآيه التى 
وجدتها فى التوراه فلم أجد 40)» فبينا 3٠١‏ أنا على ذلكك إذ نزل عليه صلوات الله عليه هذه الآيه فتلْك ببونّهُمْ خاويه بما طَلَمُوا 
فالله عز و جل لا يؤاخذ أحدا من جميع خلقه إلا بعد ظلم و ذنب بدأ به هو و اكتسبه 1١‏ و اختاره بعد النهى عنه و الدعاء إلى 


غيره من الطاعه و لم يرد منهم عز و جل 0١١‏ أن يكفروا ولا أن يدبروا عن أمره» 


ألا تسمع إلى قول نوح صلى الله عليه 39 وَ إِنّى , كلما دعونهعلتِْرَلَُمْ علا أصابعهُم فى آذانِهم و اش : وا فياتَهُ و أَصَرُوا 
وَ كبوا انتكبارا ثم إِنّى دَعَوْتهُْ جهاراً تُمَ | أَعْلنتُ لَهُمْ و أُسْرَزتُ لَهُمْ إشراراً (١/انوح‏ اد 8). ثم قال ما لَك لا تَوجُوقَ 
لد قا رأ 1١‏ (1/ نوح 4015 ثم كان من رهم عليه وَ الوا لا نرت آلِهَتَكمْ ولا تَدَوٌنَوَذا لا شواعا ولا يعُوتَ وَ يعُوقَ و 
شرا وَهَدْ أَضَ لّوا كثيراً و لا ترد الطَالِمِينَ نا ضَلانًا 7١‏ نوح 18- 76): أ فلا تسمع إلى هذا القول العجيب و الحكمه البالغه و 
أين «18) هذا من دعواك يا عبد الله بن يزيد البغداذى و إخوانكك المجبره التى أسندتم فيها «18) إلى خالقكم 030١‏ أنه أراد 
الكفر من الكفار جرأه على الله جل ثناؤه 18 و تعاميا عن كتابه و مكابره للعقول و ميلا إلى تقليد الرجال بلا حجه و لا 
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تبرهو لاد شاهد من كنات اللدعواو بجر إلله ما لقاع بعد مح النتشاءه 0 فى :لقان التئ حولت #أوبلة فقة علييك مانورد 
راح 10ج الكت لقي ككور لبوجتوا ذا لقز ان ملاكة بز لاجد الوا موفه التو 1 استريج ارده انها الجيرة أبداء 
و قد قال الله تباركك و تعالى 3١‏ بِنهُ آباتٌ مُخكماتٌ أم اكاب و أَحْرْ متشاههات» ًا لين فى لوه وي ون ا 


ل 


تغابة وئه اضنفاء الْفتقة و انيغاء كأويله و ها بعل كأ يله إن الله وَ الوَاحُونَ فى الْعِلّم يَقُولُونَ آمك ناب كل من عبد وناو 


ما يَذّكرٌ 0 إِنّا أولوا الْأباب ( آل عمران 7)؛ فقال قوم إن الراسخين ف فى العلم "١‏ لا يعلمون تأويل الكتاب جهلا منهم و بلاء. 
لعمر الله إن الراسخين ليعلمون تأويل الكتاب و ما تحتاج إليه الأمه من أمر دينها الذى تعبدها الله عز و جل «8) به و لو لا ذلكك 
لم يجب لهم اسم الرسوخ 20 فى العلم لأن من لم يعلم تأويل القرآن لا يجب له اسم الرسوخ فى العلم و إلا ففيما رسخ 27 إذا 
يدرك أرو راكرا وه اراد جم 1 لماو زر 10 حر بيك لزه علنيم البدانم وار اعون في الغدر اي اقل ريو 
لتأويل و لو لم يكن عندهم علم الكتاب لما جاز أن يقول الل جل ثناؤه «4) فى كتابه ٠١٠‏ فوا أَْلَ الذكر إن كنع لا َلَمونَ 
8 لخي 08# الأبيات6 ىلق ع فهو معدن ملق الله عليه و على 01.41و ديل ذلك كول الله و1 عو وجل فد انول 
الله يكم ذكراً رَسُولًا يُْوا عَلَتِكُمْ آياتٍ الله ينات (* الطلاق »)1١ -٠١‏ فصار الذكر هو الرسول؛ و هذا ما لم يدفع ,01١‏ 
فصار أهل البيت عليهم السلام 015١‏ المأمور الخلق بسؤالهم, و لم يكلفوا أن يسألوا عبد الله بن يزيد البغداذى و لا عبد الرحمن 
بن خليل و لا-عبد الكريم بن نعيم و لا مسلم بن [أبى كريمه ولا-عبد الصمد ولا المعلم ولا نجده بن عامر ولا أبا مؤرج 
السدوسى 83 إلا أن يدعى عبد الله بن يزيد البغذاذ و:هؤلاء النفر الذين سميئاً أن جبريل صضلوات 121 الله عليه كات 


م 


و التأويل و غذاهم الرسول و ناغاهم و أظلهم بجناحه الأمين )1١‏ و نزل 17 فيهم من الله عز و جل 0 قُلْ لا أَستلكم عَلَيهِ أخِر 0 
الْمَوَدهَ فى الْقَوْبى وَ مَنْ يَفْتَرفْ حَسَدنَه نَردْ لَهُ فيها حشناً (7؟ الشورى 77)؛ فإن صمح ذلكك فهم أولى و أحقٌّ أن يسألوا 5)؛ و إن 
لم يصح فغيرهم أولى بالمقام و أحقّ بالذبٌ عن الإسلام و القيام بالأحكام/ منهم «8), فهذا جوابنا لعبد الله بن يزيد البغداذى 
على مسائله «5؛ و من وصل إليه هذا الكتاب و لم يوضحه للناس و ينه للمسلمين فهو فى أعظم الحرج 27 حتى يكون الله جل 
ثناؤه «8) هو المطالب له يوم القيامه بما كتم من الحقء قال الله عز و جل «4 وَ مَنْ أَظْلّمُ ِمَنْ كَتَمَ شَّ هاده عِنْدَهُ مِنّ اللِّ و مَا الله 
بغافِل عَما تَعْمَلُونَ ( البقره 010 و اللّه عز و جل حسيب من ظلم وَ سَتِعْلَم الَِّينَ طلَمُوا أَىّ مُتْقلبِ بَنَِْبُونَ (12 الشعراء 0777. 


فهرس الأعلام «<1» 


ا ا ع عار الوا امار عم 
إبراهيم: 184/18 

إبليس: 17٠‏ اال ضار عع ل الال الم عالالر علال لضا ا 1 
أبو جهل بن هشام: /ا/ 170/ 186/ 171/ 781 

أبو طالب بن عبد المطلب: 715/5٠٠١ /199 /198 /١92‏ 
أبو مؤرج السدوسى: /”7 

أبو الهذيل: /91/ /4 

إساف: 797 

جبريل: /77 

جعفر بن أبى طالب: ١91/‏ 

الحسن بن على: 46 

الحسين بن على: 48 

حفص الفرد: /91/ /0 


حمزه بن عبد المطلك: زر زر ار جا 


خايل: 16 

٠١07/ خالد:‎ 

خالد بن الوليد: 78 

١958 خمص:‎ 

داود: /١1/١‏ 77# /1؟ 

دريد بن الصمه الجشمى: 1١7١‏ 


سباي أ لبي انم 


سدوم: ا ا/ 


ا 
سواع: ©194/ عام 

ا 

الشماخ بن ضرار الثعلبى: 5١1٠‏ 

شيبه بن ربيعه: ١9/‏ 

٠٠١ صالح:‎ 

”١7 عائشه:‎ 

عبد الرحمن بن خليل: 22/ /نام 
عبد الصمد: /#م 

عبد الكريم بن نعيم: 8/ /الا" 

عبك الله رخ العنائ > با 

عبد اللّه بن عمر: /9/ 8// ١8/18‏ 
عيك الله بة عش ابو متححذة 1724/17 
عبيد الله بن زياد: 0ه 

عتبه بن ربيعه: ١9/‏ 

١9/ عداس:‎ 

١91“ العزى:‎ 

عزير: 8" 


على بن ابى طالب: ه/ هه/ /اه/ ١91‏ 


على بن الحسين: 51 


عدازه ين عنياة الل م 

عمرو بن العاص: 70١‏ 

عمرو بن كلثوم: 7١‏ 

عمير بن يحبى الكنانى: 07" 

ع 1 ا 

رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط-فرسخ و صاعء ص: ع 
فرعون: ع“ الا لاسر لطر لور عور عور ا ار ا 1 7 7117 
قابل: 46 

قارون: 1" 

قيدار بن إسماعيل: “797 

قيس بن عاصم التميمى المنقرى: 7٠‏ 

كعب الأحبار: عنام 

الكميت بن زيد الأسدى: 18١‏ #ع 7 “ىلا داس 

لبيد بن ربيعه الكلابى: 52/ /7/ 9ع5/ ١01/50٠‏ 

1١928 لؤى:‎ 

مالكك (خازن النار): ١8‏ 


محمد بن عبد الله لال لع لحر لاع كار عكر اه لل ع رحدل شال علا الل لطا عضا «عار ملالر علاطم للالر عار 


1 م١ /١‏ لتك 6ك لا رك كر لا ا 11 ا 7 


المسيح: 892/ 778/776 

المعلّم: 0م 

مناه: 7917 

٠١1 المهدى:‎ 

موسى: “لا الا لاض "اق عق عق رن 112 107ل كار عفار عار مالم علطام دحل "لطر علط 191 171/191 
نائله: 7917 

نجده بن عامر: 7 

77١ نزار:‎ 

نسر: 791/ ع941؟/ عم 

نوار: /ا7/ 7 

نوح: 98/ /111/ 11/2/ 14/ عام 

الهادى إلى الحق: 97/ 90 

182/١١28 هارون:‎ 

هامان: 7717 

هرم بن سنان بن أبى حارثه الغطفانى: 01" 
ود: /١9‏ عم 

يحيى بن زكرياء: 18 

يعوق: *597/ 191 عمسم 

يغوث: 191/ 19 عم 


71١8 77١6/52/8 بوسف:‎ 


يونس: 419 

فهرس الجماعات و القبائل و الفرق »١«‏ 
الأنصار: 17/ ١9‏ 

بنو إسرائيل: ١لا/‏ /41/ 84/ ١9١/١02‏ 
بنو كعب: 1١98‏ 


ا 

بنو هاشم: /1 

٠٠١/1١91 /1 810/185 /١87 /99 ثمود:‎ 
762 /0 /9/ الخوارج:‎ 

الدهريه: ع/10/ 71/ 7/88 

الروم: 7/72 /الا" 

الزنادقه: /6١‏ ع/ا١/‏ 519/ 71ل/ اذك/ رذك/ اا 1 31 
سبأ: 17م 

الشيعه: 08 

الصفريه: 08 

عاد: 49 

عباد البدده: ١1/6‏ 

عباد النور و الظلمه: ع٠‏ 

7١7 العدليون:‎ 


العربت: ١75١‏ 57ل الل ال عا لاا لاا لا ال ا الا ا ع ا اذك ارا ار 


ان لض نض لض كرش لضي 
القدريه: 5٠١ /١9 /1١8‏ ار ع اس/ الا 
القرامطه: 7١1/‏ 

517/١99 /1١98/1١91/ قريش:‎ 


اوس ؟ 


المشبهه: /١8#‏ /ا0١/‏ لاع 1 ا ا 

7717/17 /١1 المهاجرون:‎ 

594١ النسطوريه:‎ 

النصارى: ع" لاخر ار دعل ار عر اع اا ات ا 
البهود: ع لال 174 جع ا ار لعار أعار اا ا 
رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط -فرسخ و صاعء ص: 757 
فهرس الأماكن 

أحل: 187 عنم 

البحرين: 717 

بدر: 7717 

البصره: 794 171/ /1ا/ 3.١/59‏ 

الحجاز: /7 

حروراء: 6م 

"٠٠١/5994 /94٠ خراسان:‎ 

رجام: يفف 

صفين: 65 

"٠١ العراق:‎ 

غول: 71 

الكوفه: ه/ "٠١‏ 


7٠١ مصر:‎ 


مكه: 709/757١‏ 3/5949 
منى: /7361 

4٠١ اليمن:‎ 

فهرس الآيات القرآنيه 

5١ الفاتحه /ا:‎ ١ 

" البقره /589:٠١‏ ١7؟3‏ 
لالس رضن 

بفة احلن 

١مل‎ 

1 

ع سرع 

عع: "01١/51١1 1867/111١‏ 
6ط نإشاة ون 

"66 6 

١1 علا‎ 

رضن احالف اخرف 
ملراعع 

١957” 0 

ع1" 


١7/٠ 


1١ 


118 


6 


ويه 


ع16: 


167 


اا 


:١ا//‎ 


ا 


1/8 


16 


ىما 


5 


6 


لخر 


ودحرة 


6 


وخرفد 


لكرفد 


ييف اكلا 


دع/ عوا/ 2١‏ 


“ىام ماما 


يرون 


ع" 


ع6/ كرة/ رما 


514١ 


7/ 


١1 


١2 6 


"1 


6 حت الل يا ل ل ال ل الف رضن 


شرف رن 


7 / 


؟ل/ وع/ الا 


رفاة يضنن 


16/11 


رضنا 


ا 


7 7/ 


ا 

عم 7191" 

١18 ا‎ 

ذكة خرف 

8١ 58 

عم انم عع ضام الم ١68‏ ولع ل عار لم 1و ار 
* آل عمران /: /اثا؟ 

١مم‎ 4 

١/2 1 

فد رضن 

ا 

خره راون 

ضيه حر 

رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط-فرسخ و صاع؛ ص: 768 
مع عم 

عا /373 1 

لحاكلا 

١/2 

ا لا عع 719/1١‏ 


١/6 ٠3” 


34 الم رار را ادك الا ىار 


ضنة عضن 


اشن عافن 


١19 


12 خرف 


ارفاك رارف 


"1١8/5١6 


0 ع7 


ذية غرف 


1١937 1817 


"1١17/1١16 6 


/١18668:198--١‏ /اها 


١5/4 :* النساء‎ © 


حل قرف 


١ 1 


١٠١/٠٠١ 16 


52 الا كر عار نام 5 لم الا 


لا عكر عار انام الم كلا 


9 "ا 


١21 مع‎ 


6 


:6/ 


ع0 


:/ 


3/4 


7 


0 


اذ 


اذ 


ا 


3 


١00 


:٠١.و7/‎ 


38 


17 


1 


37 


7 


:/ 


ع 


لق 


لاا 


حكرة يف 6 :يف نمف 


وا 01" 


"716/9 


ضع اام "١‏ 


ا ل الل رف 410 الحلة احتان 


الا 1 


16 


/١ 26 ١6” ١١6 ٠١‏ نم1 


ضن 


1١30 : 


١ع‎ 


ذا 


سكن 


١ 


١20/1867 8٠١ /نا١‎ 


عمف 


م 


ضحد حون 


شي رخف 


لاع رع 1 ليس 


86 66 


ع1 س١‏ 


١6‏ لع الا اكالم دامخا تر كر 6مك /ا0 1١‏ وما وا 


51: 


فلس يفيه رفون 


١١ /١39 :1١ هالمائده:‎ 


لك سل 


فرح يرون 


إفرد 


رضحف رفرضن 

4 5 زعا 

رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط -فرسخ و صاعء ص: 760 
حرف ١‏ 

ا١الا‎ /١ وم‎ /١ نم‎ :؟١‎ 

ولخد امجن 

عم ع8" 

لا ار ماما 

نفع رض بار كيف را لشاف أحييا 

عا لاع 1 116 ار الا 1 
احأفرة أغرون 

يض امن 

١م١‎ 9 

ال كن 

١/2 /,9 

ا اك كف احيي 

لح السريرض 

بلدا مين 

٠١9/20 


الأنعام ع١‏ 


عع 

ع-/١:‏ ووا 

دمض 

اع لور عار كر اعم 
ل ل 

اميل 

1م04 

الحارقف 

١‏ لاع 

ااا ع7 
تيف فلك 

30 : ووا/ ٠عاروء١‏ 
15 هم 

مه 

ع8 موا وعم 
الأعراف 78: 7/7 71/1/ 7/8 
دة: ها 

"18 6 

د ل 


١/6‏ اا 


ع .و١‏ 
م ١و١‏ 

ع16: وع لولم 

64 ذكر حك وعر رع ناا علال/ لاما مع ارام 
عع 1 لاع ل لاا 

كد للف 

أ ا ١11‏ 

د ل 

ه”: هذ١‏ 

6 الأنفال 10: وعم 

ع وسم 

دعن لامر 1( سرع ل وع١‏ 

١ع‏ وع/ ع٠٠7/‏ ومع 

١/0 مع‎ 

0١‏ مع 

لي 0 ع سكل 

ال حار 

4 التوبه: "2 حزم ع"لر وعار ما عرد 
١76 :6‏ 


خرف الكل 


ره مان 

أإفره إن 

ضع اضف امي 

ع اا 

يض لون ان اران 

رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط -فرسخ و صاعء ص: ععم 
نض ينك لك لل ف يد ل 

عع ويم 


عع ا ل كك لا ل 1١7‏ 


الع رخرض 
نفد ل 
ا ١١‏ 
ا لع ا هما 
ماعنا رمم 
ذه امكيف ليان 
لخد افون 
١957‏ 
عم ك/مء١‏ 
ا ١٠ل/م١١‏ 


١57 هة:‎ 


حلدلض رضن 


11م لم اما 


ا١ا/م‎ 5 


77:18 يونس‎ ٠ 


فكي 


افا 


6# انار لكر الاك/ امام 


519 6 


المعس يف إرذرف 


ا 


[4: اس 


11 4 


09 ؟/ا١/‏ 7 /5١‏ /ات3 


اك عرس 


:عع” 


500:١7 هود‎ 1١ 


ع1 و7 


"838 4 


وال 


7/١١١‏ كما 


اتخاضن 

7١17/77 10‏ 
و ليخن 

ا ا/ا١/ "١2‏ 
لذن 

١/1 

لك نف الف كا 
١‏ بيوسف 5#: /52/ "1١8‏ 
١/6‏ 

عا نم مان 76 
يداك كيرا 

٠١" :1١١ الرعد‎ 

2 سارة لضن 

١مم‎ /1١ ١ 

ارا 

5 ابراهيم :١‏ لاا 
عيوة ل اف رض 
عر ااام 

44:٠١ 9 


لللسيليكا 


فد لفل 


فديفة حل 


فحفض ةنيل 


-7 


أخد ف 
ع رلا" 
مع م/م 


6 الحجر: ع-/: /181 

اس رمن 

2 النحل: 8: 7/8 

سو را 

ضرد امات يدها 

سرع .ع1 ]ا لالم 

رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط-فرسخ و صاعء ص: 67" 
عع عم 

1/4 ١ 

ا ١6م‏ 1 ا" 

١62 ٠ 

72 

٠‏ الإسراء - ه: ال 

حوور 

اعارعع”7 

١و‎ /١18 7/1١7 لمع/‎ :١18 الؤسراء‎ ١/ 


1 ا ا ا‎ ١ 


١/1 

فرح رارف 

الخد 4ه 

7/6 
١17 8و‎ 

ع©: عم 

عع ع8؟م 

إحلحح وده 

1/6 9 

١؟‎ 2 

779 

الكيف ١‏ ”ا ع7لر عام 
ع: عار عار عم 

١756/1١75 6‏ 580/ ع7 
حك راض يضاف يمينا 

ترج مارف 

احرف يي 

10 6 

وله ل 


رون 


١1م‎ 

ع٠‏ ولرع/م 

١9: 

9 مريم 19:8" 

عع ىوا 

١و‏ عم 

اطه: 0 “اع 1/ الم 

اسان عرو لاع ا لالم 

2 

لع عورا ور ولام 

عع عزلر عار وءلر وام 
اع: ع9 

ع1 الم لعلار وعم 

١‏ الأنبياء /: عه/ /١2١‏ /191/ لانم 
14 عع ار لعل مار وال 
د لذ لسفة سق ل 
لاع 

718 5 

ام بع عع 


١7 الأنبياء “0/7 “هر‎ ١ 


م 
١168:٠١5١‏ 

/ا ٠‏ 5# انار ن/ا١ا‏ 

١2 الحج م‎ "١ 

عه ديل 

لعا لم 

7# المؤمون ع لارام 

واس ورف 

517 الا‎ 56٠ ع١‎ 

عع لاعن ار 

72 مها 

لحن سنك 

1 لاا 1/716 

76 النور 7: 41 

ا 1 

أفرة إعرون 

إرضرة احان 

رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط-فرسخ و صاعء ص: 76 
كي ل 


اطع رمات حون 


١07 6 

ولد درا 

الفرقان *77: 3717 

(١ العسر‎ 

مع مم 141 

2 الشعراء 136-١19‏ 7/4 
خلدة كرون 

ع 7 1ن" 

لكر اا 1179 لاا 9 اك ا 
17" النحل 189/1١5 :١1*‏ 
١‏ رذنم ١٠/لما/ 1١84‏ 
وفخ ىن ذن 

علراعع 

وفخارة 

الح وارونا 

عم وع/ 12/191" 
١0/9‏ 

0 /97 :/ القصص‎ 
١١7١6 


518 


ددا 
١ع‏ لعل عع رمام 

191 

لح ين 4 خرف 

رفحاروف 

مع الا /ا١‏ 

"1١8 2 

٠7١ :*-١ العنكبوت‎ 4 

/اا جع عل لع ل علع 1 لعل فرك لمر م 
4 عع/ هر مار عوا 


/١1١4 ٠ 


"1 
72١ و‎ 0 

ع .72 

"18 18 الروم‎ ٠ 

كرد أن 

ام 

سق كل 

57 04 

7 السجده 4: 778/ ع7 
1 4 
ع١‏ لالار لا1ا ار 

/1: 11 197/ و0١‏ 
عا لع بارس 

عم الأحزاب #م: عم 

1١ 0١ 

لاع اعد بع 

عمسا ١# 5٠١‏ 
ؤث اام لارام ءارم 
4/١‏ 


"فاط # ويم 


ع ع١‏ 

الحت جرف 

بضرحييض 

عع .و١‏ 

د دض 

بفخسةفق 

عه: /ا1/ ها" 
10 فف 
86 فف 

اعاعم: اام 

1١‏ لاا 

/ا” الصافات 2و: //ا١/‏ 7و١‏ 
رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط -فرسخ و صاعء ص: 7594 
7 ص 1١1:6‏ 

1١4 :/ 

مالا 

١. ع‎ 

عا عارر إل 

١0 ل‎ 


١/٠١ 


د و7 


ا 1# 


دضلا 


9" الزمر ": عع/ جار عو١‏ 


ا الا ا 7 


احور 


/ 1م اام 


فد ين 


سلدكيدة» مها 


تفلح يضة مه 


فعا ةف إرنكنا 


١01/ :8 غافر /ا-‎ ٠ 


يي رست رفون 


١1١9 :١/ 


"١‏ الا اما 


لنكرة درس 


لخد للحلا 


١95١ 89 


١68 ٠ 


و مسم ورف 


ع ع ١و١‏ 


١95١/1١9١ 6 


7579 :6 فصلت‎ 5١ 


دك 4" 


اا وع/ رار علا 


ع الحرة رضن 
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ع 21/1917" 


١97 :"/ 


١5” 


وخر برضف 


١78 ١ 


"1/١76 ”ع‎ 


78151٠١ اىرا/‎ /١89 /11١9 عع‎ 


يحوضية جره ارون 


١97/1858 6 


”© الشورى 1١١‏ ل/ا/ عل عر 1 ااا ا ام 


١35* : 


يفخن كرون 


71 


لت اورم 
3 /ة/ 1١/4‏ 

1 اللا ا 

١88 /6١ أو‎ 

1١117 38 ا‎ 

1١19 596 ع‎ 

لفح ور 

57٠٠١ 

اا را ١88‏ 

لاا ع6 كرة/ 1١84‏ 

ع© الدخان ”ا عع 

1 ار 

هع الجاثيه ©: وم 

/ 1 ما 

يفخ ينما 

/ا- 50١‏ كرما 

1١095 

رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط-فرسخ و صاعء ص: 506٠١‏ 
عع الأحقاف 4: /اهم 


عن سام 


/ا8 محمد "7 76017 

ع 176 ااا 
-ء:عم١‏ 

1 ا 

١27 :٠١ الفتح‎ 58 37 
سرض‎ 

59 الحجرات 7: 7/4 
اا عع وع/ مه" 

١ق‏ ا اام 
اح امح 8 2 اليا 

71/ :-48 الذاريات‎ ١ 
١/6 11 

/ا ١8-1١‏ 26/1946" 
حاف ايض 


6 6" لع 


يله حيلف اد الل لخ 
0 0" 

07 النجم ؟: مانم 

ا الكخريه ردم 

يخاي ا رف أحية إركض 
ع رك ف ان 
الرحسرفية خرف 

4 "ا /١89‏ ام 1/ 2و١‏ 
برففة اخرفة رفون 

كا يي أخرفة رفون 
إرفة نف 

”2١ :0 القمر‎ 05 

تسرف ف رفون 

1/86 9 

1١98 /"" 2٠ 0ه الرحمن‎ 
1١918 :2١ 

08 الواقعه /- 48: ١1”؟‏ 
لان الحديد *: /ام 

١١8 ٠ 


58-6 مالا 


عرض 


08 المجادله ا ع: ول 


عع 


١35: 


7٠/5٠١ :/ الحشر‎ 9 


لاعف ران 


١/١/6 


١١م‎ :"-7” فصلا#١‎ 


مضعع/ 186٠١‏ ؤ: مالا 


"© الجمعه 4: /ا71 


1١37 :© المنافقون‎ 


1١98: 


48:١ 


"لا الجن :١7-١6‏ 75948 


الخيلق 


ع7 المدثر ”ع ع7(/وكم 


عع ع2 117 عراس 


ع علس 


ع مع 72١‏ اا علس 


لحك اعد اموا 


حمق 
ه/ القيامه ع: لال/ا 

5١8 :5-١ الإنسان‎ 2 

سس لفق 

٠١8:37 -٠١ //ا المرسلات‎ 

الما 1 اع٠‏ 

رساله رضاعيه حد كر-كافور-حنوط-فرسخ و صاعء ص: 01 
9/النازعات ٠‏ (ع: 179/ 19م 

فك اكد كن 

71/1 230-١7 عبس‎ ٠ 

ا 

١/1١7 :4-4 التكوير‎ ١ 

ع5: لاه 

180 /١1/ :2 الانفطار‎ ١ 

١1/17 

لاع( لال ما 

د ع ١/1‏ 

6 الانشقاق /ا- 4: ٠١‏ 

طع/ لالار 1 عار 1 1ل وع/ /ا/ا/ ١10‏ 


"7١‏ 58: مع/ 716؟ 


”00 /1074 :١8 البروج‎ 0 

م الأعلى ؟7- : مع 

البلد 4 :1٠١‏ 7ه 772/519 9و؟ 

لعفف يق 

"10 

3الكمق الع 

7 الليل 18-17: مع لاللار ااا ع1 11 اال 
8 العلق: -١‏ 5: 71/8 

عه هلال على 


الزلزله /ا- كن 9ع1/ 72٠/198‏ 


تعريف مركز 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
هَلٌ يَستوى الَّذِينَ َعلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلْمُونَ 
المقدمة: 


تأَسّس مركز القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان بإشراف آية الله الحاج السيد حسن فقيه الإمامى عام ١578‏ الهجرى فى 
المجالاك الدفية والشافية والغلبية مدا على النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائيين والمثقفين فى الجامعات 
والحوزات العلمية. 


إجزاذاك لبمس 

نظراً لقلة المراكز القائمة بتوفير المصادر فى العلوم الإسلامية وتبعثرها فى أنحاء البلاد وصعوبة الحصول على مصادرها أحياناً. 
تهدف مؤسسة القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان إلى التوفير الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلى الباحثين فى 
العلوم الإسلامية وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الكترونية من الكتب والمقالات العلمية والدراسات المفيدة وهى منظمة فى 
برامج إلكترونية وجاهزة فى مختلف اللغات عرضاً للباحثين والمثقفين والراغبين فيها. 

وتحاول المؤسسة تقديم الخدمة معتمدة على النظرة العلمية البحتة البعيدة من التعصبات الشخصية والاجتماعية والسياسية والقومية 
وعلى أساس خطة تنوى تنظيم الأعمال والمنشورات الصادرة من جميع مراكز الشيعة. 


الأهداف: 

نشر الثقافة الإسلامية وتعاليم القرآن وآل بيت النبيّ عليهم السلام 

الحو النان حصنوها الشبا ب على ؤواسة أدق فى السائل الدينية 

تنزيل البرامج المفيدة فى الهواتف والحاسوبات واللابتوب 

الخدمة للباحثين والمحققين فى الحوازت العلميةٌ والجامعات 

توسيع عام لفكرة المطالعة 

تهميد الأرضية لتحريض المنشورات والكتّاب على تقديم آثارهم لتنظيمها فى ملفات الكترونية 


السياسات: 

مراعاةٌ القوانين والعمل حسب المعايير القانونية 
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراكز المرتبطة 
الاجتنباب عن الروتينية وتكرار المحاولات السابقة 
العرقى العلمى البنحت لالتغيادن والتعارماتة 


من الواضح أن يتحمل المؤلف مسؤولية العمل. 


نشاطات المؤسسة: 

طبع الكتب والملزمات والدوريات 

إقامةٌ المسابقات فى مطالعة الكتب 

إقامة المعارض الالكترونية: المعارض الثلاثية الأبعاد. أفلام بانوراما فى الأمكنة الدينية والسياحية 
إنتاج الأفلام الكرتونية والألعاب الكمبيوترية 

افتتاح موقع القائمية الانترنتى بعنوان : 7.6017أع /( اع 13أ0. الالالالالا 

إنتاج الأفلام الثقافية وأقراص المحاضرات و... 

الإطلاق والدعم العلمى لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدينية والأخلاقية والاعتقادية والردّ عليها 
تصميم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة؛ الجوالء بلوتوث ١0011]©لا|8:‏ ويب كيوسكك 1051!, الرسالة القصيرة ( (51175 
إقامهُ الدورات التعليميةٌ الالكترونية لعموم الناس 

إقامهُ الدورات الالكترونية لتدريب المعلمين 

إنتاج آلاف برامج فى البحث والدراسة وتطبيقها فى أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ويمكن تحميلها على / أنظمة؛ 
١2ل‏ 

0م 

ع 8نامع 

ع لان 

ه. رام 

.انم 

دلزاء» 

086 

إعداد ؟ الأسواق الإلكترونية للكتاب على موقع القائمية ويمكن تحميلها على الأنظمة التالية 
0001م 

115.” 

+ع لالم 5//ا 100 /الا 

ع ك//1 1100لا 


وتقدّم مجان فى الموقع بثلاث اللغات منها العربية والانجليزية والفارسية 


الكلمةٌ الأخيرة 


نتقدم بكلمة الشكر والتقدير إلى مكاتب مراجع التقليد منظمات والمراكزء المنشورات؛ المؤسسات. الكتّاب وكل من قدّم لنا 
المساعده فى تحقيق أهدافنا وعرض المعلومات علينا. 

عنوان المكتب المركزى 

أصفهانء شارع عبد الرزاق» سوق حاج محمد جعفر آباده اى» زقاق الشهيد محمد حسن التوكلىء الرقم 8 الطبقة الأولى. 


عنوان الموقع : : 16.11 100آ9. الالاثالالا 

البريد الالكترونى : 1>.11 11110901800 

هاتف المكتب المركزى ٠١70‏ وعع8الء 

هاتف المكتب فى طهران 17181/77//- ١7١‏ 

قسم البيع 9117000109٠شؤون‏ المستخدمين 0918070001١9‏ 












سس سرود مين رارك رار 
ارجعوا الى عنوان المسركز من فضلكم 


11.0»7 11111 3112) .ناا نانانايا 
أ ع ص . طاع لا ! قتاع 3 ١‏ ة . نالا نالا نالا 
١.6010‏ لطاع / تداع 3 لاج . //الالانانا 
ال طع)ليوواع 2١ج‏ | [الازانانا/ا 


و للايصاء من فضلكم 
89 ©٠55وهرر‏ "زوه 


